
òČîjÈ“Ûa@òČî a‹Ôº‡Ûa@òí‹öaj§a@òíŠìèà§a@ @
ïàÜÈÛa@szjÛa@ë@ïÛbÈÛa@áîÜÈnÛa@ñŠaŒë@ @

@ðŠìnäß@òÈßbu–@òäîİälÓ–@ @
pbÌôÜÛa@ë@la†Ła@òČîÜ×@ @

bèia†e@ë@òČîi‹ÈÛa@òÌÜÛa@álÓ@ @
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
  

   

@�nlub¾a@ñ†bè’@ÝîäÛ@òßČ‡Ôß@ñ‹×‰ß@IòjÈ’@Zlbİ©a@òČí‹È’@ë@òËýjÛaH@ @
jÛbİÛa@†a‡Çgò@Z@åi@òäîºïØíìk@ @@Òa‹’gŠìn×‡ÛaZ‡í‡Ó@lbí†@@

ò“Óbä¾a@òä§Z@ @
1@N†N@@@@@@@òmŠëbm@‡îÈÛa@‡Čà«I@òäîİälÓ@ðŠìnäß@òÈßbuH@@@@@@@@@@@@@@@@@blîöŠ@@ @
2@N†N@@@@@@@@@‡í‡Ó@lbí†@@@@@@@I@òäîİälÓ@ðŠìnäß@òÈßbuH@@@@@@@@@@@@@@@@@@aŠ‹Ôß@ë@bÏ‹“ß@ @
3@N†N@@@@ï“íbØÈÛ@jíjÇ@@@@@@@IÈßbu@òäîİälÓ@ðŠìnäß@òH@@@@@@@@@@@@@@@@@b“Óbäß@aì›Ç@@@ @
4@N†N@@@@@@@@@@@@@Éjí‹Ó@‡î’ŠI@òäîİälÓ@ðŠìnäß@òÈßbuHb“Óbäß@aì›Ç@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @

òČîÈßb§a@òälÛa@Z1428@]ç@M@1429]ç@@ @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@2007@â@–@2008â@@ @

@áÓŠÝîvlnÛaNZNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @
ïÜlÜlnÛa@áÓ‹ÛaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNZ 



                
                                                 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Ôß]òß‡  

ïßa‰ÌÛa@‡Čà«@�a@‡jÇ@‡äÇ@ð‡ÔČäÛa@lbİ©a@òČîvîma�ka l 

                                                   

يعيش العالم النقدي الأدبي العربي الحديث تغيرات سريعة بسبب طبيعتـه التـي تخـضع               

 فالذات العربية تعـيش ظروفـا خاصـة علـى           لحتمية التطور والتفاعل مع نتائج العلوم الإنسانية،      

جعلت النقد يعيش في توتر متصل، يشغله الحنين إلـى          ... المستوى الثقافي والاجتماعي والسياسي   

الموروث وما يتضمنه من محافظة على الهوية حينا وتغريه الحداثة الغربية حينا آخر، مما جعـل                

يبقى قلقا، ومما زاد في حدة التوتر كبر الفجـوة          إبدالاته لا تستقر على حال، والعلم الذي لا يستقر          

  .بين رؤية الناقد وما يطرحه وبين ما يؤمن به مجتمعه

وفي خلال قرن من الإنتاج الفكري جاءت الانطباعية متبوعـة بالتاريخيـة فالاجتماعيـة              

         تفكيكية  انية من بنيوية و   ـــفالنفسية، قتل النص الأدبي وابتعد عن جمالياته، جاءت المناهج النص

سيميائية، ونظرية التلقي وصولا إلى المنهج التكاملي الذي قد يستفيد من كل المنـاهج               أسلوبية و  و

السابقة؛ إلاّ أن الأمر لم يجد نفعا، وظل الخطاب النقدي العربي يلتفت يمنه ويـسرى باحثـا عـن                   

  .خصوصيته التي تميزه وتخدمه

ر من بيئـة سـعودية تتميـز بـالكثير مـن            وفي بداية هذه الألفية، أطل علينا ناقد معاص       

، ضاربا بكـل تلـك      "عبد االله محمد الغذامي   "ألا وهو   .. الخصوصيات الثقافية والدينية والاجتماعية   

 عرض الحائط، لطرح استراتيجية     -التي وإن كانت له مساهمات في تطبيقها والترويج لها        -المناهج  

ناولته بعض الكتب والمجلات بالدراسة أو بنقد النقد        جديدة متمثلة في النقد الثقافي، مشروع بقدر ما ت        

 بسبب ما يطرح من     - وقد يكون تجاهلا عمدا    - إلاّ أنّه لم يلق رواجا وإقبالا،        -إن صح التعبير   -

قلب منظومة الأفكار المعرفية التي اطمئن إليها العقل العربي مدة من الزمن؟ أو بسبب طرحه فقط                

   نص؟ أو لأنه أحدث صدمة للقارئ المتخصص وغير المتخصص؟لفكر مخالف في التعامل مع أي

أن نغير وجهة تفكيرنا في هذا العـالم        : من هنا جاء انشغالي بهذه الاستراتيجية، التي ترى       

  الذي يحيط بنا؟

لطالما عودنا النقد الأدبي على بدل الجهد وكل الجهد لاكتشاف جماليات القصيدة العربيـة              

اع العقل العربي بحثا على المتعة الذوقية التي تنقل المتلقي إلـى عـالم              التي تمثل أرقى درجات إبد    

جميل مثالي، فكيف يا ترى بإمكاننا أن نكفّ عن هذا البحث الذي تدر بنا عليـه لنمـارس عمليـة                    

  عكسية تتمثل في البحث عن القبيح واكتشافه للتمكن من قطعه أو علاجه قبل أن يتفاقم الوضع؟

 لأنّه حسب رأيه نسق ذو جذور، يؤثر ويتأثر ويتغير حجمه           الغذّامي القبيح هذا كان هاجس   

  !وصورته وشكله في كل مرة حسب الظروف والسبب في استمراره هو اختفاؤه خلف الجميل دائما
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بحثنا طيلة زمن عن الجميل، جعلنا نصاب بعماء شديد، حيث نرى في بلاغة القصيدة 

صيدة في حقيقتها تدعو إلى الحرب وإلى الافتخار جمال لا يضاهيه جمال، حتى وإن كانت الق

  .بالذات والتعالي على الآخر وسحقه إن عارض، أي قوة تختبئ خلف جمال القصيدة

ولما كانت القصيدة العربية هي التركيبة الكيميائية الأولى المؤثرة على النفسية العربية  

لتلفزيونية، ومهما كانت الصورة بشعة إلا جعلت ميزاتها تنتقل إلى الخطابات السياسية والإعلانية وا

 ويكفي أن -سواء قصد ذلك أو بغير قصد-أن المتلقي يفتش عن جمالياتها متعاميا عن قبحياتها، 

  !نضرب مثلا بالاستمتاع برياضة المصارعة

  .هي دعوة إلى إعادة النظر فيما نملك وفي تغير الوجهة التي ننظر بها إلى هذا العالم

 هو نقد يومي لا تحبسه أسوار الجامعات، يبحث في تخليص النقد من المؤسسة النقد الثقافي

الأدبية التي سجنته داخل حدود هو أكبر منها، ويكفي أن نتساءل في هذا الصدد عن سبب عزوف 

فالغير رسمي . الجمهور إلى الذهاب لأمسية شعرية وتفضيله الذهاب إلى الاستماع لمطرب يغني

ات وتعليقات رياضية ودراما تلفزيونية، يؤثر  أكثر مما يؤثر الرسمي من غناء ونكت وإشاع

  المتمثل في النص الأدبي؟

ثمة إشكالية، تستدعي الوقوف إذن، وشعور المثقف ازداد لما أصبح يقارن مبيعات كتبه 

  بمبيعات الكاسيت في السوق التجارية، هي لغة الأرقام التي أصبحت تتحدث؟

ائما بكشف الأبعاد الجمالية في النص والتزم النقد بتبرير تلك الأبعاد التزم النقد الأدبي د

استنادا إلى أن الأصل مبدئيا هو الجميل، مما جعل هذا الجمال حكرا على البلاغة وصار الشاعر 

  !يبدع في تصويره، والفعل النقدي يبدع في تبريره، وكأنها معادلة وجب استمرارها

زمن، كانت النتيجة أن يحرم النقد من البحث عن عيوب مما جعل اللعبة تستمر طيلة 

الخطاب، ومن ملاحظة ألاعيب المؤسسة الثقافية وحيلها في خلق حالة من التدجين والترويض 

  .العقلي، الذوقي، لدى مستهلكي الثقافة

حاولت أن أعالج هذا الموضوع بالاعتماد على بعض المصادر القديمة التي تعد أمات 

  :المجال أبرزهاالكتب في هذا 

الجاحظ بمؤلفاته الكاملة والجرجاني بكتابه  ابن سلام الجمحي بكتابه طبقات فحول الشعرا،

أخبار أبي تمام وكذا أبي زيد القرشي في جمهرة أشعار : أسرار البلاغة، إضافة إلى الصولي بكتاب
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  دون أن أنسـى العـرب إضـافة إلى حـازم القرطـاجني ومنـهاج البلـغاء وسـراج الأدبـاء، 

  .القيرواني ابن رشيق بالعمدة في محاسن الشعر وآدابه

، إذ صعب البحث لجمع كل ما كتب الرجـل،          الغذّاميوكذلك اعتمدت على أغلب ما كتب       

الخطيئة والتكفير مرورا إلى الصوت القديم الجديد، إلى تشريح النص وكذا           : فاستعنت بأولى ما كتب   

صيدة والنص المضاد، ثم المشاكلة والاختلاف، المرأة واللغـة، ثقافـة           الكتابة ضد الكتابة، كذلك الق    

، وكذا حكايـة    )موضوع البحث (الوهم، تأنيث القصيدة والقارئ المختلف، وصولا إلى النقد الثقافي          

الحداثة والثقافة التلفزيونية، وكما أشرت إلى أن رصيد الرجل أكبر عددا من هذه المؤلفات، إلا أني                

  .الحصول عليها بسبب نفاذ طبعاتها من السوق الأدبيةلم أتمكن من 

، والتي سبقتني بدراسـات أو      الغذاميةأما المراجع التي كانت لي عونا في توضيح الرؤية          

  :مقالات كان أهمها

  .الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة: عبد االله إبراهيم في كتاب -

  .الحديث من المحاكاة إلى التفكيكالنقد الأدبي : إبراهيم محمود خليل في كتاب -

نقد ثقافي أم أدبـي؟ دون أن أنـسى         :  وعبد النبي اصطيف في كتابهما     الغذاميعبد االله    -

، الجزء  10 في المجلد    الغذاميمجلة علامات وتخصيصها لعدد كامل تناول المشروع النقدي الثقافي          

39 ،2001.  

لمجال لذكرها جميعا وكانت الطريقة     ومجموعة كبيرة من الكتب والدراسات التي لم يسعن ا        

 ثم بحثت فيمـا     الغذاميالمثلى لتناول هذا الموضوع تمثلت في نقد النقد، إذ قمت بجمع كل ما كتب               

كتب عنه، وحاورت الأفكار فيما بينها لأقترب من الموضوعية إلى حد ما، ثم جاء تقسيمي للبحـث                 

  :كالتالي

 ـ: الفصل الأول  وهو عبارة عن   ". عربي المعاصر مشاكل وآفاق   الخطاب النقدي ال  "عنونته ب

                   قراءة سريعة في ما هو موجود في الساحة النقدية العربية المعاصرة ، انتهيت مـن خلالهـا الا أن

الغموض في المنهج وصـعوبة ترجمـة مـا    : النقد الأدبي المعاصر يتخبط في مشاكل بارزة أهمها     

  .إلى آخريستهلك وكذا المصطلح القلق الذي يتغير من ناقد 

أما الآفاق، كانت دعوة النقاد إلى إعادة قراءة التراث وإعادة النظر فيما هو آت مـن عنـد           

  .الآخر، لتصحيح الرؤية

، وتمثلت "الغـذامي  عبد االله محمدالمحاور الكبرى في ثقافة  : "الفصل الثاني صغته بعنوان 
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  .الفحولةمحور ثقافة الأنوثة ومحور ثقافة : في محورين بارزين ألا وهما

ويبدو أنهما المحوران اللذان يمثلان الثنائية الكونية التي تؤلف هذا العالم، لذلك اتكأ عليهـا               

 لصياغة استراتيجيته، انطلاقا من أن المرأة والرجل يعيشان في حرب دائمة ويركنان إلـى               الغذامي

 الهـامش والـضعيف،     السلم أحيانا، بسبب نظرة الرجل للمرأة منذ القدم على أنها تقع في زاويـة             

فحرمها من المسك بالقلم للتعبير عن ذلك، بحجة أن القلم رمز للفحولة، وفي العصر الحديث جاءت                

نازك الملائكة لتحدث ثورة هدفها كسر عمود الشعر رمز الفحولة ليصبح قصيدة بتاء التأنيث وحرة               

ية، ومن ثم فتح الباب أمام جيش من        بثاء ثانية زيادة للتأكيد على القدرة والجرأة وإثبات الذات الأنثو         

  .المبدعات لاختطاف القلم والعمل على الكتابة والإبداع وإثبات الكيان الأنثوي

إلا أن عمل الفحول لا يركن إلى الراحة أبدا، وأصبح مع التطور الإعلامي والتكنولـوجي               

  .لفحولياستغلال المرأة وخصوصا جسدها في الدعاية والتشهير للسلعة من أجل الكسب ا

، والـذي  "عبد االله محمد الغذّامياستراتيجية الخطاب النقدي عند "الفصل الثالث تناولت فيه   

 حسب مراحل تكوينه من الـشفاهي الـذي         الغذّاميمفهوم الخطاب النقدي الذي قسمه      : عالجت فيه 

كـان  تمثله البطلة شهرزاد التي كانت تحكي لتمتع الرجل وتخلص جنس النساء من الإبـادة التـي                 

يقودها شهريار، وكانت القصيدة وتصرف الرواة فيها حسب دواعي الموقف ميزة لهـذه المرحلـة               

البشرية، جاء الخطاب الكتابي وتمثل مرحلة المعلقات الدليل الشاهد عليه، بعدهما يـأتي الخطـاب               

 ـ                 راءة الأكثر خطورة، ألا وهو الخطاب الإعلامي، الذي لا يكلف المتلقي جهدا فـي التفكيـر أو الق

والفهم، وإنما هو جالس في بيته يتحكم بجهازه، والصورة تقتحمه لتغرس فيه ما تشاء دون عناء من                 

  .الصد

، والذي يرتكز علـى     الغذّاميأسس الخطاب النقدي الذي أسسه      : كما تناولت في هذا الفصل    

راتيجي الهدف الاسـت  -ج. الجميل يخفي القبيح -ب. الشعر مشكلة العرب -أ: ثلاث محطات بارزة  

كان بارزا يتمثل في دعوة شبه صريحة إلى إحلال النقد الأدبي على التقاعـد ليحـل                : من الخطاب 

  .محلّه النقد الثقافي

 ـ الغذّاميفي الفصل الرابع والأخير، كان عبارة عن فصل تقييمي لجهد            موقع : "، عنونته ب

  :ث نقاط بارزة أهمها، تناولت فيه ثلا" في المسار النقدي العربيالغذّامي عبد االله محمد

 مجهودا تنظيريا بارزا تمثل في جهازه الذي        الغذّاميحيث قدم   : على المستوى النظري   -1

  :يتأسس على نقاط بارزة

: قام بطلب من المتلقي أن يعمل على إحداث النقلة التي يستدعيها مشروعه المتمثل فـي               -أ
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  ).ن الجميلالبحث عن القبيح بدلا م(إحداث نقلة في المفهوم النقدي 

  :حاول تأسيس الجهاز الذي يتكون من -ب

  ).التركيز على العنصر النسقي(الوظيفة النسقية  -

  ).البحث عن المضمر الدلالي(المجاز الكلي  -

  ).البحث عن المضمرات النسقية اللاشعورية(التورية الثقافية  -

  ).يالضمنية التي نشأت بفعل الثقافة وبشكل تدريج(الدلالة النسقية  -

  ).الثقافية(الجملة النوعية  -

 ،)المؤلف المـضمر  + المؤلف الثقافة   + المؤلف الحقيقي   (المؤلف المزدوج الذي يتمثل      -

  .جهاز قائم بذاته يحتوي على مفاهيم ومصطلحات لا عهدة للقارئ بها

 في طريقـة تطبيقـه علـى خمـس      الغذّامي على المستوى التطبيقي، حاولت أن أتتبع        -2

المتنبي وأبي تمام من الشعراء القدماء، صدام حسين شخصية         : رزة اختارها تمثلت في   شخصيات با 

  .أدونيس من شعراء العصر الحالي سياسية، ونزار قباني و

 و مـا     الغدامي حاولت أن أتناول في هذا العنوان ما نظر له        :  مطارحات حول النتائج     -3

لنقاط التـي كـان يبـدو فيهـا بعـض      كتب حول إستراتيجيته، محاولة تسليط الضوء على بعض ا     

  .الاضطراب 

  .ثم جاءت الخاتمة تتويجا لأهم النتائج المتوصل إليها في هذا البحث

في الأخير، إذا كان هناك من يستحق الشكر والثناء، فهو الأستاذ المشرف، له مني عظيم                و

م مـادي ومعنـوي     الشكر والتقدير والثناء، لكل ما أبداه لأجلي من معلومات وصبر وتشجيع، ودع           

  .للمواصلة في خوض غمار البحث

لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر إلى الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة الموقرة علـى مـا                 

بذلوه من جهد وإخلاص في تصويب البحث وتقييمه علـى الـرغم مـن انـشغالاتهم وأعمـالهم                  

  . البيداغوجية المتعددة
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: إذا ما أردنا أن نتحدث عن مصطلح الخطاب، نجد تعريف مشال فوكـو كـأبرز تعريـف                

الخطاب في حقيقة أمره نظام قوانين ونحن نسهر على إظهاره وقد خصصناه بمكانة تجرده من               ...«

  .)1(»سلاحه إلا أنها تشرفه، وإذ حدث أن تمتع ببعض السلطات فمنا، ومنا وحدنا يستمدها

يعكس واقعا أنتجه، وينتجه، كما     «لنقاد أن الخطاب العربي له خصوصياته إذ        ويرى بعض ا  

يعكس تطوره علاقة ما مع العالم الآخر، يحاول عبرها أن يكون منتميا وحضاريا، كونيا وشـاملا،                

  .)2 (»...يتكامل فيه نقد الذات بنقد الآخر، ويتدرب على نقد الأنموذجات كلها

من المتفق عليه أن النقد ضـرورة       « كحاجة الإنسان للهواء،     لذلك كانت حاجة الخطاب للنقد    

من ضرورات الحياة، فبدون النقد لا يمكن للحياة أن تتطور، لأنه هو الذي يقوم بكـشف النقـائص                  

ولعله يمكن القول ضـمن التـصور       ... والسلبيات ويعمل على تحقيق الصورة المثالية أو النموذجية       

ولكن يبقى الناقد بالمفهوم الاصطلاحي يتميز      .  الإنسان ناقد بطبعه   إن: العام لأهمية النقد وضرورته   

من أجل  . )3(»عن الآخرين من حيث العمل على نقل رؤيته وتصوره إلى الآخر ومحاولة التأثير فيه             

فجوهر النقد يتمثل في مدى ارتباطه بطبيعة الأدب وبيئتـه          «. إعطاء تصور أفضل للأشياء والحياة    

طويع المفاهيم والمناهج من أجل وصفه وتفسيره، وليس العكس الذي نشاهده في            الثقافية، وفي مدى ت   

أغلب كتابات النقد الجديد في تطويع الأدب من أجل تطبيق المفـاهيم والمنـاهج الحداثيـة أو مـا                   

من الصعب إيجاد مفهوم دقيق شامل قائم بذاته للنقـد، ذلـك أن             «من هنا يتعين لي أنه      . )4(»بعدها

تخضع لحتمية التطور والتفاعل مع نتائج العلوم الإنسانية في بيئاتها المختلفـة، والتـي              طبيعة النقد   

  .)5(»يستفيد منها الناقد في تبرير مقاييسه وإعطائها صفة الموضوعية

وعلى الرغم من سعي النقد العربي إلى تحديد خطابه إلا أنه ما يلاحظ عليه هو الإصابة في                 

مصاب ببعض التعويقات الآن في الساحة الأدبية المنتجـة والـساحة           فأنا أرى أن النقد     «مكان ما،   

الجماهيرية، لكنه مزدهر بشكل طيب في الساحة الأكاديمية، حيث تؤلف رسائل ماجستير ودكتوراه             
                                                 

أحمد السطاني وعبد السلام بن عبد العالي، دار تو بقال للنشر، : ترجمة: جنيالوجيا المعرفة: مشال فوكو-)1(

  .06، ص1988، 01المغرب، ط
  .45-44، ص2001، )د،ط(العرب، دمشق، سوريا، النقد  والخطاب، منشورات اتحاد الكتاب : مصطفى خضر-)2(
قضاياه واتجاهاته، مطبوعات جامعة منتوري، قسنطينة، : النقد الأدبي المعاصر في الجزائر: عمار زعموش-)3(

  .29، ص2000، )د،ط(الجزائر، 
  .14، ص2002، 01مشكلات الحداثة، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، مصر، ط: سمير سعيد-)4(
  .رجع السابق، الصفحة نفسهاالم-)5(
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وتكتب كتب جامعية على مستوى رفيع في نظريات النقد وأصوله ومدارسه، لكنها لا تستثمر بالقدر               

اتـسم  «لقد ظل الخطاب النقدي العربي بحاجة ماسة إلى التطبيـق إذ            . )1(»الكافي في المجال العام   

منطلقاته الفكريـة بالانحيـاز الـشديد        الخطاب العربي المعاصر في مجمله وعلى تعدد فضائله و        

  .)2 (»...للنظرية على حساب الواقع، وتغليب ما ينبغي أن يكون على ما هو كائن فعلا

يمـارس نوعـا مـن      ... «: معاصر حسب رأي أحد النقاد    بل إن الخطاب النقدي العربي ال     

الارتداد والتكرار والدوران حول نفسه في شبه دورة كاملة، فكل تلك القضايا التي شـغلت العقـل                 

العربي في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، هي عينها التي لم تزل تشغله في نهاية                 

إذ بقي غير قادر وعاجز عن تقديم رؤيـة         . )3 (»... والعشرين القرن العشرين وبداية القرن الحادي    

النقد العربي يواجه في الآونة الحاضرة حالة من حالات الاغتـراب،  ...«جديدة ذات طابع عربي، و   

وعجز عن الجمع بين تراثه النقدي الحديث من جهة وتراث النقد الغربي المعاصر من جهة أخرى،                

  .)4(»ية تقضي على عزلة الناقد عن قارئه وعن المجتمعوعجز عن وضع لغة للكتابة النقد

لأن هناك تباعدا بين رؤية الناقد وما يطرحه، وبين ما يؤمن به مجتمعه، الشيء الذي شكّل                

انطلاقا من أننا لا نمتلك بنية ناقدة أصلا، أو في أحسن الأحوال، نملك بنية              ...«هوة بين الطرفين، و   

دنا العربي عموما غائب لغياب ذاتنا الواعية في الأصل، ولـم يكـن             ولكنها تعاني من الاهتراء، فنق    

لنقدنا العربي صوت أو شخصية تتمثله كمشروع إلا من حيث الانتصابات الفردية، وبالتالي لابد أن               

نستعير أداة ناقدة من الآخرين، فنحن في حاجة إليها للحضور وهي هنا، أي ضمن الدائرة النقديـة،                 

ذي يجيء بمعية طوفان البنى الثقافية والسياسية والاقتصادية الشاملة، ولو أنهـا            تتمثل في المنهج ال   

خطابنا النقـدي علـى     ...«مما جعل أحد النقاد يذهب إلى أن        . )5(»غير ثابتة، بقدر ما هي متجادلة     

التي تتجاوز إبدال السلوك والأدوات إلى القيم والمكتـسبات         " الإبدال الثقافي "حافة ما يعرف بظاهرة     

الروحية، وتعمل كمحور متقدم من محاور العولمة، بل أن شيئا من هذا قد حـدث بالفعـل، فالنقـد                   

                                                 
  .13، ص)س.د(، )ط.د(أسئلة النقد، محاورة مع أحمد هيكل، الدار العربية للكتاب، : جهاد فاضل-)1(
إشكاليات الخطاب العربي المعاصر، سلسلة حوارات لقرن جديد، دار : كمال عبد اللطيف ونصر محمد عارف-)2(

  .80، ص2001، 01:الفكر، سوريا، دار الفكر المعاصر، لبنان، ط
  .89المرجع نفسه، ص-)3(
، 01:قضاياه واتجاهاته، دار الآفاق العربية، القاهرة، مصر، ط: النقد الأدبي المعاصر: سمير سعيد حجازي-)4(

  .102، ص2001
ن منتدى 1997، السنة الرابعة، خريف 17سؤال الثقافة في المملكة العربية السعودية، ع: زكي الميلاد: الكلمة-)5(

  .87مة للدراسات والأبحاث، صالكل
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 ساحتنا بكثافة وإصرار، يؤسس لحالة من الطـلاق المعرفـي مـع الأسـس               هالحديث الذي تتعاطا  

 ـ               دة المعرفية المتعارف عليها في النقد العربي القديم، على اعتبار أن المنهجيات النقدية الحديثـة ولي

لحظة حضارية مغايرة في منظورها الفكري والروحي، وبالتالي فإن خطابنا النقدي كمـا يلاحـظ               

يعيش حالة من التشويش، أو لحظة من لحظات انعدام الوزن الحضاري علـى مـستوى المنـاهج                 

والأسماء التي تسعى جاهدة لتأصيل الاتجاهات الجديدة وتكييفها، أو إحالتها إلى مرجعيات تراثيـة              

  .)1(»ثر صلابةأك

ولم يستطع الخطاب النقدي العربي التخلص من هذه الإشكالية، فتارة يدفعـه حنينـه إلـى                

الموروث العربي، وطورا آخر يرتمي في أحضان هذه المناهج الغربية ناقدا خـصوصيته العربيـة      

مـن  تمتد قصة النقد العربي الحديث في توتر متصل يشغله الحنين إلى الموروث، وما يتضمنه               «و

محافظة على الهوية، حينا، وتعرية الحداثة الغربية، وما يلوح فيها مـن تغييـر ومواكبـة، حينـا                  

إن المسار النقدي الغربي ظل هو الذي يوجه النقد الأدبي العربي ويفرض عليه             «من هنا   . )2(»آخر

 كنـا  ولما كانت هذه الإبـدالات تـصل إلينـا متـأخرة          . في كل مرحلة إبدالاته الخاصة والمتجددة     

. قاع متواتر خارجي عنا   ــــمضطرين إلى ملاحقتها ومواصلة متابعة الإبدالات الجديدة على إي        

تستدعي هذه الملاحقة الاستعجال في الانتقال رغم عدم إنجاز المطلوب إنجازه مـع أي إبـدال،                 و

ذا في اغلب   ويؤدي ه . فنجد أنفسنا في النهاية أمام تراكمات عديدة، لكن محصلتها هزيلة أو تكرارية           

  .)3(الأحيان إلى جعل ملاحقتنا لما يتحقق في الغرب ناقصا وجزئيا ومبتسرا

ولم يكن مواكبة النقد العربي للتطور الحاصل على مستوى المناهج النقدية، إذ ظل الإنتـاج               

 أقل وفرة بكثير من الإنتاج الأدبي، على الرغم من أن الثاني لا ينبني إلا             «النقدي في العالم العربي     

  .)4(»على الأول، ولا يجب أن يكونا إلا متلازمين

إن هذا الواقع النقدي هو الذي يدعونا على مزيد من العمل من اجل إيجاد نقد النقد سعيا إلى                  

                                                 
ن منتدى 1997ن السنة الرابعة، خريف 17:سؤال الثقافة في المملكة العربية السعودية، ع: زكي الميلاد: الكلمة-)1(

  .84الكلمة للدراسات والأبحاث، ص
، 01:لمغرب، طالغرب في النقد العربي الحديث، المركز الثقافي العربي، لبنان، ا: استقبال الآخر: سعد البازعي-)2(

  .94، ص2004
آفاق نقد عربي معاصر، سلسلة حوارات لقرن جديد، دار الفكر، سوريا، دار الفكر : سعيد يقطين وفيصل دراج-)3(

  .31-30، ص2003، 01:المعاصر، لبنان، ط
ن معجم أعلام النقد العربي في القرن العشرين، منشورات مخبر الأدب المقار: شريبط احمد شريبط وآخرون-)4(

  .08، ص)د،س(، )د،ط(والعام، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، 
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تحقيق هذا التقارب بين ما يطرح على المستوى النظري وما تفرزه هذه النظريات مـن مقاربـات                 

لإبداعي والنقدي مغامرة، ونقد النقد هو مغـامرة أكثـر          الكتابة بنوعيها ا  ...«على مستوى التطبيق    

  .)1(»خطورة

وإذا كان النقد هو عبارة عن مغامرة يقوم بها الناقد اتجاه تقويمه للعمل الأدبي فكيف سيكون                

  الأمر مع نقد النقد؟

إن نقد النقد عملية على جانب كبير مـن الأهميـة           «: نجد الجواب عند أحد النقاد حين يقول      

بالاستناد إلى الثقافة الشاملة والذهنية الواسعة والإحاطـة        ... ة، ولا ينهض بها إلا ناقد نابغ      والخطور

  .)2(»...الواعية بالنقد كرؤيا كلية لعملية الإبداع في الحياة،

وما دامت مهمة الناقد على     «: فالمهمة المنتظرة من النقاد ليست بالسهلة على حد قول أحدهم         

ة، فإنها تتطلب دون شك نقادا ذوي خبرة عالية تمكنهم مـن مجابهـة              درجة من الصعوبة والخطور   

مهامهم الشاقة بصبر وثبات، ومن التغلب على المشاق بفضل ما وهبتهم الطبيعة من استعداد للقيـام                

بهذه الرسالة، وبفضل جهودهم الخاصة في تثقيف أنفسهم ثقافة عميقة الجذور، متعددة المنـابع، ولا               

  .)3(»التي تؤهلهم لأداء رسالتهم بكفاءة وفعالية وتفردسيما تلك الثقافة 

وإذا كانت ثقافة الناقد الواسعة ضرورية لأداء رسالته على أكمل وجه فإن رهافـة ونمـو                «

  .)4 (»...الحس النقدي لديه أو ما اصطلح على تسميته بالذوق لا يقل ضرورة عنها

اثف الجهود والعمل علـى تطـوير       من هذا المنطلق يغدو النقد العربي بحاجة ماسة إلى تك         

الأداء النقدي العربي من أجل أن يكون في مستوى حركية النقد في الغرب، لأنه ليس لنا حـل إزاء                   

هذا الواقع إلا برفع التحدي ومحاولة إيجاد السبل الكفيلة لرسم معالم النقد العربـي مـن منطلقـات                  

نقدي العربي بالخصوصية العربية، لأن في      التصورات الابستيمولوجية العربية مع تلوين الخطاب ال      

تراثنا النقدي العربي ما يمكن أن يعطينا إضاءات أو بعض التصورات التي يمكن أن تكون مفيـدة                 

  .على مستوى التنظير أو التطبيق في النقد على حد سواء

                                                 
، 1991، 01: الكتابة ضد الكتابة، نقلا عن نذير العظمة، دار الآداب، بيروت، لبنان، ط: عبد االله محمد الغذامي-)1(

  .120ص
  .19-18، ص1985، 01:أوراق في النقد الأدبي، دار الشهاب، باتنة، الجزائر، ط: إبراهيم رماني-)2(
النقد الأدبي الجزائري الحديث، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، وحدة رغاية، الجزائر، : عمار بن زايد-)3(

  .36، ص)د،س(، )د،ط(
  .41المرجع نفسه، ص-)4(
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عية يحاول النقد الأدبي جاهدا في الآونة الحاضرة، التمسك بالنزعة الوض         «: يقول أحد النقاد  

في دراسة الظواهر الأدبية، ويثير هذا الاتجـاه        . والتشبث بتطبيق مناهج العلوم الإنسانية والطبيعية     

. إشكالا منهجيا خاصا يتعلق بكيفية دراسة الظاهرة الأدبية على ضوء مناهج ذات طبيعة علمية ثابتة              

نا نواجه صعوبة خاصة    فخاصية الظاهرة الأدبية وتفردها من ناحية ومرونتها من ناحية أخرى تجعل          

  .)1(»في تطبيق مناهج تلك العلوم في دراسة الظاهرة الأدبية

المـنهج،   -أ: والدارس للخطاب النقدي العربي، يلاحظ أنه يعاني من ثلاث مشاكل بـارزة           

  .المصطلح -جالترجمة،  -ب

   :::المشاكلالمشاكلالمشاكل---111

   :::المنهجالمنهجالمنهج---أأأ

ا تقف في مقدمتها إشـكالية      يواجه النقد العربي الحديث جملة من الإشكاليات الكبرى، ربم        «

البحث عن منهج نقدي أو مناهج نقدية قادرة على استنطاق الخطـاب الأدبـي وقراءتـه بطريقـة                  

أن نقدنا الجديد يجتاز أزمة في مفاهيمه وفي مناهجه، تبدو مظاهرهـا            ... من المحقق «و. )2(»خلاقة

لمتخـصص وغيـر    ا(في الغموض الشائع في كثير من كتاباته، وفـي عجـز القـارئ المثقـف                

ابتداء من العـصر الحـديث      ...« و )3(»...، عن فهم دلالتها المباشرة أو غير المباشرة،       )المتخصص

تراجعت فكرة المذهبية في الأدب والنقد، وحلّت محلها فكرة المنهجية، هذا التراجع ارتبط بتراجـع               

ن والحقيقة، وتزايد الطابع    الأيديولوجيات والمنظومات الكلية الشاملة التي تزعم درجة عليا من اليقي         

النقدي والارتباط الأوثق بالجوانب العلمية بما فيها من نزعة تكذيبية، ونقصد بالنزعة التكذيبية قابلية              

  .)4(»العلم دائما لتعديل حكم القيمة خضوعا لحكم الواقع

 نستطيع أن نخلص إلى القول إن النقد الحديث يضم أغلب الاتجاهات النقدية التي ظهرت             «و

إن القرن العشرين، خلافا للقرون السابقة، تميز بأنه عصر التحليـل           « و )5 (»...منذ مطلع هذا القرن   

في حقول الفكر والفلسفة، وعصر اجتراح المنهجيات للوصـف والنظـر فـي منظومـة الأفكـار                 

                                                 
  .32قضاياه واتجاهاته، ص: النقد الادبي المعاصر: سمير سعيد حجازي-)1(
لية المنهج والنظرية والمصطلح في الخطاب النقدي العربي الحديث، المركز في إشكا: اللغة الثانية: فاضل ثامر-)2(

  .217، ص1994، 01: الثقافي العربي، لبنان، المغرب، ط
  .37مشكلات الحداثة، ص: سمير سعيد-)3(
  .16، ص2002، )د،ط(مناهج النقد المعاصر، إفريقيا الشرق، المغرب، : صلاح فضل-)4(
  .113ية، صاللغة الثان: فاضل ثامر-)5(
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  .)1(»المتداخلة

لآليـات  ولم يسلم النقد العربي من هذا الوصف، وراح في كثير من الأحيان معتمدا علـى ا               

فالمنهج في نهاية الأمر طريقة فـي       ...«النقدية الغربية دون أن يكون قادرا على الولوج إلى عمقها           

تعد إشكالية المنهج من المسائل الجوهرية      « و )2(»التفكير ذات منطلقات فلسفية تحدد جوانبه الإجرائية      

رهونة بما حققه العصر من     التي تأتي في صدارة الطرح النقدي المعاصر، باعتبارها مسألة شائكة م          

إنجازات نقدية واسعة، أخرجت النقد العربي إلى مجال العقلنة، وأبعدته عن الانطباعية، لاسيما فـي    

  .)3(»ظل الإعصار المعرفي العاتي الذي اجتاح جميع العلوم

وإذا ذهبنا إلى رصد ابرز مناهج هذا العصر في إطلالة خاطفة، هدفها الوقوف على أبـرز                

  :والإشكالات التي وقعت فيها وأدت إلى ظهور غيرها، نجد أولهاالنقائص 

  ::المنهج الانطباعيالمنهج الانطباعي--11أأ

كالمنهج التـأثري أو الـذاتي أو       (انتقلت الانطباعية إلى النقد العربي بتسميات مختلفة        «لقد  

ومن خلال هذه المسميات المختلفة، يتضح لنا أنـه مـنهج لا تحكمـه              . )4 (»...الذوقي أو الانفعالي  

فقد تظافر النقد الانطباعي مع النقـد       «وط علمية موضوعية، لذلك كان يحمل بذور أفوله بنفسه          شر

ليس النقـد مـسألة     «و. )5(»...الصحفي في شكل قراءة حرة وعابرة للنص، عمادها الذوق الفردي،         

  . كما أكدت ذلك يمنى العيد)6(»ذوق وحسب

  :جاء بعد الانطباعية

  

  

                                                 
مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة، المركز الثقافي العربي، لبنان، : معرفة الآخر: عبد االله إبراهيم وآخرون-)1(

  .07، ص1996، 02: المغرب، ط
  .213استقبال الآخر، ص: سعد البازعي-)2(
ذجي عبد الملك مرتاض دراسة وصفية نقدية إحصائية في نمو: الدرس السيميائي المغاربي: مولاي بوخاتم-)3(

  .63، ص2005ومحمد مفتاح، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية بن عكنون، الجزائر، 
، )د،ط(محاضرات النقد الأدبي المعاصر، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، : يوسف وغليسي-)4(

  .13، ص2004-2005
  .15المرجع نفسه، ص-)5(
  .19، ص1983، 01: دار الآفاق الجديدة، بيروت، لبنان، طفي معرفة النص، -)6(
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  ::المنهج التاريخيالمنهج التاريخي--22أأ

لمنهج التاريخي أول المناهج النقدية في العصر الحديث، وذلك لأنه يرتبط بـالتطور             يعد ا «و

وإذا اعتمد  . )1(»الأساسي للفكر الإنساني، وانتقاله من مرحلة العصور الوسطى إلى العصر الحديث          

يجد نفسه، غارقا فـي دراسـة       ...«: الناقد على هذا المنهج في استنطاقه كوامن النص الأدبي فإنه         

الأديب، وبيئته السياسية والاجتماعية والثقافية، دون أن يوجه العناية اللازمـة إلـى الأدب              شخص  

  .)2(»...وهو موضوع العملية النقدية،

وقد ظل المنهج التاريخي مرتبطا في تحليل النص على إسقاط حيـاة الـشاعر وظـروف                

كثير من  «ديب من هنا تحولت     ملابسة البيئة على نصه؛ إذ أًصبح النص وثيقة تاريخية عند حياة الأ           

  .)3(»النصوص إلى وثائق يستعان بها عند الحاجة إلى تأكيد بعض الأفكار والحقائق التاريخية

 النص الأدبي إلى وثيقة تاريخية، هو قتل لجمالياته وتجاهل لعقله المعرفي الخاص             تحويلإن  

  .لذوق الجمالي للنص الأدبيفي دائرة الفن والإبداع الأدبي، الشيء الذي قد يعمل على تغييب ا

  :ألا وهو: منهج آخر يأتي بعد التاريخي

  ::المنهج الاجتماعيالمنهج الاجتماعي--33أأ

أطلق عليه النقد الواقعي أو الاجتماعي أو الماركسي وأحيانا اليساري، وجميعها تشير إلى             «و

قات النقد الذي ينظر إلى الأدب على أنه نتاج طبيعي للسياق الواقعي والفكري ويتعامل معه من منطل               

  .)4 (»... من الفكر الماركسي-غالبا-ومفاهيم استمدها 

دراسـة الأعمـال    «لكن فلسفة المنهج كانت تقوم على أساس التضليل إذ يرى أصحابه أن             

الإبداعية دون وضعها في السياق الاجتماعي نهج مضلل لأنه يقودنا إلى اكتشاف الصفة الجماعيـة               

قد وجهت لهذا المنهج انتقادات عنيفـة،       «و. )5(»مكان معين للآثار الأدبية والفنية في حقبة محددة و      

لعل أهمها يتمثل في اتهامه بتحويل الأدب عن طبيعته الفنية، والزج في دهاليز الدعايـة الـسياسية                 

                                                 
  .24مناهج النقد المعاصر، ص: صلاح فضل-)1(
  .39النقد الأدبي الجزائري الحديث، ص: عمار بن زايد-)2(
  .19محاضرات النقد الأدبي المعاصر، ص: يوسف وغليسي-)3(
، 2004، 01: الحديث، عالم الكتب الحديث، طاتجاهات النقاد العرب في قراءة النص الشعري : سامي عبابنة-)4(

  .86ص
النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، : إبراهيم محمود خليل-)5(

  .71، ص2003، 01: عمان، الأردن، ط



ÞČëþa@Ý—ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‹–bÈ¾a@ïi‹ÈÛa@ð‡ÔČäÛa@lbİ©a@@@@@@ZÖbÏe@ë@Ý×b“ß 
  

ïßa‰ÌÛa@‡Čà«@�a@‡jÇ@‡äÇ@ð‡ÔäÛa@lbİ©a@òČîvîma�ka 9

وتحويل الأدباء من فنانين يؤثرون في المجتمع بروعة وجمال فنهم الموحي، إلى معلمين يحـاولون               

وقد يقع هذا المنهج في نفس الخطئ الذي وقـع فيـه            . )1(» ومجردة توجيه المجتمع بدروس مباشرة   

أبرز ما يؤخذ عليه أن البحث في محـيط الكاتـب الاجتمـاعي والمحتـوى               ...«: سابقه، حيث أن  

الاجتماعي للعمل الأدبي قاد إلى إهمال العمل نفسه وتم التركيز على المجتمع أكثر من التركيز على                

  .)2(»الأدب

مقة في أصول هذا المنهج، نلاحظ أنه حول الـنص الأدبـي إلـى وثيقـة                ولعلّ دراسة متع  

اجتماعية، وأفقد النص روحه وجمالياته، لأن النص ليس فقط انعكاسا للحالة الاجتماعية فحسب؛ بل              

هو نتاج تعدد الجوانب والرؤى وهذا الإحباط هو الذي قاد إلى ظهور المنهج النفسي، اعتقـاد مـن                  

  .لمنهج هو الأقدر على استكناه أسرار الأديب لمعرفة أدبه معرفة صحيحةبعض النقاد أن هذا ا

  ::المنهج النفسيالمنهج النفسي--44أأ

استعان نقاد الأدب النفسيون بمصطلحات علم النفس ومفاهيمه، ليفسروا النص الأدبي الذي            «

ومن تم أصبح النص الأدبي كعلامات مرضية تدل علـى إصـابة            . )3(»ربطوه بحالة مؤلفه النفسية   

إن النقد النفسي ركز على تاريخ حياة المؤلف ومـشاعره وعواطفـه وسـيرته الذاتيـة                «. صاحبه

  .)4(»الباطنية، وتعامل مع النص على انه وثيقة نفسية

الانطباعي والتاريخي والاجتماعي، والنفسي تحوم حـول       : ولما كانت هذه المناهج الأربعة    

عي على الذوق فـي قـراءة العمـل         حواشي النص دون أن تغوص في كنهه، إذ ركز النقد الانطبا          

الأدبي، والمنهج التاريخي ساوى بين النص والوثيقة التاريخية أما الاجتماعي، رأى بـأن الأديـب               

صدى لمجتمعه والنفسي تعامل مع النص كحالة مرضية، لذلك برزت مناهج أخـرى حاولـت أن                

غل في عمق الـنص، وكانـت       ترتقي في دراسة النص الأدبي أكثر من المناهج السياقية إلى أن تتو           

  :أولى هذه المناهج

  

                                                 
شورات جامعة منتوري، قسنطينة، الوجيز في مناهج البحث الأدبي وفنيات البحث العلمي، من: الربعي بن سلامة-)1(

  .32، ص2001-2000، )د،ط(الجزائر، 
  .72النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك، ص: إبراهيم محمود خليل-)2(
  .146، ص1998، )د،ط(دراسات أدبية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، : حاتم الصكر، ترويض النص-)3(
، 01: ، ط01: سلطة البنية ووهم المحايثة، منشورات الاختلاف، الجزائر، ج: القراءة النسقية: أحمد يوسف-)4(

  .178، ص2003
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  ::البنيويةالبنيوية--55أأ

كمـا  ... ،المناهج السياقية  السائد الذي كانت عليه      الخط المنهجي البارزة في   الانعطافة  مثلث  البنيوية  «

من العلوم الإنسانية المتباينة كالتاريخ، والاجتماع، وعلم       ) ما قبل البنيوية  (هو معروف، فقد أفادت مناهج      

 ـ   النفس    ترى أن المقاربـة     محاضن إجرائية منه في   والانطلاق  ) علم اللغة (لتأتي البنيوية معلنة ولاءها ل

إذا كان من الصعب    «و. )1(»النقدية لا يمكن أن تتنكر لها بوصف الأدب ظاهرة لغوية قبل كل شيء            

لك يعود إلى تلقـي     ، فإن ذ  قراءة النص الشعري المعاصر    نقدي في    العرب للبنيوية كمنهج   ممارسات النقاد حصر  

، فلم يتم تمييـز اتجاهاتهـا أو        وتجاوزها في الغرب  النقاد العرب للبنيوية قد تم دفعة واحدة بعد اكتمالها          

، الشيء الذي جعل عبد االله أبو هيف يرى أن البنيويـة لـم              )2(»...الفروق بينها إلا في لمحات قليلة     

  .)3(»... فهو منهج قابل للاغتناء والتطوير،،في مذهب أدبي ونقدي محددعلى حال، ولم تستقم «تستقر 

وبقدر ما فاجأ هذا المنهج القارئ والناقد على السواء، باعتباره أول منهج نصاني، يدعو إلى               

التعامل مع النص الأدبي في حد ذاته وعزل جميع العوامل الخارجية عنه، عكس ما كان سائدا فـي     

أخطاء وقعت فيها البنيوية وأبرزهـا سـجن        ...«: اتالسابق عنه، فإن هذا المنهج لا يخلو من الهن        

  .)4 (»...النص وموت المؤلف، وإهمال حركة التأريخ مما أدى بها إلى التطرف

إن شعار موت المؤلف عند بارت      ...«: إلاّ أنّه من الإنصاف أن نقول حسب رأي أحد النقاد         

ت التاريخية والنفسية والاجتماعيـة     أو غيره من البنيويين لم يكن أبدا يقصد به إلا وضع حد للتيارا            

لا يجـوز   «-1: ، وعلى هذا الأساس لم تسلم البنيوية من عيـوب أهمهـا           )5(»...في دراسة الأدب،  

الإغراق في الانقياد لشكليات هذا المنهج حتى لا يتحول البحث الأدبي إلى إحصاءات وجـداول لا                

ابياته ممثلة في تركيزه على استنطاق      معنى لها، بل على الباحث أن يعرف كيف يستفيد من أهم إيج           

النص الأدبي من حيث هو بنية لغوية دون المبالغة في فصله عن مبدعه، أو عزلته عـن محيطـه                   

                                                 
، 2001، 01:أصول وتطبيقات، المركز الثقافي العربي، لبنان، المغرب، ط: نظرية التلقي: بشرى موسى صالح-)1(

  .19-18ص
  .237صاتجاهات النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحديث، : سامي عبابنة-)2(
النقد الأدبي العربي الجديد في القصة والرواية والسرد، منشورات اتحاد الكتاب العرب، : عبد االله أبو هيف-)3(

  .246، ص2000، )د،ط(دمشق، سوريا، 
  .21أصول وتطبياقات، ص: نظرية التلقي: بشرى موسى صالح-)4(
لمكتب المصري لتوزيع المطبوعات، القاهرة، نظرية التوصيل وقراءة النص الأدبين ا: عبد الناصر حسن محمد-)5(

  .38، ص1999، )د،ط(مصر، 
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تضرب في متاهات، وإنها صعبة     «-2: ما جعل أحد النقاد يؤكد أنها     . )1(»الاجتماعي وسياقه الثقافي  

طيبة، وفيها كلام جذاب، لكن فـي مجـال         التطبيق في المجال التطبيقي، وربما تكون لها نظريات         

  .)2(»التطبيق يتعذر بشكل عام تعميم هذه النظرية والاستفادة منها بالقدر الكافي

وإذا كان هناك من يخلط بين البنيوية والسيميائية، نجد توضيحا للفرق بينهما لدى صـاحب               

تها، لكنها تقـصر التركيـز علـى        السيميولوجيا تتبع المنهجية البنيوية وإجراءا    «: دليل الناقد الأدبي  

دراسة الأنظمة العلامية الموحودة أصلا في الثقافة، والتي عرفت على أنها أنظمة قارة فـي بيئـة                 

محددة، أما البنيوية فتدرس العلامة سواء كانت جزءا من نظام أقرته الثقافة كنظام أو لم تقره، ولعل                 

هـذا  . )3(» الوحيد الذي من شأنه أن يميز الحقلين       ، هو )وإن لم يكن أساسا قويا للتمييز     (هذا الفارق   

من جهة، ومن جهة أخرى هناك من يخلط بين البنيوية والشعرية، إلا أن هناك من النقاد من يوضح                  

فلئن كانت الشعرية تستفيد من المنهج البنيوي، فإنها تنتمي أصلا إلـى            «: لنا جوهر الاختلاف قائلا   

تي كانت تعاين الأشكال من منظور جمالي، يستند إلى معايير الذوق           الجمالية الشكلية ثم الشكلانية ال    

الذاتي والموضوعي المنظور دوما، الذوق الفردي والجماعي، القائم والممكن، إنها جمالية لا تتوسل             

 إلا لماما بالمنـاهج الرياضـية والإحـصائية         -على النقيض من المنهج البنيوي    -في مجال التعبير    

ن ما هو علمي هو الطاغي في المنهج البنيوي، فإن ما هو أدبي هو السائد في                ولئن كا ... الصارمة

  .)4(»الشعرية

حينما عجز النقد البنيوي عن تقديم مشروع متكامل ومقنع عبر أنموذجه اللغوي لتفـسير              «و

نقد الدلالة وإنتاج المعنى اتجه النقد فيما يسمى بمرحلة ما بعد البنيوية إلى بدائل مضادة، وقد كان ال                

  .)5(»...التفكيكي من أظهر هذه البدائل

  ::التفكيكالتفكيك--66أأ

التفكيك انبثق من داخل البنيوية نفسها كنقد لهـا، وانـصب علـى مـشكلات المعنـى       ...«

                                                 
  .53الوجيز في مناهج البحث الأدبي وفنيات البحث العلمي، ص: الربعي بن سلامة-)1(
  .13أسئلة النقد، محاورة مع أحمد هيكل، ص: جهاد فاضل-)2(
 من سبعين تيارا ومصطلحا نقديا معاصرا، دليل الناقد الأدبي، إضاءة لأكثر: ميجان الرويلي وسعد البازعي-)3(

  .179-178، ص2002، 03:المركز الثقافي العربي، لبنان، المغرب، ط
 -  البنية- المنهج البنيوي- 1نماذج تحليلية من النقد الأدبي، : النقد البنيوي، والنص الروائي: محمد سويرتي-)4(

  .36، ص)د،س(، )د،ط(الشخصية، إفريقيا الشرق، المغرب، 
  .46نظرية التوصيل وقراءة النص الأدبي، ص: عبد الناصر حسن محمد-)5(
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  .)1(»...وتناقضاته ليزعزع فكرة البنية الثابتة،

والتنـاقض الظـاهري    ...«: وعن جاك دريدا الذي ينسب إليه التفكيك، قال فيه أحد النقـاد           

لذلك لم يكن غريبا أن يلجأ في طفولتـه         ... لانسجام والتشكيك والثورة والنقدية واللغة المراوغة     وال

، وإذا  )2(»...!إلى الكتابة الشعرية بحثا عن لغة خاصة تترجم نفسيته المفككة وقلقه الفكري المبكـر             

  كان صاحب المنهج حائرا في أمره بهذه الطريقة، فكيف سيكون المنهج يا ترى؟

وأخطـر  -إن أكثر إفرازات البنيوية الأوروبية إثـارة للدهـشة          «: نهج مثير  للدهشة   إنه م 

فقد اتخذ هذا التيـار     " التفكيكية" هي   -مدرسة نقدية جديدة في السبعينيات في نظر بعض الملاحظين        

الجديد مبدأ اعتباطية العلامة اللغوية عند دوسوسير كأحد منطلقاته، وأضاف له قسطا هاما من الشك               

، وكانت نتيجة هذا أن أصـبح الـدال         Heidegger وهايداجر   Nietzscheفلسفي من عند نيتشه     ال

منفصلا عن المدلول؛ وبمعنى آخر لم يعد بالإمكان إعطاء النصوص معنى محـددا، ومـن أكثـر                 

سمات التفكيكية تنبيها إلى خطورتها أنها لم تكتف باعتماد اللامحدودية النصية مبدأ عاما بل أصرت               

على نصوص معينة لتبرهن على المبدأ عمليا       " القراءة المقربة "سليط شكل صارم ومستنفد من      على ت 

وتبين بأن القراءات المفصلة التي قام بها النقاد الجدد لم تكن مفصلة بالقدر الكافي بل كانت تعـاني                  

  . )3(»من توقع التماسك العضوي

ل المناهج السابقة عنه، إلا أن الواقع       وكم كان يعتقد بأن التفكيك هو المنهج الذي سيحل إشكا         

آن الأوان لفسح المجال أمام الذات المتلقية لتشغل شغلا فاعلا فـي     ...«أثبت عكس التوقعات، ولهذا     

إن المعنى كـامن    : إنتاج الأدب، وتجتمع اتجاهات ما بعد البنيوية في الاعتراض على الرأي القائل           

بفاعلية الفهم قادر على تشقيق وجوه لا نهائيـة لمعنـى           كليا في النص وملفوظه اللساني، فالمتلقي       

  .)4(»النص بإعادة بنائه وإنتاجه وتلقيه وبدا الفهم والمقاربة العقلية للنص القسيم المعرفي للانطباع

، تغير اسمه بين    جوما زاد في غموض هذا المنهج، الذي يحلو لبعض النقاد بتسميته بالا منه            

لقـد  «إلى التقويض إلى التشريح، وظل يتأرجح بين تسميات مختلفـة           الفينة والأخرى، من التفكيك     

هي الأخرى في سلب الذات سلطتها السحرية، وحاولـت أن          ) أو ما بعد البنيوية   (أسهمت التقويضية   

                                                 
  .127مناهج النقد المعاصر، ص: صلاح فضل-)1(
  .94محاضرات النقد الأدبي المعاصر، ص: يوسف وغليسي-)2(
خميسي بوغرارة، منشورات مخبر الترجمة في : ، ترجمة1890: النقد والنظرية الأدبية منذ: كريس بولديك-)3(

  .201، ص2004، )د،ط( واللسانيات، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، الأدب
  .21أصول وتطبيقات، ص: نظرية التلقي: بشرى موسى صالح-)4(
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تفكك الكتابة من أسر مؤلفها، وتحرره من القيود التي كبلته به الميتافيزيقية، وضـعته فـي سـجن                  

ملت كتابات دريدا على تقويض هذه المفاهيم، وتحرير النص من صاحبه،           المدلول المتعالي؛ لذلك ع   

" النسق المغلق "فلم يصبح المدلول المتعالي مطبقا لذاته في النص، وهي بداية محمودة لتجاوز مأزق              

  .)1(»واستبداله بنسق قابل للتقويض، وفسح المجال لتحرر المعنى وتعددها

هنا تبدو مـستعارة    " Anatomie" "تشريح" كلمة   ولكن الدارس لأصل التشريحية يلاحظ أن     

  .)2(»...من علم التشريح، وهذا العلم يدرس التركيب الداخلي في الأجسام الحية،

ما أدى ببعض النقاد إلى الإشارة بأنه فكر وضع فقط من أجل إحداث المفاجأة، وهذا ما عبر                 

، ومما أخذ على التفكيكية أيـضا       )3(»رلشعور بالمفاجأة لا يعاد له أي شعور آخ       «: عنه دريدا بقوله  

شغفها باستخدام كلمات واصطلاحات غير واضحة سعيا منها لإبعاد القارئ وإقناعه بأن ما يقال له               «

استثنائي وغير عادي، علاوة على أنها أعادت لبعض المقولات الفلـسفية المعاصـرة، ولا سـيما                

 وهو شيء لطالما سعى النقد عموما، والبنيوية        الظاهراتية، وفلسفة التأويل، تحكمها بالدرس الأدبي،     

  .)4(»خاصة، للتحرر منه

، ولم يقف هذا المنهج     )5(»حقا إن التفكيكية تمثل الاختلاف بأسره     «: لذلك قال فيها أحد النقاد    

الكتابة عندنا خلخلة، والخلخلـة لا      ...«: عند هذا الحد فحسب، بل ذهب رولان بارت إلى القول بأن          

إن أبسط صورة عن الخلخلة هي العملية الجنسية التي لا تنجـب، بهـذا المعنـى لا                 تتعدى ذاتها، و  

  .)6(»تتعدى الكتابة نفسها، إنها لا تنجب ولا تولد منتوجا، الكتابة خلخلة لأنها تتحدد كمتعة

إذن فكرة التشويش والخلخلة والفوضى حاضرة بقوة في الفكر التفكيكي، وهذا ضد الوضوح الذي              

  !قرار الفكر، لأن في الاستقرار توقف، والغموض هو المطلوب لاستمرار هذا الفكريؤدي إلى است

إن الاختلاف ليس هو الداخل ولا الخارج، ولـيس المعقـول، ولا المحـسوس،  ولـيس                 «

                                                 
  .176سلطة البنية ووهم المحايثة، ص: القراءة النسقية: أحمد يوسف-)1(
  .116مشكلات الحداثة، ص: سمير سعيد-)2(
  .132، ص 2000، 02:كاظم جهاد، دار توبقال للنشر، المغرب ط: جمةالكتابة والاختلاف، تر: جاك دريدا-)3(
  .116النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك، ص: إبراهيم محمود خليل-)4(
حسن ناظم وعلي حاكم صالح، المركز الثقافي :نصيات بين الهرمينو طيقا والتفكيكية، ترجمة: هيوسلقرمان-)5(

  .29 ، ص 2002 ،01: طالعربي،  لبنان، المغرب،
، 02: عبد السلام بن عبد العالي، دار توبقال النشر، المغرب، ط: رولان بارت، درس السيميولوجيا، ترجمة-)6(

  .50، ص 1986
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الإستعاري ولا الحرفي، وليس الصدق ولا الزيف، وليس النص ولا خارج النص، ولـيس الحـظ                

  .)1(»..ى ذلكالحسن و ولا الحظ الفاتر، وما إل

كما أن مشهد التفكيك في الغرب يجعل القوائم المشتركة ضعيفة، فـإن مـشهد التفكيـك                «و

  .)2(»العربي يظل بدوره مفككا

  ::الأسلوبيةالأسلوبية--77أأ

والنقد الأهـم الـذي     «وكغيرها من المناهج، لم تكن الأسلوبية خالية من النقائص والعيوب،           

  ) 3(»لأنها لم تنجح في حصر موضوعها ولا منهجها يوجه إلى الأسلوبية يتمثل في عدم عدها علما 

النقاد العرب في تعاملهم مع هذه المنهجية لم يحاولوا أن يتقيـدوا بأحـد              ...«: وقد لوحظ أن  

اتجاهاتها المعروفة في النقد الغربي، وأنهم قد أبرزوا خصوصية ما في هذا المجال، لدرجة أن مـا                 

    .)4 (»..ممثلا للاتجاهات الأسلوبية في الغربقدموه كان مطبوعا بطابع شخصي أكثر منه 

  ::السيميولوجياالسيميولوجيا--88أأ

ولعل السيميولوجيا أن تكون من أكثر مناهج الفكر النقدي الحديث قابلية لأن تنتشر فـي               « 

  )5 (»...دوائر الأدب والفن والثقافة في إطارها الكلي الشامل

والبنيوية ، قال أحـد النقـاد أن        ولما شكا بعض القراء من الاختلاط الوارد بين السيميائية          

 لا من حيث إهمالها الشكل وتجاوزها له، ولكن من حيـث عنايتهـا              السيميائية تختلف عن البنيوية   «

بالمعنى وحرصها على أن كل نص أدبي ينطوي بطبيعته على إمكانات متعددة للتأويل واستخلاص              

ن عـددا مـن البنيـويين، رأوا فـي          المتلقي لأنواع غير محدودة من الدلالات والمعاني، ولهذا فإ        

 يهتم كثيرا بما تقدمـه الـسيميولوجيا مـن          -مثلا-السيميائية رديفا لنقدهم البنيوي، فرولان بارت       

ملاحظات حول ما يسميه لعبة الدلائل في النص، والتي يعنى بها أن النص هو آلة لغوية ليس مـن                   

 فيه من علامات متسعا من الحوار والجدل        السهل التحكم بها وإنما علينا أن نترك لأجزاء النص وما         

                                                 
  .45نصيات بين الهرمينو طيقا والتفكيكية، ص: هيوسلقرمان-)1(
  .137مناهج النقد المعاصر، ص : صلاح فضل-)2(
وائل بركات، دار معد للطباعة والنشر والتوزيع، : هومات في بنية النص، ترجمةمف: جورج مونان وآخرون-)3(

  .74-73، ص 1996، 01:دمشق، سوريا، ط
  .229اتجاهات النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحديث، ص: سامي عبابنة-)4(
  .119مناهج النقد المعاصر، ص: صلاح فضل-)5(
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  .)1(»والتفاعل الداخلي الذي يتكشف عن وجود طرق مختلفة للإبلاغ والتوصيل والتعبير

دون أن يقع في مزالق مناهج      -كذلك سنجد أن منهج السيميويولوجية هو الذي يستطيع         ...«و

ة والفنية الجديدة وبين مرجعياتها في       أن يربط بين الإشارات الدالة في النظم الأدبي        -ما قبل البنيوية  

  .)2 (»...الإطار الثقافي العام

إذ أننا سرعان ما    ...«ولما كان كل منهج لا يخلو من الهنات، ويحمل في طياته بذور فنائه،              

مما جعل تحديد وتوحيـد     . )3 (»...سندرك أن هذه العلامات تختلف في دلالاتها من ثقافة إلى أخرى          

مر السهل، ولكن من الواضح أن السيميائية ما زالت بحاجة إلى جهـود لتطـوير               هذا العلم ليس بالأ   

على الرغم من التطور والتشعب اللذين شهدتهما الأبحاث السيميائية فـي العـالم،             «آدائها وفائدتها و  

سواء أكانت نظرية أن تطبيقية، فإنه ينبغي الاعتراف بأن السيميائية العامة اليوم علم ما يزال فـي                 

  .)4(»تهطفول

  ::التلقيالتلقي--99أأ

هو الاهتمام المطلق بالقارئ والتركيز على دوره الفعال كذات         «: وما يؤخذ على هذا المنهج    

  .)5(»واعية لها نصيب الأسد من النص وإنتاجه وتداوله وتحديد معانيه

في ظل هذا الثراء النقدي والتطور الأدبي في فهم النصوص وتحليلها من موقـع معرفـي                

ا العجز في إيجاد منهج واحد قادر على الولوج في عمق النص، راح بعض النقـاد                معين وإزاء هذ  

من يدعو إلى تبني مجموعة مناهج في الدراسة الأدبية من منطلق أن هذا التكامل المنهجي قد يسهم                 

  .في فهم النص فهما دقيقا

  ::التكامليالتكاملي--1010أأ

د لتجنب نقائص كل منهج،     هو منهج قد يأخذ من كل المناهج السابقة، وقد يفضله بعض النقا           

منهجي في النقد أسمية، ويسميه كثيرون وأنا منهم، المنهج التكاملي، المنهج الذي            «: قال فيه أحدهم  

استفيد فيه من كل ما طرح من مذاهب نقدية، على أن أغلّب وأنا أقوم بالعملية النقدية منهجا يتطلبه                  

                                                 
  .105 الحديث من المحاكاة إلى التفكيك، صالنقد الأدبي: إبراهيم محمود خليل-)1(
  .124-123مناهج النقد المعاصر، ص: صلاح فضل-)2(
  .119المرجع نفسه، ص-)3(
  .83معرفة الآخر، ص: عبد االله إبراهيم وآخرون-)4(
  .283دليل الناقد الأدبي، ص: ميجان الرويلي وسعد البازعي-)5(
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  .)1(»العمل الذي أنقده

ى الكثير من الهنات التي وقعت فيها المناهج الـسابقة، وفـي            لا شك أنها فكرة قد تغطي عل      

ندعو إلى قراءة إبداعية شاملة للنص، بمعنى أنهـا لا          ...«: امرثالدعوة إلى هذا المنهج، قال فاضل       

تكون قراءة أحادية الجانب، فالقراءة الأحادية قاصرة دائما عن استيعاب الجوانب الـشاملة للعمليـة               

ملية اجتماعية وتاريخية وسيكولوجية معقدة وهي لا تختلف عن النظـر بعـين            الإبداعية التي هي ع   

  .)2(»واحدة

وكأن التعامل مع منهج واحد يشبه النظر بعين واحدة، فالحاجة إلى كل المناهج تعني الرؤية               

وفـي هـذا    . بعينين متفتحتين، تتم بهما الإحاطة بجميع جوانب النص أثناء ممارسة العملية النقدية           

اعتمدت على التشريحية، وهي مدرسة     " الخطيئة والتكفير "في كتابي   «:  يقول عبد االله الغذامي    الصدد

جديدة جاءت وأعقبت البنيوية، لكنني في عملي أقوم بمـزج مـا بـين البنيويـة والـسيميولوجية                  

ومات العربية الموجودة عند ابن جني والجرجـاني        ـــريحية مستعينا على ذلك بالمفه    ـــوالتش

  .)3(»طاجنيالقر و

  :لقد لاحظت مما سبق أن تلك المناهج الحديثة انقسمت بشكل عام إلى ثلاثة أقسام

  ...).، تاريخي، اجتماعي، نفسيانطباعي: (مناهج أولت العناية بالمؤلف -1

  ...).بنيوية، تفكيكية، سيميائية، أسلوبية(مناهج أولت العناية بالنص،  -2

  ).القراءة والتلقي (:مناهج أولت العناية بالمتلقي و -3

ولقد قام الناقد العربي بالتجول بين هذه المناهج بحسب ظهروها، وتبدو أن هذه العملية جـد                

إن «: إدوارد سعيد ذات مرة   : طبيعية لدى الكثير من النقاد، وكأن التغيير سنة هذا الكون، لذلك قال           

ص إلى شخص ومن حال إلـى       الأفكار والنظريات لتهاجر مهاجرة الناس والمدارس النقدية من شخ        

حال، ومن عصر إلى آخر، فالحياة الفكرية والثقافية تجد غداءها عادة وأسباب بقائهـا غالبـا فـي                  

تداول الأفكار على هذا النحو، وذلك لأن هجرة الأفكار والنظريات من مكان إلى آخر ما هـي إلا                  

نشاط الفكري، سواء اتخذت تلك     حقيقة من حقائق الحياة وما هي، في الوقت نفسه، إلا شرط مفيد لل            

                                                 
  .14يكل، صأسئلة النقد، محاورة مع أحمد ه: جهاد فاضل-)1(
  .62اللغة الثانية، ص: فاضل ثامر-)2(
  .208أسئلة النقد، محاورة مع عبد االله محمد الغذامي، ص: جهاد فاضل-)3(
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  .)1 (»...الهجرة شكل التأثير الذي يقر به الناس أو الذي يأتيهم

وإذا كان إدوارد سعيد يرى أن انتقال المناهج عملية طبيعية لتبادل الأفكار ونموها،فإن هناك              

  .ابأن هذه العملية أوقعت فكرنا المنهجي العربي النقدي في فوضى واضطر: من النقاد من يرى

قد لا تستطيع عين المؤرخ أن ترصد في الحاضر، ما أدركته في الماضي، بمعنى أننا إذا                «

كنا قد استطعنا أن نرصد سيادة واضحة نسبيا لنظرية نقدية في النصف الأول من القرن العـشرين                 

، ثم سيادة نظرية أخرى تقترب من نظرية الانعكاس مـع           )أو تزعم ذلك  (تنتمي إلى نظرية التعبير     

نهايات تلك الفترة وحتى منتصف السبعينيات تقريبا، فإننا لا نستطيع أن نزعم سيادة نظرية أو منهج                

ما، خلال العقدين الأخيرين من هذا القرن، بل إننا نجد شظايا متفرقة لمناهج متعددة تطرح نفـسها                 

هج يمكننـا أن    ومن بين هذه المنا   . جميعا في ساحة النقد الأدبي وبصفة خاصة الجانب النظري منه         

الشكلية الروسية، البنيوية، والبنيوية التوليدية، والسيميوطيقا، والأسلوبية، ثم أخيرا التفكيكية،          : نرصد

" ألتوسـير "، بالإضافة طبعا إلى الاجتهادات الماركسية الجديدة لدى أنصار          )الهرمينوطيقا(والتأويلية  

  .)2(»"باختين"وامتداداته وكذلك 

يل، ذو اسم بارز في الساحة النقدية يعلن عن تـذمره مـن المنـاهج               ها هو ناقد عربي أص    

الحديثة التي وفدت على التفكير العربي فأصبح عبارة عن شظايا متفرقة لمناهج متعددة، مما جعلـه            

يعاود الإطمئنان والحنين للمناهج التي كانت سائدة في البدايات الأولى للقرن العشرين وفي رفـض               

  .مهاجرة غير الواضحةغير صريح للمناهج ال

إن هذا الجديد الوافد بكل أبعاده الثقافية والمعرفية حطم الوظيفة المألوفة للنقد في تعامله              ...«

مع العمل الأدبي في واقعنا العربي، وغير طبيعة العلاقة بين الناقد والقارئ وجعلها تتفكك بـصورة      

  .)3(»مباشرة، وأحدث خللا في مفهوم النص وفي قراءته

زال هذا الاضطراب في تطبيق هذه المناهج واضحا مما جعل الدعوة إلى البحث عـن               وما  

  .منهج يمكن أن يكون أقدر من غيره في تحليل النصوص الأدبية

في ظل هذا الواقع خطا نقدنا الجديد خطوات متعثرة نحو تحقيق ذاته على نحو معاصـر                «
                                                 

عبد الكريم محفوظ، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، : العالم والنص والناقد، ترجمة: إدوارد سعيد-)1(

  .276، ص2000، )د، ط(سوريا، 
، 1993ن 01: لبحث عن المنهج في النقد العربي الحديث، دار شرقيات، القاهرة، مصر، طا: سيد البحراوي-)2(

  .105ص
  .62مشكلات الحداثة، ص: سمير سعيد-)3(
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 نموذجه الثقافي وبين نموذج ثقافـة       وأصيل، فعجز عن اكتشاف منهج ملائم لإقامة جسر يصل بين         

الغرب، وأصبح الفرد المثقف بخاصة، وغير المثقف بعامة لا يعرف الفكر الأصيل من الفكر غيـر                

  .)1(»الأصيل

نقدنا الجديد في   «من هنا كان إحساس الناقد العربي بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقه وجعل             

التي تتفق مـع  :  أبعاده وعلى عناصره المختلفة  شرك الخضوع لسلطة نموذج فكري لم يتعرف على       

أدبنا العربي الذي ما زلنا نرى أن له خصائص ثقافية وتاريخيـة وحـضارية تختلـف عـن أدب                   

  .)2(»المجتمعات الصناعية ذات الثقافة المعقدة أو المركبة

ا إن لجوءنا اليوم إلى مناهج نقدية ظهرت في بيئة غير بيئتنا، ووجدت لحل مشاكل وقضاي              «

 عن مشاكلنا وقضايانا، يعود في أساسه إلى الرغبة في اللحـاق بالركـب              -قليلا أو كثيرا  -تختلف  

الحضاري وتوفير الجهد وربح الوقت في اكتساب الخبرة والتجربة، ومعالجة القضايا الراهنة، هـذا              

ن، حيث  من ناحية، ومن ناحية أخرى إلى الجمود والتحجر الذي أصاب ثقافتنا وفكرنا منذ عدة قرو              

أصبحت لا تستطيع مسايرة حركة الواقع التاريخي وسيرورته، الشيء الذي أوقعنا في حالة انفصام              

جعلت التراث يعد من أكبر الإشكاليات التي يواجهها النقد العربي المعاصر، لأن التـراث الفكـري                

تي ينطلق منهـا    والأدبي والنقدي الذي يفترض في جزئه الإيجابي الحي أن يكون بمثابة الأرضية ال            

  .)3 (»...النقد في طرح رؤيته المستقبلية لم يحدث له ذلك لأسباب كثيرة

النقدية العربية في تاريخها الطويل، إلى معيار قرائي واحد، وهو أمر           ) القراءات(لم تحتكم   «

  .)4(»طبيعي، بل كانت عرضة للتبدل والتحول

ة الغربية في ظرف تاريخي شعر فيه        في اتجاه الثقاف   -الحداثي-لقد تحرك العقل العربي     «و

  .)5(»العربي بالحاجة المصيرية للتحديث

هو ظهور حاجز التراث حين كان العربي يريد أن يذهب إلـى التحـديث              : بيد أن ما حصل   

 تحت تأثير قطبي جـذب ينبغـي        -لا محالة -إن النقد العربي الحديث واقع      «: مما جعل الناقد يؤكد   

                                                 
  .20المرجع نفسه، ص-)1(
  .23مشكلات الحداثة، ص: سمير سعيد-)2(
  .62-61النقد الأدبي المعاصر في الجزائر قضاياه واتجاهاته، ص: عمار زعموش-)3(
  .53اللغة الثانية، ص: فاضل ثامر-)4(
نحو نظرية نقدية عربية، مطابع الوطن، الكويت، إصدارات عالم المعرفة، : المرايا المقعرة: عبد العزيز حمودة-)5(

  .85، ص2001، )د، ط(
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التراث، والمناهج النقدية الوافـدة، وإن      : بارة أدق، المكاملة بينهما، وهما    عليه التوفيق بينهما، أو بع    

إذ يعمـل علـى تحقيـق       . )1(»أي خلل في المكاملة يجعل النقد قاصرا عن أداء المهمة المنوطة به           

  .الفاعلية في الوقوف عند البنيات العميقة للنص

يـة، ولهـذا بظهـور المنـاهج        لكن هذه النظرة تحتاج إلى مهارة كبيرة في العملية التوفيق         

أصبحنا نقرأ نقدا أدبيا يستعير أدوات العلوم الأخـرى غيـر الإنـسانية كالرياضـيات               «المعاصرة  

والهندسة وسوى ذلك حتى غدت الأبحاث النقدية ميدانا للأشكال الهندسية والرموز والإشارات التي             

  .)2(»تنتمي إلى طبيعة غير أدبية

قدنا المعاصر بسبب المصطلحات الحديثة الغريبة، فإن هنـاك         وإذا اعتقدنا أن الغموض في ن     

والغموض غير مقصور على المفاهيم أو المصطلحات بل يمتد ليشمل          «: من النقاد من يخالفنا الرأي    

وبذلك أصبح الطراز السائد الآن هو طراز القارئ العاجز عن          . منهج الناقد ونصوصه النقدية ذاتها    

د سدت أمامه السبل ولم يعد هناك سوى طريقا واحدا، هو العزلة عن             فق. ارتياد عالم هذه النصوص   

قراءة أنماط هذه النصوص، وإنا لنشهد ذلك بوضوح في الآونة الأخيرة لدى فئة كبيرة من القـراء                 

  .)3(»المتخصصين أو غير المتخصصين

يح صـح «: الأمر الذي أوقعنا في فوضى نقدية كبيرة، عبر عنها عبد الملك مرتاض بقولـه             

هناك فوضى نقدية عربية الآن والواحد منا يشعر فعـلا بـالتقزز والغثيـان عنـدما يـرى هـذه                    

  .)4(»الكتابات

إن «: أما عبد العزيز حمودة فقد عبر عن دهشته لانبهار العقل العربي بهذه المناهج قـائلا              

هـو انبهـار لا     الإنسان يقف في دهشة بالغة أمام درجة الانبهار المطلق بإنجازات العقل الغربي، و            

 لتبريـره إلا بمقـدار      1967تكفي هزيمة العقل العربي وانهيار الحلم القومي اللذان أعقبا هزيمـة            

  .)5(»محدد

لكن هناك من يرجع سبب هذه الفوضى إلى اختلاف المشارب الثقافية وهو ما يعـزز فـي                 

                                                 
لذّة "في الخطاب العربي النقدي واللساني والترجمي، كتابه " رولان بارت"تلقي : محمد خير البقاعي: عالم الفكر-)1(

  .26، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ص1998سبتمبر / ، يوليو01:، ع27: نموذجا، مج" النص
  .197النقد الأدبي العربي الجديد في القصة والرواية والسرد، ص: عبد االله أبو هيف-)2(
  .103النقد الأدبي المعاصر قضاياه واتجاهاته، ص: سمير سعيد حجازي-)3(
  .218أسئلة النقد، محاورة مع عبد الملك مرتاض، ص: جهاد فاضل-)4(
  .138المرايا المقعرة، ص: عبد العزيز حمودة-)5(
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هناك . متطرفة في رأي  عن الفوضى المنهجية الآن قائمة بين جماعتين اثنتين كلتاهما          «تعميق الهوة   

من الناس من يدعو إلى التعلق الشديد والتمسك الذي لا تمسك مثله بالتراث العربي الإسـلامي، أي                 

العودة إلى الماضي والاغتراف منه وحده على أساس ان الماضي العربي المشرق مـاض كامـل                

. قافي في رأي هـؤلاء    والاغتراف من الغرب يعد نقصا فنيا وربما يعد مظهرا من مظاهر الغزو الث            

فهناك مجددون وهناك مقلدون، وأعني بالمقلدين لا الـذين         -الفئة المتطرفة الثانية هي فئة المجددين       

ولكـن  . )1(»يعودون إلى الماضي ويقلدون الأجداد، وإنما الذين يفرون إلى الأمام ليقلـدوا الغـرب             

الكثير من هـؤلاء    «درجة الأولى، لأن    مسؤولية هذه الفوضى قد تعود إلى الجامعيين الأكاديميين بال        

 أمام كل تجديد، وأمام كل تفتح علـى الثقافـة الجديـدة، وعلـى المنـاهج                 كالأطوارالنقاد يقفون   

  .)2(»الجديدة

هناك من النقاد من يرى أن المشاكل التي يتخبط فيها الخطاب النقدي العربي المعاصـر                و

هجيات نقدية غربية لم تكتمل شروطها في الثقافـة         تسرع النقاد العرب في تنبي من     ... «: ناتجة عن 

العربية الحديثة، أو لم تفهم فهما دقيقا لدى هؤلاء النقاد المتسرعين، فقد وجد النقاد العرب أنفـسهم                 

  .)3(»...أمام اتجاهات ونظريات مكتملة، وربما تم تجاوزها،

ليس من  «حتاج إلى وقت، و   من هذا المنطلق قد يغدو البحث في هذه المناهج النقدية العربية ي           

الغريب أن يتخلف الناقد العربي عن استقبال الاتجاهات والمفاهيم النظرية والمنهجية التـي أطلقهـا              

الانفجار النقدي في النصف الثاني من هذا القرن، عقدا أو عقدين، فهذا الناقد يحتاج أيضا إلى بعض                 

تشاف جدواها وإمكانية تطبيقها على الظـاهرة       الوقت لمعاينة هذه الاتجاهات واختبارها وتمثلها، واك      

الثقافية أو الإبداعية الوطنية أو القومية، بل نستطيع أن نؤكـد أن بعـض المجتمعـات والثقافـات                  

الأوروبية هي الأخرى قد تخلفت فترات زمنية ليست بالقصيرة عند تلقيها للمـؤثرات الثقافيـة أو                

  .)4(»الفنية أو النقدية التي نشأت في بلدان أخرى

أنا مقتنع بحقيقة قد تكون بديهيـة       «لأن طبيعة الأشياء تقتضي رؤية معرفية واضحة المعالم         

وهي أن كل مرحلة تاريخية، أو لنقل حضارية، تفرض رؤية خاصة للمجتمـع وللتـاريخ وللفـن                 

                                                 
  .المرجع السابق، الصفحة نفسها-)1(
  .218أسئلة النقد، محاورة مع عبد الملك مرتاض، ص: جهاد فاضل-)2(
  .289الحديث، صاتجاهات النقاد العرب في قراءة النص الشعري : سامي عبابنة-)3(
  .84اللغة الثانية، ص: فاضل ثامر-)4(
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  .)1(»وللأدب

 المشكل الثقافي في جانب منه أشبه بالجانب الصناعي والاقتصادي، نحن فـي مرحلـة             «إن  

ومن المآخذ التي يسجلها البعض     «وقد يكون هذا هو عيبنا الحقيقي،       . )2(»تتسم بأننا نستهلك ولا ننتج    

 الإسراف في التنظير على حساب الممارسة النقديـة         -في منحاه الجديد  -على النقد العربي الحديث     

قافتـه المتغيـرة    الواقع أن الناقد الغربي قد اضطرته ث      «و. )3(»الملموسة للنصوص والأعمال الأدبية   

بين الحين والحين، إلى أن يغير معظم عناصر إطاره الثقافي الخاص، لأن إطاره الثقافي العام يتميز                

بالتغير السريع والتغير المطرد، وقد وصل به هذا التغيير إلى درجة اضطرته إلى إحداث انقـلاب                

لحياة والأدب، وهذا التغيـر     في عناصر إطاره الفكري والنقدي، وإحداث انقلاب في نظرته للفن وا          

السري هو الذي يحدث الآن في الإطار الثقافي للمجتمعات الحديثة، وهو تغير قـد أصـاب دائـرة                  

  .)4 (»...الإبداع الأدبي، ودائرة النشاط النقدي على السواء

أصيب نمـط عـريض منـه بـبعض أنمـاط           «في إطار احتكاك النقد العربي بالغربي        و

 في الغموض الذي شاع في كثير من كتاباته التي حاولت تطبيق مفـاهيم              الاضطراب تجلت مظاهره  

  .)5(»ومناهج هذه الاتجاهات على أدبنا بطريقة غير موضوعية

لأن الظروف التاريخية الخاصة بكل ثقافة والنتائج المترتبة عليها تـؤثر فـي تـشكيل               ...«

تمثّل هذه المناهج   «ير سعيد بالعجز عن     بإدراكه لهذه الحقيقة عبر سم     و. )6(»...المناهج، المفاهيم و 

بصورة دقيقة وواضحة، وتجلّى ذلك في أغلب التطبيقات التي طبقت على أدبنا بـصورة غامـضة                

ومشوهة، الأمر الذي يجعلنا نرى ضرورة أن نعيد النظر في فهمنا لأسس هذه المناهج في ضـوء                 

نهمـل   به طبيعة أدبنا وواقعنا الثقافي و     مقاييس معرفية صحيحة، لنأخذ منها ما نحتاج إليه وما تتطل         

  .)7 (»...ما لا يتفق وهذا الأدب وذاك الواقع

لا شك أن مسايرة هذا التطور الحاصل على مستوى الدراسات النقدية الغربية قـائم علـى                

                                                 
  .21محاورة مع إدريس الناقوري، ص: أسئلة النقد: جهاد فاضل-)1(
  .55محاورة مع جابر عصفور، ص: أسئلة النقد: جهاد فاضل-)2(
  .84اللغة الثانية، ص: فاضل ثامر-)3(
  .20-19مشكلات الحداثة، ص: سمير سعيد-)4(
  .20ت الحداثة، صمشكلا: سمير سعيد-)5(
  .40المرجع نفسه، ص-)6(
  .27المرجع نفسه، ص-)7(
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أساس حسن فهم هذه المناهج واستيعابها سعيا إلى خلق هذه الحوارية بين الأدبين العربي والغربـي                

ل الجوهر الحواري في المعرفة الإنسانية، يفضي إلى ذلك الموقف، الذي لا يرى الذات إلا               إن إغفا «

بئرا نابضة، ولا يرى الآخر، إلا نبعا متدفقا، وينبغي أن تستبدل بكل ذلك، ضروبا متنوعـة مـن                  

  .)1 (»...التفاعل الإيجابي

نقدي العربي المعاصر   وبرغم تلك العقبات والمشاكل التي يعاني منها المنهج في الخطاب ال          

ولـم يكـن الناقـد العربـي إزاء         «: إلا أننا نجد بعض النقاد ينظر لها بتفاؤل كبير، إذ يقول أحدهم           

تغيرات المشهد النقدي الكوني، سلبيا أو امتثاليا، بل كان واعيا وفاعلا، وبشكل خاص فـي تمثلـه                 

 -أو مجموعة رؤى نقديـة    -نقدية  لتضاريس هذا المشهد المنهجية والإجرائية ومحاولته بلورة رؤيا         

تفصح عن خصوصيته وجديته في إيصال القطيعة المعرفية التي بدأت على أيدي المفكرين والنقـاد               

  .)2(»النهضويين العرب إلى نهايتها المنطقية

بل ويزيد الناقد من إصراره للتبرير الإيجابي لموقف الأخـذ أو الاسـتهلاك الـذي سـلكه                 

فعملية التواصل والتلقـي والتمثـل عمليـة شـرعية          «: معاصر، في قوله  الخطاب النقدي العربي ال   

لكـن  . )3(»وضرورية على الدوام، على الرغم من النتائج السلبية التي قد تفرزها في بعض الأحيان             

أخطأنا حينما جمعنـا بـين الانبهـار        «هناك من يقف نقيض هذا الرأي ويحاول أن يقدم رأيا آخر؛            

  .)4(»، وبين احتقار العقل العربي والتنكر لمنجزاته والتقليل الكامل من شأنهابالعقل الغربي ومنجزاته

لقد انتبهت الناقدة يمنى العيد إلى مشكلة المنهج هذه، في الخطاب النقدي الحـديث ونبهـت                

ليس المنهج قالبـا جـاهزا فـي        «: بذكاء على غايتها وأشارت إلى آلية اشتغال هذه المناهج بقولها         

يله، المنهج مفهوم أو مجموعة مفاهيم، يتطلب، مجرد تبنيها، مقدرة شخصية وجهـدا             حرفيته وتفاص 

ثقافيا هاما، كما أن ممارسة هذه المفاهيم ليس مجرد تطبيق، بل هو إعادة إنتاج لهـا، قابلـة علـى                

التبلور والتميز وخاضعة في تبلورها وتميزها لعلاقتها بالموقع الفكري الذي منـه تمـارس، كمـا                

  .)5(»ها بموضوعها وبالوضعية الثقافية والاجتماعية التي تشكل حقل ممارستهالعلاقت

                                                 
: الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط: عبد االله إبراهيم-)1(

  .69، ص2004، 01
  .82اللغة الثانية، ص: فاضل ثامر-)2(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها-)3(
  .31المرايا المقعرة، ص: عبد العزيز حمودة-)4(
  .124في معرفة النص، ص-)5(
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والأمر نفسه يطرحه سامي عبابنة، إذ يرى أن فهم هذه المناهج يتطلب ضرورة الوعي التام               

وقد بدا أن من أبرز الإشكاليات التي ظهرت في تبني النقـاد            «بالمفهوم من منطلق الرؤية المعرفية      

دية الحديثة عدم الأخذ بالاتجاه النقدي كمنظومة متكاملة وجهاز كلي لا يمكن الأخـذ              الاتجاهات النق 

ببعض مقولاته وإهمال أخرى دون أن يفقد قيمته وفعاليته، وهو ما يعمل في كثير من الأحيان على                 

  .)1(»ظهور اجتهادات شخصية غير مبررة

لنقـدي هـو اتـساع دائـرة        ما حدث في المشهد ا    «: ويزيدنا توضيحا أحد النقاد حين يقول     

المشاركة فعلا، ولكن على مستوى الاستهلاك وإعادة الإنتاج أكثر منه على مستوى الإنتاج الخلاق              

  .)2(»أو المستوعب للاختلاف الثقافي

رغم ما يذهب إليه بعض النقاد الذين يرون أن أي منهج نقدي يكتسب صـفة المنهجيـة    « و

ويصبح قابلا للتطبيق والاستخدام في أي أدب كان، وهو ما          العلمية يخرج عن حدود محليته الضيقة       

يرفضه الواقع بجوانبه المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ذلك أن لكـل مجتمـع              

ظروفه ومميزاته الخاصة، ولكن هذا لا يمنع من الاستفادة بالمنهج وأدواته ما دام صـالحا لواقعنـا                 

  .)3(»وظروفنا

الدرس الأدبي بحاجة ماسة إلى إجرائية نقدية، إلا أن ما يمكن الإشارة إليه هـو               «ولما كان   

أن المناهج النقدية ليست أمورا ثابتة، بل تخضع إلى التغير والتحول وهذا نتيجة طبيعة هذه المناهج                

نه التي هي من نتاج التفكير الإنساني المنظور باطراد حيث إن الثبات ليس من طبيعة الإنسان ذلك أ                

  .)4(»يفضي بالضرورة على التجديد الفكري الذي يحتاج دوما إلى أن تطرأ عليه متغيرات

وقد يكون سبب أزمة المناهج هذه، الحلم العربي الذي يعيش في نفس كل عربي باحث فـي                 

إن الهدف الذي يسعى إليه كل ناقد عربي معاصر هو أن يصل إلى منهج يكـون                «الخطاب النقدي   

  .)5(»بأنه عربي، ولو تحقق ذلك فهذه نتيجة عظيمة فعلامن الممكن وصفه 

                                                 
  .402اتجاهات النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحديث، ص-)1(
  .25استقبال الآخر، ص: سعد البازعي-)2(
  .62النقد الأدبي المعاصر في الجزائر قضاياه واتجاهاته، ص: عمار زعموش-)3(
نظرية الاستقبال عند النقاد الغربيين، المنعقد بالمركز : ر، المرجع والتلقي، دياب قديدالنقد العربي المعاص-)4(

، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، 2004 مارس 23-22الجامعي خنشلة، الجزائر، يومي 

  .185ص
  .206اسئلة النقد، محاورة مع عبد االله الغذامي، ص: جهاد فاضل-)5(
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: وقبل أن أنهي حديثي عن المناهج، يمكنني أن أضم صوتي إلى صوت أحد النقاد حين يقول             

لا يمكن القول بأن الحركة النقدية العربية الجديدة قد نجحت في تقديم إجابات متكاملة وشـاملة                ...«

كثير من الأسئلة معلقة، كما أن بعض الممارسات تشكو مـن           حول قضايا المنهج النقدي، فمازال ال     

فقر منهجي ومن تحول بعض المناهج إلى علم أو فلسفية أو أيدولوجيا، ولـذا فـإن قلـق مرحلـة                    

السيرورة النقدية الحديثة لم يحسم بعد، وليس من الضروري أن يحسم بسهولة، فالناقد العربي يجـد                

بارات جديدة تتطلب منه أحيانا تعديل جوانب من رؤياه النقديـة           نفسه على الدوام أمام مفازات واخت     

  .)1(»وقناعاته الأساسية

وبما أن انتقال تلك المناهج كان عن طريق الترجمة، كانت الترجمة ثاني مشكل في خطابنا               

  .النقدي العربي المعاصر

   :::الترجمةالترجمةالترجمة---ببب

لترجمة كحل ليخفف مـن   وإذا كان العجز باديا في خطابنا العربي النقدي المعاصر، جاءت ا          

الفكر الإنساني لم يتمثل أبدا في جزيرة معزولة ولم يتطور عبر سـجون             ...«توتر هذا الخطاب، و   

وفي تحديد دور المتـرجم     . )2 (»...اللغات والأقاليم وإنما كان دائما يجد سبله لاختراق هذه الحواجز         

ي عالمنا الحالي، ويجعلنا مـن ثمـة        يصلنا المترجم بثقافة الآخر، وإبداعه ف     «يرى سعيد يقطين أنه     

  .)3 (»...نحقق تفاعلا إيجابيا مع العصر الحديث لو توفرت الشروط الضرورية

إن ترجمة أي منتج ثقافي، سواء كان مصطلحا أو كتابا أو منهجـا فكريـا أو فلـسفة أو                   «

لثقافة، تلـك   قصيدة، بنقله إلى لغة وثقافة أخرى، يعين في أبسط صورة الدخول في علاقة مع تلك ا               

يقوم فيه المترجم بوظيفة الوسيط المنسق الباحث عما هو أقرب          " حوار"العلاقة يصفها البعض بأنها     

وأدق تحقيقا للتفاهم والفائدة المشتركة، وهذه الرؤية لدور الترجمة هي التي تشيع في الكثيـر مـن                 

  .)4(»الجهد الترجمي

ففي الحرب  « والوصول إلى كنه علومها،      تبرز الترجمة كوسيلة بين الشعوب لتبادل ثقافتها      

العالمية الثانية برزت الضرورة الملحة لإيجاد مناهج سريعة ومجدية لتعلـيم الجنـود الأمـريكيين               

                                                 
  .231اللغة الثانية، ص: فاضل ثامر-)1(
  .20مناهج النقد المعاصر، ص: صلاح فضل-)2(
الأدب والمؤسسة والسلطة نحو ممارسة أدبية جديدة، المركز الثقافي العربي، لبنان، المغرب، : سعيد يقطين-)3(

  .82، ص2002، 01:ط
  .232استقبال الآخر، ص: سعد البازعي-)4(
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اللغات الأجنبية، كذلك أدى تسارع تطور الاتصالات الدولية إلى ولادة اللسانية التطبيقية في تعلـيم               

  .)1(»ةاللغات الحية، وإلى ظهور الترجمة الفوري

إن «وكمثال بارز لإتقان عملية الترجمة، يشهد أحد النقاد لآخر بذلك الجهد الخلاق فيقـول               

 عند رولان بارت كانت وقفة تمثل و تعريب،  وإيجاد سياق جديد لنصوص مقتبـسة                الغذاميوقفة  

قـا  من سياقات أخرى، ولكنها تصلح لتكون لها مرجعية في السياق الجديد، ويمكن استخدامها انطلا             

  )2(»من هذه المرجعية الجديدة

لا يجب على المتـرجم الاكتفـاء       « : لا تتوقف الترجمة عند معرفة اللغة المنقول إليها فقط        

عالما ممتازا بالأجناس، فلا يطلب منه معرفة كـل مـا           بكونه لغويا جيدا، بل يجب عليه أن يكون         

لى هذه اللغة، حينئذ فهـو مـشعوذ        يخص اللغة التي يترجمها فقط، ولكن أيضا الشعب الذي ينتمي إ          

  )3(»كبير وساحر وكاهن لفن ثامن 

وقد أآد النصف الثاني من القرن العشرين أن ترجمة النظريات النقديѧة، خاصѧة الحداثيѧة ومѧا               « 
  ) 4(»بعد الحداثية، تمثل أعلى درجات التحدي لقدرات المترجم لغويا و ذهنيا 

فكثيرا ما يقـف    « تقان لنقل المعنى نقلا صحيحا    وربما ما يزيد العملية صعوبة، ضرورة الإ      

  )5(» ... معبر ومواز تماما لمصطلح نقدي أجنبيةالمترجم حائرا أمام إيجاد مرادف باللغة العربي

ويلاحظ أن حركة تعريب الكتب الخاصة بما بعد الحداثة لم تنفع في إجـلاء المفهـوم أو                 « 

والمراجعين اكتفوا بتعريب الكتب دون مثل هذا العمل       أبعاده أو تاريخه أو تاريخيته، لأن المترجمين        

    .)6(»...،هالتعريفي أو النقدي اللازم، أو هم بعيدوا الاهتمام عن هذا الفكر واشتغالات

لذلك صرح أحد النقاد معترفا بالمشقة التي يعانيها صاحب الترجمة ليقدم عمله على صورة              

 في أن يخرج ترجمته     -عني المترجم المخلص لعمله   وأنا أ -والمترجم يجتهد الاجتهاد كله   « : أفضل
                                                 

  .11-10وائل بركات، ص: ات في بنية النص، ترجمةمفهوم: جورج مونان وآخرون-)1(
في الخطاب العربي النقدي واللساني والترجمي، كتابه " رولان بارت " تلقي : محمد خير البقاعي: عالم الفكر-)2(

   ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت،          1998سبتمبر /، يوليو01:، ع27نموذجا، مجلد" لذة النص "

  .38ص 
اللسانيات والترجمة، ترجمة، حسين بن زروق، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية : جورج مونان-)3(

  .44، ص2000، )د، ط(بن عكنون، الجزائر، 
  .117الموايا المقعرة، ص : عبد العزيز حمودة-)4(
  .04ص وائل بركات، : مفهومات في بنية النص، ترجمة: جورج مونان وآخرون-)5(
  .221النقد الأدبي العربي الجديد في القصة والرواية والسرد، ص : عبد االله أبو هيف-)6(
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في صياغة جيدة وصورة مكتملة، لكنه من النادر أن يرضي  الكاتب الرضى كله عن ترجمة أحـد                  

  .)1(»أعماله 

أسهمت حركة النصوص والكتب النقدية والمتعلقة بالنقد الجديد والاتجـاه الـشكلالي            « :لقد

ربية، ووضعت أمام الباحثين والدارسين مجموعة هامة مـن         والبنيوي عموما  في إغناء المكتبة الع      

الأفكار والنظريات والمنهجيات النقدية، التي كان لها تأثيرها الواضح على توجهات النقـد العربـي               

  .)2(»المعاصر عموما والنقد الروائي تحديدا

هـا،  إلا انه يلاحظ أن ترجمة المصطلح تختلف من ناقد إلى آخر بحسب اللغة المتـرجم من               

تطور الاهتمام النقدي العربي بهذه الاهتمامـات بواسـطة         « :ويؤكد هذا عبد االله أبو هيف، في قوله       

الترجمة عن الفرنسية بالدرجة الأولى، ولأعلامها الفرنسيين بخاصة، وتأخر الاهتمـام بالتجليـات             

لعربي النقـدي علـى     إن هذا القول يدل على تفتح العقل ا       ) 3(»... الألمانية، والإيطالية والأمريكية،  

اللغات الأجنبية لمحاولة طرح الأسئلة على الإنتاج الفكري النقدي، من أجل مواكبة العـصر مـن                

جهة، وتغذية النقد العربي من جهة أخرى، ولما كانت الترجمة تعاني من مشاكل عدة في خطابنـا                 

،بينما توصـف   ...«:علميةالنقدي الحديث، هناك من النقاد من اعتبرها عملية سلبية، لا تقدم حقيقة             

  ) 4(»الترجمة بأنها إعادة صياغة وتقليد  وفي كثير من الأحيان تشويه للأصل 

أن الناقد أو المترجم الذي ليس متأكدا من أدواته، قد ينقل لنا فكـرا              : إذن نفهم من هذا القول    

كان صـاحبها   مضللا، لا فائدة مرجوة من الاطلاع على عمله، بل كيف ينقل المترجم عن لغة إذا                

أعتبر أنني أكتب حقا     و...« :يقصد في الأصل الغموض واللبس كما يؤكد على ذلك دريدا في قوله           

عصية علـى الترجمـة، هـذه       ) أقول شبه   (حين أذهب في اللغة إلى الحدود التي تصبح معها شبه           

  )    5(»طريقة في عدم نسيان أننا نكتب دائما داخل لغة معينة 

إن القارئ أحيانـا    « لترجمة حينما يصبح العمل موجها داخل النص،        وهناك تكمن صعوبة ا   

                                                 
  .110أوراق في النقد الأدبي، ص: إبراهيم رماني-)1(
دراسة مقارنة للنقد الجديد في فرنسا وأثره في النقد الروائي : النقد الجديد والنص الروائي العربي: عمرو عيلان-)2(

عبد الحميد بورايو، كلية الآداب و اللغات والترجمة، : خلال بعض نماذجه، رسالة دكتوراه بإشرافالعربي، من 

  .236، ص2006-2005قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 
  .261النقد اللأدبي العربي الجديد في القصة والرواية والسرد، ص: عبد االله أبو هيف-)3(
  .161 الرويلي وسعد البازعي، دليل الناقد الأدبي، صميجان-)4(
  .53الكتابة والاختلاف ، ص: جاك دريدا-)5(
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 وهو يقرأ الكتاب نفسه مترجما من قبل عدة مترجمين حتى يخيل إليه             أمرهليجد نفسه في حيرة من      

  ) 1(»أنه يقرأ كتبا مختلفة وليس كتابا واحد 

دا وناقـصا فـي     تلعب دورا محدو  ...«ويساند هذا الرأي كذلك الناقد الذي يرى أن الترجمة        

الثقافة العربية، فغياب المترجمين المختصين في المجالات النقدية، وتشابه الاهتمامات وغياب معاهد            

  ) 2(»ومراكز خاصة للترجمة العلمية في البلاد العربية يدفع في اتجاه كونها عمل أفراد

،وهـالني   ...«لذلك تعجب عبد العزيز حمودة من ترجمة الخطاب النقدي العربي المعاصر،            

ما قرأت من سوء الفهم وأخطاء  النقل وهالني أكثر الواقع الجديد،واقع الجيل الثاني من الحـداثيين                 

 عمليـات نقـل     ىالعرب الذين ابتعدوا أكثر وأكثر عن الأصول الغربية للحداثة، واعتمدوا أكثر عل           

   )3(»... وترجمة غير دقيقة، وهكذا ابتعدوا عن حقيقة الحداثة

وحين ينقـل   ...«م أصول  فكر الآخر يؤدي إلى تشويهه بدلا من الاستفادة منه،             إن عدم فه  

النقاد مادة أدبية أو نقدية من إحدى اللغات الأوروبية، ويدركون من خلال نقلهم أنهم عاجزون عـن                 

فهم هذه المادة التي قضوا في نقلها شهورا أو ربما سنوات، فحين يدركون ذلك ويستمرون في أداء                 

 فإننا لا نعتقد أنهم  يتذكرون منها شيئا بعد انجازها أو يشعرون أنهم أضافوا شيئا جديدا إلى             مهمتهم،

إطارهم الثقافي الخاص أو العام، ولا يختلف الحال بالنسبة للقارئ الذي بذل جهدا من أجل الفهـم،                 

هـدين ضـائعين،   فالجهد الذي بذله الناقد في النقل، والجهد الذي بذله القارئ في القراءة يصبحان ج         

وكأن الناقد لم ينقل شيئا، وكأن القارئ لم يقرأ شيئا، ويقع كلاهما في دائرة الاغتراب الفكري، نظرا                 

لم تتوافر فيها عناصر التفاعل العقلي والنفسي أو الثقافي بالنسبة          )أدبية أو نقدية    (لأن المادة المنقولة    

) 5(»لفاظ وعبارات وليست ترجمة معاني أو دلالات      ترجمة أ ...«  لأنها   )4(»للقارئ أو بالنسبة للناقد     

ويزيد الشرخ اتساعا عند المثقف العربي المهموم بواقعه الفكري واللغوي وهو يشاهد من حولـه               «

مثقفين ومفكرين يشعرون بدونية العقل العربي، فيرتمون في أحضان فكر الآخر وينقلون عنه فـي               

   )6 (»...لغة ركيكة تؤكد تلك الدونية وتنشئها في آن

                                                 
  .176اللغة الثانية، ص: فاضل ثامر-)1(
  .55آفاق نقد عربي معاصر، ص: سعيد يقطين وفيصل دراج-)2(
  .09المرايا المقعرة، ص:عبد العزيز حمودة-)3(
  .16مشكلات الحداثة، ص: سميرسعيد-)4(
  .126المرجع نفسه، ص-)5(
  .47المرايا المقعرة، ص:عبد العزيز حمودة-)6(
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ولعلّ هذا الوهم ما يضع المترجم أمام عجز عن قصور حسن فهم المعاني ثـم بعـد ذلـك                   

وبالنسبة لترجمات الألسنية بالذات هناك تشويه كبير جدا كمثـال علـى ذلـك كتـاب                « ترجمتها ، 

مترجم أربع ترجمات عربية، ثلاث منها رديئـة رداءة        " محاضرات عن الألسنية العامة     " ديسوسير  

يقية، الرابعة قد تكون لا بأس بها أو مفيدة لكن هناك ثلاث ترجمات لهذا الكتاب رديئة ومضللة،                 حق

وقد يكون هـذا    ) 1(» ستضلله وتشوه معرفته لها    سولن يخرج القارئ فيها بأي فائدة علمية، بل بالعك        

 ـعدم التزام الكثير من المترجمين واللسانين والمؤسسات التعليم« : التشويه ناجما عن    ةية والأكاديمي

والثقافية  والصحفية بالجهود المشتركة المثمرة في المجال، مما أدى إلى ظهور أكثر مـن مقابـل                 

ترجمي للمصطلح الواحد وغياب ضوابط مشتركة وموحدة في كيفية وضع المـصطلح وترجمتـه              

  .)2(»وتعريبه 

ها ونـشرها   في تعميم هذه المصطلحات وإشـاعت     « وقد يزيد الوضع قصورا الضعف البارز     

) 3 (»...واقتصار نشرها وتداولها ضمن مجالات ضيقة عبر دوريات ومنشورات محدودة التـداول           

لم يتفق الدارسون العرب علـى      «وعلى سبيل المثال لا الحصر، ما يلاحظ على مصطلح السيميائية           

" ا  سـيميولوجي " صياغة مصطلح محدد لهذا المنهج الذي تعددت أسماؤه عندهم فجاء عند الـبعض              

وكلهـا،  " الدلائلية  " وقد تجده تحث عنوان     "سيميائية  " وعند فريق ثالث    " سيميوطيقا  " وعند آخرين   

في تقديرنا، تسميات لمسمى واحد، وإنما تعددت بسبب اخـتلاف المراجـع والمـصادر الأصـلية                

   )4 (»...والمرجعيات الثقافية للدارسين

يجة الترجمة، إلا أن البراعة والمهارة وبلـوغ  الغالب أن الأعمال الشعرية تفقد روعتها نت      «و

وقـارن  ...المستوى الإبداعي في الترجمة، قد يجعل المقطع الشعري أكثر جمالا في لغته الثانيـة،             

  .)5 (»..كيفما شئت بين الترجمات العربية للنص الواحد، فإنك تجد الاختلاف واضحا بارزا

يانة جميلة من نوع ثان، وهي من الذي ينطبق         وبالرغم من أنهم ينعتونها بالخيانة، فإنها خ      « 

إذا كان من الصعب جدا، بل من المستحيل أن ينطق اللسان الواحد بكل             -لابد مما ليس منه بد    -عليه

                                                 
  .211أسئلة النقد، محاورة مع عبد االله محمد الغذامي، ص: جهاد فاضل-)1(
  .170اللغة الثانية، ص: فاضل ثامر-)2(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها-)3(
  .55ت البحث العلمي، صالوجيز في مناهج البحث الأدبي وفنيا: الربيعي بن سلامة-)4(
  .118-  117أوراق في النقد الأدبي، ص: إبراهيم رماني-)5(



ÞČëþa@Ý—ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‹–bÈ¾a@ïi‹ÈÛa@ð‡ÔČäÛa@lbİ©a@@@@@@ZÖbÏe@ë@Ý×b“ß 
  

ïßa‰ÌÛa@‡Čà«@�a@‡jÇ@‡äÇ@ð‡ÔäÛa@lbİ©a@òČîvîma�ka 29

  .)1(»اللغات 

في الواقع تزودنا الدراسات الأسلوبية المقارنة للغات بوسيلة فعالة لفحص الدقة الأسلوبية            «و

 يتجزأ من المعنى الإجمالي، وإذا كان هـدف المتـرجم أن يجعـل              في الترجمة، فالأسلوب جزء لا    

النص يقرأ وكأنه كتب أصلا بالغة المنشودة، فعليه أن يقتضي بدقة أنماط الأسلوب التي كان لزامـا                 

  .)2(»على الكاتب الأصلي أن يستعملها لو كتب بهذه اللغة المنشودة، وعاش أمدا في أحضان ثقافتنا

  :المصطلح-ج

يـشير  « : ، قال أحد النقاد   عبد االله محمد الغذامي   لصاحبه  " الخطيئة والتكفير   "  وعن كتاب 

، )توحيد المـصطلح    (  مسألة ملحة في الساحة النقدية العربية، ألا وهي مسألة           - فيما نرى  -الكتاب

 قد يطيب له أحيانا أن يستعمل في سـياقه النقـدي            - من بينهم  الغذامي  و -بخاصة أن بعض النقاد   

) التفكيـك (و  )التشريحية  ( مختلفتين لمصطلح واحد مثال على ذلك استعمال ناقدنا لكلمتي        ترجمتين  

مدار الإجبار (  كما أن كلمات أو مصطلحات من قبيل  déconstructionترجمة للمصطلح النقدي 

  .)3(» والتحديد والوضوح الدقةفي حاجة إلى مزيد من ) مدار الإجبار الركني (و) التجاوزي

 لنا أن الهيئات المعجمية وهيئات التعريب في الوطن العربي قد صرفت اهتمامهـا              لقد تبين «

، الرياضيات،  ء، الكيميا ءالفيزيا(الأساسي لترجمة المصطلحات المتعلقة بالعلوم الطبيعية والتطبيقية        

 ولم تول إلا اهتماما جزئيا أو قانويا لترجمة المـصطلحات           -وهو اتجاه مشروع طبعا   -...) الطب،

سانية والنقدية، وظلت الجهود الفردية للمترجمين واللسانيين العرب هـي الـسائدة معظـم هـذا                الل

  .)4(»الوقت

إن غياب  التنسيق والعمل المنظم الموجه على صعيد استثمار عملية الترجمة في تحقيـق               « 

ر مـن   التواصل والتفاعل، يجعل دورها يتقلص بشكل كبير، ويطبع الترجمات الموجودة حاليا بالكثي           

 الفائدة، وعندما نقارن عملية الترجمة في اللغة الإسبانية بنظيرتها العربية نلاحـظ أن              ةالتكرار وقل 

هناك بونا شاسعا بينهما، ففي اللغة العربية نجد قلة المواكبة وغياب التخصص وندرة مـا يتـرجم،                 

                                                 
  .110أوراق في النقد الأدبي، ص: إبراهيم رماني-)1(
أحمد مومن، معهد اللغات الأجنبية، جامعة قسنطينة، الجزائر، : الأسلوبية اللسانية، ترجمة: نيليس إريك أنكفست-)2(

  .79، ص2001، )ط.د(
، 02:،ع06:، مج02:نموذج الخطيئة والتكفير والبحث عن شاعرية النص الأدبي، مصر، ج:  وليد منير:فصول-)3(

  . 232، ص1986فبراير/ يناير
  .174اللغة الثانية، ص: فاضل ثامر-)4(
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  ) 1(»وسيط وغياب المبادرات الطليعية هي من أهم السمات التي تطبع العلاقة مع هذا ال

وبعد اطلاعنا على مشكل المنهج، كانت الترجمة ثان مشكل يعاني منـه خطابنـا النقـدي                

  .العربي المعاصر، ونذهب الآن للاطلاع على مشكل ثالث، ألا وهو المصطلح 

ليس ثمة من يجادل فـي أن معرفـة         « عن أهمية هذا المشكل النقدي، يخبرنا أحد النقاد أنه        

وعلـم المـصطلح أو المـصطلحية        « )2(مفـاتيح العلـم، أي علـم        المصطلح مفتاح مـن أهـم       

terminollogy              علم قديم هدفه البحث في العلاقة بين المفاهيم العلمية والمصطلحات اللغوية التـي 

تعبر عنها، إنه الدراسة الميدانية لتسمية المفاهيم التي تنتمي إلى ميادين مختصة من النشاط البشري               

 لأن المصطلح يخضع لكثير من العوامل التي تسهم في ظهوره على            )3(»تماعيةباعتبار وظيفتها الاج  

كـل  ...فإن نمو الفكر وتطوره، ثم اتساع رقعة المعارف، واكتشاف حقائق جديدة             «الساحة الأدبية 

وربما تعود صعوبة فهـم المـصطلح إلـى تـشعب           ) 4(»ذلك من دواعي انبثاق مصطلحات جديدة     

ترجع إلى تركيبة متشابكة ومتداخلة من الأسباب أبرزها خـصوصية          إن أزمة المصطلح    « مشاربه،

المصطلح النقدي، وخصوصية الثقافة التي تفرزه، ثم نسبية المعنى عند نقل المصطلح من وسـيط               

لغوي إلى وسيط آخر، وأخيرا نسبية المصطلح التي تحددها التغيرات أو التحولات السريعة في القيم               

   .)5(»المعرفية

 الموظف في علم من العلوم له خصوصيته في ذلك العلم وفي الثقافة التي أنتج               فالمصطلح«

فيها، لكن هناك بعدا عالميا يصعب إغفاله لاسيما حين ينتقل ذلك المـصطلح إلـى ثقافـة أخـرى                   

فيستدعي اتخاذ موقف مع أو ضد، أو بين بين، فثمة معارف ومصطلحات إنسانية تستدعي التبنـي                

  )6(»عارف ومصطلحات تستدعي الرفض أو الانتقاء الشديد والإفادة إلى جانب م

لأنه ليس من السهل جدا أنة يدخل المصطلح إلى عالم الأدب في بيئة ثقافية معينة ما لم يتم                  

التعامل معه بالتدرج وبنوع من الحذر الشديد حتى يصبح قادرا على المواءمـة مـع هـذا الفكـر                   

                                                 
  .56آفاق نقد عربي معاصر، ص: سعيد يقطين وفيصل دراج-)1(
، المجلس 1997مارس / ، يناير03، ع25:ح، مجلدالانزياح وتعدد المصطل: أحمد محراد ويس: عالم الفكر-)2(

  .57الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ص
  .171اللغة الثانية، ص: فاضل ثامر-)3(
  .الصفحة نفسها: المرجع السابق-)4(
  .93المرايا المقعرة، ص: عبد العزيز حمودة-)5(
  .238استقبال الآخر، ص: سعد البازعي-)6(
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  .وخصوصياته

ا وفاعلا في تكوين المعرفة، وفي الوقت نفسه، فإن حقـل           يمارس المصطلح دورا أساسي   «و

المعرفة الذي يتشكل فيه المصطلح، يوجه مفهومه، ويحدد دلالته، ذلك أن المفهوم الذي ينطوي عليه               

 جهة، وتبعا للأثر التاريخي الذي يتطور فـي         شكل المصطلح، يتعدد، تبعا لتعدد حقول المعرفة من       

المصطلح هو تعميم أو تجريد ذهنـي لظـاهرة أو حالـة                    ...«  أن   والمشكلة) 1(»ضوئه ذلك الحقل    

أولى مشكلات نقل المصطلح ترجع إلى أن المصطلح لـيس دالا           « و )2(»أو إشكالية علمية أو ثقافية      

خارج العقل، ولكنه رمز لغوي، سواء أكان يدل على مفهوم بـسيط            " واقعي"يشير إلى مدلول حسي     

من هنـا يكـون المـصطلح       ) 3(».. ذهنية داخل العقل وليست خارجه،     أو مركب، يشير إلى صورة    

أثارت الثورة اللـسانية والنقديـة      ...«بحاجة إلى رصد فكري وثقافي يعمل على تشكله وفهمه، لقد           

التي شهدها هذا القرن والتي مثلت الستينات أبرز منعطفاتها وبؤورها المتفجرة مشكلات كبيرة فـي               

ي والنقدي وترجمته وتعريته أمام الباحثين و اللـسانيين والمتـرجمين           مجال وضع المصطلح اللسان   

   )4(»والنقاد العرب 

العشرات من المصطلحات الجديدة التي لم تكن مألوفة أو         « :مما جعل الجميع يتفاجؤ بظهور    

معروفة من قبل بالنسبة للمعجم اللساني والنقدي العربي، وقد شهدت الحيـاة الثقافيـة والأكاديميـة                 

المعجمية حركة عربية ناشطة للتعامل مع هذا الانفجار المعجمي والاصطلاحي الجديد سواء ضبط             و

  )5(»المفاهيم أو على مستوى إيجاد مقابلات أو موازيات مترجمة لهذه المفاهيم 

بأن « وبشأن هذه المشكلة حكم الناقد المصري سمير سعيد على مصطلحات نقدنا المعاصر             

م الشائعة في كتابات نقدنا الجديد يغلـب عليهـا الاضـطراب والغمـوض              المصطلحات أو المفاهي  

والفوضى، وخلوها من الدلالة الفكرية و اللغوية والثقافية بحيث تبدو للمتلقي مفردات غريبـة عـن                

   .)6(»مفردات لغته العربية رغم تداولها في أوساطه الثقافية

 داخـل شـبكة معقـدة مـن         - أيضا   ومعه القارئ -يجد الناقد العربي الحديث نفسه اليوم     « 

                                                 
  .159الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة، ص: يمعبد االله إبراه-)1(
  .170اللغة الثانية، ص : فاضل ثامر-)2(
  .94المرايا المقعرة، ص: عبد العزيز حمودة-)3(
  .169المرجع السابق، ص-)4(
  .169اللغة الثانية، ص: فاضل ثامر-)5(
  .82مشكلات الحداثة، ص : سمير سعيد-)6(
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المصطلحات النقدية الحديثة التي أطلقها الانفجار النقدي الهائل في هذا القرن والتي تتطلب الفحص              

 لبس أو غموض أو تداخل وصولا إلى رؤية منهجية ونقدية حديثة            لوالتعيين وإعادة التقويم تجنبا لك    

  . )1(»هوواضحة قادرة حقا على استنطاق النص الأدبي وتأويل

ولهذا فإننـا   ...«في حين نجد ناقدا آخر يرى أن الناقد العربي أصبح ألعوبة في يد المفاهيم               

نلاحظ أن الطراز السائد الآن، هو طراز الناقد المغترب لأنه أصبح في مرحلة معينـة مجـرد أداة                  

 ذهنـه وعلـى     فكرية أو ذهنية، أو ألعوبة في يد المفاهيم النقدية الحديثة التي أصبحت تسطر على             

نشاطه، وأصبحت تعزله عن ماضيه الفكري القديم أو الحديث وحين يـشعر بينـه وبـين نفـسه                  

بالاغتراب أو لا يشعر به بصورة مباشرة أو محسوسة تظهر توترات ثقافية تقلـل مـن اسـتقرار                  

 -مواقفه الفكرية وتكامله مع جماعته الفكرية بسبب فقده على نحو مشعور  به أو غير مشعور بـه                 

 وتباينت المواقف اتجاه المصطلح من المـشرق إلـى          )2(»أسس التواصل مع قارئه العام أو الخاص      

وقد يظهر البؤس في النقد الأدبي، أحيانا، وفي غيره ربما، في الهوية الفاصلة بين اللغة               « المغرب،

 أن تتقاسـما    النقدية المشرقية واللغة النقدية المغاربية، اللتين تحتفظـان بالكلمـات العربيـة، دون            

  .)3(»مصطلحا مشتركا، أو أن تردا، أحيانا، إلى أسئلة ثقافية مشتركة

وربما يرجع هذا إلى المنطلقات اللغوية التي يعتمدها كل مترجم، وقد ينتقل مشكل المصطلح              

وأمـا  ...«:إلى العلم نفسه، وعلى سبيل المثال، نأخذ مصطلح السيميائية، حيث يرى سامي عبابنة              

ي المصطلح فقد نجم عن اختلاف في المصدر الذي أخذ منه، فإذا نقل عـن الفرنـسية                 الاختلاف ف 

 فيشار إليه بالسيميائية، هذا بالإضـافة إلـى     ةظهر مصطلح السيميولوجيا، أما إذا نقل عن الإنجليزي       

   .)4(»"علم الأدلة"و" وعلم الدلالة" " علم العلامات :" ظهور ترجمات عدة له مثل

 حول مفهوم مصطلح البنية باعتباره تصورا ذهنيـا مجـردا ولـيس             وقد شب جدل  «كذلك  

وهـذا  ) 5(»مجموعة من العلاقات الحسية في هياكل مادية، يمكـن أن يطولهـا الإدراك المباشـر                

الاختلاف ليس وقفا فقط على السيميائية، أو البنية، بل ينصب علـى مـصطلحات أدبيـة كثيـرة،                  

: اب النقدي العربي المعاصر، يقـول فيهـا أحـد النقـاد           ومصطلح البنية هذا يشبه السر في الخط      

                                                 
  .189 صاللغة الثانية،: فاضل ثامر-)1(
  .17- 16المرجع السابق، ص -)2(
  .147آفاق نقد عربي معاصر، ص: سعيد يقطين وفيصل دراج-)3(
  .307سامي عبابنة، اتجاهات النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحديث، ص-)4(
  .92مناهج النقد المعاصر، ص: صلاح فضل-)5(
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فالمصطلحات والمفاهيم الراهنة لم تتوحد بعد لتصبح كسائر مفاهيم العلوم الإنـسانية، فالمـشاهدة              «

العابرة لكثير من المصطلحات الشائعة في الكتابات المعاصرة نراها غامضة مضطربة، فـالملاحظ             

 أو غير هما من الألفاظ system أو النسق  structure" البنية " مثلا أنه لا يوجد اتفاق حول ماهية 

  .)1(»والمصطلحات الحديثة

ويذهب عبد العزيز حمودة مؤكدا على مشكلة المصطلح ويضرب لنا مثالا بارزا، لا يكـاد               

إن الحيرة في التعامل مع المصطلح النقدي الغربي        « : أحد درس الأدب أو النقد وغفل عن ملاحظته       

poetics   لم تكن أبدا حيرته وحده، ولكنها حيرة جيل كامل أمام مصطلح نقدي مستورد تجسد فـي 

وهـذا بـرأي عبـد      ) 2(» لمصطلح واحد    - حتى الآن    -نهاية المطاف في أكثر من عشر ترجمات      

  .العزيز حمودة طرح مشكلة ما يتركه المصطلح من اضطراب في الفهم لدى أجيال

ة البحث عنه قد أتعب الناقد العربي الحديث بشكل كبير          إن غموض المصطلح والتباسه ومشق    

والواقع أن استخدام المفاهيم الحديثـة      «: وجعله يشعر بالاغتراب و اللاستقرار، لذلك قال أحد النقاد        

إعداد فكرنا وبيئتنا الثقافية والأدبية لواجهة هـذا        " الإعداد" كان يلزمه في البداية ما نسميه بمرحلة        

يلفت نقادنا أو مثقفونا لهذه المسألة، إذ لم يحاول فرد أو جماعـة أن تحـدثنا عـن                  الحديث، لكن لم    

خواص هذا الحديث من منظور ثقافتنا، ثم تحدثنا عن دلالات مفاهيمه في بنية لغتنا وفكرنا العربي،                

وتعـد  ) 3(»..وهذا كان من الطبيعي أن يصاحب ظهور هذه المفاهيم بعض مظـاهر الاضـطراب،             

وحيد المصطلحات والمفاهيم تجعل النظرية النقدية تفتقر إلى لغة علمية، الأمر الـذي             مشكلة عدم ت  «

يؤكد لنا بوضوح تعثر النقد المعاصر في سيره نحو استخدام مصطلحات علمية دقيقـة، فمازالـت                

مصطلحاته تخضع في كثير من الحالات للتأثر بالنزعات الذاتية في حـين أن لغـة العلـم كميـة                   

يظهر الصراع بين هـاتين الفكـرتين المتناقـضتين         « وقد يزيد الأمر تعقيدا حين      ) 4(»موضوعية  

) 5(»، ويتخذ أشكالا متنوعة في النظريـات      "وما تعنيه الكلمة    " ما أعنيه أنا    " الموجودتين معا ، بين     

رغم إشارة العديد من النقاد إلى الأهمية الكبرى التي عاناها الخطاب النقدي العربي المعاصر مـن                

: شكل الترجمة والمصطلح، إلا أننا نجد من النقاد من ينظر لهذه المشكلة بعين ناقدة أكثـر فـأكثر                 م

الأزمة ليست، كما قد يتصور البعض، أزمة مصطلح وترجمته ونقله على العربية، بل أزمـة               ...«

                                                 
  .23جاهاته، صقضاياه وات: النقد الأدبي المعاصر: سمير سعيد حجازي-)1(
  .156المرايا المقعرة، ص: عبد العزيز حمودة-)2(
  .22مشكلات الحداثة،ص : سمير سعيد-)3(
  .23قضاياه واتجاهاته، ص: النقد الأدبي المعاصر: سمير سعيد حجازي-)4(
  .200النقد الأدبي العربي الجديد في القصة والرواية والسرد، ص: عبد االله أبو هيف-)5(
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  .)1(» الثقافات التي أفرزت ذلك المصطلح، أزمة اختلاف حضاري وثقافي بالدرجة الأولى-الثقافية

ومن ثم فإن نقل مفهوم من ثقافـة إلـى ثقافـة            ...«: وأيد هذا الرأي ناقد آخر، حيث صرح      

أخرى ليس بينهما تشابه في الفكر وفي اللغة يفرغ هذا المفهوم من دلالته في الإطار الذي نشأ فـي                   

ابـات  سياقه، أو في الإطار الذي تم النقل إليه، من هنا تأتي أهميته وضرورة تحديد مدلوله فـي كت                 

نقدنا الجديد كي يتفاعل ويتكيف مع بيئتنا الثقافية تكيفا يقتضينا التغيير في بعض مجالاتنـا اللغويـة                 

 جزءا من ثقافة الناقد وثقافة المجتمع وبعـض         - بمعنى ما    -والفكرية وبذلك يصبح المفهوم المنقول    

  .)2(»مقوماته

، فما بالك إذا كان المصطلح      نإن تحديد مساحة المصطلح الذي يعمل فيها، ليس بالأمر الهي         

علـى  (واحد يعمل في عدة مساحات مختلفة، إنه الأصعب، ويشير إلى هذا مصطلح ما بعد الحداثة                

: إذ إن حركة ما بعد الحداثة اليوم نشطة فاعلة في كافة الفضاءات الثقافية الغربيـة              «) : سبيل المثال 

فية والأخلاقيـة والنفـسية والمعرفيـة       السياسية والاقتـصادية والتعليميـة والاجتماعيـة والفلـس        

  .)3(»والأنتروبولوجية وغيرها من مشارب الحياة العليا والدنيا على السواء

فهذا التنوع الفكري والثقافي كان نسبيا في إحداث هذا الغموض علـى مـستوى المفهـوم،                

هـا، فتتعـدد    ومما يزيد الغموض هو أن ما بعد الحداثة مظلة عامة تتشظى داخل نفسها لتكون ذات              «

وتنقسم إلى ما بعد حداثات مختلفة، مجموعها العام يشكل ما بعد الحداثة العامة، ويكون هنا الانقسام                

  ) 4(»والتشظي سمتها القارة 

تعامل النقد الأدبي مع مفهوم ما بعد الحداثة بارتباك زاد التباسه التباسا اشد، وإذا كـان   « لقد

قدان التحديد، فإن الناقد العربي، ومثله المفكر، دوهم به، ولـم   المفهوم في الغرب يعاني من القلق وف      

  ) 5(»يرق إلى حدود واضحة، وموقف نقدي

  وبقدم لنا أحمد محراد ويس أسباب مشاكل المصطلح في الخطاب النقدي العربي المعاصر

إذن ليس لدينا بديل سوى المعرفة، وليس لنا رصـيد          « :ما جعل أحد النقاد ينتهي إلى نتيجة      

ضاري هام جدا، وهذا الرصيد رصيد فكري موحد، رصيد لغوى موحد، تاريخ موحد، مـصالح               ح
                                                 

  .53المرايا المقعرة، ص: حمودةعبد العزيز -)1(
  .25مشكلات الحداثة، ص: سمير سعيد-)2(
  .223دليل الناقد الأدبي، ص: ميجان الرويلي وسعد البازعي-)3(
  .223دليل الناقد الأدبي، ص: ميجان الرويلي وسعد البازعي-)4(
  .220 صالنقد الأدبي العربي الجديد في القصة والرواية والسر د،: عبد االله أبو هيف-)5(
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آنية ومستقبلية، يجب أن يتوحد العرب لأن العالم أصبح يعيش الآن عصر تكتلات علـى مـستوى                 

الشعارات والخطاب، ولكن على مستوى ضبط المصالح وتحديد الأهداف ورسم إسـتراتيجية فـي              

الاجتماعي والثقافي ، والعلمي والعسكري، العلم والثقافة والوحدة، هـذه هـي            الميدان الاقتصادي و  

الركائز التي يمكن أن يقوم عليها العالم العربي، وإلا ففي النهاية سنكتشف بعد فوات الأوان أننا مـا    

  . )1(»زلنا في نقطة البداية ندور حول أنفسنا، بينما العالم يتقدم

  :ن ننطلق من البداية كما يرى ذلك إبراهيم رمانيلذلك قد يكون من اللائق بنا أ

الاستفادة من التراث النقدي العربي، بدراسته دراسة عميقة، والتعامل معه بفاعلية إيجابية            «

تراعي فيه الجانب التاريخي للمشاكل التي طرحت عليه آنذاك، والانطلاق من أرضيته في البحـث               

    .)2(»والإبداع

ر النقد مصطلحاته أولا من الغموض كي تكون أهلا للـدخول           فمن الضروري إذن أن يحر    «

في نطاق العلوم الإنسانية وأن كان هذا الأمر عسير المنال نظرا لأن ذلك لا يأتي إلا بعـد تحريـر        

لغة النقد الأدبي بوجه عام  من طبيعتها الكيفية وبعد تحريرها من الروح المذهبية التي تظهر فـي                  

يف نحدد لغة النقد الأدبي وما هي خصائص المصطلحات النقدية؟ نحن           بعض اتجاهات النقد ولكن ك    

نرى أنه من الضروري أن تتوافر في المصطلحات النقدية عدد من شروط أهمها أن تكـون هـي                  

  ) 3(»المصطلحات الموصلة مباشرة إلى المعنى الواضح الدقيق وأن تؤدي بنا إلى فكرة واحدة محددة 

الخطاب « :  هناك من النقاد من ينظر لها بعين متفائلة فيقول         ومع كل الإشكالات المطروحة،   

  .)4(»العربي المعاصر يعبر عن مشروع ثقافة عربية معاصرة فكرا ونقدا وفلسفة وإبداعا

يمكن أن تقبل هذا الرأي إذا كان صاحبه يقصد التعبير عن مرحلـة الفوضـى والغمـوض           

  .المعاصروالاضطراب التي يتعرض لها الخطاب النقدي العربي 

بين سندان التخلف والإتباع ومطرقة التبعية والارتهان يسعى النقد         « : ويتفاءل آخر مصرحا  

العربي الحديث لإيجاد فسحة من الحرية والتقدم يمارس فيها الفكر المعرفي نشاطه بوعي مـستقل               

                                                 
  .11أسئلة النقد، محاورة مع أحمد اليابوري، ص: جهاد فاضل-)1(
  .104أوراق في النقد الأدبي، ص-)2(
  .89قضاياه واتجاهاته، ص: النقد الأدبي المعاصر: سمير سعيد حجازي-)3(
  .11النقد والخطاب، ص: مصطفى خضر-)4(
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  .)1(»...ومتفاعل مع التيارات الثقافية والفنية والأدبية المجددة،

فائل آخر يقول واصفا المشاكل التي يتخبط فيها الخطاب النقـدي العربـي             وينضم إليهما مت  

وهي في كل مظاهرها، سواء اتخذت مظهر الحيرة المنهجية أو التوظيف غير الـدقيق              « :المعاصر

للمصطلحات أو سوء فهم ما يسعى الناقد إلى توظيفه من منهج أو مـصطلح أو غيـره، لا تعنـي                    

عفا لدى الناقد، بل هي في بعض الأحيان جزء طبيعي من عمليـة             بالضرورة أو في كل الحالات ض     

  .)2(»النمو الفكري والوصول إلى قدر أكبر من النضج

الحركة النقدية العربية بحاجة إلى التعامل بوضوح ودقـة         ... «إن  : أما بالنسبة للمنهج نقول   

لحات المجـاورة أو    مع مفهوم المنهج النقدي، وتحرره من الاشتباك مع مجموعة كبيرة من المصط           

المقاربة كالمقارنة والاتجاه والتيار والمدرسة والمذهب وما إلى ذلك، وأن نحذر من تحويل المـنهج               

  .إلى علم وفلسفة أو أيديولوجيا

فالمنهج أداة للكشف والتحقيق والاستغوار وهو فـي اتكائـه علـى العلـم أو الفلـسفة أو                  

ولا يتحول إلى واحد من هذه الأشياء لأن ذلك يؤدي          الأيديولوجيا يظل محافظا على جوهره الأصلي       

ولهذا يبقى المـنهج وسـيلة      ) 3(»بالضرورة إلى طمس حدود المنهج وتطبيقه بطريقة آلية أو مبتذلة         

زمن الحوار الخصب بين مفهومات والنظريـات والأيـديولجيا والإيمـان بـشرعيته             « للبحث في   

تعددية المناهج النقدية وحقها في الحوار والحياة بعيدا        القراءات المتعددة، حري بنا أن نؤمن بأهمية        

عن المصادر أو محاولة فرض منهج أحادي يزعم لنفسه القدرة المطلقة على حل إشكاليات الثقافـة                

المتنوعة في مجالات العلوم الاجتماعية والطبيعية، بل إننا لنؤمن إضافة إلى ذلك بحق كل ناقد فـي                 

   .)4 (»...أن يجترح لنفسه منهجا نقديا

ومن البديهي أن تكون علاقة الناقد في نصه تتفاعل إيجابيا مع القارئ، سواء كان مثقفـا أو                 

متواضع الثقافة، حتى يكون هناك اتصال بين الثلاثة ولا تنقطع عرى هذا النقد، لذلك نجـد الناقـد                  

 لا يتحقق إلا    Communicationفهذا التواصل   ...«: سمير سعيد يؤكد على هذه الناحية بشكل كبير       

إذا استعمل الناقد لغة واضحة ومحددة الدلالات والمعاني سواء في مفاهيمه أو في منهجـه أو فـي                  

 داخل إطاره الثقافي العام والخاص بين ما  Interaction وتفاعل  Plasticitéمحاولة إحداث مرونة

                                                 
  .26، ص1995، 01:اب، بيروت، لبنان، طجدلية الحوار في الثقافة والنقد، دار الآد: سامي سويدان-)1(
  .32استقبال الآخر، ص: سعد البازعي-)2(
  .238اللغة الثانية، ص: فاضل ثامر-)3(
  .238اللغة الثانية، ص: فاضل ثامر-)4(



ÞČëþa@Ý—ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‹–bÈ¾a@ïi‹ÈÛa@ð‡ÔČäÛa@lbİ©a@@@@@@ZÖbÏe@ë@Ý×b“ß 
  

ïßa‰ÌÛa@‡Čà«@�a@‡jÇ@‡äÇ@ð‡ÔäÛa@lbİ©a@òČîvîma�ka 37

لقـارئ لمحاولـة    هو جديد وما هو قديم بجانب البحث عن أسس التكيف المتبـادل بينـه وبـين ا                

وهو ) 1(»)المجتمع( فكره في بنية فكر جماعته الخاصة وبنية فكر جماعته العامة  Intégrationدمج

إن ميلاد العلوم المختلفة ووجود اختـصاصات       « ما يشكل خطوة هامة في مسار المصطلح النقدي،         

 ممارسـته مـن     شتى داخل كل علم جعل الإحاطة بكل شيء مستحيلة، يمكن للناقد أن يستفيد فـي              

  .)2(»...انجازات العلوم الأدبية، 

فالعملية النقدية يجب أن تتحرك بيقظة ومرونة بين مختلف مقومـات الظـاهرة الأدبيـة               « 

دون أن يتهور الـسياق والـشفرة وقنـاة         -وعناصرها وبشكل خاص بين المؤلف والنص والقارئ      

وأن أية معالجة مغايرة، سوف تسقط      من أجل استخلاص الرؤيا الإبداعية للنص أو المبدع         -الاتصال

  .)3(»لا محالة أسيرة الفهم الأحادي القاصر والنظر بعين واحدة

حمال فوق ظهر سفينة نقل، ينقل صـناديق        ... « : حتى لا بغدو الناقد كما شبه سمير سعيد       

 أو  مختلفة من ميناء مرسيليا إلى ميناء الإسكندرية دون أن يعرف ما بداخلها أرزا كـان أم قمحـا،                 

طعاما للقطط أو سما للفئران، إذ لا يهمه أن يعرف محتواها أو ماهيتها أو دورها في تغذية الفقراء                  

  )4(»أو الأغنياء أو الحيوانات، لأنه ليس سوى حمال مهمته النقل من ميناء لأخر 

ويرى سعد البازعي أن مشكلات النقد العربي المعاصر لا يعاني منها الفكر العربي وحـده،        

إننـا إذا إزاء    « : ي مشكلات الفكر الغربي كذلك، وكأن المشكلة عامة في التفكيـر الإنـساني            بل ه 

إشكالية تواجهها الثقافة العربية مثلما تواجهها ثقافات أخرى في أنحاء العـالم، والناقـد أو الباحـث                 

ختبرة، العربي ملزم بمواجهة الواقع وليس الالتفات عليه بوعي ناقص أو بمقولات فضفاضة وغير م             

، أو بـدعوى    "المناهج المتاحة للجميع  "أو  " الموروث الإنساني المشترك  "أو  " عالمية النظريات "مثل  

أنها نتاج علمي متجاوز لمؤثرات الأيديولوجيا، إلى غير ذلك من الحلول السهلة التي تسهل القفـز                

  .)5(»فوق حقائق الاختلاف وصعوبات الأقلمة والتوطين

أيديولوجيته وتبعيته يصبح قادرا على تقديم إضافات جديـدة فـي           وحين يتخلص الناقد من     

 العميقين سواء كان بين الذات والآخر،       افالتواصل الثقافي والإنساني بمعنييهم   ...«مجال المصطلح،   

                                                 
  .17-16مشكلات الحداثة، ص-)1(
  .17سعيد يقطين وفيصل دراج، آفاق نقد عربي معاصر، ص-)2(
  .133اللغة الثانية،ص: فاضل ثامر-)3(
  .81مشكلات الحداثة، ص-)4(
  .21استقبال الآخر، ص-)5(
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أو بين القارئ والنص، أو بين الفرد والعالم، لا يمكن تحقيقها إلا إذا قضينا على الشعور بالاغتراب                 

وعية، أهمها أن يتولد بين الفرد والعالم أو بين النص والقـارئ أو بـين الـذات                 وفق معايير موض  

والأخر شعور بالوحدة والألفة والتضامن، ذلك الشعور يؤدي إلى تـشابه فـي أنمـاط العمليـات                 

تزداد قدرة على الثبات والاستقرار، لما يلقاه القارئ من خبرات فكرية متشابهة بين إطاره              ...النفسية

   )1(» والثقافية ةوبين إطار الناقد، تزيد من تجانس أنماطهم النفسيالثقافي 

ولا يختلف المدلول الوارد في قاموس قديم عن المدلول الوارد في قاموس معاصـر، ممـا                

الذكر القـوي   : أفحل فحل، ج فحول و   «يعني أن للفحولة حراسها يعملون على تثبيتها عبر الزمن،          

  .)2(»ذكورة: فحولة. الفائقون فيه: فحول الشعر. من كل حيوان

ولو ذهبنا محملّين بفضول معرفّي لنرى ما فعله هؤلاء الفحول لوصف المرأة الأنثى بصفة              

: وامرأة فحلـة  «:  يخبرنا بثأره منها، وذلك في قوله      -أي لسان العرب  -الفحولة، نجد القاموس نفسه     

  .)3(»سليطة

وإذا قالوا امرأة سليطة اللّسان فله      «:  نجد وعندما نبحث في القاموس عن معنى هذه السليطة،       

والسليطة مـن النـساء، والفعـل       ... أحدهما أنّها حديدة اللّسان، والثاني أنها طويلة اللسان       : معنيان

  .)4(»سلطت، وذلك إذا طال لسانها واشتد صخبها

  : وها هو المتنبي فحل الشعراء يتكئ على هذا الرأي إلى حد كبير فيقر بفحولته قائلا

  : ومن صفات الفحولة الأساسية، هي الاعتقاد بصورة الكمال، أدرك هذا المتنبي قديما فقال

وفي مواجهتها يقف الرجل بين مقبل ومدبر وبين راج وخائف، فهو في مواجهة سافرة              ...«

هـذه صـورة المعتـرك      : مع امتحان مصيري رهيب، فيه جـس لرجولتـه ولقوتـه ولحكمتـه            

  .وكأن الحرب هي الحكم بين الجنسين. )5(»شحاتهفي أدب ) الرجل/المرأة(

 -عليه السلام -فحولة شحاتة جعلها حربا ضد الأنثى، فأين وجه الشبه يا ترى بين أبينا آدم               

  وشحاتة؟
                                                 

  .73المرجع السابق، ص-)1(
، )س.د(، )ط.د(المعجم العربي الأساسي، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، : جماعة من كبار اللغويين-)2(

  .919ص
  .518المصدر السابق، ص-)3(
  .320سلط، ص: ، مادة7لسان العرب، مج: ابن منظور-)4(
  .111الخطيئة والتكفير، ص: الغذّامي-)5(
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، بل في تاريخنا الأدبـي نجـد        -عليه السلام -وفحولة شحاتة ليست وحدها من تشبهت بآدم        

  :ا آدم هذا إذا قال المتنبي في بيت من أبياتهفحولة المتبني أرادت أن تعلو عن نموذج سيدن

وبما أنني أنثى، أرى مغالاة شحاتة في حياته بحرمانها من كل لذة، يرجع إلى سبب أنّه لـم                  

يتمكن من عشق امرأة واحدة، بحيث تجعله يسعد ويعيش راضيا، لأن العشق ليس هو الزواج لثالث                

والعشق يصفّي العقل، ويذهب الهم، ويبعث      : قالوا«: ةمرة، ولكنّه كما وصفه الإمام ابن قيم الجوزي       

على حسن اللباس، وطيب المطعم، ومكارم الأخلاق، ويعلي الهمة، ويحمل على طيـب الرائحـة،               

وكريم العشرة، وحفظ الأدب والمروءة، وهو بلاء الصالحين ومحنة العابدين، وهو ميزان العقـول،              

  .)1(»...وجلاء الأذهان وهو خلق الكرام،

وهذه البراعة الفائقة في شحاتة قادته إلى استقلالية النهج في حياته مهما تعارض، ذلك مع               «

هوى المجتمع ونفسيته، وقد يبلغ به الأمر حد التنكر لإنتاجه لمجرد أن أحدا من الناس قد مس هـذا                   

  .)2(»الإنتاج بتعديل أو تعريف

ا بنهج حياتي مخالف للآخر، لذهب المجتمع       لو سلمنا بهذه الفكرة، أي أن يستقلّ كل واحد منّ         

وانعدمت المدنية، وأصبحت الفوضى تعم الكون، إذ في الأصل تلاءم نهج مجموعة بشرية من أجل               

  .تكوين مجتمع متميز، أما الانفرادية فلا طائل منها

  ما لهذه الفحولة، تريد أن تنهي العالم إذا كانت للمرأة يد فيه؟

كتابة، تسيطر على هذا الكتاب فكرة أساسية، مفادها أن الكتابة والقلم، فعل            في الكتابة ضد ال   

وأمـا  . فالنطق واللغة خطر لا يقوى عليه إلاّ الذكر       ...«: يخص الفحول دون غيرهم من المخلوقات     

الأنثى فلا شأن لها بذلك ولا حول لها عليه، وحسبها الأنسام والأنغام والأحلام التـي لا تبقـي ولا                   

بالتالي يكون هذا الحضور هو حضور الغياب أو غياب الحضور، لأن المرأة جاءت خرساء               و. رتذ

إن حق النطق منحة إلاهية، فكيف صار الفحـول يتحكمـون           . )3(»ولم يمنحها الذكر حقّ النطق بعد     

  فيها؟ 

 ـ      «: ولقد لاحظت هذه الظاهرة إحدى الباحثات      ق إن الرجولة العربية تكتسب ويجـرى التحقّ

وهي تتحقّـق   . منها وتمارس في الفعل الشجاع، في المجازفة، كما في تعبيرات من الجسارة والإباء            

                                                 
  .141روضة المحبين ونزهة المشتاقين، ص: ابن قيم الجوزية-)1(
  .201المصدر نفسه، ص-)2(
  .43الكتابة ضد الكتابة، ص: الغذّامي-)3(



ÞČëþa@Ý—ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‹–bÈ¾a@ïi‹ÈÛa@ð‡ÔČäÛa@lbİ©a@@@@@@ZÖbÏe@ë@Ý×b“ß 
  

ïßa‰ÌÛa@‡Čà«@�a@‡jÇ@‡äÇ@ð‡ÔäÛa@lbİ©a@òČîvîma�ka 40

بيقظة واستعداد دائمين للدفاع عن الشرف وذوي القربى والأهل ضد العدوان الخـارجي وصـون               

  .)1(»المواضعات الثقافية للياقة المحددة جنسيا وحمايتها

ن الفحولة تحولت من محاربة العدوان الخارجي إلى محاربـة          وقد فاتها الباحثة أن تلاحظ بأ     

الأنثى، التي تقيم حولها هالات كبيرة بوعي أو غير وعي، إذا كانت فحولة الرجل بها يـتحكم فـي                   

الأنثى ويقرر لها حتّى متى تصمت ومتى تتكلّم، فإن الإنسان أمام المصائب الكبرى يضعف ويبكي               

ومن نتائج دخول الموت صرنا نجد الرجـل عرضـة   «: امرأة أو رجلويزول جبروته سواء كان    

  .)2(»للوهن والضعف وأمكن أن نراه شاكيا من ضعفه حتى وإن كان قمرا كامل الرجولة

/ كماله هذا انتقض عليه فعراه أمام الأشياء وحولـه إلـى رجـل ضـعيف يواجـه                «ولكن  

تقوى على إنقاذه لأنّها جاءت ضعيفة كما قـد أراد  الاحتضار ولا منفذ له إلاّ المرأة، ولكن المرأة لا      

  .)3(»ومن هنا وقع الرجل في مأساة مصيرية صنعها لنفسه. لها

والإنسان العربي مازال يبحث عن ذاته ، تتجاذبه أقطاب الشرق حينا وأقطاب الغرب حينـا               

  .دآخر، يطمئن إلى المرأة أحيانا ويثور ضدها أحيانا أخرى، ولم يستقر على رأي بع

شـريفا  مات  . أبو الطيب نفسه ميتة مماثلة    مات  ...«:فيأخذ بها أبا الطيب المتنبي فيلقى حتفه      

هـذا أنـف    . وحرا، إذ اختار المنية وآثارها على الدنية، ولم يهرب من موته، وقد كان له مهـرب               

  .)4(»الكريم، وهي أنفة تمرغ الأنف

لقد تجنـب الطريـق     «:  تاريخ الإنسانية  وكأن المتنبي بفحولته هذه أراد أن يسجل اسمه في        

وغلط مرة فسلك الطريـق المعروفـة       . السالكة، وسلك غيرها، فأبدع وبقي حيا في شعره وصوته        

ولا يسلم إلاّ من ابتكـر طريقـا        . وهكذا فإن الطريق السالكة تقتل سالكها     . فقابله فاتك الأسدي وقتله   

  .)5(»تخصه

 في صناعة اللغة وتقنية الخطاب، والـشاهد التـاريخي          وجاءت الكتابة لتكون نمطا مفتعلا    «

يشير إلى أن الرجل هو سيد الكتابة، ولا يحفظ التاريخ أية أمثلة عن وجود نسوي فاعل مع اللغـة                   

                                                 
وسط الحديث، دار الهوية الذكرية والثقافية في الشرق الأ: الرجولة المتخيلة: مي غضوب، وإيما سنكليرويت-)1(

  .129، ص2002، 1الساقي، لبنان، ط
  .60المصدر السابق، ص-)2(
  .61الكتابة ضد الكتابة، ص : الغذّامي-)3(
  .132المصدر نفسه، ص-)4(
  .135-134المصدر نفسه، ص-)5(
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المكتوبة، ومن هنا فإن الرجل وجه مسار الملفوظ اللغوي نحو وجه خاص تحكّم الذكور فيه وخلدوه                

 الحضارة، وصار الحضور المذكر هو جـوهر اللغـة وتعمقّـت    عن طريق نقشه وحفره في ذاكرة  

وكلّما تـصاعد المـستوى اللّغـوي       . الذكورة في اللغة عبر الكتابة حتى صارت وجهها وضميرها        

تعمقت معه الذكورة، فقمة الإبداع هي الفحولة، مثلما أن قمة التفكير اللغوي يوجد الفلـسفة وهـي                 

  .)1(»...ها لهم دون النّساءمهارة اختص بها الذكور واحتكرو

إذا كانت الكتابة خلقـا     «: يتحدث عبد المجيد جحفة عن عقدة الكتابة بين الجنسين حيث يرى          

ذكوريا، فإن دخول المرأة إليها سيكون دخولا عراكيا، إن الكاتب يلج مجال الكتابة مدججا بكل مـا                 

         القـضيب /القلـم /الـسيف (العصور أوتي من سلطة، يدخلها محملا بأسلحته التي شحذها على مر( ،

  .)2(»يدخلها بطراز السلطة الذي تضمن اللغّة فعاليته الأكيدة

حكمت القيم الفحولية الاجتماعية منها والثقافية ماذا تعطي للأنثى والمقدار الذي تعطي لأجله             

  .وكذلك سبب العطاء، وما المعري إلاّ واحد من حراس هذه الثقافة وناطق باسمها

وهي صـورة   «يستطع الفكر الفحولي أن يتخلّص من هذه الصورة البشعة عبر الزمن،            ولم  

تتواتر ثقافيا وحضاريا لتزداد رسوخا مع الزمن، حيث تطلّ الحضارة المعاصرة لتجد المـرأة فـي                

  .)3(»الفن الحديث وفي الدعاية والنحت والسينما وكأنّها جسد فحسب

لنص ويخرج الفلم واللوحة، وهو الـذّي أخيـرا         فالرجل هو الذي يرسم وهو الذي ينشئ ا       «

وجرى استخدام جسد المرأة في هذه الفنون ليحقّـق أقـصى درجـات الإغـراء               . يشتري ويستهلك 

  .)4(»والإثارة

عبرت المرأة مجازيا عن عجز الرجل بإزاء، قدرتها على فهـم           «ومن خلال ألف ليلة وليلة      

ت رسالة غير مباشرة إلى الرجل توحي له فيها إلـى        الأنوثة، وذلك في حكايات شهرزاد التي تضمنّ      

  .)5(»أنّه لا يعرف المرأة وتقترح عليه أن يترك ذلك لها هي حيث إنها الأقدر والأعرف

ولما عدت إلى ألف ليلة وليلة، وجدتها تضم العديد من الحكايات التي ترتقي بالمرأة، حيـث                

يرا ما رمتها بها تهم الفحولة، ونضرب مـثلا         تصورها ذات عقل راجح بعيدا عن النزوات التي كث        
                                                 

  .27المرأة واللغة، ص: الغذّامي-)1(
  .53عربي، صسطوة النهار وسحر الليل، الفحولة وما يواز بها في التصور ال-)2(
  .30المرأة واللغة، ص: الغذّامي-)3(
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها-)4(
  .52المصدر نفسه، ص-)5(
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، حيث أنّه وقعت عين الملك على جارية وزيره، وكانت فائقة الجمال،            569بحكاية وردت في الليلة     

فاحتال الملك في إبعاد وزيره في مهمة خارج المدينة وذهب إليها ليغويها، فرفضت ذلـك بحكمـة                 

وحينما . يئا بالمواعظ وعقاب االله لمرتكب الفاحشة     كبيرة، حيث وعدته بطعام شهي وأعطته كتابا مل       

جلس إلى الطعام وجد عدد الصحون يفوق الخيال، لكن الطعم واحد ولما سألها، أجابته بأن هذا هو                 

  .)1(فعاد الملك خجلا من فعلته. حال النساء، رغم اختلاف أشكالهم إلاّ أن طعمهن واحد

 ومستور، وجود ليلي يقمعه النهار ويـسكته،        وبذا يظلّ النص أنثى ذات وجود محجب      ...«

لا تسمح للفتاة العذراء بالخروج أو الظهور في النّهـار          ) القديمة(ومن المعروف أن التقاليد الشعبية      

  .)2(»وتقتصر حركتها على الصباح المبكر قبل انتشار الضوء في العشية المعتمة

في الفحولي الذّي يسمح للمرأة بالخروج فـي        حقا إني أجد نفسي حائرة أمام هذا القانون الثقا        

الصباح الباكر قبل انتشار الضوء، أو في العشية المعتمة، أليس في هذا خطر عليها من اللـصوص                 

والمعتدين الذّين في قانونهم لا يظهرون في النور الساطع، بل الأولى أنّها كانت تخرج عندما يطلع                

، حتّى لا تتعرض إلى خطر الخلوة، وتعود مع عودة الناس في            النّهار وينتشر النّاس لقضاء حوائجهم    

لقد كانت تحكي شهرزاد في الظلام من أجل أن يأتي النور في يوم جديـد               . العشية قبل الظلام أيضا   

فلا يبدو أنّه حكـي عـن   " الظلامي"أما حكي المرأة «: تتغير فيه أمور الأنثى، قال بشأنها أحد النقاد    

وبـذلك فهـو    (وهذا الحكي الذّي يدفع المـوت       .  في ظلام الرجل وبظلام الرجل     ظلامها، إنّه حكي  

شجاعة هي تلك   . )3(»يحارب ظلام الرجل، ويشغل حيز حيرته التي قد تؤدي إلى قتل المرأة           ) سلطة

واستعماله في مكانه المناسب، فتأجلّى موتها      ) الحكي(حين أحسنت اختيار سلاحها     ) شهرزاد(المرأة  

  .لبنات إلى موعد لا يعلمه إلاّ االلهوموت باقي ا

إن مبدعة النص كانت تعي تماما شروط الثقافة الذكورية، ولذا فإنّها حققت درجات عاليـة               «

من الامتاع الإبداعي الموجه للرجل فأطربت خياله بما يستلذه من القص والحكي، وأطربت فحولته              

تنتج نصا أدبيا يقوم على غاية محددة وهي إرضاء         بأن أنجبت له ثلاثة ذكور، أي أن المبدعة كانت          

  .)4(»الرجل وإقناعه بأن المرأة ضرورة امتاعية وآلة إنتاجية إذا أعطاها الفرصة فإنّها سوف تسعده

                                                 
، الليلة 03، مج1999، )د،ط(القصة بالتفصيل في ألف ليلة وليلة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، : ينظر-)1(

  .103-102، ص569
  .65المصدر السابق، ص-)2(
  .41الرجولة وما يوازيها في التصور العربي، ص: سطوة النهار وسحر الليل:  جحفةعبد المجيد-)3(
  .83المرأة واللغة، ص : الغذّامي-)4(
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      المجتمع الوضيع هو الذّي يفهم الزواج على أنّـه         «: وفي هذا المقام، يرى الإمام الغزالي أن

أنّه امتلاك بضع ثمن، أو يراه شركة بين رجل تحول إلى ضابط برتبة              أو يعرفه ب   !عقد انتفاع بجسد  

  .)1(» أين الود والتراحم والشرف والوفاء؟؟!!مشير، لديه امرأة برتبة خفير

من هنا صار الإمتاع في القص صورة للعلاقة الزوجية بوصفها علاقة إسـعاد وإمتـاع               «و

رجات التوظيف اللغوي فاستخدمت الشعر والمثل      للرجل، وجاء استخدام شهرزاد للغة ليبلغ أقصى د       

والخيال والتشويق وسحرية التمثيل، وكافة عناصر الإمتاع، تماما مثل حال المـرأة فـي المطـبخ                

. وتوسلها بكافة سبل التفنّن بالطبخ وتزويق الطعام وتزيينه بالبهارات والمحسنات الذوقية والتجميلية           

ع الطبخ الذّي يتنّوع كل ليلة ويتجدد مـن أجـل إشـباع الـزوج               وألف ليلة وليلة هي نوع من أنوا      

ولقد فرضت شهرزاد أنوثتها من خلال هذا المطبخ الليلـي، وهـذه            . وإرضاء نهمه وإمتاع شرهه   

، وبهـذه   )2 (»...اللغة، وجاءت كل قصص الحب في ألف ليلة وليلة معتمـدة علـى سـحر اللغـة                

  .م، وأن تمارس الفحولة على الرجالاستطاعت أن تخلّص الرجال من بطش فحولته

حقيقة، لم تعجبني فكرة جعل شهرزاد مثقفّة وقرأت ألفا من الكتب في سبيل تحويلهـا إلـى                 

عملية سرد، الغرض منها إمتاع الرجل، وأفضل القول بأن الغرض منها كان الحفاظ على الحيـاة،                

 ألف ليلة وليلة ليست بـين ذكـر         وكانت المواجهة في نص   «: كما يؤكد هذا عالي سرحان القرشي     

  .)3 (»...وأنثى، إنّها أشمل من ذلك؛ كان النص نص الحياة في مواجهة الموت

لقد أحسن عبد االله إبراهيم حين قام بتنظيم العلاقة ين شهرزاد وشهريار في عبارات موجزة               

، وهـي   "ليلة وليلة ألف  "في  " شهريار"و» شهرزاد"العلاقة السردية بين    ...«ذات دلالة واضحة فهي     

 ـ        " شـهريار "تروي لكي تحيا، و   " شهرزاد"كما يتضح، علاقة يتشكّل مضمونها على نسق التراسل، ف

فالإرسال السردي ينتظم في سياق تأجيل الموت، فيما ينتظم التلقّي فـي سـياق              . يصغي لكي يتمتّع  

  .)4(»الاستغراق في المتعة

لتدوين كما كانت شهرزاد السباقة إلى تحويـل        وإذا كان الرجل يزعم أنه السباق إلى عملية ا        

اتجهت حكاية ألف ليلة وليلة إلى بيان       «: المكتوب إلى شفاهي، وهذا ما يثبته عالي سرحان القرشي        

أثر كتابة الحكاية، واستشراف ذلك الأثر، فإنّها اتجهت أيضا إلى بيان ذلك الأثر حيا واقعا من خلال                 

                                                 
  .34قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة، ص: الغزالي-)1(
  .68المصدر نفسه، ص-)2(
  .34نص المرأة من الحكاية إلى كتابة التأويل، ص-)3(
  .19، ص2000، 02السياقات الثقافية، تأويل الظاهرة الأدبية، دار الكتاب الجديد، الرياض، السعودية، طالتلقي و-)4(



ÞČëþa@Ý—ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‹–bÈ¾a@ïi‹ÈÛa@ð‡ÔČäÛa@lbİ©a@@@@@@ZÖbÏe@ë@Ý×b“ß 
  

ïßa‰ÌÛa@‡Čà«@�a@‡jÇ@‡äÇ@ð‡ÔäÛa@lbİ©a@òČîvîma�ka 44

اءة الذي يستنطق المكتوب، ويحيله إلى حكايات إبداعية تواجه         شهرزاد، حيث أشارت إلى فعل القر     

  .)1(»...الصمت والجهل والموت،

تكـون  «ولما كان الحكي من خصائص النساء والكتابة من خصائص الفحول بهذا المعنـى              

ولهذا الـسبب يستـصيغ     ... الكتابة اقتضاضا، إنها، بحسب ما سبق، عملية جنسية تدنّس البياض،           

اس التحدث عن الكتابة بألفاظ الجنس، أو نجدهم يربطون علاقة ما بين الكتابة والجـنس،               بعض النّ 

وهكذا نجد من يكتب مكتوبـه      . وعلى العموم فمعجم  الجنس يسيطر بشكل لافت في تصور الكتابة          

الخ، فـي   "...والنشوة" اللذّة"دفقات، وتدخل مفاهيم مثل     / دفقة واحدة، ومن يكتبه على دفعات       /دفعة

  .)2(»هذا الإطار

فالقلم قضيب لعـدة    «: حتّى أن وسيلة الكتابة، ألا وهي القلم، كثيرا ما شبهت بوسيلة الفحولة           

أسباب، أولا، من حيث شكله وهيئته وثانيا، من حيث كونه بفتض بياض الورقة وعـذريتها مثلمـا                 

  .)3 (»...يفتض القضيب بكارة العذراء، رمز العفّة والصفاء من الشوائب

ذلك نجد تمادي بعض الفحول في تخصيص القلم لهم وحدهم، وحجتهم في ذلك أن هنـاك                ل

يـا  ...«: حديث يحرم العلم على النّساء، حتى تصدى إمامنا الغزالي لهؤلاء الفحول بنفـي قـاطع              

صديقي إن الحديث الذي يمنع النّساء من تعلّم الكتابة مكذوب، وكلّ خير يهون من شأن العلـم فـي                

ولما كان دوام الحال من المحال، حدثت نقلة نوعية كبير ة في            . )4(»... والسماء لا يوثق به    الأرض

وكـان  «العصر الحديث في حياة المرأة، وذلك بخروجها من لغة الليل ودخولها إلى لغـة النّهـار،                 

وسائل الكتابة  النّهار الأنثوي هو القلم والمجلّة، وهذا تحول نوعي ثقافي يكسر احتكار الرجل للقلم ول             

  .)5(»م في الإسكندرية1892والنشر، ولقد صدرت أول مجلة نسائية في شهر نوفمبر 

. فالقضيب سلطة، ولا سلطة لمن لا قضيب له، والقلم كذلك سلطة، بما أنّه معرفة وكتـاب               «

 القضيب، لأنّه لا يوجـد بـاب     / والمرأة في حاجة إلى سلطة لتكتب، ولذلك فهي تدخل السلطة بالقلم          

آخر في هذا المستوى يتيح الدخول إلى مجال السلطة، إذن، المرأة باب لامتلاك السلطة الذكوريـة،                

ولها أسبابها؛ أما الرجل، وهو ذو السلطة، فدائم الخوف والتوجس من ضياع سلطته، فهـو مهـدد                 

                                                 
  .25نص المرأة من الحكاية إلى كتابة التأويل، ص: عالي سرحان القرشي-)1(
  .22سطوة النهار وسحر الليل، الرجولة وما يوازيها في التصور العربي، ص: عبد المجيد جحفة-)2(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها-)3(
  .21قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة، ص-)4(
  .128المرأة واللغة، ص: الغذّامي-)5(
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  .)1(»ةوهذا ما يزيد التوتر حد. بالعجز والعنّة، فالمرأة طامحة، والرجل قابض على سلطانه

إن القلم هذه الوسيلة السحرية كثيرا ما حارب بها الرجل المرأة حين كانت في غفلة الجهل،                

وقد اعتبره الفحل دائما من ممتلكاته الخاصة، بل قد يخير بينه وبين المرأة الإنسان، هذا ما يخبرنـا            

ودتني يوم كنت في الأربعين     لم أندم على الإطلاق لأنّني لم أتزوج، فكرة الزواج را         «: به نعيمة قائلا  

فكرسـت نفـسي    ... من عمري بعد الأربعين، أحسست أنّه لا يمكننّي أن أتزوج اثنين القلم والمرأة            

والحمد الله لم أكن في حاجة إلى امرأة تخدمني تطـبخ تغـسل             . ونفيت الزواج من فكري أبدا    . للقلم

  . من الرجالهذه وجهة نظر قد لا تنطبق سوى على بعض . )2 (»...وتهنى بي

إنّها حقا فحولة قاسية هذه التي تعتقد أن المرأة خلقت لتطبخ وتغسل وتهنى بالرجل، الـذّي                

  .فضل القلم الوسيلة، عليها هي الإنسان

ولما أرادت مي زيادة أن يسمع الفحول صوت قلمها، قامت بفتح صالون أدبي لهـم ببيتهـا                 

 ـ     صالون أنيق وليست قلما كاتبا، وهي جسد جميل ولـيس          إنّها  «: لبلوغ الهدف، فكان رد الفحول ب

وكل . والكلام عن أدبها ما زال ضربا من التغزل والتعشق مثلما هو الحديث عن جسدها             . عقلا جادا 

 إلى جسدها ويكون النقد والفكر غزلا وتشبيبا إذا ما كان موضـوع   -أخيرا-قول عن المرأة يتحول     

  .)3(»الحديث هو كتابة المرأة

ا أرادت المرأة حينما ألّفت نصها الروائي، لقد أحضرت الرجل ووضعته مع ذاكرتـه              هكذ«

وفحولته لكي يفقد رجولته مع بتر ذراعه، يفقد ذاكرته مع استتراف طاقته اللغوية ومخزونه البياني               

لينتهي أخيرا إلى مسودات كتاب مبعثرة وإلى رؤوس أقلام ورؤوس أحلام وليـصبح رجـلا مـن                 

  .)4(»اللغة:  للأنثى بذلك تخريب بيت الفحل وتهشيم قلعته واحتلال مملكته الكبرىويتم. ورق

لأني ربيتُ فـي حجـورهن،      ...«: ويقع هذا الإمام في تناقض صارخ، حين يرجع ويقول        

وهن علمنني القرآن، وروينني كثيـرا مـن الأشـعار،          ... ونشأت بين أيديهن، ولم أعرف غيرهن     

  .)5 (»...ودربنني في الخط

                                                 
  .38 ص العربي، التصور في يوازيها وما الرجولة ،سطوة النهار وسحر الليل: عبد المجيد جحفة-)1(
، 2003، 02يل نعيمة، دار نوبلس، بيروت، لبنان، طموسوعة الأديب العملاق ميخائ: جوزيف الخوري طوق-)2(

  .231، ص01ع
  .149المرأة واللّغة، ص: الغذّامي-)3(
  .202المصدر نفسه، ص-)4(
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها-)5(
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              فكيف أنّهن قمن بتربيته وتنشئته وتعليمه القرآن ورواية الشعر والتدريب على الخط، لو كن

  متفرغات البال من كل شيء إلاّ من الجماع ودواعيه؟؟؟

صورهن في صورة الحيوان، لأن الحيوان وحده من يعيش بالغريزة وحدها، أمـا الأنثـى               

  . وتضحي لأجل سعادتهمالإنسانة، فهي التي تربي وتعلّم الآخرين

إن كلّ هذه التهم المسلطة على الأنثى، جعلت الفحول يفكرون في إسكاتها حتى لا يمنحونها               

ولهذا فإنّه يحمد للمرأة السكوت، وإذا طال لسانها فإنّها حينئـذ مريـضة   «: فرصة الدفاع عن نفسها   

أي التي تستخدم   (يطة اللسان   يتوجب علاجها، وكانوا في أوربا العصور الوسطى يضعون المرأة سل         

في كرسي يقيدونها إليه ويقومون بغطسها في مياه النهر مرات متكررة وذلك من أجل إطفاء               ) لسانها

  .)1(»النّار الملتهبة في عضلة اللسان، إذ ليس مطلوبا منها استعمال هذه الآلة المذكورة

 إنشاد الشعر وإلقاء الخطب، ورغم      تعد من مساوئ  ) وهي نطق الراء غينا   (ونعلم أن اللثغة    «

فإن خطب هذا الأخير لم يكـن النّـاس         " كفر بالراء "أن الجاحظ مدح واصلا ابن عطاء اللاتغ الذي         

  .)2(»، لأن اللثغة خاصية أنثوية)أي الراء(ليستسيغوها لفظا لولا تجنبه مكمن اللثغ في اللغة 

: الحسناء محببة، هذا هو قانون الفحول الثقافي      وإذا كانت اللثغة عيب عند الفحول، فإنّها عند         

ولذا يستحسنون اللثغة في الحسناء، وهو استحسان محدد بالحسناء فحسب، ولا يليق بالرجل وهـو               «

  .)3(»عيب فيه ونقص في فحولته، كما أن اللثغة تكون قبيحة ومكروهة إذا جاءت من غير الحسناء

ن تشين كلّ فعل أنثوي جميل، فكيـف لنـا أن نتـصور             ما لهذه الثقافة الفحولية التي تريد أ      

  حسناء كاملة الأنوثة واللثغة تشينها؟؟؟

وليس في الأدبيات العربية والعالمية شيء أبلغ دلالة على إبعاد الجسد المؤنث وتعليقه من              «

أي حكايات العشق الكبرى، حيث لا تكون رواية الحب إلاّ بعد منع زواج المحبوبة من محبوبهـا،                 

  .)4(»وهذا شرط لنشوء حكايات الحب. إبعاد الجسد المؤنّث وإقصاؤه ومنعه من الفعل والتفاعل

ويأتي الإمام الغزالي لينصف الأنثى بفكره الحاذق، إذ أن التاريخ يخبرنا أن المرأة أهـدت               

وفي معركة أحد خرج نساء المـشركين وراء        «إلى الرجل نجاحات كثيرة لما خرجت من صمتها،         

                                                 
  .39المصدر السابق، ص -)1(
  .39سطوة النهار وسحر الليل، الرجولة وما يوازيها في الفكر العربي، ص: عبد المجيد جحفة-)2(
  .64ثقافة الوهم، ص: الغذّامي-)3(
  .40ثقافة الوهم، ص: الغذّامي-)4(
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  : الجيش الذّي يطلب الثأر من هزيمتهم في بدر وهن ينشدن حاثات الرجال على الحرب

كان للنساء دور كما نرى في كسب المعارك، وكانت لهن دراية بقضايا المجتمـع كبراهـا                

  .)1 (»!وصغراها

 وفي حادثة أخرى يقصها علينا الإمام الغزالي، فيها عبرة كبيرة لاستغلال الأنثى للدفاع عن             

حنظلة " يقول التاريخ، إن القائد العربي      « الكرامة والشرف اللذين يتباهى بهما كل فحل من الفحول،        

أمر بقطع أحزمة الهوادج الموضوعة فوق ظهور الإبل، وأنزل النساء كي يمشين علـى              " بن ثعلبة 

 مـنكم   فليقاتل كل : الأرض وراء المقاتلين، ثم نادى في الرجال بصوت سمعه قلب الجيش وجناحاه           

 وكانت هذه الصيحة كفيلة بإشعال الحماس وقتل كل تردد فانهزم الفرس هزيمة نكراء              !!عن خليلته 

  )2 (»...وولوا مدبرين

الجسد لا يتأنث لمجرد أن صـاحبته       ...«لقد تدخلت الثقافة وحددت صفات الأنوثة اللازمة،      

ت في حالة أنوثـة دائمـة، ولـيس         امرأة، والثقافة تؤكد أن ليس كل النساء إناثا، كما أن المرأة ليس           

 - أو المـصطفاة   - إلا مجموعة من القـيم الجـسدية الـصافية         - في نظر الثقافة الفحولية    -التأنيث

تحصرها الثقافة في صفات  وحدود متعارف عليها، وأبرز  إعلان عنها هو في مسابقات ملكـات                 

ات التأنيـث علـى كـل       الجمال وفي اختيار المضيفات والمذيعات و السكرتيرات حيث تتقدم صـف          

 وحفاظا على حركات الأنوثة التـي تبهـر الفحـول احتـاط        )3(»السمات الجسدية الطبيعية الأخرى   

للأمر من وقت مبكر وصاروا يثنون أقدام البنات في الصغر حتى  تكبر بأقدام متثنية               « الصينيون    

 هي مـشية ترضـي      )4(»مشية فيها دلال وغنج مشية مؤنثة       : وتظل تمشي مشي القطاة إلى الغدير     

  .الفحول طبعا

وضحكة الرجل تمثـل إشـارة      « : إن ثقافة الفحول هذه ما رست سلطة رهيبة على الأنثى         

متعددة الدلالات، أما ضحكة الأنثى فليس لها سوى معنى واحد قررته الثقافة وحسمت الأمـر فيـه                 

  .)5(»لأنها تصدر عن جسد مؤنث مطلوب منه إنتاج دلالات التأنيث لا غير

وكأن ما حدث لصالون مي زيادة يتكرر كلما حاولت المرأة أن تبرز بعقـل، أراد الفحـول                 

                                                 
  .75قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافد، ص-)1(
  .75قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافد، ص: الغزالي-)2(
  .52-51المصدر نفسه، ص -)3(
  .53المصدر نفسه، ص -)4(
  .54المصدر نفسه، ص -)5(
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  . إسكاتها، لأنّها خلقت كي تمتّع الرجل فقط، كما كانت تفعل شهرزاد في السابق

وفي هذا الصدد، لقد سعى الفحل إلى تبرير نفسه من الإثم إذا حدث الخطأ، ملقي اللوم كلّـه                  

 فعل شحاتة، إلاّ أن الإمام بن حزم يؤكد على تـساوي الجنـسين أمـام االله فـي           على المرأة، مثلما  

الوفاء في قمع الشهوات في الرجال دون النساء        : وإنّي لأسمع كثيرا ممن يقول    «ارتكاب المعاصي،   

في الجنوح إلى هذين الشيئين سواء، وما رجل عرضت له امرأة جميلة بالحب وطال ذلك ولم يكن                 

ع إلى وقع في شرك الشيطان واستهوته المعاصي واستفزه الحرص وتغوله الطمع، ومـا           تم  من مان   

  .)1(»امرأة دعاها رجل بمثل هذه الحالة إلاّ وأمكنته، حتما مقضيا وحكما نافذا لا محيد عنه البتّة

 أين نحن من صورة المرأة التي لا شغل لها إلاّ الفتنة أمام صورة المرأة القدوة التي يقـدمها        

عندما أقرا أن فاطمة بنت محمد طحنت بالرعى حتى ورمت يدها أو حملت الماء في               «: لنا الغزالي 

القربة حتى كل كتفها، أشعر بأن السيدة الفضلى لم تكن أنثى تخدم ذكرا، بل كانت أما مؤمنة تقـيم                   

ن هناك رب بيت يصدر    لم يك . بيتا يربو فيه اليقين والحب، فهي تقدم لرجلها وولدها نفسها وما تملك           

 بل كان هناك شريكان يتقاسمان الـسراء والـضراء إنجاحـا لأمـرين              !الأوامر وامرأة ذليلة تنفّذ   

  .)2 (»...حياة الدين الذي آمنا به، وحياتهما الخاصة: متساويين

لقد اعتبر الفحول المرأة صفحة بيضاء، يكتبون عليها ما يشاءون لذلك امتلكوا القلم، الوسيلة              

: التي يمارسون بها سلطة الكتابة وزاد عنفهم حين امتلكوا السيف، وفي هذا المقام، يقول أحد النقّاد                

والتعالي والتفـوق يكونـان دائمـا       . إن القضيب هو رمز الرجولة بامتياز والرجولة تعال وتفوق        «

فالـسيف كـذلك    بالقضيب،  ) وباقي الأسلحة التي على شاكلته    (ولا غرو أن يرتبط السيف      . مسلحين

ومن هنا، فالسيف أيـضا     ". سيف الدولة "أو  " سيف العدل "،أو  " سيف االله المسلول  " متعال، فقد يكون  

ويلتقي السيف والقضيب في القـوة، فـالأول        . الخ"... القانون"و" الحق"إنّه يسيطر   : مسطر مسيطر 

  .)3(»قوته حربية، والثاني قوته جنسية

إذا ما حاولت أن تكتب، ها هي ذي أمل التميمي تخبرنـا عـن              يبدو أن المرأة دائما تعاني      

ففي السويد مثلا يسمى أدب المرأة بأدب الملائكـة والـسكاكين،           «: وصف الفحول لها إذا ما فعلت     

وأطلق أنيس منصور على ما تكتبه المرأة اسم أدب الأظافر الطويلة؛ لأنّها مـستعدة وهـي تكتـب         

                                                 
طوق الحمامة في الألفة والألاّف، ضبطه ومنع حواشيه وفهرس له أحمد شمس الدين، منشورات : ابن حزم-)1(

  .120، ص2003، 03محمد علي بيضون لنشر كتب السنّة والجماعة، دار الكتاب العلمية، بيروت، لبنان، ط
  .34قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة، ص-)2(
  .26سطوة النهار وسحر الليل، الرجولة وما يوازيها في التصور العربي، ص: حفةعبد المجيد ج-)3(
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  .)1(»للخربشة والانتقام من الرجل

اعتقد أن منطلق نازك لم يكن من هذا التصور، وإنما كان بغرض التجديـد فـي الإيقـاع                  

لهذا واجهت نازك الملائكة كل أصناف المعارضات والاعتراضـات مـن           «الشعري والعروضي،   

ولـم  . ممثلي الفحولة الثقافية، لأنّها امرأة تصدت للعمود وتولت تكسيره عمدا وعن سابق إصـرار             

بة الشعر وتجريب أوزان العروض، بل أشبعت ذلـك بـالتنظير والتخطـيط والتفكيـر               تكتف بكتا 

والتدبير، ومارست الأمر والنهي والجهر بالرأي والجرأة في المواجهة، وهذه كلّها صفات لم تكـن               

  .)2(»معروفة عن الأنثى في ذاكرة ثقافة الرجاجيل

هم الفحول بأنّهم مهمـشين يمارسـون       حقّا إنّه من الغرابة أن يكون هؤلاء الذين يحكموا علي         

سلطة الاستهلاك والنقد في آن واحد، ويبدو أن مستوى الوعي قد تطور بدرجة كبيرة فـي هـامش                 

  .هؤلاء

أعلنت موسوعة ميادين علم النفس عن نتائج خطيرة مارست فحولتها على أشخاص أبريـاء              

ألف ساعة وبها جرعـات     ) 1000 (ولقد تبين أن متوسط مشاهدة الفرد في السنّة تصل إلى         «: عزل

ولهذا العنف تأثير تراكميا في المشاهدين، ولقد وصل الآن إلى          . مكثفّة من العنف، العدوان والجنس    

  .)3 (»...حد الإدمان، وخاصة لدى الأطفال والمراهقين

ولنتصور لو أن هذه الألف ساعة، كان يقضيها الطفل والمراهق مع الكتاب، أكيد أن النتيجة               

  .انت ستكون أفضل في بناء الشخصيةك

ولذا فإن ثقافة الصورة    «: حتى مع تطور وسائل الاتصال، تطورت أشكال ممارسة الفحولة        

الدراسات تشير بوضوح إلى هيمنـة الخطـاب   ... قد جاءت لتدخل عنصرا آخر في التفحيل الثقافي   

ثة في الرسالة الإعلامية العنف     الفحولي وتحكمه بالخطاب التلفزيوني من حيث سيادة العناصر الثلا        

ولا شك أن تأنيث الصورة إنما هو آت من رغبة فحولية لخلق المتعـة البـصرية                . والجنس والمال 

  .)4(»واستخدام الجسد المؤنث لتحقيق ذلك

إزداد الطين بلة بظهور الفضائيات غير المسؤولة التي تبثّ الـصور الجنـسية العاريـة         «و

                                                 
  .53السيرة الذاتية النسائية في الأدب العربي المعاصر، ص: أمل التميمي-)1(
  .19-18تأنيث القصيدة والقارئ المختلف، ص: الغذّامي-)2(
  .10، ص07الإعلامي، مجعلم النفس : موسوعة ميادين علم النفس: عبد الرحمن العيسوي-)3(
  .118-117المصدر نفسه، ص-)4(
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  .)1(» الفعل الجنسي نفسه، إنها تتاجر في الجنس والإثارةالمثيرة إلى حد بثّ

بعد ظهور التلفاز ازداد معدل الجريمة في أمريكا بنسبة أكبر من           «: ويثبت المصدر نفسه أنّه   

  .)2(»معدلات زيادة السكان

هو اعتراف خطير على لسان أحد رموز الثقافة الدينية في العالم، كما قد عبر الغزالي عـن              

والثغرة التي ينفذ منها أعداء الإسلام إلى بيـضتنا         «تقال عدوى الفحولة إلى شيوخ الأزهر؛       أسفه لان 

ونحن نقاوم الغزو الثقافي هي موقف بعض الشيوخ من قضايا المرأة فهم يقفون أحجارا صلبة أمام                

هـا  وقد عاصرت أياما أنكـر في     . كل الحقوق التي قررها لها الإسلام يريدون تعطيلها  أو تشويهها          

الأزهر تعليم المرأة في الجامعة، كما علمت على وجه اليقين أن أفواجا من الأعراب ذهبـت إلـى                  

  .)3(»الرياض تستنكر فتح مدارس لتعليم البنات

: أن الفحل يستطيع العيش بغير أنثى، وليس أدل على ذلك من هـذا الاعتـراف              : ومن قال 

طري في فن من فنون الوصل إلاّ وجدتـه         وقد ضمنّى مجلس مع بعض من كنت أحب فلم اجل خا          «

مقصرا عن مرادي، وغير شاف وجدي، ولا قاض أقل لبانة من لباناتي، ووجدتني كلما ازددت دنوا                

  .)4(»...ازددت تلوذا، وقدحت زناد الشوق نار الوجد بين ضلوعي،

يلته لكنه  إنها حقا مكابدة فحل جرب كل الوسائل للوصول إلى مرحلة الشبع والارتواء من خل             

لم يبلغ مراده في النهاية، ولم يجد حرجا من التصريح بذلك، وها هو ذا ميخائيل نعيمـة يعتـرف                   

وفـي كتـابي    «: بلسانه بأن المرأة والرجل كيان واحد، رغم مغامراته النسائية في الغربـة قـائلا             

ة، انقطعت عن   اعترفت بوجود أكثر من امرأة في حياتي، بعد عودتي من الولايات المتحد           " سبعون"

أما على المستوى الفطري، أؤمن بأن المرأة       . كل هذه العلاقات، هذا على المستوى اليومي المعاش       

. فلا الرجل دون المرأة إنسان ولا المرأة بـدون الرجـل إنـسان            . والرجل يشكلان الإنسان الكامل   

رئة، وهي تتلاشـى مـن      العلاقة الجسدية طا  . الإنسان الكامل رجل وامرأة انصهرا في كيان واحد       

  .)5(»تلقائها، عندما يتأكد الرجل والمرأة إنهما كيان واحد في عالم الروح لا في عالم الأجساد

وليس في هذا الأمر عيبا أن يقدر الرجل أنثاه ونصفه، الذي بواسطته يحيا متوازنا سـعيدا،                

                                                 
  .10، ص07موسوعة ميادين علم النفس، علم النفس الإعلامي، مج: عبد الرحمن العيسوي-)1(
  .11المرجع نفسه، ص-)2(
  .33قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة، ص: الغزالي-)3(
  .150في الألفة والألاف، صمختصر طوق الحمامة وظلّ الغمامة : ابن حزم-)4(
  .55-54، ص06موسوعة الأديب العملاق ميخائيل نعيمة، ع: جوزيف الخوري طوق-)5(



ÞČëþa@Ý—ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‹–bÈ¾a@ïi‹ÈÛa@ð‡ÔČäÛa@lbİ©a@@@@@@ZÖbÏe@ë@Ý×b“ß 
  

ïßa‰ÌÛa@‡Čà«@�a@‡jÇ@‡äÇ@ð‡ÔäÛa@lbİ©a@òČîvîma�ka 51

: ، قـائلا  " ونزهـة المـشتاقين    روضة المحبين : "لقد عبر عن ذلك ابن قيم الجوزية في مقدمة كتابه         

الحمد الله جعل المحبة إلى الظفر بالمحبوب سبيلا، ونصب طاعته والخضوع لـه علـى صـدق                 «

المحبة دليلا، وحرك بها النفوس إلى أنواع الكمالات إيثارا لطلبها وتحصيلا، وأودعها العالم العلوي              

فجعل كـل محبـوب لمحبـه       .. اد وقبولا،  أو إمد  اوالسفلي لإخراج كماله من القوة إلى الفعل إيجاد       

  .)1(»....فبالمحبة واللمحبة وجدت الأرض والسموات،... نصيبا،

هو عالم جليل يعترف بان االله سبحانه ما خلق السموات والأرض إلاّ حبا بعبـاده، فلمـاذا                 

 وبغضاء ما   وتتولد جراء ذلك عداوة   . يخجل الفحل حين يعترف بهذا الحب اتجاه الأنثى ويراه ضعفا         

وكم هو جميل أن يعترف أحد الفحول       . حصل بعدها سوى انشقاق واضطراب وفوضى بين الجنسين       

المرأة بـضعفها   : بفضل حب الآخر والحاجة إليه والرغبة في الوصول للقائه، مع أن هذا الآخر هو             

  .ودلالها وجمالها

وض بالمجتمع، لأن ما أقدم     إنّنا لا شك في حاجة إلى عقد المصالحة مع الذّات من أجل النه            

إن هناك تقاليد وضعها النّـاس      «: عليه الفحول من إهانة الأنثى، أنّه سبب تخلفّ المجتمعات البائسة         

ولم يضعها رب الناس دحرجت الوضع الثقافي والاجتماعي للمرأة، واستنبقت في معاملتها ظلمـات              

ديدة فكانت النتائج أن هبط مستوى التربية ومال        الجاهلية الأولى، وأبت إعمال التعاليم الإسلامية الج      

  .)2 (»...ميزان الأمة كلّها مع التجهيل المتعمد للمرأة والانتقاص الشديد لحقوقها

وكأن تلك الفحولة التي انشغل بها الرجل طيلة زمن، تحولت إلى سلاح ضده، حيـث أنـتج       

... أة رهينة محبسين من الجهـل والقهـر       إنّهم مشغولون بشيء واحد، جعل المر     «مجتمعا متخلفا،   

  .)3(»وجعل الأمة كلّها تترنّح تحت وطأة التخلف الثقافي والسياسي في عصر الذرة والفضاء

لقد لفتت انتباهي كلمات صاخبة وردت في مقدمة موسوعة الهوية النسوية في ميزوبوتاميا،             

، سيرد الاعتبار للامان والحنان في حياتنـا        إن رد الاعتبار للأنوثة المقموعة في مجتمعنا      «: مفادها

لن يتحقق السلام والاستقرار لأية     ... العنف والقسوة والطغيان  : التي يهيمن منطق الفحولة المحرومة    

والخطوة الأولى في الطريـق     ... أمة ما دامت نفوس أبنائها لا تعرف الاستقرار والتوازن الداخلي         

  .)4 (»...ابع الأمومة والأخوة والعواطف الأنثويةالصحيح، أن تتخصب نفوس الرجال بمن

                                                 
  .07روضة المحبين ونزهة المشتاقين، ص: ابن قيم الجوزية-)1(
  .13قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة، ص: الغزالي-)2(
  .17المرجع نفسه، ص-)3(
  .05 آلاف عام من الأنوثة العراقية، صخمسة: سليم مطر-)4(
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وغريب أن نجد في مجتمع مثل السعودية محاولة الفحل وضع قانون قد يحمي المرأة فـي                

لا يمكن للمرأة الزواج من رجل ذي       «: نظره، لكنّه في الحقيقة قانون ضد نفسه وبالتالي ضد المرأة         

  .)1(»مكانة أدنى بكثير من مكانتها الاجتماعية

ففي الولايات المتحـدة الأمريكيـة      «. 2004وهذا ما تثبته موسوعة ميادين علم النفس لسنة         

يعاني كل عام نحو مليون طفل من خبرة تحطّم أو اضطراب بيوت بالطلاق أو الانفصال أو الهجرة                 

يعا ممـن   من الأبوين لدرجة أنّه يقدر بأنّه سوف يكون هناك نحو ثلث عدد الأطفال الأمريكيين جم              

  .)2(»يتعرضون لخبرة طلاق الوالدين

                 نفس المرجـع بـأن المجتمع المفّكك يؤدي إلى تكوين الفرد المفّكك، ويؤكد من أن ولا مفر

  .)3 (»...الطلاق وجد مرتبطا بحالات دخول مستشفيات الأمراض العقلية«

جـل اليبـاني لا     وقد ظهرت تقارير إحصائية توضح أن الر      «: ويضرب لنا مثلا توضيحيا   

لا ) خرساء(وهذا يشير إلى علاقة     . يتحدث مع زوجته في أسبوع كامل سوى مجموعة ثلاثين دقيقة         

  .)4(»ترى للغة مكانا مع المرأة

يمكن أن يرجع سبب ذلك إلى احتقار الفحل للأنثى هناك، كما قد يعود سببه إلـى لامبـالاة                  

  .حت تقتحم كل المجالاتفحولية، غرضها الإنقاص من شأن الأنثى التي أصب

  .وانتقلت كل صفات التفرد وسحق الآخر من الشاعر إلى صدام

حيث تطغى على خطابات صدام حسين لغة التحفيز القبلية للنشامي وللحمية الجاهليـة             ...«

النموذجية، مع التوعد بالويل والثبور لكل من يخالف الفحل أو يخرج على إرادته، ومصير الخصم               

وجود مع التحقير والازدراء، في حين تظهر الذات بصيغة النحن مفترضة لنفـسها           هو السحق من ال   

صفات تكون بها هي الأمثل والأفضل ومن ثم فهي الأجدر بالوجود، ومن عداها فهم ليسوا سـوى                 

  .)5(»حشرات بشرية لا تستحق البقاء وهذا ترجمة حرفية نسقية لقصيدة عمرو بن كلثوم

                                                 
  .116مهد الإسلام البحث عن الهوية الحجازية، ص: مي يماني-)1(
  .93، ص05العنف الأسري، مج: موسوعة ميادين علم النفس: عبد الرحمن العيسوي-)2(
  .83المرجع نفسه، ص-)3(
  .65ثقافة الوهم، ص: الغذّامي-)4(
  .194 المصدر نفسه، ص-)5(
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  .)1(»خ الثناء عليه، ومنحه الصفات التي تؤكد تفردهكما جرى توظيف الإعلام لز«

في النسق الشعري لا ترى الذات غضاضة من التحدث عن ذاتها ونسبة الأمجـاد إليهـا                « 

نسبة مجازية لا يشترط لها دليل غير دعوى الذات وتصديقها لما تقوله عن نفسها، وهذا ما يفعلـه                  

 المجاز الشعري والتخيل الذاتي، لا إلى المنطـق         صدام حسين حينما ينسب لنفسه أمجادا انتسب إلى       

والمعقولية، وليس عليه أن يبرهن على قوله أو أن يستحي منه، وليس التواضع أو المنطق شـرطا،                 

كما أن الكذب في هذه الصفات ليس عيبا، تبعا للنظرة النسقية الشعرية، هو الذي ظل يتحدث عـن                  

  .)2(»ه معهم بأم المعاركانتصارات متوهمة على خصومه، ويسمي مواجهت

  ولكن هل يمكننا محاكمة الثقافة يا ترى؟   

  :هذه رابع شخصية يتناولها الغذامي بالتطبيق

وإن كان السياب مع نازك يمثلان مشروعين  في كسر عمود النسق الفحولي والتأسـيس               « 

 وصفاته الفردية   لخطاب جديد، فإن نزار وأودنيس سيتوليان إعادة الروح للنسق الفحولي بكل سماته           

المطلقة والفحولية التسلطية، وسيحققان عودة رجعية إلى النسق الثقافي القـديم المترسـخ، والـذي               

  .)3(» ...سيتجدد ويزداد ترسخا وقبولا على يديهما كممثلين فحوليين لذلك النسق،

فكأن الشعر في طبع العرب، فانطبعت به شخصيتهم وحملت كل المزالق التي وقـع فيهـا،                

  !استمر تأثيره حد الساعة، لذلك مسمى أدونيس كتابا كاملا بزمن الشعرو

  :لقد كانت هذه الكلمة هي السر في مشروعه كله، وقد علق بشأنها أحد النقاد بقوله

يقع المؤلف كثيرا في شرك اللغة الإنشائية، على نحو ينـأى بـه   « :ما جعل أحد النقاد يقول   

صارمة للغة النقد، فهو يطنب في الوصف الموسـوم بالعاطفيـة           عن التحديدات العلمية المطلوبة وال    

أحيانا كثيرة، حين يكون في أشد الحاجة إلى التحليل الموضوعي الدقيق بوصفه معالجـا لمجـالات                

أدبية معقدة، ومتداخلة، ومتماس في اكثر من نقطة، كذلك فإن صبغة دينية واضحة تنسرب لتـسبغ                

 من موضع، حـين يكـون الـسياق فـي غنـى كامـل عـن                 لونها على الخطاب النقدي في أكثر     

                                                 
  . 194النقد الثقافي، ص: اميالغذ-)1(
  .195المصدر نفسه، ص-)2(
  .246النقد الثقافي، ص: الغذّامي-)3(
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  .) 1(»حضورها

لم يعد النقد يهدف إلى التقييم والبحث عن الأخلاق، لأنها مرحلة تجاوزها الـزمن، فالنقـد                

الثقافي على ما يبدو مشروع يهدف إلى إحلال طريقة قرائية جديدة مـن أجـل اكتـشاف النـسق                   

  .حث لها عن الجماليات فقط التي تزخر بهاالمضمر، وكأن النصوص لم تعد بريئة حتى نب

إن المنهج النقداني المؤسس لمقولات جديدة، لا يقـوم         «: ويواصل الناقد توضيح هذه الفكرة    

بل أساس النقـد البنّـاء الـذي    على الانتقائية، أو التعميم، والتركيز على السلبيات دون الإيجابيات،        

يات، في الوقت الذي يحاول فيه اكتشاف العيوب مـن          يرمي لبناء مقولات جديدة، أن يعزز الإيجاب      

أجل تصحيح مسارها ومعالجتها، لا إدانتها والتنديد بها فقط، في صيرورة تهدف لبناء جديد وطرح               

  . )2(»مقولات مناقضة تحلّ محل المقولات القديمة التي يراها خاطئة أو ناقصة

سمة الثقافية في مراحل تاريخية تسود      فتكسب الشعراء معروف في ثقافات كثيرة، بل لعلّها ال        

فيها نظم اقتصادية واجتماعية معينة عرفتها أوربا كما عرفتها شعوب الشرق، مـع مـا يـصاحب                 

وقد عرفت انجلترا، مثلا، ولفترات طويلة من تاريخها شعراء يعيشون          . المديح من نفاق وكذب الخ    

  .)3(»على ممدوحيهم ويكتبون لهم وينافقوهم

ومصطلحه، لـصالح بـروز مـصطلح       ) النقد( هذه المرحلة إلى تراجع مفهوم       ونشير في «

  .)4(»، وما شاع في التحليلات النقدية المعاصرة من وصف للنشاط التحليلي بأنّه قراءة)القراءة(

والمشهد الثقافي يلمس في النتاجات الأدبية كالشعر والقصة والرواية والمسرح والمقالة           ...«

جات النقد الأدبي المصاحب لكلّ هذه النتاجات الأدبية، وكذلك يلمس هـذا المـشهد              ويلحق بهذه النتا  

الثقافي في المؤسسات الثقافية التي تقوم بتنظيم العمل الثقافي والأدبي والفكـري والفنّـي كالأنديـة                

 الأدبية وجمعيات الثقافة والفنون والنوادي ومؤسسات الجوائز التقديريـة والجامعـات والمعاهـد،            

  .)5(»...الخ

                                                 
، 02، ع02، ج06: نموذج الخطيئة والتكفير والبحث عن شاعرية النص الأدبي، المجلد: وليد منير: فصول-)1(

  . 232، مصر، ص 1986مارس 
  .المرجع نفسه-)2(
  .311يل الناقد الأدبي، صدل: ميجان الرويلي وسعد البازعي-)3(
  .38ترويض النص، ص: حاتم الصكر-)4(
، السنة الرابعة، 17المشهد الثقافي الراهن في المملكة العربية السعودية، ع: عقيل بن ناجي المسكين: الكلمة-)5(

  .11، منتدى الكلمة للدراسات والأبحاث، ص1997خريف 
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فعلى الرغم من البراعة التفكيكية التي قام بها الأخير في تفكيـك المؤسـسة الثقافيـة                ...«

والكشف عن تعاليها وعيوبها النسقية، إلاّ أن تجميد الزمن والاستعاضة عن إنسياب أحداثه وقـدفها               

وفرضيات أخرجته من   باقترانات وتلازمات ترسم شكلا لا حراك فيه، كل هذا أفضى به إلى نتائج              

دائرة النسق المفتوح إلى دائرة النسق المغلق، من الجدل العميق إلى البراهين اليقينيـة، فـالعيوب                

النسقية للشخصية العربية تتولد عنده من خلال جملة من الارتباطات المتعاقبـة وذلـك بـالمنظور                

جمالية البلاغية ثم المؤسسة الثقافية المنتجـة       ثم الثقافة ال  ) نسق الفحولة (ثقافة المديح والهجاء    : التالي

الأمر الذي يخرجه من التـاريخ      ) الخ...صناعة الطاغية، تضخيم الأنا،   (للسلطة ثم القيمة المتشعرنة     

  .)1(»بدل أن يسكن فيه

في ضـوء هـذا القلـق المتراكـب     «: وليس القلق المعرفي بشيء سلبي بقدر ماهو إيجابي      

حاح الباحث المفكّر على كون النقد الأدبي لم يعد يكفي لقراءة إشكاليات حادة             يمكن تفهم إل  " المنتج"و

بدأت تحضر في مجال الوعي العام، وبخاصة بعد حرب الخليج الثانية التي شكلّت مواقف بعـض                

النخب والجماهير العربية صدمة كبيرة للجميع هنا، فحينما يتحدث أو يكتب فرد مبـدع أو زعـيم                 

ة الجاهلية المستبدة والعدائية لما هو إنساني في الإنسان فما ذلك إلاّ مؤشر على خلـل                بنفس تلك اللغ  

وراء بلاغة الاستبداد والتطرف في كلّ مرة تطرح فيها         " الجماهير"عميق في الثقافة، وحينما تنساق      

 دليل علـى    حقوق الإنسان العادي وقضايا المرأة وحريات التفكير والتعبير والاختلاف، فما ذلك إلا           

  .)2(»ذلك الخلل إذ يتقنّع بأكثر من قناع

في ظلّ هذه التغيرات المعاصرة، جاء طرح الغذّامي للنقد الثقافي لأن النقد الأدبي مـورس               

 لا يقوى علـى معالجـة القـضايا أو          -في الأدب فقط  -بكفاية عبر الزمن كما أنّه محصور المجال        

النقد الثقافي كمغامرة يراد    "من هنا تتحدد أهمية     «. فكريةالأحداث المطروحة في الساحة العربية وال     

لها أن تطال الخطاب الثقافي في مجمله وأن تنتشر وتؤثر في أوسع مجال تواصلي ممكن، فالنقد في                 

العقدين الأخيرين لم يعد نصا على نص ولا مجرد فذلكات ذهنية باهرة وفارغة بل هو فكـر وأداة                  

لفكر النقدي الذّي جعل لبعض النقّاد المعاصرين حضورا فعالا في مختلـف            لإنتاج المزيد من هذا ا    

  .)3(»القضايا الإنسانية العامة كما رأينا

                                                 
  .154شعرية الكتابة والجسد، ص: محمد الحرز-)1(
، 2001، 39، ج10نظرية جديدة أم مشروع متجدد، مج: النقد الثقافي: معجب الزهراني: علامات في النقد-)2(

  .377-376عكاظ، السعودية، ص
  .377المرجع نفسه، ص-)3(
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في أهمية الكتاب أو المشروع الثقافي، يرى أحد النقاد بأنّه قد يكون دعوة إلى إحداث ثـورة          

إما ارتـد   -الثقافية، لأنّه     ولقد نرى أنّها لحظة صعبة، بل من أصعب لحظات حياة الإنسان            «فكرية  

 سيكتشف أن كل ماضيه الذّي كان       -إليه وعيه بعد قراءة هذا الكتاب، وأصبح صحيحا توجه إدراكه         

يظنّه جميلا إنما هو ضرب من الشحم والورم الذّي يغطّي به أحلام وجوده،  ومن هنا، يأتي سؤالنا                  

و إلى إحداث ثورة ثقافية في الثقافة العربيـة   أليس في هذا الكتاب ما يدع     : الخاص في نهاية المطاف   

المعاصرة، تطال حتى تلك التي تدعى الحداثة منها بوصفها حداثة رجعية؟ إن الأمـر يتعلـق أولا                 

  .)1 (»!!!وأخيرا بيقظة وعي القراء الذين يقرأون هذا الكتاب وقليل ماهم

لفكـري علـى حـد سـواء،        إنّه حقا مشروع يدعو إلى إعادة مراجعة الـذّات والإنتـاج ا           

المشروع الذي يؤسس له ناقد مجتهد مخلص يستحق دون شك أجرا كاملا، ولعلّه مرشح كذلك               ...«

لبعض أجرتان، لأنّه قد أثار التفكير النقدي العربي الحديث في مسائل خطيرة، ولا بد لكل تفكير من                 

 حافزا قويـا علـى التفكيـر        وكتابات الغذّامي كانت باستمرار   . مثير، على حد تعبير محمد مندور     

/ والمساءلة، ولعمري إن وظيفة كهذه تعد، في نظر صاحب هذه السطور، من أهم وظـائف الناقـد                

  .)2(»المثقف

  الذّاتية لا تنـاقض     " الآخر"ليست مرهونة بموت    " الأنا"النقد حوار لا إلغاء، وحياة      «إن لأن

إلى الموضـوع   " الناقدة"، والخروج الدائم من الذات      إنّه يتميز بالانفتاح المستمر   . بالضرورة الغيرية 

للالتقاء به والتعرف عليه، واكتشاف قضاياه التي هي بعض من حقيقتـه ووجهـا              "  الأديب -النص"

  .)3(»آخر لذاته

بإمكان النقد الثقافي والأدبي أن يتعايشا، كل في مجاله، دون دعوة إلـى إلغـاء أو مـوت                  

  .فحولة، ونحن ندعو إلى التخلص منهماأحدهما، لأن في ذلك تسلّط و

إن النقد والسجال، في راهن الثقافة      «: لقد لاحظ محمد بنّيس أزمة النقد منذ زمن، حيث قال         

  .)4(»لا مكان فيهما لحق الاختلاف. العربية، يعتمدان النفي والإلغاء أساسا

ستغني عنها عنـدما    فنحن نقرأ الأدب لما ينطوي عليه من متعة نحرص عليها مكافأة لا ن            «

                                                 
  .97عبد االله الغذّامي والممارسة النقدية والثقافية، ص: السمايهيجي حسين وآخرون-)1(
  .177المرجع السابق، ص-)2(
  .145أوراق في النقد الأدبي، ص: براهيم رمانيإ-)3(
، 1989، 1بنياته وإبدالاتها التقليدية، دار توبقال للنشر، المغرب، ط: الشعر العربي الحديث: محمد بنيس-)4(

  .26ص
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وإلاّ فإنّنا ربما كنّا نلجأ لقراءة نص آخر في التاريخ أو الجغرافيا أو             . نفكر في قراءة أي نص أدبي     

علم النفس، أو علم الاجتماع، أو الانتروبولوجيا، أو الطب أو الهندسة أو العلوم إذا ما كانت غايتنـا             

  .)1(»للا تتعدى تنمية معارفنا في هذه العلوم والحقو

فثمة مصطلح واحد لدلالة على أشياء عدة ،وثمة أكثر مـن           ...« : من وجهة نظره  إذ يقول     

مصطلح للدلالة على شيء واحد، ومرد ذلك ومرجعه إلى تداخل فروع العلم والمعرفة، ثم إلى تعدد                

فيـد  واضعي المصطلح في الوطن العربي واختلاف ثقافتهم، ثم انقطاع ما بينهم بحيث لا يمكن أن ي               

  )2(»السابق منهم اللاحق

  :أما بعد الملك مرتاض فيرى أن المشكلة تختلف عن سابقه، فيحددها كالتالي

إن المشكلة في اعتقادي من هناك، إنها تنطلق من ضرورة الاتفـاق علـى المـصطلح                « 

 أو  النقدي، بعد أن عانينا المصطلح العلمي، ها نحن نعاني المصطلح النقدي، إن الكثير من الألفـاظ               

من المصطلحات المستعملة لا يفهمه القارئ العربي العادي، ولا يفهمه أيضا حتى الذين يتمتعـون               

  .)3(»بثقافة جامعية تقليدية إذا صح مثل هذا التعبير، فالنقد العربي إذن، في وقتنا الحالي، ليس بخير

 ـ         «ولكن هناك من يرى أن المشكلة        ياقه لا تتمثل في غموض المصطلح أو مراوغته فـي س

لأصلي الأجنبي ولكنها تتمثل في استخدامنا العربي له بحرية وفي تداخل غريب يرجع إلى أننا في                ا

ومرد ذلك إلى كون الدراسات العربية      ) 4(»حقيقة الأمر عاجزون عن تحديد انتماءاتنا بالدرجة الأولى       

حات جديدة بإمكانها   ظلت أسيرة المناهج النقدية الغربية، غير قادرة على العمل على اكتشاف مصطل           

  .مواكبة ما يحصل عند الغرب من تطور

وعلينا أن ننتبه إلى أن الوقت الذي كانت فيه معظم الاتجاهات أسيرة الأخذ من الغـرب                « 

وحده لم تعط العطاء المنتظر، لأنها تاهت في دوامة من المصطلحات الغامضة، وضـلت التعبيـر                

 يمكن أن   -اشها غيرنا ممن قطعوا شوطا في التحضر      الصادق عن الذات، وظنت أن التجربة التي ع       

تغنينا عن كثير من الجهد والمحاولة في إعادة صياغة المفاهيم النقدية وفقا للظروف الخاصة التـي                

 منبعها من التيارات    -عن وعي أو بدون وعي      -أحاطت بالمجتمع العربي، وهي في كل ذلك تهمل       

                                                 
  .78نقد ثقافي أم نقد أدبي، ص: عبد االله محمد الغذّامي، عبد النبي اصطيف-)1(
، المجلس 1997، يناير مارس 03: ، ع25: لانزياح وتعدد المصطلح، مجلدا: أحمد محراد ويس: عالم الفكر-)2(

  .58الوطني للثقافة، والفنون والآداب، الكويت، ص
  .220أسئلة النقد، محاورة مع عبد الملك مرتاض، ص: جهاد فاضل-)3(
  .154-153المرايا المقعرة، ص: عبد العزيز حمودة-)4(
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  ) 1(»أن تخصب حركة النقد في جانبه النظري وجانبه التطبيقيالنقدية العربية القديمة، التي بها يمكن 

ليس ثمة من حرج في أن يكون عند النقـاد مـصطلحان            « وللحد من مشكل المصطلح هذا    

يتناوبان فيما بينهما مفهوما ما، وهو ما يتأكد إذا ما كان هذا المفهوم يحمل في طياته إشكالية مـا،                   

 كل الحرج هو أن تكثر المصطلحات كثرة يغدوا المفهـوم           ، ولكن الحرج  الانزياحومن مثل مفهوم    

أما الحل الذي ذهب إليه العربي منذزمن، يعلن عبد االله إبراهيم عن عـدم              ) 2(»معها غائما ومشوشا    

إن شحن المصطلح القديم، بدلالة جديدة مغايرة لدلالته الأصل أو نقل مـصطلح             « : صلاحيته فيقول 

إلى ثقافة أخرى، أفضى في الثقافة العربية الحديثة، إلى اضطراب          ذي دلالة محددة، ضمن ثقافة ما       

يجتاز النقد العربي في صورته الحالية محنـة اغتـراب قاسـية بـرزت              « وأصبح  ) 3 (»...كبير،  

مظاهرها في أغلب كتاباته في العقدين الآخيرين والنقاد والمثقفون منقسمون فيما بيـنهم إزاء هـذه                

 يرى في عدم تحديد مفاهيم النقد الغربي في الكتابات العربية مظهرا من             فريق: الظاهرة إلى فريقين  

مظاهر التخبط والاضطراب، نظرا لأن عدم تحديدها يشتت القارئ ويجعله يشعر بوجود حـواجز              

الـشعور بالألفـة    فغياب اللغة المشتركة يقضي على       .لغوية وفكرية تفصله عن عالم هذه الكتابات      

  .ثقافية، ويؤدي إلى قطع الأوشاح التي تصل بين النص والقارئ أو الاللغوية والفكرية

فغموض الفكر يجعل المفردات اللغوية غامضة، وشيوع المفردات الغامضة لا تحقق الهدف            

  .المنشود من وراء الكتابة أو من وراء النص

أما الفريق الثاني فيرى في هذه الكتابات النقدية صورة خلاقة لمواكبـة حركـات التطـور                

بهذه المواكبة تصف في صفوف العلوم الإنسانية، لأنها         )الكتابات(إنها   لفكري والثقافي العالمي، و   ا

  )4(»تطبق مناهج ومفاهيم هذه العلوم

توضـيح  -1«: اثنيناتجاهين   أن يعملوا في     الدارسين العرب  المشكلة يجب على     للخروج من هذه   و

  . المصطلحات والتعريف بها

   .)5(»توحيد المصطلحات -2

                                                 
  .169، ص1994، 01: بية، الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، طالبلاغة والأسلو: محمد عبد المطلب-)1(
، المجلس 1997 يناير مارس 03:، ع25الانزياح وتعدد المصطلح، مجلد: أحمد محراد ويس: عالم الفكر-)2(

  .66الوطني للثقافي والفنون والآداب، الكويت، ص
  .161عارة، صالثقافة العربية والمرجعيات المست: عبد االله إبراهيم-)3(
  .102قضاياه واتجاهاته، ص: النقد الأدبي المعاصر: سمير سعيد حجازي-)4(
  .34، ص1984، )د،ط(أثر اللسانيات في النقد العربي الحديث، الدار العربية للكتاب، : توفيق الزبيدي-)5(
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بعد اطلاعنا على المشاكل التي يعانيها خطابنا النقدي العربي المعاصر، والتي لخصتها فـي    

المنهج والترجمة والمصطلح، نأتي الآن للآفاق التي يطمح إليهـا خطابنـا            : ثلاث نقاط، تمثلت في   

بط في كل    خطابنا النقدي العربي المعاصر يتخ     نإذا كا : النقدي المعاصر هذا، إذ يحق لنا أن نتساءل       

  فوضى واضطراب وغموض، فهل يحلم بآفاق في المستقبل؟: تلك المشاكل التي جنت عليه

   :::الأفاقالأفاقالأفاق---222

ومن أجل تفادي هذه المشاكل وتجاوز هذا الواقع المثقل بالهموم، راح الدارسـون العـرب               

  .يعقدون الآمال على مستقبل يمكن أن يكون بديلا لهذا الواقع

ظهـر   الخطاب العربي المعاصر هو مظهـر التجـزئ، وم         إن مظهر القصور الكبير في    « 

لذلك عبر أحد النقاد عن تلازم النقد والفلسفة        ) 1(»... الشمولي الجامع،   وغياب الأفق الفلسفي   الانتقاء

تثار علاقة النقد الأدبي بالفلسفة، بوصـفهما نظـامين مـن التفكيـر يتوازيـان فـي                 « :حيث قال 

  .)2(»...جوهرهما،

ي ابتعاد الرؤية الفلسفية المصاحبة للتفكير النقدي هو سبب أزمـة هـذا             وقد يكون السبب ف   

 النقدية النظرية عندنا لا تـزال محـدودة ولا          تإن الدارسا « :النقد، حتى عبر عنه أحد النقاد بقوله      

تعكس طموحات نقدنا في بناء نظرية عربية أصيلة تعبر عن واقعنا وتحمل رؤية حضارية للحيـاة                

  .)3(»والوجود 

ن ثم اتفق عدد كبير من النقاد على مرحلة المراجعة وإعادة القراءة من جديـد، هـاهو                 وم

لا بد من إعادة النظر في الهيكل العام للخطاب العربي وفـي مـسلماته ومناهجـه                « :أحدهم يقول 

  .)4(»وقضاياه حتى لا يتحول إلى نص مهجور لا يتفاعل معه المستهدف منه وهو الإنسان العربي

  :ذه الفكرة عبد العزيز حمودة بقولهويصر على ه

 ـ              «   ىلقد وصلنا في الواقع، مع نهاية قرن من التأثير والاستعارة والنقل وبداية قرن جديد إل

نقطة تتطلب منا مراجعة كل الأفكار القديمة والجديدة في أرشيفنا الثقافي، إننا بحاجة إلى مراجعـة                

ل أن نقرر اختيارا بعينه يوصلنا فـي النهايـة،          قب" أين نقف   " كل شيء حتى نستطيع أن نحدد أولا        

                                                 
  .132إشكاليات الخطاب العربي المعاصر، ص: كمال عبد اللطيف ونصر محمد عارف-)1(
  .173النقد الأدبي الجديد في القصة والرواية والسرد، ص : د االله أبو هيفعب-)2(
  .47النقد الأدبي المعاصر في الجزائر قضاياه واتجاهاته، ص: عمار زعموش-)3(
  .118إشكاليات الخطاب العربي المعاصر، ص: كمال عبد اللطيف ونصر محمد عارف-)4(
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 وأخذا بفكرة المراجعة هذه يذهب إبـراهيم رمـاني إلـى            )1("من نحن : "حتى وإن كره البعض إلى    

فهناك لا بد من إعادة النظر في مناهج الدراسة الأدبية التي أقحمت على أدبنـا العربـي،                 « : القول

انب اختلاف الأدب العربي عن الأدب الغربي في واقعه         وحملته ما لا يطيق بالاجتهاد في مراعاة ج       

المكاني والزماني والفني، والوقوف على وحدة هذا الأدب في عناصره جميعها والنظر في الطبيعة              

 ولن تجـدي    -المنهج الاستقرائي الوصفي  -المحورية التي تتحكم في سياقه الداخلي، وهذا من خلال        

ة من الدراسات الإنسانية المساعدة التي تعني بالجوانب العقليـة          هذه  الدراسة الأصلية إلا بالاستفاد     

كمـا  ) 2(»العربي الإسـلامي    -والسياسية والنفسية والاجتماعية والدينية للنمط المجتمعي الحضاري      

ويتوقع من خطابنا النقدي المعاصر أن يحقق مراجعـة         « : يوافق على فكرة المراجعة هذه ناقد آخر      

ت وأفكار تحول معظمها في مرحلـة سـابقة إلـى أيـديولوجيا، وتحولـت               شاملة لتيارات واتجاها  

الأيديولوجيا إلى سلاح هدفه الاستيلاء على السلطة أولا ، فلعل السلطة التي تنتمي إلى حداثـة مـا                  

  ) 3 (»...تستطيع أن تغير أو تحدث بعض جوانب الحياة العربية

أما عن واقع النقد العربي اليوم   «: لغذامياوتأكيدا لفكرة المراجعة هذه، يقول الناقد السعودي        

فأنا لا أقول إنه بخير، إن كل المجهود العربي الثقافي اليوم بينه وبين الخير مراحل لا بد أن نسعى                   

لاجتيازها لكي نصل، إن كل الفعل العربي سواء الثقافي أو سواه، مقصر عن الأحلام التي يـصبو                 

وال أن أزمة الفكر العربي بعامة، وليس النقد فقط، هي أزمـة            إليها، لكن هذا لا يعني بحال من الأح       

إنها أزمة، ولكنها أزمة الأسئلة وأزمة البحـث مراجعـة          .  وأزمة الإخفاق والضياع والتشتت    ثالبح

الذات، خاصة بعد الإخفاقات السياسية التي نعرفها كلنا، هذه جعلتنا الآن نمر بمرحلة مخاض صعبة               

ا وضرورية جدا لأنها جعلتنا نسأل عن كل شيء، الإنسان العربي لم يهزم              مهمة جد  أنهالكني أعتقد   

  )4(»إنه يعيش في حالة الصدمة، لكن الصدمة هذه سيتمخض عنها شيء وهذا أمر لا شك فيه 

  قد ينتج عن هذا التمخض منهج عربي أصيل؟

  ديدة أطمح الآن إلى تأسيس قراءة ج« : خلال هذه الأزمة عبر أدونيس عن طموحه قائلا

إن أزمة الثقافة العربية اليوم، في جميع جوانيها، هي أزمة قراءة أكثر مما هي أزمة كتابة،                

وهذه الأزمة لا تتعلق بقراءة النصوص الحديثة فقط وإنما بقراءة النصوص القديمة أيضا، والقراءة              

                                                 
  .102المرايا المقعرة، ص: عبد العزيز حمودة-)1(
  .103أوراق في النقد الأدبي، ص: إبراهيم رماني-)2(
  .51النقد والخطاب، ص: مصطفى خضر-)3(
  .212أسئلة النقد، محاورة مع عبد االله محمد الغذامي، ص: جهاد فاضل-)4(
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  ) 1(»السائدة اليوم، وبشكل خاص للنصوص القديمة، كارثة معرفية 

عو إلى قراءة تراثية واعية ثم الانتقال بعدها على قراءة النصوص الحديثة،            وكأن أدونيس يد  

حتى لا يحدث انقطاع  أو تنصل في الفكر لا ينبئ عن واقعنا ولا عن أصالتنا، إننـا بحاجـة إلـى            

قصارى ما يمكن للناقد     ..« إعادة تشكيل فكرنا وشخصيتنا العلمية والفكرية والأدبية والنقدية وليس          

  ) 2(»أن يفعله هو أن يجيد الفهم والتطبيق لما تقدمه المطابخ النقدية الفرنسية والأمريكيةالعربي 

لأن فهم فكر الآخر وإجادة تطبيقه لا يحل مشكلة النقد المعاصر، لأنه فـي النهايـة يبقـى                  

  .  غربيا، لاختلافه عن البيئة العربية ومميزاتها

ب، إذ لم يحـاول أن يزوجـه الاتجاهـات          فالناقد العربي يمضي الآن نحو مرحلة اغترا      « 

النقدية المعاصرة بشيء من الوعي المعرفي الذاتي أو الموضوعي ويطوع المعرفة النقدية تطويعـا              

يتفق مع طبيعة أدبنا، وطبيعة واقعه، باعتبار أن له خصوصيته الحضارية التي تفرض على الناقـد                

  ) 3(»وإطاره الثقافي العام  طاره الثقافي الخاص،والملائم لإالخصوصية  يكشف المنهج الملائم لهذه أن

أن قولنا باغتراب النقد العربي في الآونة الحاضرة نتيجة اختلاط المفاهيم وغمـوض             ...«و

 ولا شك أن ينتج عن ذلك الغموض، اضطراب نقدي          )4 (»... يعالج بها آثارنا الأدبية،    الخطوات التي 

 وغير المتخصص عاجزا عن فهم هـذه الكتابـات   لقد أصبح القارئ المثقف المتخصص   « ملحوظ،  

الجديدة وأصبح هذا العجز ظاهرة تصاحبه إثر قراءتها قراءات مختلفة، نظرا لوجود حواجز لغوية              

وفكرية تفصله عن ارتياد عالم هذه الكتابات، لأن القارئ لا يعرف شيئا عن الظروف الثقافية التـي                 

 الكتابات، ولا يعرف أيضا دلالتها داخل بنية الثقافـة          أحاطت بظهور، المفاهيم المستخدمة في هذه       

العامة أو داخل إطارنا الحضاري العام، لهذا أصبح النط السائد الآن هو نمط القارئ الذي يتـساءل                 

عن وظيفة الكتابات بالنسبة للأدب بخاصة وبالنسبة للثقافة بعامة فهي ذات  سمة بارزة تميزها عن                

 وهي استغلاق النقد على ذاته عبر مفاهيم لا نعلم دلالة المنطـق الـذي               جميع الكتابات السابقة، ألا   

 ـ  ) 5(»تنطوي عليه بمعنى ما من المعاني      الذهول لأننا لا نتصور أن نختـار       ...«:ما جعلنا نصاب ب

                                                 
المنفى، المؤسسة العربية للدراسات، والنشر، بيروت، - الشعر-الطفولة: حوارات مع أدونيس: صقر أبو فخر-)1(

  .83، ص2000، 01، طلبنان
  .39استقبال الآخر، ص: سعد البازعي-)2(
  .19مشكلات الحداثة، ص : سمير سعيد-)3(
  .18المرجع نفسه، ص-)4(
  .21مشكلات الحداثة، ص: سمير سعيد-)5(
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ثقافة ما، عن طواعية وبكامل إرادتها، في لحظة انكسار عابرة، أن نتنازل بالكامل عن هويتها، لأن                

  )   1 (»...ي ربع القرن الأخير من القرن العشرينهذا ما حدث ف

ولما كان الخطاب النقدي العربي المعاصر، محصورا داخل جدران الجامعات فـي شـكل              

 ـ  « :بحوث أكاديمية، اقترح احد النقاد حلا عمليا في تقريب النقد إلـى الجمهـور               نوالمطلـوب م

 ليباشروا عملية النقـد الحـي اليـومي         نالصحافة ومن أجهزة الإعلام أن تستقطب النقاد الأكاديميي       

   )2(»المتابع للإنتاج الأدبي أولا فأول

أمام هذا الواقـع أرى أن      « : يمنى العيد حيث صرحت   : وتشاطره هذا الرأي الناقدة اللبنانية    

على عاتقها  -سواء أكانت مجلة أم صحيفة أم منبرا للحديث       -من الضروري أن تأخذ منابرنا الثقافية     

 المفهومي، لا للبنيوية وحسب، بل لكثير من العلوم والمعارف التي تـدخل مجالنـا               مهمة التوضيح 

الثقافي، والتي يتعامل معها فكرنا، من الضروري أن نمتلك أدوات المعرفة، أساسها، كي لا تميـع                

المفاهيم ويدخل بعضها في البعض الآخر، وكي لا تقولها مالا تقولـه، فتخـتلط الأمـور ونبقـى                  

  ) 3(» نقاشنا، بالطابع لقبائلي وبالتشويشمحكومين، في

 النقد بالقوة من داخل أسواره الأكاديمية العاتية وتقديمه للجمهـور           إخراجهو  : إن المطلوب 

العريض من القراء والمشاركين، حتى لا يبقى غريبا في بيئته مع الأخذ في الحسبان مهمة البحـث                 

ربي، وفي تصوره لأفق الخطاب النقدي المعاصـر،        والتوضيح للمفاهيم الغريبة حتى تلائم الفكر الع      

في تصوري أن الناقد العربي بحاجة إلى الخروج بموقف نقدي متوازن، يعبـر             «: يقول فاضل ثامر  

عن حاجتنا الثقافية والنقدية، ويكون حصيلة لتحليل أدبي وسسيولوجي واسع للظواهر الأدبيـة مـن               

وإلا فإن هذا الناقد سيكون عرضة للاستيلاب       . رىجهة، وللواقع التاريخي والاجتماعي من جهة أخ      

  ) 4 (»...والاتصال الثقافي" المثاقفة " والضياع والسقوط فريسة الجوانب السلبية في عملية 

على الغير، يخبرنا   مناهجه  وحتى لا يبقى خطابنا النقدي العربي المعاصر عالة في مفاهيمه و            

ويتنا الثقافية ما زالت قضية أساسية تظهر في حياتنا في          وه« : سمير سعيد عن أهمية الهوية الثقافية     

أوقات الأزمات أو في أوقات الشعور بفقدان الذات الحضارية أمام مـؤثرات الثقافـة والاتجاهـات             

                                                 
  .99المرايا المقعرة، ص: عبد العزيز حمودة-)1(
  .13أسئلة النقد، محاورة مع أحمد هيكل، ص: جهاد فاضل-)2(
  .255عرفة النص، صفي م-)3(
  .60اللغة  الثانية، ص-)4(
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  )  1(»الاقتصادية العالمية التي تسعى إلى تفتيت الخصوصيات الثقافية في المجتمعات النامية

 الثقافية في كل وقت وليس وقت الأزمات الفكرية فقـط،  نحن بحاجة إلى الحفاظ على هويتنا     

  .حتى نتخلص من اللجوء للآخر والتخبط في فوضى المفاهيم والشعور بالاغتراب عن الأصل

البحث العلمي في المصطلح    ...«وبالنسبة لقضية المصطلح تحديدا، يرى عمرو عيلان، أن         

جـدولتها ودراسـة منطلقاتهـا وأبعادهـا        النقدي العربي، بحاجة لعملية مسح شاملة للمصطلحات و       

المعرفية الحقيقية وتخليص الخطاب النقدي العربي من النحـت المفـرد، والتعريـب الشخـصي،               

وهو المجهـود الـذي     « : بل إن هذه العملية على درجة من الأهمية       ) 2(»والترجمة الذاتية للمصطلح  

ة، هي الوعي بـضرورة تعميـر       يتطلب تضافر مجموعة من المعطيات المتبنية على قاعدة أساسي        

 الفردانية وتؤمن بالمشروع الحـداثي      ذالخطاب النقدي العربي من منطلق المثاقفة الايجابية التي تنب        

    .)3(»المشترك والمتكامل

إن الارتقاء بفكرنا النقدي لا يعنـي الانقيـاد         « ويسانده في هذه الفكرة ناقد آخر، إذا يقول          

 تحتاج هذا الطور من أطوارنا الثقافية الغربية الحديثة، وإنمـا يعنـي             العشوائي وراء المفاهيم التي   

مدى التفاعل والتكيف معها لغويا وفكريا وثقافيا وتاريخيا، ويعني أيضا قدرتنا على توظيفهـا فـي                

حياتنا الثقافية على نحو دينامي وفعال يدل على أننا أعطيناها دلالة في بنية لغتنا وثقافتنا العربيـة،                 

  .)4(» صفة من خصائص الذات ومن خصائص الآخر في وقت واحدفتكسب

فمهمة نقدنا الجديد ليست في نقل المفاهيم أو النماذج الفكرية          « : ويواصل الناقد تأكيد فكرته    

من مجالها الثقافي الغربي إلى المجال الثقافي العربي، وإنما في آن يقدم ما يعادلهـا فـي واقعنـا                   

ة على دعائم علمية محددة وبذلك ندعو نقادنا الجدد إلى أن يتخلى عن           الفكري الراهن بصورة مؤسس   

النقل الحرفي والتطبيق الآلي من جهة وأن يحيط علمنا بالسياق الحضاري لما ينقله من جهة أخرى،                

لأن النقل مع غياب السياق يقودنا إلى البلبلة والاضطراب ويدفع بوظيفة النقد الجديد نحـو وظيفـة                 

   )5(»فكري ليست له دلالة في بنائنا الذهني أو العقلي، أو بنائنا الحضاريالمقلد لواقع 

ومن المتناقضات الغريبة التي تسترعي نظـر       «: لقد وقف الناقد سمير سعيد حائرا حين قال       

                                                 
  .41مشكلات الحداثة، ص: سمير سعيد-)1(
  .255النقد الجديد والنص الروائي العربي رسالة دكتوراه، ص-)2(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها-)3(
  .23مشكلات الحداثة، ص: سمير سعيد-)4(
  .24-23المرجع نفسه، ص-)5(
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مؤرخ النقد العربي أن يبدأ الوعي بظاهرة الغموض والاضطراب في نقدنا من قبل بعض المثقفـين                

النقد " مؤتمر دولي للنقد الأدبي بالقاهرة يسمونه        1997، ثم يعقد عام     1995-1991والنقاد فيما بين    

يصرف النظر عن مشكلات النقد العربي ويوجه اهتمامه نحو اتجاهـات           " الأدبي في منعطف القرن   

وقضايا النقد الغربي في منعطف القرن العشرين، ويظهر بذلك واقعنا النقدي وكأنـه واقـع غيـر                 

  .)1(»ا ونتناول قضايا تخص النقد العربي المعاصر داخل بنية ثقافية عربيةمغترب، ونتركه جانب

 ـ          وأبسط وصـف لهـذا     « ،  "نقد النقد   " قد نكون في هذه المرحلة بحاجة ماسة إلى ما يسمى ب

الميدان هو القول بأنه شكل من أشكال تقييم النقد وفق معايير علمية، تمكن الباحث من الوقوف على                 

 ـ           مشكلاته النظرية     اوالمنهجية، وإيجاد الحلول لها وتفسيرها دون الاكتفاء بوصفها أو تـسجيلها كم

تظهر في الواقع العملي، وهو ميدان ليس ثابتا أو متعارف عليه، إنما هو ميدان متطور، والكتابـات      

  .)2(»فيه لا زالت محدودة أو نادرة

بخطوتين في عمله لتقريب الفهم     ، ينبغي على الناقد القيام      )نقد النقد (وإذا استعصى هذا الأمر،     

والواقع أن تطبيق مفاهيم النقـد الغربـي        «إلى ذهن القارئ، وهذا ما يؤكد عليه أحد النقاد في قوله            

المعاصر ومناهجه على أدب مجتمع  لا تشبه أنماط قيمه الثقافية أنماط ثقافة المجتمع الغربي يحـتم                 

لة المفاهيم في نـصه، وشـرح ميـسر لخطوتـه           تحديد دلا : على الناقد القيام بعمليتين ضروريتين    

المنهجية، ليساعد القارئ على المرور بمرحلة انتقال فكري ونفسي تسمح له بصنع إطـار تـوفيقي                

  .)3(»بين مفاهيم وفكر ثقافته العربية وفكر الثقافة الغربية

القـيم المورثـة    إن إعادة قـراءة     « : وأختم هذا المبحث بمقولة احدهم، أراها مناسبة في هذا المقام         

ضروري في أفق إعطائها مدلولات ومقاصد لم تكن لها من قبل، وأيضا إعادة ترتيب سلمها القيمي،                

  .)4(»وإهمال قيم قديمة لهم تعد لها حاليا أية قيمة، بل يمكن أن تكون قد أصبحت ضارة أو عائقة 

 

                                                 
  .207ثة، صمشكلات الحدا: سمير سعيد-)1(
  .29المرجع السابق، ص-)2(
  .62مشكلات الحداثة، ص: سمير سعيد-)3(
، 01الثقافة العربية في عالم متحول، المركز الثقافي العربي، لبنان، المغرب، ط: سؤال الثقافة: علي أومليل-)4(

  .53، ص2005
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ن الإنسان لا يمكن أن يكون ناقدا خبيرا متمرسا ما لم يتوفر على مؤهلات تسهم في       لا شك أ  

كثير من الأحيان في بلورة تصور جديد يستمد مشروعيته من هذا الزخم الهائل من المعارف التـي                 

تصقل مواهبه، وتعمل على توجيهها وجهة صحيحة تكون قادرة فيما بعد في صناعة مثقـف فحـل          

  .وقدير

 تنهض ويستقيم صرحها، كلما أفلحت في إنتاج معرفة خصبة          -أي ثقافة كانت  -لثقافة  إن ا «

وجديدة، توجهها اصطلاحات واضحة الدلالة، ومن المؤكد، أن ثقافة أية أمة مـن الأمـم، تقـوض                 

  :وتتلاشى لأسباب كثيرة، منها

العلمي اضطراب دلالة المصطلح، وتعارض المفاهيم، وشيوع الغموض والقلق في التراسل           

  .)1(»بين مصادر المعرفة، وجهات التلقي

كان هذا ما انتهينا إليه في فصلنا السابق، حيث أصبح الغموض والقلق والاضـطراب فـي                

في تعريف  . دلالة المصطلحات وتعارض المفاهيم، هي صفات تميز خطابنا النقدي العربي المعاصر          

ك الكل المعقد الذي يشمل المعرفة والعقيدة والفن        تعني ذل «مختصر للثقافة، قال فيها أحد النقاد بأنها        

  .)2(»والأخلاق والقانون والعادات، وأية قدرات يكتسبها الإنسان كعضو في المجتمع

تحتاج التجربة النقدية الحداثية في الخليج إلى دراسة معمقة لأن لها حضورا متميزا             ...«وقد  

لتجربة الحداثية التي تتسم بالأصالة والتفرد في       في أدبيات النقد العربي المعاصر، ينضاف إلى ذلك ا        

مجال الإبداع الشعري، وهكذا تكاد تتضافر بلاغة الكتابة الشعرية مع بلاغة القراءة لتـسم خطـاب          

  .)3(»الحداثة في أدبيات النقد الخليجي العربي بميسم خاص

ن مجال المعرفة لا     م عبد االله الغذامي  وإذا كان هذا هو حال الناقد المتمرس، فإن حظ الناقد           

يقل قيمة عن غيره من حيث الجمع بين الثقافة الغربية المدعمة بمناهج حداثية وبين اسـتفادته مـن                  

  .الموروث النقدي والمعرفي العربي القديم، كل هذا كان دعامة من دعائم تألقه في عالم النقد

افات، فهو، مع انتمائه     الذي درس في لندن مثال جيد للحوار بين الثق         الغذاميومما يذكر أن    «

لأكثر البيئات العربية الإسلامية حفاظا على الأصول، ومراعاة للثوابت، في الفكر والعقيدة، كثيـر              
                                                 

  .160الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة، ص: عبد االله إبراهيم-)1(
نظام محمود بركات، التبادل اللامتكافئ بين الثقافتين العربية والغربية، ): أسئلة التطور والمستقبل(لثقافة العربية ا-)2(

ديسمبر / ، كانون الأول01:، ط)29(مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة كتب المستقبل العربي، بيروت، لبنان، 

  .157، ص2003
  .234لطة البنية ووهم المحايثة، صس: القراءة النسقية: أحمد يوسف-)3(
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وبفضل معرفته الممتازة بالانجليزية، وإطلاعه الواسع      . الانفتاح والتفتح على الفكر والأدب الغربي     

ا النقد منه، استطاع أن يحقق جزءا كبيرا        على الأدب الأوروبي والأمريكي، قديمه وجديده، ولا سيم       

  .)1(»....من مشروعه النقدي الذي استهله بكتاب يمكن القول فيه أنه كتاب تثقيفي،

 كناقد في مجال الأدب في مرحلة التمخـضات الكبـرى التـي             الغذامي عبد االله ظهر  «لقد  

صفها بذلك لأنها شهدت بداية     عرفها النقد العربي الحديث، مرحلة الثمانينيات من القرن العشرين، وأ         

انهيار نسق في التفكير النقدي، وبداية ظهور نسق مختلف حددت ملامحه العامة التيـارات النقديـة                

  .)2(»الغربية

مـن  . ظاهرة في مسار الخطاب العربي النقـدي      " الغذامي عبد االله "الناقد السعودي   «ويمثل  

 في المملكة العربية السعودية، وخارجها في       خلال منهجه الذي أثار زوبعة، لم تزل آثارها مشهودة        

  .)3(»...عالمي النقد والثقافة في مجمل مؤلفاته،

، )4(»...، وهو أحد حراس التواريخ وأسرارها،     الغذامي عبد االله ...«: وقال بشأنه أحد النقاد   

 فالمثقف الحديث الذي يستحق أن يسمى مثقفا هـو المثقـف          «: وفي تعريفه للمثقف، قال منير شفيق     

  .)5(»الناقد، فالنقد أساس الثقافة، والشرط إلى المعرفة

   يا ترى مدركا لهذه الإشكالية وساع إلى تجاوزها؟الغذاميفهل يكون 

  .هذا ما سندركه في غمار هذا البحث

إن شخصية كهذه، مشهود لها في عالم الإبداع والنقد بالتميز، تستحق البحث فعلا، فما هـي                

   وجعلته يوصف بكل تلك الأوصاف؟الغذامي أو شكلت وأسست ثقافة المحاور الكبرى التي حكمت

 فإن البحث في أصـول      الغذامي عبد االله بناء على هذا التنوع المعرفي الذي يزخر به فكر          

ثقافته قد يكون من الصعوبة بمكان، وهذا ما يزيد تعقيد المـسألة، ووعـورة المـسالك المعرفيـة                  

 مشروعه النقدي، وعلى هذا الأساس كنت مـضطرة أن          الغذاميوالدروب الثقافية التي استمد منها      

  :أتعالم مع هذه المعرفة النقدية من منطلقين

                                                 
  .221النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك، ص: إبراهيم محمود خليل-)1(
  .117الثقافة العربية والمرجعيات المستمارة، ص: عبد االله إبراهيم-)2(
  .212معجم أعلام النقد العربي في القرن العشرين، ص: شريبط أحمد شريبط وآخرون-)3(
  .69، ص2000، 01:ط: نص المرأة من الحكاية إلى كتابة التأويل، دار الهدى: لي سرحان القرشيعا-)4(
  .192، ص1999، 01:في الحداثة والخطاب الحداثي، المركز الثقافي العربي، لبنان، المغرب، ط-)5(
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  .ثقافة الأنوثة: المنطلق الأول -1

  .ثقافة الفحولة: المنطلق الثاني -2

، سواء العربية منها أو الغربية، تبلورتا في هذين المحورين، ويبـدو            الغذامييبدو أن ثقافة    

وران اللذان يشكلان هذه الحياة، حيث نجدهما يتصارعان أحيانا ويركنان إلى السلم فـي              أنهما المح 

أحايين أخرى، وتظل المرأة ملهمة المبدعين عبر التاريخ، ذلك أن كثيرا من الشعراء قد يـستمدون                

  .منها خيالهم، ويجعلون منها موضوعا قائما بذاته، وقد تكون صورة جميلة تطارد أحاسيس الشعراء

   :::محور ثقافة الأنوثةمحور ثقافة الأنوثةمحور ثقافة الأنوثة   ---111

خرجت من ضلع أعوج، إنها المرأة الأنثى، ذلك المخلوق الذي احتـار  : وكثيرا ما قيل عنها 

  .في وصفه الشعراء، وغرق الفلاسفة في معرفة كنه أعماقه وهام العشاق في طلب وده

 لم يترك كتابا من كتبه إلا وتعرض للمرأة فيه بالحـديث بـشكل مـن                الغذاميلاحظت أن   

في محاولة منه لتعريفها، أشـار      . شكال، وبما أني أنثى، فضلت أن أبدأ بهذا المحور على الآخر          الأ

وقلنـا إن   ) امرأة(فلو أخذنا كلمة    «: )**( ومعنى صريحا  )*(تحمل معنى ضمنيا  ) المرأة( بأنها   الغذامي

 ـ       ) أنثى+ بالغ+ بشر  = (معناها هو    ة تحمـل   وهذه صفات حسية تمثل المعنى الصريح، ولكن الكلم

صفات أخر كالصفات النفسية والاجتماعية مثل معاني الرقة والحنان والعطف والحب، وقد تحمـل              

وربما حملت الكلمة صفات مفترضة     . صفات نمطية مثل كثرة الكلام أو إجادة الطبخ وأعمال المنزل         

إلى ربما رمزت في الماضي     ) امرأة(لدى بعض الأفراد أو الجماعات من عصر إلى عصر، فكلمة           

أما عند الأفراد فليس من شك أن       . عند بعض القبائل  ) الإهانة(وقد تحمل معنى    ) عدم التعليم (الجهل  

كانت تعني لعمر بن أبي ربيعة معنى مختلفا كل الاختلاف عما تعنيـه هـذه الكلمـة                 ) امرأة(كلمة  

  .)1(»لعباس محمود العقاد

، !اهزة ليقول فيها كل فرد ما يشاء      ج) المرأة(ومن خلال هذا التعريف، يبدو لنا وكأن كلمة         

 في إعطائنا أسماء للمرأة تنبئ عما فعلـه         الغذاميولمزيد من التحديد لهذا العنصر البشري، يتدرج        

  :الفحول بها

                                                 
 .معنى خاص، يطلقه الفرد: المعنى الضمني-)*(
 .ت في القاموسفهم العبارة، كما ورد: المعنى الصريح-)**(
قراءة نقدية لنموذج ) Déconstruction(الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية : عبد االله محمد الغذامي-)1(

  .132، ص1985، 01:إنساني معاصر، النادي الأدبي الثقافي، المملكة العربية السعودية، ط
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  سوقية= حرمة فلان  -1«

  .                    اجتماعية= زوجة فلان   -2

  أدبية                             = أهل بيته  -3

  )شبه مهملة(فصيحة = وج فلان ز -4

  رسمية= حرم فلان  -5

  .)1(»عامية= امرأة فلان -6

إننا لو تأملنا هذه الصفات لوجدناها تخبرنا عن تفنن الفحول بذكر مسميات تخـص المـرأة                

 فكلهـا   !، وذلك حسب حاجتهم في التعبير، إذ لا يعقل أن تفعل المرأة بنفسها هـذا              )المسمى الواحد (

  .وكأن المرأة لا يحق لها التفرد حتى باسم خاص بها... بغيرها، بوصي، بتابع،أسماء تربطها 

مـن غيـر    « على هذا الفعل بأنه إرادي، أي أنه مقصود ولم يكن عشوائيا،             الغذاميويؤكد  

الممكن أن نتصور الثقافة على أنها كينونة محايدة أو قوة غير عاقلة، بمعنى أنها لا تعقل فعلها ولا                  

إن الثقافة صورة بشرية عـن أصـحابها وعـن مـستهلكيها            . إن الثقافة سلطة وقوة   . تنتصر لذاتها 

  .)2 (»...ومنتجيها ولذا فإنها تتصرف مثلهم وهم يتصرفون مثلها

يمتزج هنا في هذه الفقرة، فعل الفحل بفعل الثقافة، حتى يصبحان الشيء نفسه، وكان يغني               

ه صرح بأن الثقافة صورة بـشرية عـن أصـحابها،            إلصاق التهمة بالثقافة لوحدها، إلا أن      الغذامي

أنهم هم الفاعلون وما هي إلا النتيجة، أي الصورة النهائية البارزة، وقد يكون غرضهم من               : بمعنى

شـيئا مـا   ... ذلك الإنقاص من قيمة المرأة، هذا المخلوق الذي قد يشكل لهم الإزعاج أو الخوف أو           

تاج إلى وصي دائما، وإلا كيف نفسر وجود ستّ أسـماء           يدفعهم لمحاولة جعلها متبوعة ضعيفة، تح     

  لمسمى واحد؟

إن المرأة في كامل وعيها، هذا ما يخبرنا به المعجم العربي الأساسي، حيث نجد في شـرح                 

مجموعة من الصفات التي تميز الأنثى تأبى المرأة الواعية أن تكون أنوثتهـا             «: معنى الأنوثة بأنها  

  . )3(»وسيلة لتقدمها في المجتمع

                                                 
  .134الخطيئة والتكفير، ص: عبد االله محمد الغذامي-)1(
، المركز الثقافي العربي، لبنان، )مقاربة حول المرأة والجسد واللغة(ثقافة الوهم : عبد االله محمد الغذامي-)2(

  .139، ص1998، 01:المغرب، ط
، )ط.د(المعجم العربي الأساسي، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، : جماعة من كبار اللغويين العرب-)3(

  .112، ص)د،س(
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ها هي إذن الأنوثة في قمة نضجها، ترفض استغلال أنوثتها في التطور داخـل المجتمـع،                

والثقافة بالمعنى العام هي    «: وخير مفهوم للثقافة تلك التي قدمها لنا صاحب المعجم الفلسفي حين قال           

  .)1(»...ما يتصف به الرجل الحاذق المتعلم من ذوق، وحس انتقادي، وحكم صحيح،

  كم الفحل على الأنثى بذوق عبر التاريخ؟فهل ح

وأثناء تقديمه لنموذج الخطيئة والتكفير، والذي حـاول أن         " الخطيئة والتكفير "في أولى كتبه    

حمزة شحاته، أخذه شغف التحليل  اعتمادا علـى فكـرة الإغـراء،             : يقرأ من خلاله قصائد الشاعر    

عنهما الـرب وأنزلهمـا بـسبب فعلتهمـا         والتي مفادها أن حواء أغرت آدم بأكل التفاحة، فغضب          

  .الأرض، عقابا لهما حتى يسعيان إلى التكفير عن خطيئتهما

 يصور فحولة شـحاتة بأنهـا تقـع         الغذامياعتمادا على هذا النموذج الإنساني الأول، راح        

ضحية الأنثى دائما، حيث قدم لنا المرأة في إشارة على أنها تحمل كل الصفات القبيحـة والحـسنة                  

في هذه الخطـوة كـأقوى      ) المرأة(وبرزت لي   «: لى السواء، والفحولة ضحيتها في كل الأحوال      ع

فهي رحمة وفي نفس الوقت     : الأضواء إشعاعا حيث وجدتها تحتل مكانة خطيرة في هذه النصوص         

وهي إقبال وفي نفس    . وهي وفاء وفي نفس الوقت خيانة     . وهي محبة وفي نفس الوقت حقد     . عذاب

  .)2(» أي أنها مركز المحنة والابتلاءالوقت إدبار،

 باحتكامه إلى فكرة الغواية هذه، أنه وضع الأنثى في مرتبة القوة، حيـث              الغذاميقد يكون   

استطاعت أن تنفذ رأيها، وفي المقابل وضع الفحولة في مرتبة الضعف، لأنها اغتـرت وضـعفت                

  .ونفذت رغبة الأنوثة في أكل التفاحة أي في ارتكاب الخطئ

الخطيئـة  : في صراع دائم بين قطبـين أزليـين همـا         ) بنوه(كذا يدخل آدم ومن بعده      وه«

إن تشبيهه لقصة أبينـا     . )3(»والخطيئة طريق المنفى والتكفير طريق العودة إلى الفردوس       . والتكفير

: الغذاميآدم عليه السلام بشحاتة الذي فشل في تعامله مع المرأة، أجد فيها إجحافا كبيرا، أين يؤكد                 

إن الارتباط بين حواء والتفاحة وثيق جدا، فحواء هي حاملة التفاحة، وهما تـشتركان معـا فـي                  «

  .ثم مخاطبة الوجد الحسي عند آدم مم يجعله مصيدة للاثنين معا) البريق-الإغراء(صفات الخطر 

ومن خلالهما أتى إبليس إلى آدم، ولعب أخطر لعبة له في تاريخ الإنسان تلك اللعبـة التـي                  
                                                 

: المعجم الفلسفي بألفاظ العربية والفرنسية والإنجليزية واللاتينية، الشركة العالمية للكتاب، لبنان، ج: يباجميل صل-)1(

  .378، ص1994، 01
  .111الخطيئة والتكفير، ص: الغذامي-)2(
  .112-111المصدر نفسه، ص-)3(
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1(»ومن هنا طغت حواء على كل ما كتب شحاتة. لت لتصير هي نفسها تاريخا للإنسانتحو(.  

لكن تشبيه البشر بالأنبياء وتشبيه أفعالنا بأفعالهم، تشبيه لا يصح لأنهم أنبياء، اختـارهم االله               

ء أليس في تصوير حوا   : وأتساءل معلقة على هذا الفكر    . لأداء رسالة معينة، لكننا نحن بشر عاديون      

على أنها سيدة الإغراء ممارسة للفحولة ضدها، وذلك بتجريدها من عقلها، إذ لا يمكن أن نعتبر أن                 

حواء، نصف الحياة، لم يخلق لممارسة الإغراء على الرجل ويمضي به إلى طريـق              : هذا المخلوق 

  !النار

 المرأة  إن العدل الإلهي، خلق المرأة والرجل، وكلاهما يخطئ ويصيب، فلماذا عندما تخطئ           

  أنها مارست إغراءها وعندما يخطئ الرجل لا نقول ذلك؟: نقول

أكيد أن للمرأة مهاما أخرى أسمى من ممارسة الإغراء على الرجل، كممارسـة الأمومـة،               

أن ممارسة الإغراء وسيلة فقط من أجل       : التي لا يستطيع رجل أن يتخلى عنها، وقد يصح أن نقول          

  ! وهي الأمومةالوصول إلى الأنوثة الكاملة ألا

الرجل مهزوم دائمـا أمـام المـرأة، حتـى وإن انتـصر             ... «: الغذاميوغريب أن يقول    

  .)2 (»...ظاهريا

قد تتطور هذه العداوة بين الرجل والمرأة، ويتمنى الرجل من االله، لو أنه لم يخلـق الأنثـى                  

  :على الإطلاق، كما تمنى ذلك أحد فحول الثقافة، ألا وهو المعري

  .)3(بدء السعادة أن لم تُخلق امرأة         فلو تود جمادى أنهار جب          

 وكـأن المـرأة سـبب       !مؤلم أن تصل فحولة هذا الشاعر إلى أن يتمنى أنه لم تخلق امرأة            

  !المعاناة دائما

وتجارب شحاتة مع المرأة أخذت معاني      «:  يفضح نفسه ومن ورائه شحاتة، إذ يقول       الغذامي

وهذه مفارقة غريبة فهو ينجح مع المرأة ثلاث مـرات ويفـشل            . مرات في حياته  إيجابية في ثلاث    

  .)4 (»)0=3-3(معها ثلاث مرات وكأنه كتب عليه أن يخرج خاوي الوفاض مع حواء 

                                                 
  .187الخطيئة والتكفير، ص: الغذامي-)1(
  .245المصدر نفسه، ص-)2(
حسين نصار، مركز : سيده حامد وآخرون، إشراف ومراجعة: شرح اللزوميات، تحقيق: ء المعريأبو العلا-)3(

  .111، ص1992، 01: تحقيق التراث، الهيئة المصرية للكتاب، ج
  .247الخطيئة والتكفير، ص: الغذامي-)4(
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إذن هناك اعتراف ضمني بأن للمرأة دورا إيجابيا بعيد عن الإغراء، إلا أن هذه الإيجابيـة                

تغري المرأة ويكون الرجل ضحيتها، وقد تكون هذه أنانية من          بسرعة تمحها الصورة السلبية عندما      

  .الفحول، وهي طمس ما هو جميل بما هو قبيح

 من خـلال تحليلـه   الغذاميوإذا كانت صورة المرأة في الخطيئة و التكفير هذه التي يقدمها      

  :لنصوص شحاتة، فإننا نجد في بعض الملل، يقع اللوم على آدم بأنه هو الخطاء

وتـسمى  ...اللاهوت يردون أصل الخطيئة إلى ارتكاب أبينا آدم ما نهى االله عنه،             وعلماء  «

  .)Peceatum originairs...«) 1خطيئة آدم بالخطيئة الأصلية 

 يخبرنا عن شحاتة حـين  الغذاميإن الحياة بعيدا عن الأنثى شيء يشبه المستحيل، ها هو ذا  

نفسه في أحد أحياء القاهرة أمام فتاة لا يعرفها، ولا          يجد  ...«: وقع مرة في القاهرة وتعلق قلبه بفتاة      

يعرف عنها شيئا، سوى أنها آية في الجمال والبراءة والصفاء، فيرى فيها أثـرا لحـواء مـا قبـل           

وكأنـه  . التفاحة، ويتفتق الحب في صدره، فيفيض بكلمات حلت لكأنها ليست من شحاتة عن المرأة             

  .)2 (»...ينتفض اندهاشا ومناجاة ولوعة

 ومن ورائه شحاتة، جعل فيه الأنثى فـي         الغذاميلا شك أنه تقسيم زمني خيالي للمرأة قدمه         

زمن قبل التفاحة تتميز بالبراءة، بمعنى أنها لا تشكل خطرا على الرجل، إنها الأنثى بعد التفاحـة،                 

  .هي التي تمثل دور الغواية بجد وتمثل الخطر الأكبر على الفحولة

رأة في الخطيئة والتكفير رمزا للغواية، ويقع الرجل ضـحيتها، فـإن            وإذا كانت صورة الم   

الصوت القديم الجديد تتحول المعادلة إلى العكـس، حيـث يتحـول            : صورة المرأة في كتابه الثاني    

 إلى فحل بارع يمارس فحولته بكل قوتها على نازك الملائكة، الـشاعرة الناقـدة لعراقيـة                 الغذامي

وتتعمـد نـازك    «: زع منها كل أولية وإبداع فيما يخص قصيدة التفعيلـة         المعاصرة، محاولا أن ين   

متجاهلة كل ما سبقهما    ) هل كان حبا  (الملائكة حصر قضية الأولوية بينها وبين السياب في قصيدته          

  .)3(»من محاولات وتجارب

 يبدو واضحا على نازك الملائكة، فيصفها مرة بالتعمد، وكأن فـي الأمـر              الغذاميوتهجم  

  . وكأنها لا تعرف شيئا-ومرة أخرى يصفها بالجهل-ة جريم
                                                 

  .535، ص01: المعجم الفلسفي، ج: جميل صليبا-)1(
  .253الخطيئة والتكفير، ص: الغذامي-)2(
دراسات في الجذور العربية لموسيقى الشعر الحديث، الهيئة : الصوت القديم الجديد: عبد االله محمد الغذامي-)3(

  .19، ص1987، )د،ط(المصرية العامة للكتاب، 
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إلا أن المتصفح في كتابات نازك الملائكة، يجدها تتسم بالجدية في طرحها لبعض المفاهيم،              

وكانت على قدر من الذكاء حين اقتسمت الريادة مع بدر شاكر السياب، وكأنها تعود بنا إلى عمـق                  

بمعنى أن الوجود بأكمله يتكون مـن       «: بين الرجولة والأنوثة  التاريخ، إلى سر العراق القديم الكامن       

أي -عـشتار   (روح الأنوثة المتمثلة بالآلهة المعروفة      : طرفين او طاقتين أو جوهرين متكاملين هما      

تموز (ثم روح الذكورة المتمثلة بالإله      ). التي سميت أرنينا بالسومري   ) (-العشيرة والوفيرة والكثيرة  

إن الحياة لا تنبثق إلا باتحاد هذين الطـرفين مـن خـلال             )... ها باللغة السومرية  ابن المياه وجالب  -

  .)1(»عملية الإخصاب

 يبدل أقصى   الغذاميلذلك جاءت نازك مع السياب وأخرجا قصيدة التفعيلة إلى الوجود، لكن            

رج قصيدة  وبهذا تخ «: جهده للتدليل على أن نازك مسبوقة بشعراء فحول قبلها، كتبوا قصيدة التفعيلة           

من الشعر الحر وصاحبتها مسبوقة بميخائيل نعيمة ونسيب عريضة والجميـع يأخـذون             ) الكوليرا(

بنظام الموشحات في هندسة القصيدة وتوزيع التفعيلات فيها والروي كما يحلو للشاعر بأن يجعـل               

  .)2 (»...قصيدته أسماطا أسماطا وأغصانا أغصانا ويكثر من أعاريضها المختلفة

 فهذا بـسبب ذكائهـا      -بعدم الريادة -انت نازك الملائكة سكتت عن تهمة الفحول لها         وإذا ك 

أيضا، لأنها واعية بأن مجتمع الفحول لن يقبل منها ريادة الشعر الحر، إلا أن هناك فحل ينتصر لها                  

ة يمكن تفسير حياة نازك الاجتماعية بأنها مليئة بالمواجهة العنيفة كشاعرة متطلع          «: دون خجل فيقول  

ولا غريب في ذلك حيث أن الشاعرة تعيش        ... تدعو للحرية والتقدم والانعتاق من قوانين بالية رتيبة       

وسط مجتمع تسوده التقاليد القديمة ولا زالت مسألة حرية المرأة تعتبر بالنسبة إليـه إهانـة كبيـرة                  

  .)3(»لمفاهيمه وأعرافه التي قدسها عبر سنين طويلة من الزمن

قضايا الـشعر المعاصـر،     :  قليلا، إلى غاية صدور الطبعة الخامسة من       اميالغذولو تريث   

لتراجع عن كثير من أقواله المشينة ضد نازك الملائكة، إذ أننا نجد في مقدمة هذه الطبعة، تصريح                 

نازك بمن سبقها منذ قرون، وليس في ذلك عيب، إذ الاعتراف في الوقت المناسب أو بعده، يزيـد                  

وعندما نعلم أن أقدم البنود التي عثر عليها الباحـث          «: معترف، حيث تقول نازك   من قيمة صاحبه ال   

                                                 
موسوعة الهوية النسوية في ميزوبوتاميا، المؤسسة العربية : خمسة آلاف من الأنوثة العراقية: سليم مطر-)1(

  .22، ص2005، 01: شر، بيروت، لبنان، طللدراسات والن
  .37-36الصوت القديم الجديد، ص: الغذامي-)2(
، وزارة الإعلام العراقية، دار الحرية )سلسلة الكتب الحديثة(نازك الملائكة الموجة القلقة : ماجد أحمد السامرائي-)3(

  .25، ص1975، )د، ط(للطباعة، 
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عبد الكريم الدجيلي ينتمي إلى القرن الحادي عشر، نعلم أن حقيقة بدايات الشعر الحـر يمكـن أن                  

  .)1(»ترجع إلى هذا القرن

 ـ                ور قد يكون سبب تحامل الفحول على نازك يعود إلى ما فعلته الشاعرة من صـدمة للجمه

صادمة للجمهور  " الشطر"بدلا من   " التفعيلة"وإنما كانت فكرة إقامة القصيدة العربية على        «: العربي

لأنها سألته أن يحدث تغييرا أساسيا في مفهوم الشعر عنده، وقد كان لابد للجمهور العربـي، وهـو                  

يدرسه ويفسح له   يحمل ثقافة غنية  عريقة، أن يتماسك في وجه هذا الطلب المفاجئ، ويرفضه ريثما               

  .)2(»مكانا

 وحده من بين الفحول من مارس فحولته ضد نازك، ها هو ناقـد آخـر،                الغذاميولم يكن   

فكأنما قد قالت كل شيء شعريا مرة واحدة، وفي كل مرة يفتح نصها فمه لا يقول شـيئا                  ...«: يقول

دام النغم قسيما للدلالـة فـي       كبيرا جدا بل هو يؤكد ما قاله سابقا بقوله بنغم إيقاعي جديد ولم لا ما                

  .)3(»!الشعرية؟

لقد رأينـا أن محـاولات      «:  يصر على نزع الريادة من نازك حيث يقول        الغذاميوإذا كان   

التجديد في عمود الشعر العربي قد وجدت منذ زمن الموشحات أن لم تكن قائمة منذ وجود الـشعر                  

ا من أنماط شـعرية مخالفـة للقـصيدة         العربي نفسه وذلك في شعر الأراجيز والمسمطات وما إليه        

وزادت الرغبة في التجديد عند الشعراء في العصر الحديث منذ مطلع           . العمودية ذات الروي الواحد   

القرن، فكان الشعر المرسل، وكونت الموشحات الحديثة، وكان الـشعر الحـر المنثـور وقـصيدة                

  .)4(»النثر

لريادة طلعت من العراق ثم عمت العـالم، إذ         فإن نازك لا تمل من الاعتراف والتقرير بأن ا        

ومن العراق، بل من بغداد نفـسها،       . ، في العراق  1947كانت بداية حركة الشعر الحر سنة       «: تقول

زحفت هذه الحركة وامتدت حتى غمرت الوطن العربي كله وكادت، بسبب تطرف الذين اسـتجابوا               

  .)5(»لها، تجرف أساليب شعرنا العربي الأخرى جميعا

إن رمـز   «: ، لأنها تعي جيدا وبافتخـار     الغذاميومن المؤكد أن نازك لم تعر اهتماما لكلام         

                                                 
  .12، ص2004، 12: دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، طقضايا الشعر لمعاصر، : نازك الملائكة-)1(
  .51المرجع نفسه، ص-)2(
  .92نظرية التلقي، أصول وتطبيقات، ص: بشرى موسى صالح-)3(
  .37الصوت القديم الجديد، ص: الغذامي-)4(
  . 35قضايا الشعر المعاصر، ص: نازك الملائكة-)5(



@Ý—ÐÛaïãbrÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ïßa‰ÌÛa@‡Čà«@�a@‡jÇ@òÏbÔq@À@ô�ØÛa@Šëb�a 
  

ïßa‰ÌÛa@‡Čà«@�a@‡jÇ@‡äÇ@ð‡ÔäÛa@lbİ©a@òČîvîma�ka  75

  .)1(»الأنثى في حضارة العراق القديم ظل دائم الحضور في جميع الآثار التي تم العثور عليها

أما الموشـحات   «: وفي تعليقها على الذين أقروا بأن الشعر الحر بدأ مع الموشح، ترد نازك            

يحافظ علـى طـول ثابـت        لسية، فإن المشهور المحفوظ منها يقوم على أساس المقطوعة، و         الأند

للأشطر، وحتى إذا تساهل بعض التساهل في الطول، فإن ذلك يجري فـي حـدود معينـة تجعـل                   

إنما الشعر الحر شعر تفعيلة، بينما بقي الموشـح شـعرا            و. الموشح أبعد ما يكون عن الشعر الحر      

  .)2(»شطريا

أن الشاعرة الملائكة تملك ثقافة عريقة، وهي ليست بـالمرأة الجاهلـة كمـا وصـفها                يبدو  

وأما البند فالمعروف أنه    « سابقا، إذ تستمر في شرحها للذين يخلطون بين الأنواع الشعرية،            الغذامي

 مجهول لدى الجمهور العربي، ولم ينظمه إلا شعراء العراق، وأنا شخصيا لم أسمع به قبـل                 أسلوب

ذلك طبيعي منتظر، فلا كتب العروض تشير إلى         و. ، على قوة اهتمامي بالشعر العربي     1953سنة  

  .)3(»لا مدرسوا الأدب يذكرونه في صفوفهم البند، ولا كتب الأدب المتداولة، و

فإنها مرت ورودا صامتة على سطح تيار، وجرفها الصمت فلم          «: وفي تعليقها عمن سبقوها   

فضلا عن أنها لم تكن مصحوبة بـدعوة رسـمية تثبـت            . ا شاعر واحد  يعلق عليها احد، ولم يتقبله    

يضاف إلى ذلـك أن ناظميهـا       . القاعدة العروضية لهذا الشعر الجديد وتنادي الشعراء إلى استعماله        

ولذلك لـم يـستمروا فـي       . أنفسهم لم يكونوا شاعرين بأهمية ما صنعوا على أي وجه من الوجوه           

د قصيدة واحدة أو اثنين وعادوا إلى أسلوب الشطرين كأن لم يكـن             استعماله وإنما تركوه وشيكا بع    

  .)4 (»...شيء

وقد تكون الملائكة محقة فعلا، فالذي يبادر ويأتي بالجديد، قد يستحسن أن يقعد له ليعممـه،                

 يخجل من نسبة الأولوية لنـازك،       الغذاميوإذا كان   . ثم يستمر فيه ليناصره، وإلا فما جدوى إبداعه       

 النقاد من انتبه إلى هذه المعادلة الإبداعية وعدلها بين فحولة وأنوثة، إذ يقـول صـاحب                 فهناك من 

على أية حال فإن كلا من الشاعرين قد نظم دون علم الآخر وإن نازك من               «: الرأي بالحرف الواحد  

  .)5(»أوائل من كتب الشعر العربي بشكله الجديد

                                                 
  .24، صخمسة آلاف من الأنوثة العراقية: سليم مطر-)1(
  .38قضايا الشعر المعاصر، ص: نازك الملائكة-)2(
  .39-38المرجع نفسه، ص-)3(
  .16المرجع نفسه، ص-)4(
  .14نازك الملائكة، الموجة القلقة، ص: ماجد أحمد السامرائي-)5(
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وبهـذا  «: لى الشاعرة الناقدة الملائكة فيقـول  في ممارسة فحولته النقدية ع  الغذاميويتمادى  

  .)1(»تكون بداية نازك الملائكة مع الشعر الحر في عام ثمانية وأربعين لا سبعة وأربعين كما تزعم

نشرت هذه القصيدة فـي بيـروت       «): الكوليرا(وتدافع الملائكة عن هذه التهمة فتقول عن        

ي النصف الثاني من الـشهر نفـسه صـدر    وف. 1947ووصلت نسخها بغداد في أول كانون الأول  

  .)2 (»...وفيه قصيدة حرة الوزن) أزهار ذابلة(ديوان بدر شاكر السياب 

. فالأولوية ليست لنازك حتمـا    «:  التخفيف من حدة فحولته    الغذاميوبعد طول مشقة، يحاول     

ا بـدوافع مـن   أما الريادة فهي بلا شك واحدة من كوكبة الشعراء حملوا راية هذه الحركة في بدايته           

اطلاعها على الآداب الأوروبية ودراسة أحدث النظريات في الفلسفة والفن وعلم النفس، فهو تطور              

  .)3(»ناشئ من التقاء فكري من الشرق والغرب

وترد نازك مؤكدة اطلاعها على التراث وعلى الثقافة الغربية بوصفهما عوامل في تكوينهـا              

ى التجديد بتأثير معرفتي بالعروض العربي وقراءتـي للـشعر          وإنما اندفعت إل  «الأدبي والمعرفي؛   

  .)4(»الانجليزي

 بكل فحوليته على نازك الملائكة ومحاولة سلبها من كل تميـز،            الغذاميلا أفهم سبب تهجم     

مقارنة -المرأة المتميزة بالفعل، فقد كانت مثقفة فوق العادة،         : فعندما نقرأ في تاريخ الملائكة، نجدها     

 سافرت وزوجها للعمل في تأسيس جامعة البصرة حيث أصبح          1964وفي عام   «: -لهامع بنات جي  

الدكتور عبد الهادي نائبا لرئيس جامعة بغداد ثم رئيسا لجامعة البصرة، وبقيت هي تعمل في تدريس                

  .)5(»اللغة العربية ثم انتخبت رئيسة لقسم اللغة العربية بكلية الآداب

قد -جامعة حديثة في ذلك التاريخ من الذاكرة الثقافية للأمة          أن تصل المرأة إلى رئاسة قسم ب      

 لهو عمل يدل على تمكن صاحبته من مستوى المسؤولية العالي، كما يـدل              -تكون العربية والغربية  

على درجتها العلمية الفائقة، وصول أنثى إلى مرتبة حساسة وسط جمهور الفحول، لدليل قاطع على               

  .قدرتها وتفوقها العلمي

 حديثه ضد نازك متأسفا، على مستوى الإبداع الذي انتهت إليه الملائكة، وكأنه        الغذاميي  ينه
                                                 

  .37الصوت القديم الجديد، ص: الغذامي-)1(
  .36قضايا الشعر المعاصر، ص: نازك الملائكة-)2(
  .40سابق، صالمصدر ال-)3(
  .17المرجع السابق، ص-)4(
  .14نازك الملائكة، الموجة القلقة، ص: ماجد أحمد السامرائي-)5(
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وهذه نهاية مؤسفة لشعر رائدة من أبرز رواد الشعر الحر ومـن            «: كان يتوقع منها الأحسن، فيقول    

  .)1(»أبلغهم أثر

 يعود هـذا     يتأسف على نهاية شعر نازك، نهاية دون مستوى البداية، فقد          الغذاميوإذا كان   

كما أن الواقع الاجتماعي لنازك يمنـع عليهـا التـصدي           «: إلى التفسير الذي قدمه أحد النقاد قائلا      

المباشر لمظاهر المجتمع، لأنها لا تستطيع أن تعيش الانهزامية الاجتماعية والتشرد، فهـذا يـؤدي               

لهذا أصبحت عندها   .. .بسمعة أسرتها، كما أنها لا تريد التخلي عن أحاسيسها ومشاعرها ومطامحها          

  .)2(»حالة من التأزم أثرت بشكل بارز على عواطفها وأحاسيسها وعلى شعرها أيضا

وكأن نازك من خلال هذا القول تكون قد سبقت مجتمعها ببعض السنين من الاغتناء الفكري               

لذلك  لم يقدروا مجهودها، ولو وقفت معترضة على ذلك، كان من الممكن أن تعرض أسرة كاملـة                  

  . إلى معاناة

  .جميل أن يحترق الإنسان في صمت، حتى يترك للآخرين دروبا مضيئة

الصوت القديم الجديد على نازك الملائكة ومارس فحولته التـي       :  في كتابه  الغذاميلقد تهجم   

 تإن أسرة نازك كان   « :كادت تفقد نازك ريادتها، ونسي أن الملائكة رائدة بصنع الفحول في أسرتها           

ة وتقدرها وتضعها في مكان مهم من الاحترام، فلم تهن امرأة في هذه الأسـرة، حـسبما     تهتم بالمرأ 

يعترف بذلك العديد من رجال الأسرة الذين اتصلت بهم كما أن بداية النهضة التعلمية للنساء التـي                 

برزت في العراق في أواخر الثلاثينات وجدت طريقها المفتوح إلى هذه الأسرة، وكانت عائلـة آل                

  .)3(»لائكة من أولى عائلات العراق التي تبنت تعليم النساء ودعت إليه الم

فحولة المجتمع إذن أو حراسه الفحول، كانوا عائقا في وجه نازك، وقد يكون التعـب مـن                 

 صائبا في   الغداميإذا كان   -ما جعل نازك تنتهي بشعرها إلى مرحلة فنية غير متوقعة،          المواجهة هو 

  .-حكمه

الفحولة في حد ذاته جاء ليحمل دلالة       " الصوت القديم الجديد  "وان الكتاب   إني لاحظت أن عن   

  . أن المرأة المعاصرة التي تدعي كل هذا التجديد، هو في الحق قديم، وله جذوره عند الفحولبمعنى

نماذج ...« أن يقدم نماذج للمرأة في عنفوانها،        الغذاميالكتابة ضد الكتابة، يحاول     : في كتابة 

                                                 
  .71الصوت القديم الجديد، ص: الغذامي-)1(
  .25نازك الملائكة الموجه القلقلة، ص: ماجد أحمد السامرائي-)2(
  .   10المرجع نفسه، ص -)3(
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  .) 1(» أبعاد كلية متمثلة بنماذج المرأة بوصفها قيمة دلالية باطنية في النص الشعريقرائية لها

إن المرأة تتربع على عرش باطن الشاعر إذا أراد أن يبدع إبداعا مؤثرا في المتلقى، لـذلك                 

، هـي   ا في هذا الكتاب صورا ثلاث للمرأة في الذهن العربي، وأول صورة يواجهنا به             الغداميقدم  

  .) 2("لمرأة الموتصورة ا"

 في الحديث عن هذه الصورة من محيطه الضيق، ليستشهد بمثـل يحمـل              الغداميوينطلق  

البنت مالهـا إلا الـستر أو       :  (من الأمثال الحية في الجزيرة العربية مثل يقول       «: معنى الموت هذا  

  .) 3 (»...، والمراد بالستر الزوج)القبر

إن الأمثال  « : مدرك حقيقة  الغداميقد يعود إلى أن     والإنطلاق من المثل ليس عشوائيا وذلك       

وهي أقرب ما يطرح على انه يمثل شعور الجماعة أو الشعور اللاواعي عند الجماعة، نجـد عنـد                  

  .)4(»النظر فيها أمثالا يناقض بعضها بعضا وتتضارب من خلالها الصور المنقولة عن المرأة

ياة رمز العطاء على صورة المرأة المـوت        أرى أنه كان من اللائق تقديم صورة المرأة الح        

هذه، وهذا المثل المجحف في حقها يبدو لي، ينبغي أن تنساه الذاكرة الإنسانية أو بالأحرى، ذاكـرة                 

 الأنثى هذا المخلوق الضعيف لأنه مثل يشبه الدستور أو السجن           -المرأة-الفحول، إذا ما تعاملت مع      

 فإما أن تتزوج، حتى  لا يغرها الشيطان بارتكاب الفاحـشة            الذي حدد حلين اثنين للمرأة في الحياة،      

والتي يعود عارها وصمة على جبين الفحول، وإما دفنها في التراب ، للراحة من عبئها الذي يجعل                 

الفحول في حالة خوف مستمر، مادامت هذه المرأة تعيش دون زوج أو قبر، إنها معادلـة مجحفـة                  

  .لتي ترتقي عن الخطاياظالمة لا تليق بالمرأة الإنسان ا

  :إن هذا المثل يشبه بيت أبي العلاء المعري في نصفه، حين يقول

  )5(وأطلب لبنتك زوجا يراعيها       وخوف إنبك من نسل وتزويج           

إنه كلام احد الفحول حراس الثقافة الفحولية، فإذا كان كل أب يطلب زوجا لابنته، وفي نفس                

سل والزواج، فكيف يمكن تطبيق هذا الحل الذي تراه الفحولة خلاصا لثقل            الوقت يخوف ابنه من الن    
                                                 

  .09الكتابة ضد الكتابة، ص: الغذامي-)1(
  .18المصدر نفسه، ص-)2(
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها-)3(
، 10: هل تحمل الثقافة العربية صورة واحدة للمرأة، عكاظ، السعودية، مجلد: سعاد المانع: علامات في النقد-)4(

  .327، ص 2001، 39:جزء
  .325، ص 01شرح اللزوميات، جـ: المعري-)5(
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  .ينزاح من على كاهلها، في حين كل فحل قد عرضت ذاكرته للتخويف منها والاقتراب إليها

  .هو اضطراب الفحولة في التفكير بسبب تخيلها عائق المرأة وهو عائق غير موجود

ي يحدد للمرأة إما الزوج أو القبر، بأنه ليس  مجـرد    بحقيقة ذلك المثل الذ    الغذامي ويخبرنا  

وما الأمثلة إلا علامة على ما في اللاشعور الجمعي مـن أحاسـيس مطمـورة،               « :ثرثرة، إذ يقول  

وترديد المثل على الألسنة دليل على هذه الرغبة التي تخجل من الظهور المعلن ولكنها تتسلل عبـر                 

  .)1(»...الكلمات لتفضي بمكنونها،

ا كان هذا المثل حقيقة تفكير الفحول ولكنهم يتحرجون من إظهارها، معناه إدراكهم التام              ولم

  .أنهم على خطئ، لأن الواثق من صوابه لا يخجل من التصريح برأيه أو فعله

: حيث يقرن المرأة بـالموت    ) الموت=  المرأة   (- في شرح هذه الصورة    الغذاميويمضي  

نظرتهم (ف الجاهلي القديم من المرأة التي نظر إليها الجاهليون          وهذا الموقف هو من اجترار الموق     «

إن (وسخروا من عقلها ولهذا قالوا      ) وعدت المرأة كالحية في المكر    (ووصفوها بالكيد   ) إلى الشيطان 

  .)2 ()الحمق الأخذ برأي المرأة

لي يعتقد  كأن الشاعر الجاه  « : هذا حيث يقول   الغذامييقدم لنا أدونيس تفسيرا معاكسا لتفسير       

أن في المرأة قوة سحرية طقوسية خيرة تؤثر في الروح والجسد معا، وهو يقرنها دائمـا بالطبيعـة             

  .)3(»ويراها خلالها، حتى ليخيل إن موقفه هذا يضمر شعورا بتفوقها عليه

وفي هذا الصدد، نجد أبا العلاء المعري يسخر من عقل المرأة وتاء التأنيث التي تميزها فكل                

ل له هو مؤنث، وكأن الأنوثة عيب وقيمة غبية في نظره، ينسب لها كل من لا عقل لـه،                   ما لا عق  

  :فيقول

  ) 4(    ألا ترى جمع ما لا عقل يسنده       جمع المؤنث فيه التاء والألف؟

يستخدمه الرجل للإنجاب وإما للمتعـة وإمـا        ) شيء(وهذه صفات تحدد المرأة على أنها       «

  .)5 (»...في الموقع الضعيف، وصارت الأنوثة علامة ضعف وذلةللحفظ، ولذا صارت المرأة 

                                                 
  .21الكتابة ضد الكتابة، ص : الغذامي-)1(
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها-)2(
  .20، ص1975، 02:مقدمة للشعر العربي، دار العودة، لبنان، ط: أدونيس علي أحمد سعيد-)3(
  .386، ص 03:شرح اللزوميات، ج: المعري-)4(
  .22الكتابة ضد الكتابة، ص: الغذامي-)5(
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وفي فكرة تشيء المرأة هذه، يخبرنا جواد علي بنوع من النكاح كان يجعل المرأة شيئا مـن                 

 ـ )نكاح المقت (« :ممتلكات الرجل ألا وهو      كذلك، وهو نكاح معـروف     ) نكاح الضيزن (، وعرف ب

ية كانت إحداهن إذا مات زوجها كان ابنه أو ريبه أولـى            ذلك أنهن في الجاهل   (من أنكحه الجاهليين    

بها من غيره ومنها بنفسها، إن شاء نكحها، وإن شاء عضلها فمنعها من غيره ولم يزوجهـا حتـى                   

  .)1(»وظل هذا شأنهم  إلى أن نزل الوحي بتحريم ذلك) تموت

ريد، لكنه رسم   هو ظلم كبير ارتكبه الجاهلي في حق المرأة، حيث عاش هو بالطريقة التي ي             

، ولا شك أن الآيـة      ةللمرأة طريقة لا تحيد عنها، حيث تعيش كما يحدد لها هو طريقة العيش الظالم             

لَا تنكِحوا ما نكَـح آبـاؤكُم        َ و﴿  : التي أبطلت امتلاك المرأة من طرف الأقارب إذا مات زوجها هي          

  .)2( ﴾ احِشةً ومقْتا وساءَ سبِيلًامِن النساءِ إِلَّا ما قَد سلَف إِنه كَانَ فَ

  .)3()صورة المرأة الحياة: ( في الكتابة ضد الكتابة هيالغذاميأما الصورة الثانية التي ينقلها 

  :وهو يتحدث عن الحياة، نجد صورة الموت هي الطاغية على تفكيره، حيث يقول

  )4(»، للرجل)بنتا(كونها تلك كانت صورة المرأة في وجهها المرعب، وهو الصادر عن « 

أي أن مصدر الرعب الأنثوي هو من كونها بنتا وبذا          «  هذه الصورة،    الغذاميويوضح لنا   

تكون موضعا للكراهية أو للغيرة ولا يهدئ روع الرجل  الجاهلي من ذلك إلا  الوأد بـأن يـدفنها                    

ات الصغيرات، وإنما تمتد    حية، إذ هي عورة لا بد من أن تستر، ويبدو أن الوأد لا يقتصر على البن               

  .)5(»...إمكانية حدوثه إلى ما بعد سن البلوغ

أي نوع العلاقة بين الطرفين هو حكـم        ) بنتا(ولكن الصورة تتغير فيما لو لم تكن المرأة         « 

الرؤية وضابطها، فالمرأة التي ليست من محارم الرجل تصبح مصدرا لنوع مختلف من النظر قـد                

يس كأن تكون إلهة يعبدها الرجل ويذل بين يديها مثل الأصنام الثلاثة اللاّت             يبلغ حدا كبيرا من التقد    

، وقد  تصل المرأة عند العربي إلى منزلـة          )صاحبة المثل (والعزى ومناة التي عبدتهما قبيلة هذيل       

قيادية سامية كأن تكون ملكة مثلا الزباء وبلقيس، أو تكون مصدرا حيا للبهجة الإنـسانية الـصافية                 

                                                 
،     1970، 01:، ط05:، ج)سم دار النشر دون ذكر ا( المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، بيروت، لبنان،-)1(

  .534ص 
  .22:سورة النساء، الآية-)2(
  .22الكتابة ضد الكتابة، ص: الغذامي-)3(
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها-)4(
  .23المصدر نفسه، ص-)5(
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  )1(.»ساء العرب المشهورات بما منحنه للرجل من حب خالد، ومنهن عبلة وعزة وبثينة وليلى مثل ن

 العار الذي قد تلحقه به، ومـن        ىإذن للعربي صورة متناقضة عن المرأة،فهو من جهة يخش        

جهة أخرى فهو يعبدها ويقدسها ومن جهة ثالثة،  يقدرها لما تمنحه له من حب ووفـاء واحتـرام،                   

 نقلا عن شحاتة نجـد      الغذاميصدد وضد فكرة الغرور التي يخشاها الفحل، والتي نقلها          وفي هذا ال  

وكانت الجاهلية الجهلاء في كفـرهم      : قالوا« : الإمام ابن قيم الجوزية يروي لنا ما يبطل هذه الفكرة         

 ـ                ق لا يرجون ثوابا، ولا يخافون عقابا، وكانوا يصونون العشق عن الجماع، كما ذكر أن أعرابيا عل

فرأيت ليلة بياض كفهـا فـي ليلـة ظلمـاء،           : امرأة فكان يأتيها سنين وما جرى بينهما ريبة، قال        

  )2(»مه، لا تفسد ما صلح، فإنه ما نكح حب إلا فسد: فوضعت يدي على يدها، فقالت

هي صورة أراها جميلة  لتقدير الرجل للمرأة الإنسان، وصورة أجمل حيـث لـم تمـارس                 

  .قلها الحاكمالمرأة غرورها، وكان ع

الموؤودة، إلى المعشوقة، إلـى المعبـودة       : إن المرأة في المخيال العربي، تدحرجت ما بين       

وبإزاء ذلك يقوم الشعر العربي  ليصنع من المرأة مادة للقول الشعري، الأمـر الـذي يجعـل                  ...«

  )3(»المرأة ذات دلالة مزدوجة 

فهي حينا عورة يجب سـترها      « : يخولتوضيح أكثر يسرد الغذامي أشكال المرأة عبر التار       

وهي حينا القداسة والجلال والإلهام، وصورة المرأة، العورة هي الخلفية اللاشـعورية ولا تتكـشف       

هذه الصورة إلا في الخطاب البالغ الجماعية كالأمثال، بينما تبرز الصورة الأخـرى فـي الفعـل                 

ارسة فعلية وإنما رغبة لا شعورية فقـط،        ليس مم ) الوأد(، الأمر الذي يعني أن      )المعاشي(الإنساني  

  .)4(»أي من جنس القول دون الفعل

غريبة هذه الفكرة التي أراد بها الغذامي التخفيف من حدة فحولة الفحول آنذاك، إذ لا يعقـل                 

  !أن يفكر المرء في ارتكاب فعل وهو لا يريد أن يفعله في الحقيقة

ينطلـق الحـب عنـد      « الشعر الجـاهلي إذ      لقد حاول أدونيس أن يعطينا مفهوما للمرأة في       

الجاهلي من الجسد، ثم تأتي النتائج النفسية والذهنية، توفر اللذة الجسدية غبطة الاكتمال والتملـك،               

يجد الجاهلي فيها جنته الأرضية، المرأة له، الواحة والماء والجمال كله، رمز الخصب والطمأنينة،              
                                                 

  .23الكتابة ضد الكتابة، ص: الغذامي-)1(
  .76، ص.2003، 01:ن، دار ابن حزم، لبنان، طروضة المحبين ونزهة المشتاقي: الإمام ابن قيم الجوزية-)2(
  .24المصدر السابق، ص -)3(
  .25-24الكتابة ضد الكتابة، ص : الغذامي-)4(
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وهو يشعر إذ يسيطر على المرأة، انـه يـسيطر علـى            رمز ما يبعث ويخلق، وما يعلو ويتسامى،        

  )1(»الطبيعة نفسها، فالمرأة غاية لغايات ورائها وأكثر منها 

وإذا كانت هذه صورة المرأة في التفكير العربي، فإن الغزالي يخبرنا بصور أبشع منها فـي    

إن فلاسفة  « : التفكير الغربي، حيث يقول في مجتمعات كان يدعي فحولها الفكر والرقي الحضاري           

اليونان ما أنصفوا المرأة ولا أعزوا جانبها ولا أعلوا مكانتها بل إن تاريخ أولئك الفلاسـفة ملطـخ                  

   !بالعار موغل  في الشذوذ والإسفاف وليس يعنيهم في انطلاق الشهوات أن تنحرف أو تستقيم

دودا وامتلاء  وتاريخ الرومان ليس اشرف من تاريخ اليونان، ونزوات القياصرة لا تعرف ح           

والإسلام الذي تقدمه علاجا شـريفا لهـذه        ...القصور بالنساء أمر مألوف، سواء كن إماء أو حرائر        

الفوضى العامة الظاهية لا يؤخذ من أفواه المجانين الذين ينادون بحبس المرأة فلا تخرج من البيـت      

 الواضـحة فـي الكتـاب       أبدا إلا لزوجها أو قبرها كما يقولون، إننا نأخذه مـن تعـاليم الإسـلام              

  .)2(»...والسنة

وإذا كان ذلك حصل في الماضي، فإنه من المؤسف أن يتماهى الفحل في ممارسة فحولتـه                

كـان النظـام الأبـوي      « :في الحاضر، في بلد كالسعودية، هو قبلة للأمة الإسلامية في أمور دينها           

يات أو مغربيات أو لبنانيـات،      الصارم يسمح للرجال القبليين بالزواج من نساء غير نجديات، مصر         

   .)3(»إلا أن قريباتهم لم يتزوجن أبدا من خارج القبيلة

لم تفرض  « :بل قد زاد الطين بلة حين انتقلت فحولة الفرد إلى فحولة الدولة، حيث نجد أنها              

الدولة السعودية أية قيود إضافية في ما يختص بالرجال، فقد ظل مسموحا لهم الزواج مـن النـساء         

يحتم القانون السعودي اليـوم علـى       ... واليهوديات كما كانت التقاليد الإسلامية تقتضي        تيحياالمس

المرأة الزواج فقط من مواطن سعودي، أما الاستثناءات التي نـادر مـا تحـصل فتـستلزم إذنـا                   

  .)4(»خاصا

اك من   انطلق من مبدأ الحكم على المرأة بأنها في الجاهلية كانت توؤد، فهن            الغذاميوإذا كان   

كانت أيـضا عنـد     « :الدراسات من تخبرنا بأن حالة الوأد هذه كانت استثناء عند بعض القبائل فقط            

                                                 
  .20-19مقدمة للشعر العربي، ص : أدونيس-)1(
  .32-31، ص 2001، 03:قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة،دار ريحانة، الجزائر، ط: محمد الغزالي-)2(
، 01:البحث عن الهوية الحجازية، ترجمة غادة حيدر، دار السياقي، بيروت، لبنان، ط: مهد الإسلام: مي يماني-)3(

  .111، ص 2005
  .112المرجع نفسه، ص -)4(
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العرب قبل الإسلام محرومة من معظم حقوقها وكانوا يتشاءمون من مولد الأنثى لأنها بلاء وشـر                 

ما بدون قانون   عليه وعلى أسرته، مما أدى إلى أن الكثير منهم يحاولون التخلص منها بالقضاء عليه             

أو عرف يحميها، وكان ذلك مشهورا خاصة بين قبائل ربيعة وكندة وتميم خوف الفقـر الـذي قـد        

  .)1(»يجرها إلى العار والفضيحة أو يسبيها العدو فتكون عارا على قومها إلى الأبد

 ـ         ﴿ :وصدق المولى عز من قائل     م ـههجبِالْأُنثَى ظَلَّ و مهدأَح رشإِذَا بو     كَظِـيم ـوها ودوس .

 )2 ( ﴾ يتوارى مِن الْقَومِ مِن سوءِ ما بشر بِهِ أَيمسِكُه علَى هونٍ أَم يدسه فِي الترابِ أَلَا ساءَ ما يحكُمونَ                  

  . )3 ( ﴾بِأَي ذَنبٍ قُتِلَت. وإِذَا الْموءُودةُ سئِلَت﴿: وقال كذلك في آية أخرى

أَيهـا   يـا  ﴿: لقد جاء الإسلام ورفع من قيمة المرأة حين سواها بالرجل، حيث يقول سبحانه            
الناس اتقُوا ربكُم الَّذِي خلَقَكُم مِن نفْسٍ واحِدةٍ وخلَق مِنها زوجها وبثَّ مِنهما رِجالًـا كَثِيـرا ونِـساءً                   

  .)4 ( ﴾تتساءَلُونَ بِهِ والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقِيباواتقُوا اللَّه الَّذِي 

 أن فكرة الوأد، انتقلت حتى إلى العـصر الحـالي، ومـن         الغذاميومن المؤسف أن يخبرنا     

كما أن هذا الأمـر     ...« : المؤسف أكثر،  أنها انتقلت من ممارسة الرجل إلى ممارسة المرأة نفسها           

و قد ظل مستفحلا في التفكير البشري حتى لدى النساء أنفسهن إذا علمن أن ما في بطونهن                 فيما يبد 

 فـي   الغـذامي  ثالث صورة للمرأة ينقلها لنا       )5 (»...إناث، وهذه هي المؤودة في القرن العشرين،        

نتاج امرأة مارست صناعة المعنى وإ    ...«  إنه نموذج    )6 ()المعنى/صورة المرأة (الكتابة ضد الكتابة،    

المѧؤودة الجديѧدة هѧي الفتѧاة العربيѧة متجѧسدة             ...« وقـد تكـون     )  7(»الدلالة وتحويل الجماد إلى حياة      

  .)8(»وليست القدس سوى مؤودة لم تسأل عن قتلها . بالوطن

لو كانت المرأة رمزا للعار فقط، وكانت توأد دائما، لما كانت في ثقافتنا العربية أمثلة بارزة                

فقد اعتمد الخليفة المنصور على النساء في جمع الأخبار عن أعدائـه            « م،  عن نساء صاحبات حز   

                                                 
أبو هاجر محمد السعيد زغلول، دار الشهاب : أبو سريع محمد عبد الهادي، وعاشروهن بالمعروف، تحقيق-)1(

  .08، ص )د، س(، )د،ط(جزائر، بالتعاون مع  مكتبة التراث الإسلامي، القاهرة، مصر، للطباعة والنشر، باتنة، ال
  .59-58سورة النحل، الآية -)2(
  .09- 08سورة التكوير، الآية -)3(
  .01: سورة النساء، الآية-)4(
  .25الكتابة ضد الكتابة، نقلا عن جريدة الجزيرة، ص : الغدامي-)5(
  .62المصدر نفسه، ص-)6(
  .73مصدر نفسه، صال-)7(
  .76المصدر نفسه، ص-)8(
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وساعده الاعتماد على النساء في معرفة أحوال الناس حتى عرف الولي  من العدو والمداجي مـن                 

المعنـى قـد   /  المـرأة -حياة/  المرأة -موت/ المرأة :  للمرأة ثإن هذه الصور الثلا . )1 (»المسالم

د أكثر مما تصلح لعملية تصنيف جميع النساء عبر تاريخ البشرية، فقـد تكـون               تصلح لثلاث قصائ  

  . حصرها في ثلاث صور فقطالغذامي للمرأة، لكن ىهناك عدة صور أخر

 نموذج المرأة المحبوبة عنـد الرجـل،        الغذاميأما في كتابه القصيدة والنص المضاد، ينقل        

فالظبي، رمز غني يشع بالحياة والنمـاء،       « : وهو معنى يصنعه صاحب القصيدة في غالب الأحيان       

  )2 (.»وهو قيمة دلالية عالية كصيد وكرمز للمرأة وصورة المراوغة فيه هي من أبرز صفاته

الظبـي فـي المخيـال العربـي                « : في تحليل هذه الصورة حيث يقـول         الغداميويمضي  

دة شعرية يرتبط بهـا التكـوين الـشعري          تاريخ من السياقات الثرية، فهو ما      -والأعرابي خاصة -

ارتباطا عضويا، ويزخر الشعر الجاهلي بتشبيه المرأة بالظبية حيث تتداخل صورة الظبية مع الطلل              

 هنا لم يأت مصادفة فالظباء أجمل الحيوانات أجسادا  وأطيبها أفواهـا             çوالذكرى والجمال، والتشبيه  

  )3(»به داء ظبي : تى قالت العرب للمعافىوأكثرها نفورا، وهي إلى هذا لا تعرف المرض ح

قد يكون هذا ما يفسر لنا حب الرجل للمرأة بشرط أن تكون في صحة جيـدة وفـي قمـة                    

الجمال والعطاء ، أما إذا مرضت وذبلت وذهب شبابها، لم يعد يرغب بها خليلة، وكأن المرأة خلقت                 

دا، قتلها ومارس عليهـا فحولتـه       فقط ليلهو بها، ويمتع بصره، فإذا حدث ولم تستوعب الدرس جي          

وصورة القتل هنا تتعدد، قد يكون الانفصال شـكل مـن أشـكال القتـل النفـسي                 (بأبشع صورة،   

  ).والجسدي

إن من يطالع أدبنا العربـي علـى كافـة          « : في تمثيل المرأة بالحيوانات، يخبرنا احد النقاد      

اد في تفسيرها، فذهب كل ناقد حسب       هذه الصور اختلف النق    ...مستوياته يجد صورا متعددة للمرأة    

بغيته ووجهته التي أولاها رعايته، ورمزوا لها برموز متعددة، فهي رمز للأمومـة أو الخـصوبة                

إلـخ  ...كالمهاة والغزالة من الحيوان، آو النخلة من النبات، كما أنهم جعلوها رمزا مقدسا كالـشمس    

ها تعلي من قدر المرأة ومكانتهـا علـى         وعليه فقد ظهرت هذه الرموز متجاورة لا متعارضة، فكل        

                                                 
  .109خمسة آلاف من الأنوثة العراقية، ص : سليم مطر-)1(
، 01: القصيدة والنص المضاد، المضاد، المركز الثقافي العربي، لبنان، المغرب، ط: عبد االله محمد الغذامي-)2(

  .132ص / ،1994
  .134المصدر نفسه، ص -)3(
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  )1( »...المستويين الروحي والجسدي

العربي كان يعلي من    : إذا كان صاحب هذا الرأي صحيحا بمعنى      : وهنا يحق لي أن أتساءل    

 أن ينقل لنا الجانب المظلم فقط حول موضوع المرأة، في الغالب            الغذاميشأن المرأة، فلماذا يحاول     

  من دراسته؟

حيـث صـار    « المشاكلة والاخـتلاف،    : قل الصورة السلبية عن المرأة في كتابه      ويتكرر ن 

أن المرأة خلقت جميلة ليلهـو بهـا الرجـل          :  وكأننا نفهم من هذا القول     )2(»جمالها سببا لعبوديتها    

  .وتدخل ضمن ممتلكاته وإذا لم تكن جميلة أهملها كل الإهمال، فهو وحده المتحكم في مصيرها

دبي، نجد أن شهريار لم يكتف بصورة الجسد الجميـل وراح يبحـث عـن               وفي تاريخنا الأ  

« : جمال السرد، حيث أدركت شهرزاد السلطة التي يمكن أن تحتويها اللغة كما قال رولان بـارت               

  )3(»اللغة سلطة تشريعية، اللسان قانونها 

مـا  فلو لم تحسن شهرزاد استخدام هذه السلطة، التي كانـت وسـيلتها اللـسان وسـكتت ل                

 أن تنقض جنس كامل من ورائها، ألا وهو جنس الأنثى، وفي فكرة المتعة هذه تؤكد لنـا                  تاستطاع

إن المرأة على الرغم من حضورها  في الشعر العربـي منـذ العـصر               « :الباحثة آمنة بلعلى قائلة   

قـد  ولم يحصل تواصل في الكتابة بينها وبين الـشاعر، ف         ...الجاهلي، لم تكن حاضرة إلا باعتبارها     

 أنفسهم، فهي أثر يذر بالتمتع بفعـل الحـب          نكانت كالأثر تعلن، تعرف، وتذكر وحتى عند الغربيي       

والاستغراق في تلك العاطفة، والمرأة تبقى جميلة ومشتهاة مادامت تحافظ على المسافة بينها وبـين               

 ـ   تالرجل، فإذا ما وضعت لهذه  المسافة حدا بان تقدم نفسها وبدون مراوغـا              سري  الموضـوع ال

  )4(»الرغبة بلا مقابل، تعدو بدون اثر

أن قرار المرأة في يدها بإمكانها أن تعلي من شأنها وبإمكانها أن تفعل             : نفهم من قول الباحثة   

العكس، إلا أن هناك من النقاد من يرى بأن العادات الاجتماعية هي التي تعطي قيمة للمرأة، وليس                 

                                                 
، )د،ط(رؤيا سوسيولوجيا، دار فرحة للنشر والتوزيع، المنيا، مصر، : لمرأة العربيةابداع ا: عصام خلف كامل-)1(

  .08-07، ص 2005
قراءة في النظرية النقدية العربية وبحث في الشبيه المختلف، : المشاكلة والاختلاف: عبد االله محمد الغذامي-)2(

  .147، ص 1994، 01المركز الثقافي العربي، لبنان، المغرب، ط 
  .12درس السيميولوجيا، ص: رولان بارت-)3(
،  2002، 01:تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدية المعاصرة، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط-)4(

  .76ص 
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عية، التي كانت تنظر إلى  المرأة نظرة دونيـة شـهوانية،            التقاليد الاجتما « : للمرأة دخل في ذلك     

وترى أن وجودها في الحركة الاجتماعية يثير الفتنة، ويشجع على الانحلال، وقد فرضـت عليهـا                

 ، وبذلك صارت دون الرجل في       )1(»ظروف  العزلة والتهميش، فتجمدت طاقاتها الإبداعية والفكرية       

 الرابح على جميع الأصعدة، لأن في النهاية هذه الأعراف          مجالات عدة، وبقيت هي الضحية ، وهو      

الاجتماعية هي من صنع الفحول، إذ لا يعقل أن تتحول المرأة ضد نفسها، اللهم إلا إذا سارت فـي                   

استمرار هذه الدونية بسبب ضعفها وصمتها وعدم القدرة على مواجهة مجتمـع الفحـول  فكأنهـا                 

  . الفحول أن تكونبرمجت لتكون كذلك، أي كما أراد لها

 لعبودية المرأة جمالها، هناك من النقاد من يثرى أن          ي يرى السبب الرئيس   الغذاميوإذا كان   

هذا هو الحال مثلا فيمـا يتعلـق بوضـع          « الفعل كان من انجاز الثقافة ولكن بتواطئ مع فحولها،          

 والديمقراطية، إذ إن جميع     ةالمرأة الذي يختزل في بلادنا إلى حد كبير جملة القضايا المتعلقة بالثقاف           

معارضين لتحررها أو مسواتها بالرجل تستند إلى       )  ذكور إجمالا (الحجج التي تعتمد من قبل مثقفين       

تلك الأبعاد الطبيعية ومضاعفات القهر والتسلط اللذين أخضعت لهما، إن في مثل هذا المنطق طعنا               

 تة، كما أن فيه محافظة على جعـل الأمهـا         في الثقافة نفسها  بقدر ما فيه من طعن في الديمقراطي          

إماء يزدن من شروط العبودية التي يخضعن لها أولادهن، وخطورة مسألة تحرر المرأة هي أنهـا                

تطرح إعادة نظر بالعلاقات الاجتماعية بأكملها، وبالفكرويات والقيم، ولا سيما الدينية التي تسودها،             

  )2(»س  وصداقة وقرابةوبالصلات الأكثر حميمية بين الأشخاص من جن

وبذلك ينتظر من المرأة مجهودات كبيرة للتغيير من صورتها المتوارثـة  عبـر الأجيـال،         

للرفع من قيمتها، وتخبرنا إحدى الباحثات، بأن المرأة واعية جدا بهذه المسؤولية لذلك حاولـت أن                

ة بصفة مكثفـة المـسائل      تتناول النظرية النسائي  « : تقتحم وتخصص مكانا لها، لا يدخل فيه الفحول       

المتعلقة بكيفية الدخول إلى الخطاب والولوج فيه، فيبدو واضحا أنه  لا يتاح للنساء عادة مـا يتـاح                   

  )3(»للرجال من إمكانية التعبير عن النفس، ولقد كانت هذه الظاهرة موضوعا لعدة دراسات  وبحوث

 فحولة الممارسة ضد التأنيث، إذ       أن يبرز لنا ظلم اللغة في      الغذاميفي المرأة واللغة، حاول     

                                                 
، 2002، 01:التجربة القصصية النسائية في الجزائر، منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين، ط: باديس فوغالي-)1(

  .11ص
  .164جدلية الحوار في الثقافة والنقد، ص : يدانسامي سو-)2(
يوسف بغول، منشورات مخبر الترجمة في الأدب واللسانيات، جامعة منتوري، : الخطاب، ترجمة: سارة ميلز-)3(

  .78، ص 2004، )د،ط(قسنطينة، الجزائر، مطبعة البعث، قسنطينة، 
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وإن التأنيث في اللغة لهو حق طبيعي وصفة جوهرية، ويجـري اسـتلاب أنوثـة اللغـة                 « : يقول

  .) 1(»بتذكيرها وردها إلى أصل مفترض 

، ندرك مباشرة أن العبارة مؤنثة لكن الفحول        "اللغة  : " إننا حقا عندما نسمع أو ننطق بعبارة      

ستعمال، ويبعدوا الأنثى من استخدامها، حتى لا تـصبح سـليطة اللـسان             يحاولون أن يذكروها بالا   

  .ضدهم

مطلق الدلالة، وتام الوجود، من  حيث الأصل،        ) كائن طبيعي (وتظهر المرأة وكأنها  هي      « 

جرى استلابها وبخس حقوقها لتكوين ذات      ) كائن ثقافي (ولكنها تحولت بفعل الحضارة والتاريخ إلى       

  .)2(»، ليست جوهرا وليست ذاتا وإنما هي مجموعة صفاتدلالة محددة ونمطية

ولو عدنا إلى صفحات التاريخ لنقرأ فكرا غير عربي عن تعامله مع المرأة، نجد أحد الكتاب                 

كان الرجل في هذا المجتمع هو كل شيء والمـرأة لا شـي،             : المرأة عند الرومان    « : يخبرنا بأن 

 وتصير في حكم  ابنته وتنقطع صلتها بأسرتها، وكـان           والرجل إذا تزوج تدخل الزوجة في سيادته      

للزوج أن يحاكمها إذا اتهمت في جريمة ويعاقبها بنفسه ولو أن يحكم عليها بالإعدام، وإذا مات عنها             

زوجها دخلت في وصاية أبنائه الذكور أو إخوة زوجها وأعمامه، ثـم تبـدلت الأحـوال بالتقـدم                   

  .)3(»الحضاري مع مرور الزمن

كان بعض اليهود يعتبرون المرأة مثل الخادم وكان        « : ليهود، لا يختلف الأمر كثيرا    وعند ا 

 فقط إلا إذا تبرع أبوها لها بشيء يسير، واليهـود           الميراث للذكور ترث لأن    لأبيها أن يبيعها وكانت لا    

  .)4(»هان الصالح ينجو منأيعتبرون المرأة لعنة لأنها التي أغرت آدم ويقولون أنها أمر من الموت و

 أنها أصل الفجور وباب من أبـواب        القد أهدر القساوسة حق المرأة ورأو     « : وعند المسيح 

  .)5(»جهنم لأنها سلاح إبليس اللعين بل إن إبليس مولع بالظهور في شكل المرأة لأنها لعنة

كانت المرأة عند الفرس سجينة بيتها تباع وتشترى، يحق للرجل أن يحكم            « : أما عند الفرس  

ها بالموت دون مؤاخذة، و إذا حاضت المرأة أبعدوها خارج المدينة لا يخالطها أحد، إلا الخـدم                 علي

يذهبون إليها بالطعام وأنوفهم وآذانهم وأيديهم مغطاة بلفائف خشية أن يتنجسوا إذا مسوها أو مـسوا                
                                                 

  .16، ص 1997، 02: ي العربي، لبنان، المغرب، طالمرأة واللغة، المركز الثقاف: عبد االله محمد الغذامي-)1(
  . المصدر نفسه، الصفحة نفسها-)2(
  .5-4 أبو سريع محمد عبد الهادي، وعاشروهن بالمعروف، ص -)3(
  .05المرجع نفسه، ص -)4(
  .06المرجع نفسه، ص-)5(
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الـخ ،   ...لات والبنات والخا  تما يحيط بها، وأكثر من ذلك أباح الفرس الزواج بالمحرمات كالأمها          

الثاني الذي حكم الفرس في القرن الخامس الميلادي ابنته ثم قتلهـا، وتـزوج              " يزدجرد"وقد تزوج   

  .)1 (»...بهرام الذي حكم في القرن السادس، أخته وهكذا

وتؤكد شهادات  « إن هذه النماذج أمثلة واضحة عن معاناة المرأة عبر تاريخ الفكر البشري،             

لديانات السماوية قد أكرمت المرأة، وأعطتها حقها غير أن الثقافة والتاريخ           النساء أنفسهن على أن ا    

  .)2(»قد بخساها هذا الحق

ولم تكن الحياة الزوجية قائمة على اعتـراف        « :وفي هضم حقوق الأنثى، يقول احد الفحول      

 الجنف والابتزاز حتـى    بحقوق أو شركة متبادلة بين الزوجين وكانت الزوجة موضع الاضطهاد و          

لقد كان الرجال يعمدون إلى ما يمكن أن يسمى حيلة دينية لحرمان الزوجات من بعض المنابع كما                 

كانوا يتخذون الطلاق وسيلة لمضارة الزوجات وابتزاز أموالهن وحملهن على افتداء أنفسهن وكثيرا             

  .)3(»أسرة هي الدافعة إلى التزويج دون قصد إنشاء كيان وعما كانت فكرة قضاء الشهوة والاستمتا

وقد وردت العديد من الآيات الكريمات التي تحرم هذا الفعل الـذي يمارسـه الفحـل فـي                  

ياأَيها الَّذِين آمنوا لَا يحِلُّ لَكُم أَنْ ترِثُوا النساءَ كَرهـا ولَـا تعـضلُوهن            ﴿: استفزاز المرأة كقوله تعالى   
   وهمتيا آتضِ معوا بِببذْهى            لِتـسفَع نوهمتوفِ فَإِنْ كَرِهرعبِالْم نوهاشِرعةٍ ونيبةٍ مبِفَاحِش أْتِينإِلَّا أَنْ ي ن

  .)4 ( ﴾أَنْ تكْرهوا شيئًا ويجعلَ اللَّه فِيهِ خيرا كَثِيرا

ستشهاد الطويل  هذه الحالة ثقافية تاريخية عامة تعرضت فيها المرأة للا        «  أن   الغذاميويؤكد  

  . )5(»وسرق منها حقها الفطري الطبيعي، وعاشت معلقة على هامش الثقافة

ولم يسمح لها حتى بالانتفاضة على حقوقها، وإذا كانت بعض الثقافات لم تهتد على الـوأد،                

رغم خشيتها غرور الأنثى فإنها قد اهتدت إلى فكرة أخرى، إذ يخبرنا الإمـام ابـن حـزم بـذلك                    

سير ملوك السودان أن الملك منهم يوكل ثقة له بنسائه يلقي عليهن ضريبة من غـزل                وقرأت في   «

أن المرأة إذا بقيت بغير شـغل إنمـا تتـشوق إلـى     : الصوف يشتغلن بها أبدا الدهر، لأنهم يقولون  

                                                 
  .07-06أبو سريع محمد عبد الهادي، وعاشروهن بالمعروف، ص -)1(
  .16 واللغة، ص المرأة:  الغذامي-)2(
 وحياتها الزوجية عفي القرآن والسنة، مركزها في الدولة والمجتم( المرأة في القرآن والسنة): دون مؤلف (-)3(

  . 13، ص1989، )د،ط(، منشورات المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، لبنان، )المتنوعة وواجباتها وحقوقها وآدابها
  .19: سورة النساء، الآية-)4(
  .18المرأة واللغة، ص: مي الغذا-)5(
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  .)1(»الرجال، وتحن إلى النكاح

ي هذه الحياة، لأن    إن غزل الصوف أراه فنا تمارسه المرأة كغيره من الفنون التي تمارسها ف            

المرأة بطبعها تبحث عن الجمال والتجميل في كل شيء، فكيف يحول الفحل هذا الفن إلـى وسـيلة                  

  عقاب؟

وقد استعرضت أعمال غادة السمان، وسـميرة       «  بحقيقة توصل إليها قائلا    الغذاميو يتفاجؤ   

ليفة،خصيـصا  المناع، وأمل مختاري ورضوى عاشور ورجاء عالم إضافة إلى مي زيادة وسحر خ            

وكأن المرأة  ...لرصد إحالات الضمائر عندهن فاتضحت سيطرة الضمير المذكر في كل حالة تجريد           

ويشاركه في هذه الملاحظة    ) 2(»لا تحسن الكلام عن ذاتها إلا إذا فكرت في هذه الذات بوصفها ذكرا            

ن يدخل هذا في العنصر     المرأة لا تتكلم إلا من خلال الرجل في لغتنا، ويمكن أ          « :ناقد آخر، إذ يقول   

  . )3(»الذكوري في المرأة، وهو العنصر الذي يضمن لها، فيما يبدو، التفاعل مع المحيط

وهاهي ذي إحدى الكاتبات المعاصرات تلعب لعبة القط والفار، حيث تتحدث مرة بـضمير              

: ، فتقول الذكور ومرة بضمير الأنوثة وكأنها مازالت تبحث عن نفسها ولم تفق بعد من صدمة الوأد              

أنا امرأة عربية ومواطن من العالم الثالث، وتراثي في الحالتين تراث المؤودة، أعي هذه الحقيقـة                «

  .)4(»حتى العظم مني، وأخافها إلى حد الكتابة عن نفسي وعن آخرين أشعر أنني مثلهم أو أنهم مثلي

لث، فلماذا أنثت عربية    أنا امرأة عربية ومواطنة من العالم الثا      : كان بإمكان الباحثة أن تقول    

  !وذكرت مواطن، حتى أن الجملة عند قراءتها، يشعر المتلقي بعدم تناسقها وكأن في الأمر خلل

قد تكون هذه المرأة قد أدركت أن الخلاص يكمن في استعمال القلم، في الكتابة وفي التعبير،                

وكتابـة  « : الغـذامي  لكنها ما زالت تخاف ظلم الفحول الذي مورس ضدها عبر الزمن، لذلك قال            

المرأة هي خروج وانتقال من الذات المضافة إلى الذات المضاف إليها، من راحة القناعـة ونعـيم                 

البيت المحروس والخدر المصان، حيث ستار الحكي والليـل، إلـى وجـع الانكـشاف والطريـق        

                                                 
:  مختصر طوق الحمامة وظل الغمامة في الألفة والآلاف، تحقيق: أبي محمد علي بن احمد ابن حزم الأندلسي-)1(

  .227، ص 2002، 01: عبد الحق التركماني، دار ابن حزم، لبنان،ط
  .20- 19المرأة واللغة، ص :  الغذامي-)2(
الفحولة وما يوازيها في التصور العربي، دار توبقال للنشر، : سحر الليلسطوة النهار و:  عبد المجيد جحفة-)3(

  .47، ص1999، 01: الدار البيضاء، المغرب، ط
، 2001، 01: صياد والذاكرة، المركز الثقافي العربي، لبنان، المغرب، ط: في النقد التطبيقي: رضوى عاشور-)4(
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  .)1(»الطويل

ألا : عالم الفحـول  هو تحول خطير أحدثته المرأة حين قامت بالخروج من عالم الحكي إلى             

، على لسان المرأة لتكون خطابا عائما على        ) هي الأصل  ىالأنث(لذا تأتي مقولة    « وهو عالم الكتابة،    

سطح اللغة، أما ضمير اللغة وباطنها فيظل رجلا فحلا، ولئن وجدت المرأة راحتها التعبيرية علـى                

اق اللغة، ولذا تستنجد بأوكـسجين      هذا السطح إلا أنها تفقد قدرتها على التنفس إذا ماغاصت في أعم           

  .)2(»اللغة المذكر لكي تجد طريقها في مسارب الخطاب ومغاور التعبير

في كتابـه   - نازك الملائكة  - بهذه الحقيقة بعدما تهجم على المرأة      الغذاميوجميل أن يعترف    

  .)3 (»...هي أصل ولكنها تظل تضع نفسها في الفرع وترضى بكونها فرعا« الأول، إذ  يرى بأنها 

إن العدل الإلاهي سوى بين الذكر والأنثى، ولكن البشر وضـعوا الفـروق والاختلافـات،               

إن الإسلام سوى بين الرجل والمـرأة       « :إذ يقول -رحمه االله -ويؤكد على هذه الفكرة الشيخ الغزالي     

 ومـا    الفطرة الإنسانية  لفي جملة الحقوق والواجبات، وإذا كانت هناك فروق معدودة فاحتراما لأص          

  )4 (»...ينبني عليها من تفاوت الوظائف

وإذا ما دخلت المرأة مجال العمل الـوظيفي        « :لكن سلطان اللغة يدرك عملية المساواة هذه      

) أستاذ مساعد ( ،  وهي    )رئيس جلسة (وهي) مدير(وهي  ) عضو(فإنها تدخل في سياق التذكير فهي       

إذن، المرأة تصير رجـلا عنـد       « :مستنتجا ويؤكد هذه الفكرة عبد المجيد جحفة     )5 (»...،)محاضر(و

وتتلقـى  " الولي" الكتابة، المرأة لا تدخل غرفة الكتابة إلا بعد أن تسلم على الباب أنوثتها قربانا لهذا                

: عوض ذلك الذكورة، لأنها لا يمكن أن تكون جنسا محايدا إنها تلج فعل الكتابة مـشحونة بالـذكر                 

  .)6(»أنثى مقلوبة

  .!واعية بهذه الحقيقة التي أدركها الفحول، لكن الوقت لم يحن بعد للتغييروقد تكون المرأة 

وهذه مسألة تمر في الممارسة اللغوية دون ملاحظة لأنها صارت هي الطبع وهي حقيقة              « 

اللغة، وضميرها المتغلغل في نسيجها وخلاياها، ومن النادر جدا أن يلتفت احد إلى هذه الخاصـية                

                                                 
  .132المرأة واللغة، ص:  الغذامي-)1(
  .20مصدر نفسه، صال-)2(
  . المصدر نفسه، الصفحة نفسها-)3(
  .12قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة، ص:  الغزالي-)4(
  .21المرأة واللغة، ص :  الغذامي-)5(
  .44الفحولة وما يوازيها في التصور العربي، ص: سطوة النهار وسحر الليل:  عبد المجيد جحفة-)6(
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   .للواتي جعلت تأنيث اللغة هدفا من أهدافهناللغوية حتى النساء ا

  .)1(»وإذا ما لاحظ أحد شيئا يمس هذا الجانب فإنه يطرقه من باب تأكيد ذكورية اللغة

ويحضرني في هذا المقام، قول ابن عربي، الذي تنبه إلى هذه الملاحظة منذ زمـن، حيـث                 

ولا تقـول   " فواطم وزيـد خرجـوا    ال: "وعادة العرب أن تغلب التذكير على التأنيث فتقول       ...«:قال

  .)2(» على التأنيث وإن كن جماعة-وإن كان واحدا-خرجن،فغلبوا التذكير

واللغة من أهم الأنسقة الرمزية التي تتـدخل فـي تـشكيل طبقـات               « :لذلك قال أحد النقاد   

  .)3(»اللاوعي العميقة، بهذا المعنى تعكس اللغة الفكر البشري في عمقه وفي لاوعيه

 بأن حال العربية أفضل بكثير      الغذامينة بين حال المرأة العربية والغربية، يخبرنا        وفي مقار 

كمـا  -وإن كانت المرأة العربية تدخل مملكة الفصاحة إذا تخلت عن تاء التأنيث           «: من حال الغربية  

 فإن المرأة الغربية تكون زوجة إلا إذا تنازلت عن اسمها وعلامة وجودها وتكللـت     -في كلمة زوج  

م زوجها لكي لا تكون جزءا من ممتلكاته المسجلة باسمه والمتحركة تحث مظلته، وهي بهذا لا                باس

تتخلى عن علامة لغوية فحسب ولكنها تكسر صلتها بماضيها  وسجل وجودها من اجل أن تكـون                 

زوجة، إن الحالة العربية حالة فصاحة فحسب، أما الحالة الغربية فهي حالة إلغاء تـام مـن جهـة                   

  .)4(» تام من جهة ثانية، وفيما يكون التذكير في المضمر والمعلن معاوإدماج

: إن في تاريخ الغرب إشارات سوء للمرأة قد تكون اخطر من تلك التي في تاريخ العـرب                

م عقد اجتماع في فرنسا على هيئة مؤتمر بحثوا هل المرأة إنسان أو غير إنـسان،                586وفي عام   «

  .نها إنسان خلق لخدمة الرجلوبعد طول مناقشات توصلوا إلى أ

 أن العلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة نجس يجب البعد عنها ولـو عـن طريـق                 اورأو

الزواج المشروع حتى ولو بات الزوجان في ليلة عيد من الأعياد لا يجوز لهما مشاركة القوم فـي                  

انة المرأة في هـذه     رسومهم وطقوسهم ورأوا أن العزوبية مقياس لسمو الأخلاق إلى أن انحطت مك           

المجتمعات بسبب ما حرفوه وبدلوا فيه من التشريع الذي نزل على رسولهم وهكذا الحـال أيـضا                 

                                                 
  .21اللغة، ص المرأة و: الغذامي-)1(
، 01: أبو العلاء عفيفي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ج: فصوص الحكم، تعليق:  محي الدين بن عربي-)2(

  219،ص1980، 02: ط
  .47الفحولة وما يوازيها في التصور العربي،ص: سطوة النهار وسحر الليل:  عبد المجيد جحفة-)3(
  .22المرأة واللغة ص : الغذامي-)4(
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   )1(»بالنسبة لليهود 

  !غريب أن ينعقد مؤتمر كهذا ضد الفطرة الإلهية

وبذا تكون المرأة رجالا ناقصا حسب تعريف فرويد لهـا، ينقـصها عنـصر الـذكورة،                « 

  .)2(»لامة التأنيث لتحلق بضمير اللغة وتركيبها الصرفي والسياقيويلزمها أن تلغي ع

واضطراب آرائـه   «،  الغذاميوفي هذه النقطة بالذات ، لاحظ  بعض النقاد اضطراب آراء            

في مسألة التجنيس النحوي ينم على استخفافه بالنحاة أكثر مما ينم على درايته بقواعد هذا البـاب،                 

 ولا علاقة له بالأنوثة أو الذكورة، فالعربية مثلا تذكر الألف ولكنها            لأن الجنس في النحو أمر شكلي     

 قـد   )3(»وتذكر القمر وتؤنث الشمس، وتذكر النهر مفردا بينما تأنث الأنهار مجتمعة          : تؤنث الآلاف 

  .الغذامييكون هذا الرأي صائبا في حدود القواعد اللغوية، لا في حدود الفلسفة الفكرية أين ذهب 

إن الـذي   «: امنا الغزالي بالسر الإلهي الذي ساوى بين التذكير والتأنيث، إذ يقول          ويخبرنا إم 

يدبر القرآن الكريم يحس المساواة العامة في الإنسانية بين الذكور والإناثِ وأنه إذا أعطى الرجـل                

حقا أكثر فلقاء واجب أتقل، لا لتفضيل طائشٍ وقوامة الرجل في البيت لا تعني ضـياع المـساواة                   

لأصلية، كما أن طاعة الشعب للحكومة لا تعني الطغيان والإذلال فـإن التنظـيم الاجتمـاعي لـه                 ا

  .)4(»... مقتضياته الطبيعية ولا مكان للشطط في تفسيره 

  . حكمته سبحانه على أهوائهماولكن أصحاب النفوس المريضة، فسرو

نا عن حيرة اللغة أما      في تحليل صورة المرأة التي برزت في كتبه، ويعلن ل          الغذامييمضي  

  : التي تشبه الرجل في بعض أفعالها، حيث يقولىالأنث

بوصفها زعيمة قوية ومنتصرة فإنها ظهرت وكأنها هي        " مارجريت تاتشر "وحينما برزت   «

رجل وليست امرأة واحتارت اللغة بأمر هذه السيدة المختلفة، ولم ترتفع الحيرة إلا بعد أن اكتـسبت                 

  .)5(»لتنتقل من ضمير الأنوثة إلى ضمير الذكورة) الحديديةالمرأة (السيدة صفة 

ومثل هذه المرأة التي حاولت الخروج من جلدها بكل ما أوتيت من قوة ،لم يعد التاريخ يذكر         

                                                 
  . 06وعاشروهن بالمعروف، ص: أبو سريع محمد الهادي-)1(
  .23المرأة واللغة، ص :  الغذامي-)2(
  .240النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك، ص :  إبراهيم محمود خليل-)3(
  . 32قضايا المراة بين التقاليد الراكدة والوافدة، ص : الغزالي-)4(
  .24المرأة واللغة، ص:  الغذامي-)5(
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أي بعدما وضـفها الفحـول كمـا أرادوا لهـا أن            -عنها شيئا، بعد انتهاء مدة صلاحيتها إلى الأبد       

  .والأضواءتكون،فقد خسرت نفسها وخسرت الناس 

لم يكن خروج المرأة من « :  ليؤكد علاقة المرأة باللغة إذ يقدم تفسيرا بحيث    الغـذامي يعود  

اللغة مجرد حادثة فنية، بل انه تحول حضاري في الفكر اللغوي وفي الثقافة الإنسانية ابتـدأ ذلـك                  

باشـرة بينهـا وبـين      ، فالمرأة تملك هذه العلاقة الحسية الفطرية الم       )الحسي(على  ) الذهني(بتغليب  

عالمها من خلال الرحم المؤنث الذي يحمل ويحبل بالحياة بصورة حسية معلنة، ولكـن الرجـل لا                 

  .)1(»يملك هذه العلاقة الواضحة المحسوسة مع الحياة وسلسلة العرق والتناسل

بما أن المرأة قد أصبحت خارج اللغة وراح مسار اللغة الثقافي ينطلق بعيدا عن أصـله                «و

  .)2(»ثقافية أو لغوية) ذاتا( ثقافي، ولم تعد) موضوع(نث فإن المرأة بهذا تحولت إلى المؤ

ولم يقف الغذامي عند كتاب واحد في تصوير امرأة بهذا الشكل بل راح يـستنبط صـورة                 

 في كتابه ثقافة الوهم لأن المرأة حين توهم واعتقد الفحول بأنها باحثة ممتازة عن الجـنس،                 ةالأنوث

وقد نشطت في الآونة الأخيرة حركة إعادة نـشر         «  هذه الحياة، قد أخطأوا خطا كبيرا،        لاسواه في 

  .)3(»الكتب القديمة التي تتعرض للعلاقة الجنسية مع المرأة

وحيث تسعى المرأة إلى إعادة تشكيل صورتها لتحمي نفسها من تسلط الثقافـة الذكوريـة،               

الروض العاطر  : ا، والمتمثل في إعادة نشر كتاب     يضرب لنا الغذامي مثلا بارزا فيتصدى الفحول له       

وهذا عنوان لكتاب مثلما انه ميثاق وتوصيف لجغرافية الجسد الأنثوي، الروض           « في نزهة الخاطر،  

  .)4(»الروض يفوح بعطره من اجل النزهة، نزهة الخاطر المذكر/ هذا الجسد. العاطر

فحة صتخصيصا وتحديدا لكي يكون     غير أن التمثيل الثقافي للجسد يصطفى جسد المرأة         ...«

لخيال الشاعر والوصف لكي يستجلي عبرهـا مهاراتـه البلاغيـة وفطنتـه             -دائما-بيضاء محتكرة 

  )5(»الذهنية

يتمظهر  الجسد   «وأصبحت ثقافة الفحول تعترض إذا ما وصف شيئا بالجمال غير الأنثى، و           

                                                 
  .29-28المرأة واللغة، ص: الغذامي-)1(
  .29 المصدر نفسه، ص-)2(
ثقافة الوهم، مقاربات حول المرأة والجسد واللغة، المركز الثقافي العربي، لبنان، :  عبد االله محمد الغذامي-)3(

  .07، ص1998، 01:المغرب، ط
  . المصدر نفسه، الصفحة نفسها-)4(
  .71 المصدر نفسه، ص-)5(
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داعية اللغوية وتستخدمه من اجل هذه      المؤنث بوصفه معرضا بلاغيا تمارس فيه الثقافة مهاراتها الإب        

الغاية إلى درجة يبلغ معها التوظيف البلاغي للجسد المؤنث حد الغيرة والاستنكار على أي توصيف               

  )1(»-إذا لم يكن للأنثى-بلاغي للجسد 

الدلالـة النهائيـة لهـذه      « وتعود فكرة الفتنة من جديد في ثقافة الوهم، حيث يذهب إلى أن             

، وهي غاية التمثيل الثقافي للجسد، وأي جسد فتان فهـو بالـضرورة             )الفتنة( هو   الصفحة المفتوحة 

جسد امرأة، وأي فتنة في الحيوان كالظبية والناقة أو في النبات كالورد أو في الروائح كالمسك فهي                 

ما تتحلـى فيـه     - وهذه -بالضرورة نعوت لا بد أن تصرف وتحتكر للجسد البشري المؤنث،وهذا           

  )2(»ة وفطنتها، ولولا هذا لظهرت الثقافة خالية من البلاغة وناقصة قس فطنتهابلاغة الثقاف

 بفحولة ثقافية مورست علـى الأنثـى بكـل طولهـا            الغذاميفي ثقافة الوهم دائما، يخبرنا      

الرجل يملك عالمه الخاص فهو جسد وعقل، وحركة وفعل وهـو كـائن             « : وعرضها حيث جعلت  

 في الذكورة بهذا تقوم على التنوع والتعدد، والفعـل          والنعوت مستقل وذات خاصة، وتكون الصفات    

فيها نسبي وذاتي واحتمالي، أما الأنوثة فهي جنس واحد ونوع واحد وشعور واحد، وما تفعله واحدة                

  )3(.» من النساء يكون صفة لهذا الجنس، خاصة الأفعال الجسدية النمطية

والـضيف  «  بكل ما أوتيت من قـوة،        ةالأنوث إلى أن الثقافة تحاول أن تظلم        الغذاميوينتبه  

دائما رجل والمضيف رجل و الضيافة لهذا رجل، أما المرأة فهي من نواقض الضيافة ومن موانـع                 

  ) 4(.»الكرم

، بل إن كل صفحة حـسنة       ىوليست صفة الكرم لوحدها ما يحاول الفحول انتزاعها من الأنث         

إنك لترى المرأة الـصالحة     « : مام ابن حزم يخبرنا   يحاول الفحول انتزاعها من الأنثى، هاهو ذا الإ       

المسنة المنقطعة الرجاء من الرجال، وأحب أعمالها إليها وأرجاها القبول عندها سعيها في تـزويج               

، وما اعلم علة تمكن هذا الطبـع مـن النـساء إلا أنهـن          ةيتيمة، وإعارة ثيابها وحليها لعروس مقل     

  .) 5(»متفرغات البال من كل شيء إلا الجماع

وكأن هذه المرأة التي أقدمت على فعل إنساني هو مساعدة عروس يتيمة، لـم تفعـل هـذا                  

                                                 
  .70ثقافة الوهم، ص:  محمد الغذاميعبد االله-)1(
  .73المصدر نفسه ص-)2(
  .78-77 المصدر نفسه، ص -)3(
  .99 المصدر نفسه، ص-)4(
  .227مختصر طوق الحمامة وظل الغمامة في الألف والآلاف، ص :  ابن حزم-)5(
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لمرضاة االله، إنما لأنها مسنة فاتها اللهو مع الرجل، وبفعلها هذا تعكس حنينها إلى معاشرة الرجـل                 

  .وكسب وده

  :يفضح هذه الثقافة قائلا- المعري-لكن هاهو أحد فحول الثقافة العربية

  )1(         فإكرام نفسي لا محالة أوجب ان إكرامي صديقي واجباإذا ك

لقد فضل الشاعر إكرام نفسه أولا ثم غيره، ألا نجد في هذا الفعل قمة الأنانية، فـأين هـي                   

   بها الفحول على النساء؟ىفضيلة الكرم يا ترى التي يتباه

لمرأة وإحالته إلى   من خلال هذا التصور الذي يرى عقل رجلا يجري دائما صرف عقل ا            «و

الأشجار حينما أقبل العدو متخفيا تحت      ) امةزرقاء اليم (الحمق والتخريف، وهذا ما جرى في حكاية        

 واتهموها بالتخريف، وجـاء     افلم يصدقوه  وأنذرت الزرقاء قومها قائلة لهم إنها ترى شجرا يمشي،        

  .)2(»الجيش مصبحا فأفناهم وقتل الزرقاء

ولو افترضنا أن الذي رأى     «دد إلى ملاحظة جد ذكية مبديا موقفه         في هذا الص   الغذاميوبينه  

شجرا يمشي رجل وليس امرأة فلا شك أن الحكم سيختلف وسيجري قبول الصورة الغريبة وسوف               

  .)3(»يصدق القوم الحكاية لأن قائلها رجل يملك اللغة والعقل

 سـقط هـذا العقـل       إنها امرأة عقلها في طرف ثوبها وإذا نهـضت        « : وكان يعتقد الفحول  

  .)4(»وتدحرج

 أن يمارس فحولته ضد نـازك  الغذاميوفي تأنيث القصيدة والقارئ المختلف، وبعدما حاول    

 !الملائكة في الصوت القديم الجديد، جاء لينصفها ويدافع عنها، وكأنه تراجع عن آرائه لأسباب مـا               

أما نـازك فهـي أول    «: ن خجل حيث يعترف في هذا الكتاب بأوليتها في كتابة القصيدة الحرة، ودو          

امرأة عربية تقرر مواجهة العمود، ومن تم تكسيره، وهو عمود ماثل أمامها بقوة وجبروت، فنازك               

من عائلة شعرية والنجف يمثل أمام عينيها بوصفه دارا للشعر وخيمة تقوم على ذلك العمود ويتجلل                

                                                 
  .107، ص01:شرح اللزوميات، ج:  المعري-)1(
  . 66ثقافة الوهم، ص : الغذامي)2(
  .67 نفسه، صالمصدر-)3(
  .المصدر نفسه ، الصفحة نفسها-)4(
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  .)1(»اسب ولا شكالعمود بها، وإذا ما جاءت نازك فإنها تأتي في المكان المن

وكأن نازك الملائكة أقدمت على تهشيم العمود، حتى لا يقف الفعل في مواجهتها أو مواجهة               

كتابتها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، حتى تضع قدما راسخة لإبداع المرأة، وبفعلها هذا قد تكون                 

ون قد انتهى زمن الحكي     شجعت العدد الكبير من النساء لاقتحام عالم الكتابة مثل الفحول، وبذلك يك           

  .في الظلام

ولهذا فإن دخول نازك الملائكة هنا هو دخول لجنس بشري كان خارج اللعبة وهي لـذلك                «

  .)2(»تسعى إلى اقتحام قلعة مغلقة في وجهها

 الكتابة  -الشعر-اللغة  : ، تكون نازك الملائكة أولى امرأة معاصرة تقتحم قلعة        الغذاميحسب  

وبهذا نـستطيع أن نفـسر      «.  محضورة عليها، وتبعها جيوش من المبدعات      بعدما كانت هذه القلعة   

حماس نازك التنظيري الذي به تحاول أن تضع لنفسها مواطئ قدم راسخة وتجعل صوتها صـوتا                

فاعلا وملحوظا ليس لأنها شاعرة مجددة فحسب، ولكن لكونها ناقدة وصاحبة نظرية ورأي وفكـر               

  . )3(»ث من قبل لامرأة شاعرةإضافة لشاعريتها، وهذا ما لم يحد

لم تكتف نازك بالشعر فقط، بل راحت تنظر في عالم النقد، لتثبت للفحول بأنها فـي قمـة                  

ويبدو أن هذا الاقتحام لعالم الكتابة، جعل المـرأة         «: وقد علق على هذا أحد النقاد     . الوعي لما تفعل  

بتها، والحكم على نصها بالأنثوية،     تنظر إلى تجنيس الكتابة بشيء من الحذر إذ رأت أن تجنيس كتا           

أمر يضع نصها في دائرة النظرة الذكورية التي تحيز عالم المرأة في حيز الأنوثة بينما ترى هـي                  

أنها حين تقتحم عالم الكتابة تقتحمه بكل تكوينها، وما يحيط بأبعاد وجودها الاجتماعي والحضاري،              

ا أن تكون امتدادا لوجودها الأنثوي فقط، بل هي امتـداد  لأن الكتابة الصادرة عنها حينئذ، لا يراد له       

بوجودها وقدرتها الإنسانية تعاليا على الأنوثة التي تستقطب الهم الذكوري، أي أنها تريد بالكتابة أن               

تكون طاقة متحررة من هذا النظر التجنسي الذي يؤول بكتابة المرأة إلى أن تكون استكمالا لأنوثتها                

  .)4(»ووسائل إغرائها

لقد أدركت نازك أزمة الفحول المحاكة ضد الأنثى، فجاء إبداعها حزينا ويكفـي أن نتـذكر                

                                                 
، 01:تأنيث القصيدة والقارئ المختلف،  المركز الثقافي العربي، لبنان، المغرب، ط: عبد االله محمد الغذامي-)1(

  .35، ص1999
  .33تأنيث القصيدة والقارئ المختلف، ص: الغذامي-)2(
  .33المصدر نفسه، ص-)3(
  . 59من الحكاية إلى كتابة التأويل، ص: لمرأةنص ا: عالي سرحان القرشي-)4(
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: وبعد نازك، أصبح الحزن ظاهرة إبداعية معاصرة      " الكوليرا"أول إطلالتها في عالم الشعر بقصيدة       

في شعرنا المعاصر استفاضت نغمة الحزن حتى صارت ظاهرة تلفت النظر، بل يمكن أن يقال أن                «

  .)1(»الحزن قد صار محورا أساسيا في معظم ما يكتب الشعراء المعاصرون من قصائد

لقد نجحت الأنثى على يد نازك في تحويل الكون إلى قيمة أنثوية وهي الحزن، لأنّه قـديما                 

كان لا يتلاءم الحزن مع قيم الفحولة، وجعل الفحول للخنساء هذه القيمة لأنها تلائم الأنوثـة أكثـر،    

ك استطاعت بجرأتها الإبداعية أن تحول الشعر، ديوان العرب الذي حكم فيه العمود قرونـا               لكن ناز 

وهذا يمنح الحادثة معنى رمزيا ويضفي عليها       «. من الزمن، إلى قصيدة التفعيلة بتاء التأنيث المؤكدة       

 مـع  دلالات ثقافية تعود إلى الذات الفاعلة من جهة وإلى تحرك النسق الإبداعي تحركـا تـصادميا       

 إلى ملاحظة جد مهمة، قد يكون سباقا إليهـا          الغذامي، وينتبه   )2 (»...الأنساق الراسخة ذهنبيا وثقافيا   

ومن المهم ألاّ نغفل عن كون واقعة الشعر الحر حدثت في العراق، والعراق تحديـدا،               «: بين النقاد 

قد ظل الشعر هنـاك     و). العمودي(فالعراق هو مستودع الشعر العربي      . وهذا له معنى رمزي لافت    

يتعامد ويتسامق ويستفحل على مر العصور، ولم ينكسر عمود الشعر هناك، حيث ظل النجف معهدا               

ولم يتراجع الشعر هناك، على عكس ما هو شائع من أن الشعر العربي انحط              . للشعر ودارا للشعراء  

يار العرب كلهـا إلا     وهذا قول قد يصدق على د     . وتدهور حتى جاء شعراء الإحياء فردوا له الحياة       

النجف، حيث استمر الشعر وتواصل وصار النجف رمزا شعريا مثلما هو رمز ديني، حيث البيئـة                 

  .)3(»المتشبعة بالعمود والفحولة والنسق الذكوري

 أن يعقد موازنة بين بروز نازك الملائكة كأول أنثى أقدمت على كسر العمود،           الغذاميوفاته  

نثى كسرت فحولة الرجل باستغلال اللغة في السرد، وأكيـد أن نـازك             وقبلها كانت شهرزاد أول أ    

  .الملائكة استمدت قوتها من شهرزاد التي أنقضت جنس الأنوثة من الزوال

 التاريخية، يذهب أحد النقاد إلى أن هذه الأنوثة كانـت           -شهرزاد-وفي حق هذه الشخصية     

تظهـر فجـأة    ). الفحولة(سها أمام استفحال    لكن الأنوثة قادرة على الدفاع عن نف      «مرتبطة بالفحولة   

كانت تلك المرأة المتعلمة، وواسعة الإطلاع قد تدبرت خطـة أنثويـة            . وهي ابنة الوزير  ) شهرزاد(

أن تقص الحكايات من أجل إنقاذ حياتها وإنقاذ الملك والعالم، الحكي على طريقة مسلسل مـن                : جدا

                                                 
  .41الموجة القلقة، ص: نازك الملائكة: أحمد ماجد السامرائي-)1(
  .33 تأنيث القصيدة والقارئ المختلف، ص:الغذامي-)2(
  .34المصدر نفسه، ص-)3(
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  .)1(»بلغ التشويش عند انبلاج الفجر ذروتهالقصص المتداخلة، بطريقة جذابة ومثيرة بحيث ي

لقد حاولت الخنساء قديما أن تسمع صوتها بشعرها، لكنها لم تقتحم خيمة الفحـول إلا بمـا                 

ولقد جربت الخنساء من قبل وكان قرارهـا        «: الغذامي، وفي هذا يقول     )شعر البكاء (سمحوا لها به    

ت، ومن ثم فإنها لم تغير شـيئا مـن النـسق            قرار الاندماج، ولهذا فإن الخنساء استفحلت واسترجل      

الثقافي وصارت مجرد صوت يحاكي ويردد ومن ثم يعزز النموذج ويقويه ويقوي ذكوريته، حتـى               

لأن التأنيث مـرادف للـنقص   .)2(»صار شعر الخنساء مجرد بكاء على الرجال ولا موقع للنساء فيه 

التأنيـث يـأتي رديفـا للـنقص         « أن الغـذامي والضعف ونموذج الفحول هو المطلوب لذلك يرى        

والضعف، وكلما جنحت اللغة إلى اللين فإنهـا حينئـذ تـصبح فـي خانـة المؤنـث والـضعيف                    

  .)3(»والمحتقر

يخبرنا الغزالي بأن ذلك خطأ، وقد يكون التأنيث مساويا للقوة بعيدا عن النقص والـضعف،               

 خطـب أم    -قبل أن يسلم  -ة  روى أحمد عن أنس بن مالك أن طلح       «: إذ يروي لنا حادثة تثبت ذلك     

 ألست تعلم أن االله الذي تعبد نبـت مـن           !يا أبا طلحة  :  فقالت له المرأة الراشدة    -وهي مسلمة -سليم  

أفلا تستحي تعبد شجرة؟ إن أسلمت فإني لا أريـد منـك صـداقا غيـر              :  قالت !بلى: الأرض؟ قال 

 لا إلـه إلا االله وأن محمـدا         أشهد أن : فذهب ثم جاء فقال   :  قال لها دعيني أنظر في أمري      !الإسلام

  .)4(»! فزوجه من أمه! يا أنس زوج أبا طلحة-راوي الحديث-رسول االله، فقالت لابنها أنس 

 في ثقافـة    الغذاميفلو كانت المرأة ذات عقل بين الأفخاذ كما وصفها النفزاوي ونقلها عنه             

 يفرق بين القوة والـضعف،      الوهم، لما فكرت في إسلام الرجل، لكنها كانت امرأة راشدة تملك عقلا           

والمرأة ليست كل حين معنية جسدها، ليست       «: وكم هو رائع أن يقف أحد الفحول مدافعا عنها بقوله         

كل حين تلبس لبوس الإغراء والفتنة، قد تنشر عطرها، تبث أريجها، وتحمل الكلمات حلاوة شهدها               

رى هي الإنسان الشجاع الذي يقف      لكنها في مواقف أخ   ... في مواقف تأنيث الروح، وتجميل الأنوثة     

ضد الظلم، هي الذي لا ينظر إلى الحياة بمنظر الذكورية والأنوثة فقط، بل تتماشى مع ذلك الموقف                 

الذي يعلي هذا الوجود الذي يقتحمه الذكر والأنثى ليحقق لوجوده معنى الحياة، ذلك المعنى الأنثوي               

                                                 
  .157خمسة آلاف من الأنوثة العراقية، ص: سليم مطر-)1(
  .35ارئ المختلف، صتأنيث القصيدة والق: الغذامي-)2(
  .39المصدر نفسه، ص-)3(
  .60قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة، ص: الغزالي-)4(
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  .)1 (»)باعتبار تأنيث لفظ الحياة(

ومن هنـا   «.  إنسان تحتوي على مواطن ضعف ومواطن قوة، مثلها مثل الرجل          المرأة: إذن

لا تكون الفحولة التي يفخر بها الشعراء، ولا صفات التذكير التي يطلقونها على مراودة الشعر عزلا               

له، وضنا بها عن عالم الإناث، وذلك لأن الذكورة التي تراها هنا ليست ذكورة عضوية، وإنما هي                 

ير والخيال الذي لا يختص بجنس، دون جنس، وإنما هو فعل إنساني يقوم بـه الـذكر                 وظيفة التفك 

وتقوم به الأنثى، فتلقح الأفكار، وتراود عوالم التجارب، وتستدعي الكلمـات، وتقـدمها بفكرهـا،               

ولحظات توقدها فيكون كائنها الإبداعي الذي كان لا بد له من وظيفة نسميها ذكورية لاقترانها بعالم                

خصاب والتلقيح، وحيث أن تلك الوظيفة ليست حكرا على الرجل، وليس الناتج والمتكون عالمـا               الإ

لأن وسمه بذلك قد يكون رؤية لعالم التلاقح، وحلقات         ... أنثويا حتى وإن وصفه الرجل بذلك ووسمه      

  . )2(»التكوين، ومعارض التهيؤ لتجارب جديدة توقد جذوة الإبداع، وتنتجها من جديد

 للحديث عن الخنساء كنموذج أنثوي ثبـت تحـت       الغذاميصاف نازك الملائكة، يعود     بعد إن 

والخنساء شاعرة مفردة سواء بوصفها امرأة في تراث رجالي أو في كونها شاعرة             «: خيمة الفحول 

                    نسوية الرثاء لن تتأتى من كونه فنّا تقوله النساء، وإنما تأتيه الصفة من كونـه فـن الرثاء ولذا فإن

  . )3(»اعر المكبوتة وصوت الضمير الذاتي وصوت الحزنالمش

ومن ثم ففن الرثاء هو الأقرب      «: وفي هذا الشأن هناك من يربط بين غرض الرثاء والمرأة         

أما بقية الأغراض   ... لإبداعها؛ فلا غرو إن وجدنا كافة النقاد يتكلمون عن رثاء الخنساء أو غيرها            

  .)4(»والفخر فكلها عناصر ترتبط بعنصر الذكورةالشعرية الأخرى كالبطولة، والقوة، 

ول قديما عـن    طبعا لأن الفحل رجل شهم، لا يضعف ولا ينكسر، فلا يبكي، لذلك ترفع الفح             

  . لأنّه في رأيهم أصلح بالنساء-راإلا ناد-شعر الرثاء، 

يمة في  وإذا كان الحزن نقصا في الشعر القديم، لذلك تركه الفحول للخنساء فقط، فإن هذه الق              

: ويكفي أن نذكر أن أولى قصيدة لنازك كانـت        . العصر الحديث تختلف، إذا ارتبطت بالشعر الحر      

ترثي فيها موتى هذا الوباء، لتنتقل هذه القيمة الفنية الإنسانية إلى السياب وهو شاعر فحل               " الكوليرا"

والحزن لـدى   «:  حزن السياب فيقول   الغذامي، إذ يصف لنا     1948-1947رافق ظهور نازك سنة     

                                                 
  .36من الحكاية إلى كتابة التأويل، ص: نص المرأة: عالي سرحان القرشي-)1(
  .67المرجع نفسه، ص-)2(
  .53تأنيث القصيدة والقارئ المختلف، ص: الغذامي-)3(
  .24إبداع المرأة العربية، ص: املعصام خلف ك-)4(
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السياب يأخذ بعده الأعمق لأن القصيدة عنده تنبني على أساس عضوي هو هذا الحزن الأعمق الذي                

، ومع السياب، دائما    )1(»...يشكل روح النص ويبني دلالته، ويمثل السر الإبداعي في تجربة السياب          

  .)2(»الشعر خطابا إنسانيا وصرخة بشرية...«: نكتشف أن

من وقف موقفا رائعا من المرأة بوصفها زوجا وصاحبة وسـيرة حيـاة             وقبل السياب هناك    

يغلب عليها طابع التقدير والشرف، من هذا المنطلق أبدع جرير في مرثيته لزوجته، لذلك تؤد إحدى                

عند النظر أيضا في جانب آخر من الجوانب التي تجد صورة للمرأة تتسم بالتقدير، نجد               «: الناقدات

  :  في زوجتهمرثية جرير المشهورة

              لولا الحياة لعادتني استعبار           ولزرت قبرك والحبيب يزار  

وهذا يعني أن جمهور المتلقين كان معجبا بهـا وإلا          . ولأن هذه المرثية معروفة لا أحسبني     

لاد يذكر ابن قتيبة في الشعر والشعراء أنها من جيد شعر جرير، وأنها سارت في الـب               . لما انتشرت 

لانتشارها، إن انتشار هذه المرثية في ذلك العصر يحمل فـي           " الجوساء"حتى أن جرير أطلق عليها      

  .)3(»طياته تقبل ثقافة ذلك العصر لرثاء الزوجة حيث تسبغ عليها كثيرا من الصفات المعنوية

 ـ                ن وهنا تتساوى الذكورة مع الأنوثة، أمام موقف جلل ألا وهو الألم، أين يعلن الإنـسان ع

ما جرى في نهاية الأربعينات مـن       ...«إن  . ضعفه وحاجته للآخر ورجوعه للطفولة المسروقة منه      

فتح شعري هو حادثة ثقافية لها دلالاتها الحضارية، وحدوث الفعل بيد امرأة شابة أولا كان يحمـل                 

ديـد  دلالته الرمزية التي تتجه نحو كسر عمود الفحولة شكلا ثم مضمونا، مما أسس لنسق شعري ج               

يقوم على تأنيث الخطاب الشعري ودخول العنصر النسائي في إبداع الشعر والتأسـيس لـه وفـي                 

التنظير للخطاب الإبداعي أثمر عن فتح ثقافي كبير جاءت بعده طوابير النساء المبدعات في فن هو                

  .)4 (»...في الأصل فن الفحول

ز التـي اسـتطاعت أن تكـسر        إذن الفضل وكل الفضل للانثى الملائكة، لأنها المرأة الرم        

جبروت عمود الشعر الفحولي، بعد ثبوته قرون من الزمن، تأتي القصيدة على يد هذه الأنثى، وتغير                

  .الخطاب الإبداعي بدخول نبرة الحزن الإنساني

                                                 
  .57تأنيث القصيدة والقارئ المختلف، ص: الغذامي-)1(
  .58المصدر نفسه، ص-)2(
، 2001، 39: ، الجزء10: هل تحمل الثقافة العربية صورة واحدة للمرأة، مجلد: سعاد المانع: علامات في النقد-)3(

  .332عكاظ، السعودية، ص
  .65والقارئ المختلف، صتأنيث القصيدة : الغذامي-)4(
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 أن نازك الملائكة    -تأنيث القصيدة والقارئ المختلف   - يصر في هذا الكتاب      الغذاميرغم أن   

 الإبداع والنقد للعديد من المبدعات هناك من يرى أن المرأة في القديم مارست              أول أنثى فتحت باب   

صحيح قد كان منهن ليس لها القدرة على مزاولة الفن الـشعري،            «: رواية الشعر، كما مارست نقده    

ولكن لدى الكثيرات منهن القدرة العالية على روايته ونقده كان يقدم في محافل يحـضرها الرجـال                 

  .)1 (»...في جو من الوقار والحشمةوالشعراء، 

المرأة العربية دخلت   ...«:  يرد على هؤلاء ويقول ضاربا مثاله بليلى الأخيلية        الغذاميإلا أن   

 خاضعة لشروط النموذج الشعري، ولم تسع إلى تأسيس نسق شعري مختلـف،             -قديما-إلى الشعر   

أشـعار  ) مثـل (ال وتقول شعرا    الرج) مثل(وهي تدخل عمود الشعر مدفوعة بالرغبة في أن تكون          

الرجال وتكون فحلة مثلما أنهم فحول، ولم تفكر بالتأنيث على أنه قيمة إنسانية ويمكنـه أن يكـون                             

  .  قيمة جمالية إبداعية-أيضا-

كانت الفحولة وحدها القيمة الإبداعية ولم يكن التأنيـث مجـال لأن يكـون قمـة إبداعيـة                  

  .)2(»أخرى

هذه المرأة التي سعت بكل ما اوتيت من        « :  كان على الشاعرة العربية الخنساء     ومثاله الثاني 

سعي لكي تدخل إلى نادي الفحول وتجلس في خيمتهم تحث قيادة النابغة وزمالة حسان تنتهي بـأن                 

  .) 3(»تخرج من مصطلح الشعر وتحبس في خانة البكاء

د والظـروف علـى تفحيـل       ولقد تضافرت الجهو  «: هذا الموقف بإيجاز   الغذاميثم يوضح   

  )4 (».الشاعرة بدلا من أن تسعى الشاعرة إلى تأنيث القصيدة

 أن المرأة ساهمت في اختفائها بسبب عدم محاولتهـا إبـراز اختلافـا عـن              الغذاميويرى  

 لم تكتشف طريق الاختلاف فإنها لم تبصر طريقا للتميز وهذا احد            -قديما-وبما أن المرأة    « :الرجل

تلت صوت الأنوثة في تاريخ الشعر العربي العمودي على مدى قرون من الفحولـة              العوامل التي ق  

  .)5(»الإبداعية

لذلك جاءت نازك الملائكة وأرادت أن تتحدى هذه الفحولة الرجالية أو الاجتماعيـة لأنهمـا              
                                                 

  .25إبداع المرأة العربية، ص: عصام خلف كامل-)1(
  .84تأنيث القصيدة والقارئ المختلف، ص : الغذامي-)2(
  .86المصدر نفسه، ص-)3(
  .84المصدر نفسه، ص-)4(
  .85المصدر نفسه، ص-)5(
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كما أن تأثير المفاهيم الاجتماعيـة      « :يتساويان في جبروتهما الممارس ضد الأنثى على مدى الزمن        

لرجعية التقليدية على المرأة أكثر حدة من الرجل نتيجة طبيعة وضـعها وعلاقاتهـا الاجتماعيـة                ا

العامة، إضافة إلى أن نازك جاءت بدعوى جديدة وجريئة في عالم الشعر هي دعوى الشعر الحـر                 

 نازك، لهذا  فلا بد من التصارع والاصطدام الحاد بالمجتمع         : وهذه جرأة كبيرة تحملها شاعرة مثل     

  )1(»وبقيوده

ومن ثم فنازك الملائكة هي المرأة العربية الأولى التي قدمت مشروعا للتأنيث، ولعل ابـرز               

ولقد كان السرد أحد هذه المستخلصات      « :نقطة في مشروعها هذا كان سرد حكاية في قالب شعري         

، فلأصل أن    في الخطاب اللغوي   يالثقافية، إذ إن السرد في الأصل لم يكن سوى ذلك الجانب الأنثو           

الحكاية أنثى تنتجها المرأة وتعيش فيها و بها، تاركه الفلسفة والشعر والكتابة للرجل، ولعـل مثـال                 

  . )2(» على أن الحكاية اكتشاف أنثويةألف ليلة وليلة أصدق الأدل

 وليلـى الأخيليـة ونـازك       ءكالخنسا: بعد طول حديث عن نماذج نسائية في الفكر العربي        

 يتحدث عن نموذج نسائي آخر ارتبط بالـسرد، ويتعلـق الأمـر بشخـصية               غذاميالالملائكة، اخذ   

الحكايات جميعها تسردها شهرزاد في الليل تهيمن الروح الأنثوية على الكـون، لـيس              « شهرزاد،

  .)3(»صارت في اسم هذه النتاج الشعبي العبقري) ليلة(بالصدفة أن تسمية 

بحكايات ألف ليلة وليلة، وفعل الأنثى، أيعقل ألا         الغذاميولا الدري لماذا ارتبط السرد عند       

يكون في الذاكرة الثقافية سرد قبل هذا الحدث وأن لا يكون هناك من سبق  شـهرزاد إلـى فعـل                     

  السرد؟

 وترك البحث فيه للآخر، وقد يكون في سرد شهرزاد سر كبيـر،             الغذاميهذا ما سكت عنه     

 إبداع الحكاية، ينسج تاريخنا إبداعيا من التـاريخ         وهكذا نجد أن  « :لذلك قال عالي سرحان القريشي    

بقيم النص الغائب من التاريخ، ويستبطن من قراءة المكتوب والمدون،قراءة تؤول إلى كتابة جديدة،              

تستنطق استحداثا جديدا، ومسارا مغايرا لسلطة الراهن والمالوف، فآلت القراءة إلى فعـل منـتج،               

تحرك منتج، وضوء كاشف لظلام الصمت، فتنجو من غـدرات          يحيل المعرفة والتجربة إلى فعل م     

الموت، فتحيا بصاحبها، ويحيا بها، وتحيا بها الأمة، حين تحدث العبرة ، ويرجع نسق الحياة علـى                 

                                                 
  .25نازك الملائكة الموجة القلقة، ص: أحمد ماجد السامرائي-)1(
  .91تأنيث القصيدة والقارئ المختلف، ص: الغذامي-)2(
  .157خمسة آلاف من الأنوثة العراقية، ص: سليم مطر-)3(
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  .)1(»...مسار الصحيح،

 يتهم الأنثى في كبت صوتها عبر التاريخ، لانّها لم تكتشف طريقا للتميـز              الغذاميوإذا كان   

ق سهلا لاستمرار قرون من الفحولة الإبداعية، أقول، قد يصدق هـذا فـي مجـال                مما جعل الطري  

إبداعي وقد لا يصدق، لأن التاريخ يخبرنا بتميز عدد من النساء في ميادين مختلفة، ويكفينا فخـرا                 

) رابعـة العدويـة   (يضطلع البحث في سيرة السيدة    « :  إذا ةهنا إحدى الشخصيات الإسلامية المتميز    

ائية، لما ترسيه على شاطئ العاطفة في ميناء الحب الإلهي،ومـا تركبـه مـن قـارب                 بمتعة استثن 

التضحية وبذل الذات والزهد و السمو فوق بريق الدنيا ومتعها، ودرجات الحب التي عرجت عليها               

 ليس لها حدود، وهكذا فإن التعايش مع سيرة رابعة          ةما هي إلا محاولة الوصول إلى  رضا ورحباني        

 الخارجية في كنفها شـحيح      ثيارات من أضواء وألوان وعطور روحانية، تشغل الأحدا       سباحة في ت  

  .)2(»الخبر،لكن أحداث حياتها الروحية لا تحصر

 ـ  «: والغريب في شخصية هذه المرأة، أنها تميزت في سن صغيرة جدا           قديـسة  "كنيـت بـ

 عشر مـن عمرهـا،      وكانت حينئذ في الرابعة   ...وهي من قلائل أقطاب التصوف العراقي     " الإسلام

  .)3 (»...لكنها اشتاقت للدنيا الخلاء والانقطاع عن الناس، فانقطعت وتبتلت

إذن لا يمكننا أن نعمم الحكم بأنه لا توجد نساء متميزات عبر التاريخ، وليس صـحيحا أن                 

ينفرد الرجل فقط بالفحولة وجل القيم، وان تفتقر إليها المرأة، ولا أدل علـى ذلـك مـن تجـارب                    

لقد حول فعل جوهر الأنوثة فعل الحب من موضوع معرفي كما عند المتصوفة الأوائل              « صوفة  المت

   .)4(»إلى موضوع شعري

 أن يقدم لنا صورة لمعاناة المـرأة داخـل المجتمـع            الغذاميالنقد الثقافي، حاول    : في كتابه 

  .)5(»لنسقية الفحوليةوجاء القول إن المرأة يحمد فيها البخل والجبن، حسب المقولة ا...«:وثقافته

هي لعبة الفحول في هذه المقولة، حيث جعلوا الكرم والشجاعة من صفاتهم وجعلوا صـفات               

 لكن ها هو الجاحظ بكتابه البخلاء يفضح ألا ألا          !البخل والجبن صفات حميدة عند المرأة     : دنيئة مثل 

                                                 
  25نص المرأة من الحكاية إلى كتابة التأويل، ص-)1(
  .134خمسة آلاف من الأنوثة العراقية، ص: سليم مطر-)2(
  .136-134المرجع نفسه، ص-)3(
  .73المناهج النقدية المعاصرة، صتحليل الخطاب الصوفي في ضوء : آمنة بلعلى-)4(
النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية، المركز الثقافي العربي، لبنان، المغرب، : عبد االله محمد الغذامي-)5(

  .151، ص2000، 01:ط
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حدثني أبـو   «: حيث يروي لنا  عيب الثقافة الفحولية بأن يخبرنا أن البخل متوفر بكثرة عند الفحول،            

أعربـي مقلاكـم،    : قلت مرة لجار كان لي من أهل خراسان       : إسحاق إبراهيم بن سيار النظام، قال     

فاستعرت من جار آخر، فلم يلبث الخراسـاني        . قد كان لي مقلى ولكنه سرقَ     : قال. فإني أحتاج إليه  

لو : ما في الأرض أعجب منك    : بفقال لي كالمغض  . أن سمع نشيش اللحم في المقلي، وشم الطباهج       

وحديـد المقلـي    .  إنما خشيتك تريده للباقلي    !كنت خبرتني أنك تريده للحم أو لشحم لوجدتني أسرع        

وكيف لا أعيرك إذا أردت الطباهج، والمقلى بعد الرد من          . يحترق إذا كان الذي يقلى فيه ليس بدسم       

  .)1 (»!الطباهج أحسن حالا منه و هو في البيت

 الجاحظ حكاية أخرى، ليؤكد عمل البخل عند الفحول، وهذا ما يتجلـى فـي هـذه                 ويزيدنا

وكان من  . كان معنا، في السفينة ونحن نريد بغداد رجل من أهل خراسان          : قال أبو نواس  «: القصة

إنمـا  . ليس علي في هذا الموضع مسألة     : وكان يأكل وحده، فقلت له، لم تأكل وحدك؟ قال        . عقلائهم

وأكلي مع غيري   . وأكلي وحدي هو الأصل   . ن أكل مع الجماعة، لأن ذلك هو التكلف       المسألة على م  

  .)2(»زيادة في الأصل

إن البخل إذن صفة ذميمة، قد توجد عند المرأة كما قد توجد عند الرجل، فلماذا الثقافة ترمي                 

  دائما الأنثى بأبشع الصفات لتجرد الفحول منها؟

حكايـة  : وثة، مخصصا في هذه المرة أي في كتابـه         في تحليل خطاب الأن    الغذامييمضي  

الحداثة، الحديث عن وضع المراة هناك عندهم في السعودية ويعترف والافتخار باذيا عليـه حـين                

كتبت خيرية السقاف عمودها الـصحفي،       )م01/05/1965 (185مع مطلع العام الهجري     «: يقول

ديد في الممارسة الثقافية في مجتمعنا، كان       الأول وهي خطوة أولى لفتاة سعودية، فيها يظهر وجه ج         

وكانت خيرية هي الاسم النسائي الوحيد من بـين حـشد مـن الكتـاب               ... ذلك في جريدة الرياض   

  .)3 (»...الرجال

وفي هذا  .  ما حققته الأنثى في مجتمع كالمجتمع السعودي       بإنجازوليس عيبا أن يعترف فحل      

، "زاويتي"وجاءت كلمة، خيرية السقاف تحت عنوان       «: وله ملاحظة ذكية، بق   الغذاميالمجال، يسجل   

                                                 
 دار أحمد العوامري بك وعلي الجارم بك،: البخلاء، ضبط وشرح وتصنيف: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ-)1(

  .55، ص1971، 01:الكتب العلمية، لبنان، ج
  .56المصدر نفسه، ص-)2(
حكاية الحداثة في المملكة العربية السعودية، المركز الثقافي العربي، لبنان، المغرب، : عبد االله محمد الغذامي-)3(

  .133، ص2004، 01:ط
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إشارة إلى الخباء الجديد للفتاة، ولكنّه خباء مطبوع بالكلمات وليس منسوجا من صوف، وهي زاوية               

تحتمي بها كخصوصية مكتسبة، بما أنها الوحيدة والجديدة والطارئة، وفيها تظهـر الفتـاة لتملـك                

  .)1(»تها، وعن خطوتها الأولى بوصفها أملا ومطمحاضميرا خاصا بها، ولتعبر عن ذا

، قد يكون بسبب أنه سعودي، والسعودية       الغداميومازالت فكرة الوأد هذه تسيطر على ذهن        

وصيغ التأنيث تشير إلى الوليدة     ... «: تعطي لنا الانطباع بأنها الجزيرة العربية القديمة، حيث يقول        

في الوأد يجعل تطلّع الوليـدة      تاريخ  لوليدة المتنفسة للتو، من     المتنفسة، ونحن نعلم ما تحمله صورة ا      

               ة لها تاريخ من الذكريات الثقافية في أنليس ضـمير    المؤنثإلى مستقبل وإلى نجاح هو رغبة أزلي 

  .)2(»وجود وهوية بقدر ما هو هامش وجودي منذ الجاهلية الأولى، والصيغ المكررة لتلك الجاهلية

ولنترك مأسـاة   «: ي إلى ضرورة طي صفحة الوأد هذه، ونسيانها إلى الأبد         ولقد أشار الغزال  

وأد الأنثى في بعض القبائل أو في مسالك الجاهلين الشاذين، ولننظر إلى الوعي العام للمرأة ونضج                

شخصيتها، ومشاركتها في شؤون الحرب والسلم، وقدرتها على بلوغ الصفوف الأولى في مواجهـة              

 لقد شاركت المرأة في بيعة العقبة الكبرى،        ! الكبرى، إننا نرى ما يستحق التسجيل      الأحداث التاريخية 

 ومن المؤكد أنها كانت ستمنع من مثل هذه المبايعات في           !وشاركت في بيعة الرضوان تحت الشجرة     

  .)3 (»!أمكثي في بيتك: تاريخ المسلمين الأخير وسيقال لها

 أحسن صـورة مـن      -السعودية-في هذا البلد    ومن ثم قد تكون صورة المرأة في القديم، و        

نموذج المرأة الحالي في تلك المنطقة، حتى لما تقدم العصر، وتحديدا في العباسي منه، يخبرنا أحـد     

 كان لهن دور فـي      تياللاّومن النساء العباسيات    «: الكتاب عن مشاركة المرأة في المجتمع، فيقول      

رت طويلا، كما مارست المرأة القضاء فقد تولـت أم          حيث عم ) زينب بنت سلمان  (العصر العباسي   

  .)4(»رئاسة محكمة استئناف بغداد) المقتدر العباسي(

حقائق عدة تلك التي تخبرنا بمشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية وحتى القرارات الهامة في              

  ).رئيسة محكمة(البلاد 

دها الصحافي الأول، راح يفسر لنا       بتلك الأنثى التي كتبت عمو     -الغذامي-ومن شدة سعادته    

يجب ألاّ ننسى هنا أن هذا الظهور في ذلك الوقت يتزامن مع طلائع تعليم البنات عنـدنا                 «: إعجابه

                                                 
  .133حكاية الحداثة في المملكة العربية السعودية، ص: الغذامي-)1(
  .134حكاية الحداثة في المملكة العربية السعودية، ص: الغذامي-)2(
  .60قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة، ص: الغزالي-)3(
  .109خمسة آلاف من الأنوثة العراقية، ص: سليم مطر-)4(
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الذي بدأ قبل هذا التاريخ بثلاث سنوات، أي أنّه يتوافق مع أولى بدايات الأبجدية في مدارس البنات،                 

رجال الكتابة والقلم هو إعلان لهذه الأبجدية المؤنثة، وهو         ولذا فإن مقالة بقلم بنت تسجل اسمها مع         

أمل وسعادة وهناءة وسؤدد، مـيلاد بأربعـة وجـوه،      : ميلاد جديد، ميلاد حي بعيون وأنفاس، وهو      

وكلّها زخم من التطلّع والأمل، يتدرج من مجرد الأمل إلى السعادة بوصفها رسوخا للأمـل وهـو                 

سؤدد في الأخير لأنّه سيكتب تاريخا جديدا للمرأة في مجتمع همـش    هناءة بما أنّه تحقق ذاتي، وهو       

المرأة على مدى طويل، وحرمها من التعبير الذاتي، وها هي الآن تملك زاويتها الخاصة بين زوايا                

  .)1(»الفحول

ولـن أنـسى الإشـارة إلـى        «:  من الافتخار بأنثى أخرى من بلده، إذ يقول        الغذاميويزيد  

ولقد أحدث ظهورهـا    ) 1963عام  ( كأول فتاة سعودية تكتب الشعر وتنشر ديوانا         الشاعرة ثريا قابل  

ضجة من المناوأة وحدثت معركة طويلة بين العواد مناصرا لها ومفضلا إياها على أحمـد شـوقي                 

  .)2 (»...وعبد العزيز الربيع المعارض لذلك

 السعودية حين تكتـب،     وفي هذا الصدد تنبهنا إحدى الكاتبات السعوديات إلى شجاعة المرأة         

ولا أذكر أنّه مـر  ...«: فهي لا تريد أن تختفي وراء الرجل، فتستعير اسمه ليسمح لها بالنشر فيقول        

كما فعلت جورج صاند في فرنسا مـثلا لتـضمن أن           ... بتجربتي أن امرأة نشرت تحت اسم رجل      

 بغض النظر إن كـان مـن        ينشر لها، بالعكس في الساحة المحلية كان الاسم النسائي يضمن النشر          

  .)3(»امرأة مكتب رجلا أ

:  يعبر عن دهشته فيما تستطيع أن تفعله الأنثـى هنـاك فـي الـسعودية               الغذاميوما يزال   

ع، فشاهدت فتاة قد تكون في العاشرة من عمرها،         روفي ذات عصرية كنت أمر عبر أحد الشوا       ...«

 مفرودة على العتبة شامخة الصفحات، كانت       وبين يديها جريدة مفرودة على عتبة الباب، نعم جريدة        

الفتاة محجبة ومعها عدد من الصبية، وتجلس على طرف عتبة الدار، والجريدة مفرودة بين يـديها،                

هـذه صـورة    . )4(»كانت الفتاة تقرأ في الجريدة بصوت مسموع، ومن حولها الـصبية يـستمعون            

لافتا، فتعليم البنات في تلك السنة لما يبلـغ         كان ذلك بالنسبة لي منظرا باهرا و      «: الغذامياستوقفت  

                                                 
  .135حكاية الحداثة، ص: الغذامي-)1(
  .137المصدر نفسه، ص-)2(
، السنة 17:لمشهد الثقافي من منظور المرأة، منتدى الكلمة للدراسات والأبحاث، عا: ثريا العريض: الكلمة-)3(

  .55-54ن ص1997الرابعة، خريف 
  .138حكاية الحداثة، ص: الغذامي-)4(
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مراحله الأولى، ثم إن منظر فتاة في الشارع تقرأ جريدة كان حدثا غير عادي، ولقـد بلـغ منّـي                    

الانبهار مبلغا كدت أذهب بسببه إلى البنت محييا، ولو صرخت بالناس والحارة في تلك العـصرية                

  .)1(» لكان هذا فعلا هو ما شعرت به لحظتهامعلنا لهم عن كشف مذهل وتحول اجتماعي لافت

 في بلدة السعودية، ينقلها لنا بأمانة كبيرة، وفي سـياق الأنوثـة             الغذاميهي لحظات عاشها    

تـذكرت  «:  إحدى العادات المعبرة عن هذا التسلط فيقول       الغذاميالمعذبة بإرادة الفحول، يسوق لنا      

في عنيـزة كمـا     -اعية كانت سائدة في مجتمعنا      ، وهو عادة اجتم   )الخفار(مع هذه الصورة صورة     

أعرف، ولعلها عامة في كل المدن، والخفار هو حفل إعلان عن التحجب، وذلك أن البنـت إذا مـا                   

وبعـد  ... بلغت التاسعة من عمرها، أو حولها، أخذوها في تطواف في الشوارع مع جمع من البنات              

... خول إلى البيت هو دخول نهائي للبنت المخفورة       وهذا الد ... هذا الدوران يدخلون البنت إلى بيتها     

ويحظر الخروج إلا لمناسبة ضرورية، وإذا استوجب الأمـر         . وتبقى إلى أن يأتيها الزوج أو المنية      

  .)2 (»...فإنّها تخرج في الصباح الباكر قبل انتشار النور، وتعود مع الغروب

 يؤكـد علـى أن      الغـذامي د، لأن   يبدو أن المجتمع السعودي، مجتمع طبقي إلى أبعد الحدو        

حفلة اجتماعية شائعة بين الأسر المدنية وهي العائلات الميسورة، بينما يختلف الأمر عند             ..«الخفار  

الفلاحين والكادحين والبادية، حيث تظل الفتاة في حالتهم تعمل في المزرعة، أو في المرعى، أو في                

 الكبيرات والصغيرات، وكان مفتوحا للجميع مـن        الدكان، وكان في عنيزة سوقان للنساء يعمل فيه       

ولذا فإن الخفار والتحجب المطلق كان يرتبط باليسر، بينما التلقائية ترتبط بالكادحين            . رجال وأجانب 

  .)3(»والحاجة، ودواعي طلب الرزق

إنّه مجتمع سعودي طبقي إلى أبعد الحدود، هذا ما تؤكده إحدى الباحثات التي دخلـت إليـه                 

خلال البحث الذي قمت به، كنت اعتبر كأيـة  «: كبيرة، لتحضر لنا بعض الحقائق عنه، فقالت  بحلية  

امرأة حجازية أخرى في مثل سنّي ومكانتي، وقد تحتم علي مراعاة الأصول المفروضة، مما خلـق                

فبصفتي امرأة حجازية، لم أتمكن من حـضور معظـم المجـالس            . بعض القيود التي أعاقت عملي    

لرجال، كما كان علي تقبل المكان المحدد لي ضمن هرمية أمـاكن الجلـوس واعتمـاد                الخاصة با 

  .)4(»الطرق الملائمة في الكلام والتصرف

                                                 
  .138حكاية الحداثة، ص: الغذامي-)1(
  .139-138المصدر نفسه، ص-)2(
  .139المصدر نفسه، ص-)3(
  .15 الهوية الحجازية، صالبحث عن: مهد الإسلام: مي يماني-)4(
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كيف يستطيع المرء العيش وسط المجتمع السعودي هذا، كل كبيرة وصغيرة لهـا عادتهـا               

  !وتقاليدها وينبغي احترامها إجبارا؟

بالإضافة إلى التميز بين الحضري والقبلـي، ثمـة       «شف  وكم تزداد دهشة الباحثة عندما تكت     

عدد من المظاهر الثقافية التي تساهم في تمييز الحجازيين عن غيرهم من السعوديين، خاصة عـن                

  .)1(»تشكل الاختلافات اللغوية إحدى الأدوات للتعبير عن هذه الخصوصية. النجديين

 من انتبه إلـى خطـوة تجهيـل         -ميسعبد االله بن خ   -وإلى جانب هذا هناك من السعوديين       

وهذا الشاعر المحافظ من أول الدعاة إلى تعليم المرأة         «البنات، فتحدث إلى ذلك مع أحد المسؤولين،        

  :، بقوله)ولي العهد حاليا(في جزيرتنا، وهو المخاطب لوزير المعارف آنذاك 

  .)2(»؟خبايا وزير العلم هل من شرعة            تمنع التعليم عن ذات ال     

جميل أن يكون في هذا التاريخ، شاعر وفحل في بيئة سعودية يدعو إلى تعليم المرأة متحليا                

بجرأة وشجاعة ليخاطب وزير المعارف بطلبه، دون عقدة نقص أو خجل، وطلب هذا الشاعر الفحل               

المعـري،  بتعليم الأنثى، يعكس طلب التجهيل الذي قال به في السابق أحد حراس الفحولة، ألا وهو                

  :حيث قال

  .)3(»علموهن الغزل والنسج والرد         ن وخلّوا كتابه وقراءه«

 وليس من   !وكأن المرأة قد تصلح لأي شيء ما عدا الكتابة والقراءة؟ فأي منطق جائر هذا؟             

ما رأيـت  : قال عروة بن الزبير..«العيب على الإطلاق أن يعترف فحل بجدارة أنثى في مجال ما،   

  .)4(»ب ولا بفقه ولا بشعر من عائشةأعلم بط

لقد كان تعليم البنات عندنا     «: الغذامي في السعودية يقول     -تعليم الأنثى -ولشدة هول الحدث    

وتحول المرأة من كائن جاهل إلى      . حدثا اجتماعيا من حيث إنّه أعاد صياغة المنزل والتفكير العائلي         

ه، حيث دخل نظام القراءة إلى البيت، ومـع القـراءة           إنسانة قارئة كان تحولا في ذهنية المجتمع كلّ       

                                                 
  .34البحث عن الهوية الحجازية، ص: مهد الإسلام: مي يماني-)1(
، مؤسسة دار )د،ط(الشعر في البلاد السعودية في الغابر والحاضر، : أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري-)2(

  .89هـ، ص1400الأصالة والمعاصرة للطباعة والإعلام والنشر، الرياض، السعودية، 
  .75، ص01:شرح اللزوميات، ج: المعري-)3(
  .85قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة، ص: الغزالي-)4(
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  .)1(»صارت المرأة معه مثقفة، وليست مجرد متعلمة... تكسرت الحدود المكانية والظرفية،

 في وصف الخطاب الأنثوي عندهم تفريقا  له عن الخطاب الذكوري مـن              الغذاميويجتهد  

ا فإن الخطاب النسائي عندنا صار      ولذ«: جهة وعن الخطاب الأنثوي في مكان آخر من جهة أخرى         

في غالبه خطابا في الحداثة الاجتماعية والتربوية والأدبية، وتميـزت الكتابـة النـسائية بمجازهـا                

الخاص وكناياتها الخطابية التي توائم بين درجات الإفصاح والإخفاء، بحيث تستن لنفسها لغة بـين               

 حيث الأصل، ولغة الكتابة التي هي كون ذكـوري          اللغتين، بين لغة الحكي التي هي لغة المرأة من        

  .)2(»...من حيث الأصل،

  الغذاميوعن بروز الأنثى في خطابها المؤنّث متخفية خلف اسم من أسماء الفحول، يكشف              

وما زلنا نرى بطاقـات     «: بعض الممارسات التي تدل على ظهور هذا النسق من الفعل بوجه آخر           

اسم العروسة، وفي يوم فرحها الأكبر ليست الفتاة سوى كريمـة           دعوات الزواج عندنا تداري ذكر      

 وليس العروسة، حسب    العروس: لغوي الأفصح هو أن يقول    رجل ما وعقيلة آخر، بل إن التعبير ال       

قوانين النحو الذكوري المتعالي على تاء التأنيث، في سلب ثقافي للقيمة اللغوية للذات المؤنثة، وليس               

ى في أخطر يوم في وجودها الحياتي، هو يوم زواجها حيث تكون بلا اسـم               للأنثى وجود لغوي حت   

  .)3(»صريح، ويستهجن عليها تاء التأنيث، حيث يكون اللّحن الثقافي

وعن فكرة حجب اسم الأنثى، تخبرنا إحدى الباحثات، أن النساء أنفسهن يرونها تعلي مـن               

   ارتباط الهوية الفردية   «: شأنهن وليست إلغاء لهن فعندما .  بالأسرة الأبوية أقوى حتى لدى النساء      إن

، من دون ذكـر     ..."من أسرة فلان  "تقوم المرأة بالتعريف عن نفسها في مكان عام، تقول دائما إنها            

اسمها الأول، وذلك من أجل الحفاظ على سمعتها وفرض احترامها، فإن استخدام اسمها الأول يعني               

. ال أغراب، والتعرض بالتالي لشرفهم من خلال رفع الكلفة        الإفصاح عن هويتها الشخصية أمام رج     

  .)4(»تذكر السيدة المتزوجة اسم زوجها بصفته الوصي الرسمي عليها

ويبدو أن لحجب اسم الأنثى جذور في تاريخنا العربي وتضرب لنا إحدى الباحثـات مـثلا                

  :بارزا، يكاد لا يدركه إلاّ القليلون من أهل الاختصاص، إذ تقول

في القصة عن حسان وابنته، يظهر أن الثقافة التي تداولت هذه القصة تتقبل أن تكـون                ...«

                                                 
  .140حكاية الحداثة، ص: الغذامي-)1(
  .141المصدر نفسه، ص-)2(
  .142المصدر نفسه، ص-)3(
  .46البحث عن الهوية الحجازية، ص: مهد الإسلام: مي يماني-)4(
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ويتبين في ثنايا القصة أن جنوح البنت إلى الصمت هـو مـا كفـل               . ابنة حسان أكثر شاعرية منه    

ونحن وإن كنّا لا نستطيع أن نقطع بصحة هذه المرويـات، لا يعنينـا              . استمرار التميز لشعر الأب   

ولكن ما يعنينا هو هذا الحكم المرتبط برواية القـصتين          . را أن تكون الرواية صحيحة أو مختلفة      كثي

في كونهما تحملان في ثناياهما إقرار من الثقافة في حدود ذلك العصر بقدرة المرأة على التميز في                 

  .)1(»الشعر

تنبي، وهونتاج ثقافة   إن الم «وتنبهنا الباحثة إلى ملاحظة أخرى، صارت في تاريخنا الأدبي،          

                    القرن الرابع كان حتى وهو يرثي أم سيف الدولة وأختيه بمراث رائعة كـان لا يـذكر اسـما لأي

  .)2(»منهن، فالثقافة في عصره أخذت ترى إنّه من زيادة الصون المبالغ للمرأة أن لا يذكر اسمهما

ه التهمة العالقة بالدين، إذا     ينفي الغزالي هذ  : وعن حجب اسم المرأة دائما في الثقافة العربية       

 إن التدين الفاسد قد  !ولم يكن ذكر أسماء النساء كئيبا ولا موضع لغط«كان الفحول قد نسبوها إليه؛ 

  .)3(» عن الفطرة أكثر أو أبعد مما تفعله الجاهلية الكريهةيبعد

لتحـديث  وهذا أحدث مظـاهر ا «:  هذا الاضطراب الواقع في مجتمعه فيقولالغذاميويفسر  

الاجتماعي والثقافي لمجتمع عاش المحافظة على مدى قرون وكان في عزلة تامـة عـن التـاريخ                 

  .)4(»والجغرافيا

:  فـي تفكيـره    -السعودي-وتوضح لنا إحدى الباحثات سبب الاضطراب في هذا المجتمع          

»             موقعهم إز الحجازيين يعتبرون منفتحين ضمن سياق الإسلام إلاّ أن اء الحضارة  على الرغم من أن

  .)5(»الغربية يتسم بالازدواجية، فهم يستمتعون بنمط العيش الغربي، لكن فقط ضمن مفهوم العطلة

إلاّ أن الولادة تتميز عن     « ما زالت لم تتحرر من قيود الفحولة،         -السعودية-إن المرأة هناك    

ل تكريم الأمومة، يركز    طقوس العبور الحجازية الأخرى، إذ أنّها تشكّل الحدث الوحيد الذي من خلا           

تبلغ الأم إثر الإنجاب أرقى مكانة ممكنة، شخصية ودينيـة          ... بشكل شبه تام على الاحتفاء بالمرأة     

                                                 
، 10:هل تحمل الثقافة العربية صورة واحدة للمرأة؟، عكاظ، السعودية، المجلد: سعاد المانع: علامات في النقد-)1(

  .331، ص2001، 39: الجزء
  .328هل تحمل الثقافة العربية صورة واحدة للمرأة؟، ص: سعاد المانع: علامات في النقد-)2(
  .79قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة، ص: الغزالي-)3(
  .142حكاية الحداثة، ص: الغذامي-)4(
  .37البحث عن الهوية الحجازية، ص: مهد الإسلام: مي يماني-)5(
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  .)1(»...فيتم الاعتراف علانية بدورها في تأمين ديمومة العائلة،

ألا يشبه هذا حال شهرزاد منذ قرون مضت، أين كانت تسرد الحكايات حتى تربح الـزمن                

أما ويعتقها شهريار وتتحول من مكانة الجارية التي خصص دورها للمتعة إلى مكانـة الأم               لتصبح  

  ذات القيمة العالية فأين هو التطور الحاصل عندهم يا ترى؟ 

الثقافة :  عند حصر صورة المرأة عند هذا الحد فحسب، بل راح في كتابه            الغذاميولم يقف   

نتقال صورة المرأة الحيوان كما صورتها القصيدة القديمة أو المرأة          التلفزيونية يركز على أنّه قد تم ا      

الشيء التي تعد من ممتلكات الفحولة، إلى الخطاب التلفزيوني أو الـصورة المتحركـة المتطـورة                

وكما كان الأدب متواطئ مع الفحول في تقديم صورة المرأة التي تناسبهم            . وبنفس الفضاعة أو أكثر   

جاءت المـرأة بـصيغة     «:  تكون، جاء التلفزيون ليواصل هذا التواطؤ الرهيب       وكما أرادوا لها أن   

الموناليزا بنظرتها الماكرة والملغزة وأعقبتها السينما بصيغة مارلين مونرو المرأة اللعوب والفاتنـة             

بلغتها وحركة جسدها، وهو ما جسد صورة للأنوثة جرى تعميمها في فترة الخمسينات والـستينيات               

 الماضي وصارت نموذجا لمصممي الأزياء ومصنعي الماكياج، وصارت صورة مارلين           من القرن 

                 مونرو هي الصيغة الفنية للمرأة الجميلة وحلت محلّ الصيغ الشعرية، مع فارق جـذري، وهـو أن

الصورة الشعرية كانت في مجال نخبوي والجميلة فيها هي بنـت القـصور وصـاحبة الوجاهـة                 

 أما النمط السينمائي فقد تسرب إلى المجلات وتركز كصورة ثابتة بألوانهـا             الاجتماعية أو الأدبية،  

  .)2(»وأصباغها وإطلالتها لتكون بذلك نموذجا شعبيا عموميا

أن للمرأة صورة واحدة عبـر التـاريخ، هـي          :  يبني خطابه على أساس    الغذاميوإذا كان   

ن التاريخ يخبرنا بأن هنـاك مـن        صورة المرأة المطلوبة من الفحول، وبشرط أن تكون جميلة، فإ         

وقد ظهر ذلك في    «: السيدات من لم تكن جميلة على الإطلاق، لكن كان لها دور فاعل في المجتمع             

 كان مع امرأته  فـي تكـذيب الـوحي           -عليه الصلاة والسلام  -بدء الوحي، فإن أبا لهب عم النبي        

  .)3 (»!ومقاومة الإسلام بضراوة وحقد

ر جميلة على الإطلاق، حيث مارست أفعالا مشينة مست بهـا سـيد             هي صورة للمرأة غي   

إن «: الغـذامي وهناك من الباحثات من تدافع عن حالها، فتقول بعكس مـا يقولـه              . الخلق أجمعين 

                                                 
  .86البحث عن الهوية الحجازية، ص: مهد الإسلام: مي يماني-)1(
رب، سقوط النخبة وبروز الشعبي، المركز الثقافية العربي، لبنان، المغ: الثقافة التلفزيونية: عبد االله محمد الغذامي-)2(

  .115، ص2004، 01:ط
  .75قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة، ص: الغزالي-)3(
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البحث في أكثر زاوية من زوايا الأدب، والنظر المتأمل في أكثر من عصر، يبين لنـا أن صـورة                   

وتت من عصر إلى عصر، وأن العصر الواحد تظهر فيه أحيانا أكثـر             المرأة في الثقافة العربية تفا    

من صورة واحدة للمرأة، وقد يصل الاختلاف بين الصورتين إلى حد التناقض، بل ويمكن أن نذهب                

إلى مدى أبعد من ذلك، أن نلحظ أنّه توجه أحيانا للمرأة صورتان مختلفتان عند الشاعر الواحـد أو                  

  .)1(»الأديب

لرجل عن المرأة في لحظات الحب والصفاء، وقد يتحول إلى عدو لها لحظـات              قد يرضى ا  

 يصر دائما على أن هناك نموذجا واحـدا للمـرأة عبـر             الغذاميالنشوز والصراع، ومع ذلك نجد      

التاريخ، لأنّه يقوم بالانتقاء فيعرض صورة المرأة من خلال النماذج التي تخدم بحثـه ومـشروعه،               

 تعرضت على مدى التاريخ كلّه لعمليات تصنيف طبقـي وثقـافي مـن جهـة                وبما أن المرأة  ...«

وعمليات إقصاء علمي من جهة ثانية، فإنها لذلك ظلّت مادة خاما مهيأة للاستعمال والتبويب الثقافي،               

وهو ما تؤكد عليه إحدى الباحثـات       . )2(»...على أن ذلك لم يكن جهلا بقدر ما كان تجهيلا متعمدا،          

جمع معظم باحثينا على أن مظاهر الدونية للمرأة ليست شيئا جديدا، وإنمـا تمثـل               وي«: حين تقول 

وقد تجلت بعض جوانبها في الأدب القـديم مـن          . ظاهرة تاريخية قديمة امتدت إلى العصر الحديث      

شعر ونثر على حد سواء، بل امتدت من الهجوم على المرأة نفسها إلى الهجوم على إبداعها الأدبي                 

الحديثة، واتهام إبداع المرأة بالدونية في العصر الحديث ما هو إلاّ مظهر من مظـاهر               في العصور   

التحقير التاريخي للمرأة، وهي إشكالية تخضع غالبا لقيم المؤسسة الاجتماعية أكثر من خـضوعها              

للقيم الإبداعية التي يمكن أن يحتكم إليها في الحكم على الإنتاج الأدبـي للرجـل والمـرأة علـى                   

  .)3(»لسواءا

هؤلاء الغلاة يخفون عـن     «: وفي هذا المقام نجد الإمام الغزالي ينصف المرأة حيث يصرح         

                ن في المسجد الصلوات الخمس من الفجر إلى العشاء، وكنيصلي المسلمات كن عمد وسوء قصد أن

وينهـين  يشاركن في معارك النصر والهزيمة وكن يشهدن البيعات الكبرى، وكن يأمرن بالمعروف             

 كانت المرأة إنسانا مكتمل الحقوق والأدبية، وليست نفاية اجتماعية كما يفهـم أولائـك               !عن المنكر 

                                                 
، 10:هل تحمل الثقافة العربية صورة واحدة للمرأة؟، عكاظ، السعودية، المجلد: سعاد المانع: علامات في النقد-)1(

  .325، ص2001، 39: جزء
  .118-117الثقافة التلفزيونية، ص:  الغذامي-)2(
، 01:السيرة الذاتية النسائية في الأدب العربي المعاصر، المركز الثقافي العربي، لبنان، المغرب،ط: أمل التميمي-)3(
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  .)1(»...المتطرفون الجاهلون، وكما أشاعوا عن الإسلام فصدوا عنه ونفروا منه،

ومعـالم  «: إلاّ أن الأنثى في كامل وعيها، ولا تحب ما يريد الفحول أن يفعلوا بهـا دائمـا                

مقاومة تأتي من النساء أنفسهن ففي ولاية مينوستا الأمريكية تقدمت جمعيات النساء بشكوى إلـى               ال

المحكمة ضد استغلال شركات الإعلان لجسد المرأة، وجرى تقديم مشروع قـانون يقـضي بمنـع                

استخدام جسد المرأة بوصفه مادة إعلانية تسويقية ومادة لإثارة الشهوة، مما هـو إسـاءة للنـساء                 

استغلال مادي تجاري للأنوثة، ولكن المحكمة قضت برفض المشروع بـدعوى إن هـذا حـبس                و

  .)2(»للحريات وسيكون مخالفة دستورية لأنّه يتعارض مع حق حرية التعبير

فحولة المحكمة ومن ورائها فحولة قضاتها قضت بالوقوف ضد وعي الأنثى لذاتها، وكأنهـا    

ولم تنتبه المرأة إلى أن استغلالها     .  ليفعل بها الفحول ما أرادوا     تفضل أن تبقى المراة مغمضة العينين     

الإعلانات ذات الطابع الجنسي، حيث تقدم      «في إشهار أو سلعة ما قد يساوي بينها وبين تلك السلعة،            

المرأة صورة دونية عن نفسها، باعتبارها أداة تستخدم في الترويج لسلعة استهلاكية، سواء أكانـت               

فكأن تكون المرأة متماهية بالجهاز المنزلي، فهذا ممـا يـذكر بوظيفتهـا             . ا أو سيارة  جهازا منزلي 

التابعة، في حين أن تماهيها بالسيارة من شأنه أن يذكر بأن المرأة إن هي إلاّ موضوع للاسـتهلاك،   

  .)3(»حتى ولو بدت بضاعة باذخة

ان بالكلمة، من شأنه أن يـسعد       وإذا كانت الفحولة تظن أن التعدي على جسد الأنثى، ولو ك          

المرأة، تكون قد أخطأت، لقد عبرت نازك الملائكة عن رأيها في بعض قصائد نزار، حين سـألها                 

ماذا تقولين إذن في شعر نزار قباني وهو شاعر لا يهتم بالأخلاق مطلقا لا بل إنّـه                 «: جهاد فاضل 

  . مرارا في كتبك ومقالاتكألا يعجبك شعره؟ إنّك قد أثنيت عليه. يهاجمها ويسخر منها

أثنيت وما زلت أثني على الجانب الفني من شعره، لأنّه مليء بالصور المبتكرة والموسيقى              

الملونة، ونزار شاعر أصيل مبدع، ولكنّي كنت دائما أنفر من الوشاح الجنسي الذي يلفّ كثيرا من                 

  .)4(»قصائده

                                                 
  .27قضايا المرأة بين التقليد الراكدة والوافدة، ص: الغزالي-)1(
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صالونات التجميل، حتى يبـدو علـى       ولما أصبح الفحل يتسابق مع الأنثى في الذهاب إلى          

  أن الفحل تأنث؟: الشاشة في أجمل صورة، فهل يحقّ لنا أن نقول

في ثقافتنا العربية، إشارة إلى استحياء الفحول من التبرج أمام شخصية متشددة، تمثلت فـي               

شخصية عمر بن الخطاب رضي االله عنه، والاستحياء من فعل الشيء لـدليل قـاطع علـى عـدم                   

لما قدم الشام تفحل له أمراء الشام أي أنهم تلقوه متبذلين غير متزينين،             : وفي حديث عمر   «:صحته

مأخوذ من الفحل ضد الأنثى لأن التزين والتصنع في الزي من شأن الإناث والمتأنثين والفحـول لا                 

  .)1(»يتزينون

ي الشاعر الـذي لا  ويبدو أن هذا السابق بين الإناث والفحول موجود منذ القدم، ها هو المتنب       

  :يكاد أحد لم يسمع بذكره يقول

  )2(وأبصر من زرقاءِ جو لانّني          إذا نظرت عيناي شاءهما علمي

لحرب الفحول ضد الأنوثة جذورا عميقة جدا، وها هي اليـوم تتطـور حـسب الوسـائل                 

المرأة صفحة بيضاء   حتى لتصبح   «التكنولوجية، ويتدل الإعلان لاستغلال الجسد المؤنث كما يريد،         

قابلة للكتابة بقلم مذكر حسب خيال هذا القلم، وتزداد فداحة الأمر مع الصورة التي صـارت بـديلا           

ثقافيا عن الكتابة الشعرية والأدبية وتمثيل تلك الثقافة للأنثـى وفـي قمتهـا الـشعر والحكايـات                  

  .)3(»السردية

تـسهم  «: بب فيه الإعلان قائلـة    وتؤكد موسوعة ميادين علم النفس، على الخطر الذي يتس        

الإعلانات في حدوث تغييرات كبيرة في سـلوك النـاس، واتجاهـاتهم، وميـولهم واسـتعداداتهم،            

الواقع أن الـشركات والمؤسـسات       و. وقدراتهم، ومعارضهم، وخبراتهم، وحتى سمات شخصياتهم     

  .)4(» منتجاتهاوالمصانع والمحلات تنفق ملايين الدولارات سنويا على عملية الإعلان عن

طبعا لا يظن أحد أن الإنفاق الهائل لا يضمن من ولائه الربح الهائل، ولو استغلت هـذه                  و

  .الملايين في مساعدة الدول الفقيرة، لكان الأمر أنفع

                                                 
، )د،س)/ (د،ط(لسان العرب، دار صادر للطباعة و النشر، دار بيروت للطباعة و النشر، لبنان، : ابن منظور-)1(

  . 516فحل، ص: ، مادة11مجلد
  .52-51، ص04:ديوان المتبني، ج-)2(
  .134-133الثقافة التلفزيونية، ص: الغذامي-)3(
لم النفس الإعلامي، دار الراتب الجامعية، بيروت، لبنان، موسوعة ميادين علم النفس، ع: عبد الرحمن العيسوي-)4(

  .40، ص2004، 01:، ط7: المجلد
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هو تحكم يحصر جسد المرأة في قوانين ثقافية ورسمية مـن حيـث             «خطاب الصورة إذن    

  .)1(» سن القوانين عليها وعلى جسدهاتمثيلها في الخطاب وفي الصورة ومن حيث

لما ظهرت الحركة من أجل التكافؤ، في فرنسا، أو جبت أن نلجأ إلى وسائل وأدوات لفهم                «و

مجريات الأمور، كما احتجنا إليها، من أجل أن ندرك كيف أن خمسين عاما من الانتخابات والحـق               

لم تغير شيئا مـن حجـم مـشاركة         ) 1999 إلى   1944من العام   (في الانتخاب الذي أعطي للمرأة      

النساء في الحياة العامة، فاحتجنا كذلك أن نعرف ما هي الوسائل والآليات التي حالـت دون بلـوغ                  

  .)2(»الناخبات، أولئك إلى الوظائف التي يفترض أن تتاح لهن انتخابا

نـسين،  فمحاولة الفحول إعطاء للمرأة حقوقا على الورق، لم يحل مشكلة التصادم بـين الج             

: ولما اعتقد الفحول أن الأنوثة تقبل منهم أي شيء، ردت نازك الملائكة وهي تنقد شعر نزار قباني                

إن القصائد التي أحبها من شعر نزار هي دائما القصائد التي يرصدها في الأهشام الأولـى مـن                  «

ن كتبه ففيها يلوح    أما الأقسام الأخيرة م   . مجموعاته الشعرية ويكون فيها جانب روحاني إلى حد ما        

الشارع وكأنه شرير قاس تمتلئ قصائده بالبحور المشوهة، وهذا الشعر لا فن فيه ولا يـشف عـن                  

  .)3(»شيء، وتولد القصائد مقتولة

لقد حكمت هذه الأنثى على قصائد نزار بأنها تلد مقتولة لأنّه يشهر سـيفه أمـام الكلمـات                  

إذا شئنا استخدام لغة تحصين     -ا يمكن أن نقول     ومن هن «. ويصف ما لا ترتضيه الأنثى أن يوصف      

 إن المرأة هي مستعمرة اللغة الإبداعية التي يتوسـل إليهـا            -اللغة، وتحيزها، وإباحتها للاستعمار     

               الرجل للدخول إلى محراب الإبداع، حيث يلاطفها، ويتودد إليها، ثم يتأتى له الحديث والشعر، لكـن

الأنثى، بها يتم خطابها، وبها يتم تسخير الحيـاة لهمـا فـي هـذا               اللغة هبة ربانية وهبت للذكر و     

  .)4(»العالم

إن المرأة إذا كان يعتقد بها الضعف والنقص، فهي قادرة على الحفاظ على مكانتها، خاصة               

وافقت وأنا مـستريح    «: إذا وجدت فحولا يساندوها في مسعاها الحياتي، لذلك صرح الإمام الغزالي          

: في تقريرها الأخير،  قـال     " شرق البحر المتوسط  "رته منظمة الصحة العالمية     الضمير على ما نش   

وفي جميع الأحوال لا يليق بالمرأة أن تعمل في المجالات التي لا تلائم طبيعتها، وأن تدخل في أي                  

                                                 
  .134الثقافة التلفزيونية، ص: الغذامي-)1(
  .82-81مفاهيم عالمية، ص: رجاء بن سلامة وآخرون-)2(
  .209أسئلة الشعر الحديث ، محاورة مع نازك الملائكة، ص: جهاد فاضل-)3(
  .73نص المرأة من الحكاية إلى كتابة التأويل، ص: رشيعالي سرحان الق-)4(
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ضرب من ضروب الصناعة والحرف المضنية، فالمجالات التي تحسنها المـرأة وتتناسـب معهـا               

يدان التعليم والطب والتمريض، والدعاية الاجتماعية، والكتابة والنشر، وبعـض          كثيرة ومتعددة، كم  

الوظائف غير المرهقة، وتستطيع فوق كل ذلك أن تغشى الأسـواق فـي حـشمة ووقـار فتبيـع                   

  .)1(»وتبتاع

 ليعقد مقارنة بين المرأة المسلمة والمرأة اليهودية، ليجعلنا         -الغزالي-ويذهب الإمام الفاضل    

المرأة عنـدنا لـيس لهـا دور    «:  نحن نفض في نوم عميق ولا ننظر إلى الأمام لنتطورنكتشف كم 

ثقافي ولا سياسي، لا دخل لها في برامج التربية ولا نظم المجتمع، لا مكان لها في صحون المساجد                  

ذكر اسمها عيب، ورؤية وجهها حرام، وصـوتها عـورة، وظيفتهـا الأولـى              . ولا ميادين الجهاد  

   !داد الطعام والفراشوالأخيرة إع

المرأة اليهودية تشارك مدنيا وعسكريا في قيام إسرائيل، وها هي توشك أن تكون ملكة فـي                

البيت الأبيض تضع اللمسات الأخيرة في الإجهاز علينا، ولا يزال نفر من أدعياء التدين يجـادلون                

 أن يحكم علينا غيرنـا      في حقّ المرأة في أن تذهب إلى المسجد وتحضر الجماعات، إننا نموت قبل            

  .)2(» فهل نعي ونرشد؟!بالموت

في كل رجل   «أما آن الأوان للتصالح مع الأخرى، والذي يعني تصالح مع الذات في عقمها؛              

هناك جزء أنثوي من ذاته، ومن يعادي المرأة أو يحتقرها، فأنه في الحقيقة يخشى الأنوثة التي فـي                  

ي العائلة وفي المجتمع، يعني التصالح مع النصف المقموع         أعماقه، أن التعرف والاعتراف بالمرأة ف     

  .)3 (»...من الذات

 الشديدة في إعطاء صورة سوداء للمرأة عبر        الغذاميلقد لاحظت خلال هذا المبحث مغالاة       

العصور وفي كل الأمكنة، في حين نجد، امرأة سعودية كاتبة تعترف بدور المرأة الريادي في هـذه                 

 تعتيم صورة المرأة فيهـا، فتقـول بـالحرف          الغذامي هذه التي يحاول     -سعوديةال-المنطقة بالذات   

أما عن دور المرأة في تفعيل الحركة الثقاية في المملكة فالمتتبع لا ينكر دورهـا الكبيـر                 «: الواحد

الفعال ولها مشاركات مشهودة من الجميع وخاصة بها، لا سيما حضورها ومشاركتها في المهرجان              

نسوي الذي يقام في الجنادرية بالرياض، ففيه تخصص لها أمـسيات قصـصية وشـعرية               الثقافي ال 

وندوات ومحاضرات، هذا بالإضافة إلى إحيائها بعض الأمسيات الشعرية، والقصصية التي تـدعى             

                                                 
  .36قضايا المرأة بين التقاليد والراكدة والوافدة، ص: الغزالي-)1(
  .30المرجع نفسه، ص-)2(
  .05خمسة آلاف من الأنوثة العراقية، ص: سليم مطر-)3(
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  .)1 (»الخ...لها من قبل بعض الجمعيات الخيرية أو الجامعات وأماكن الترفيه

رأة السعودية بكل فخر واعتزاز وثقة بدأ عطاؤها يـساير          الم«: وتواصل الكاتبة حديثها بأن   

عطاء المرأة العربية والأجنبية وبدأ يحلق خارج الحدود على الرغم من أن ظهورها على الـساحة                

الثقافية والأدبية كان متأخرا وكانت تسير ببطء، وضمن حدود إسلامية ملتزمة، إلاّ أنـه بحمـد االله                 

ختلفة وثقتها في نفسها استطاعت أن تثبت وجودها فـي مجـال الأدب             وتوفيقه، وبقوة إبداعاتها الم   

كل ذلك وهي ما تزال محافظة على       . بجميع أنواعه، أسوة بريادتها في مجال التعليم والطب وغيرها        

عاداتها وتقاليدها الإسلامية وملتزمة بالشريعة الإسلامية، وهذا هو النجاح الحقيقي أن تبدع المـرأة              

 بقدرتها وبجهدها الخاص وهي محافظة على نفـسها وفكرهـا مـن كـل مـا                 بكل صدق وواقعية  

  .)2(»يشوهه

 بالغ في تصوير سطوة الفحول على الأنوثة في خطابه النقدي الثقافي، إلاّ             الغذاميقد يكون   

أن هناك نساء فقن الرجال في مجال السياسة والـشعر، والحكمـة            «أن التاريخ يقدم لنا مناهج عن       

  :بي أن أشير  إلى بعضهنوالكهانة، وحس

عروس نشيد الإنشاد، المنسوب إلى سليمان الحكيم، وقد كانت فتاة سـمراء،             " شولميث" -أ

رائعة الجمال، هام بها سليمان، ونظم فيها أجمل قصيدة غزلية في آداب الأمم، وإن كـان الـبعض                  

  ...يراها رمزية في المحبوب المعبود،

  .  زارت مملكة سليمانإن" دخلت الصرح"بلقيس ملكة سبأ  -ب

الجليلة أخت جساس، وزوجة كليب الوائلين التي وقفت في حـرب البـسوس موقـف                -ج

  .الحكمة، وقالت أروع قصيدة لامية في القلق، والاعتذار الشاكي

الخنساء الشاعرة المخضرمة، المجاهدة، تلك التي حكم لها النابغة في سوق عكاظ علـى          -د

  .حسان بن ثابت شاعر يثرب

زنوبيا ملكة تدمر، التي طمحت إلى تحطيم روما، والتي لا تزال آثـار مقرهـا فـي                  -ـه

ويكفي أن تكون منهن خديجة أولى النـساء فـي          .. خرائب تدمر من عجائب المعماريات في العالم      

                                                 
، السنة 17: للدراسات والأبحاث، عالمشهد الثقافي من منظور المرأة، منتدى الكلمة: بهيئة بوسبيت: الكلمة-)1(

  .50، ص1997الرابعة، خريف 
  .51-50المشهد الثقافي من منظور المرأة، ص: بهيئة بوسبيت: الكلمة-)2(
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  .  )1 (»...الإسلام

كانة عند النظر في صورة المرأة ذات الم      «كذلك تؤكد هذه الحقيقة إحدى الكاتبات العربيات،        

في التراث القديم، نجد نساء تنسب لهن الكهانة وينسب لبعضهن قيادة الجيش، وتنسب لهـا جـودة                 

الشعر، إن هذا تنقله إلينا كتب التراث الموسوعية، وتنقله كتب الأمثـال، وينقلـه الـشعر، وتنقلـه                  

  .)2 (»...شذرات في بعض كتب ذات موضوع خاص

دفاع عن المرأة لا ينبغي أن ينطلق من الهدم، بـل           إن ال « : للذلك نساند صاحب الرأي القائ    

عليه أن يبدأ من نقطة أخرى أعتقد أنها نقطة التواصل مع الرجل، أو مع الفكر، أو مع المجتمع، أو                   

مع الذات، تنطلق من محاولة فهم ما جرى للوقوف على ضعفه وقوته، وعلته وسلامته ثـم يـأتي                  

  .)3(»ذمرالتقويم لا النقص والهدم والتدمير والت

كما ان الإبداع لم يكن يوما من الأيام ميزة أو حكرا على جنس بشري بعينـه، ومـن                  ...«

منطلق إيماننا بتجاوز الجنسين لا انفصال بينهما؛ فإن المسؤولية مـشتركة بـين الجنـسين عبـر                 

 مجموعة من الآليات، أساسها الاجتماعي والتواصل والتكامل، وعليه فإن تجاور الجنـسين يجعلنـا             

نؤمن بأن الإبداع خاصية إنسانية لا تكتسب بيولوجيـا بالوراثـة ولا تخـتص بنـوع اجتمـاعي                  

  .)4(»الخ ذلك...فهو مرتبط بمجموعة من العوامل منها الاجتماعية، والثقافية، والنفسية...بعينه

أصبحت المرأة السعودية تجاري زميلاتها العربيات وفي الدول الأخرى في نجاحاتهن،           « لقد

  )5(»نا نسمع ونقرأ في الجرائد عن تفوق سعوديات على أجنبيات في مجالات عملية مختلفةبل إن

إنني لوقفت حائرة فعلا عن تصريح هذه الأنثى من السعودية بأن أمور الأنثى عندهم بخير،               

 1990 نـوفمبر    06وقعت يوم   « : ينفي ذلك بسرده لواقعة جد مخجلة      الغذاميهاهو كاتب أخر غير     

 سيدة سعودية بقيادة قافلة من السيارات، كن متظاهرات يطالبن          47مجموعة مؤلفة من    عندما قامت   
                                                 

بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي (المرأة ودورها في حركة الوحدة العربية، : مركز دراسات الوحدة العربية-)1(

  .18-17، ص1982إبريل /، نيسان01:، بيروت، لبنان، ط)ربينظمها مركز دراسات الوحدة الع
، 10:هل تحمل الثقافة العربية صورة واحدة للمرأة؟ ، عكاظ، السعودية، المجلد: سعاد المانع: علامات في النقد-)2(

  .327، ص 2001، 39جزء 
الثالثة، منشورات الاختلاف، الأدب العربي في نهاية القرن وبداية الألفية : الرؤية الفجائعية: محمد معتصم-)3(

  .72، ص2003، 01:الجزائر، ط
  .26إبداع المرأة العربية، ص : عصام خلف كامل-)4(
، السنة 17: المشهد الثقافي من منظور المرأة ، منتدى الكلمة للدراسات والأبحاث، ع: بهية بوسبيت: الكلمة-)5(

  .51، ص 1997الرابعة، خريف 
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بإنهاء الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات، اخترقن شارع الملك عبد العزيز بالريـاض،              

، ثم أوقفهن رجال الشرطة لمدة إحدى عـشر سـاعة،           "المطوعين" ورفضن تدخل رجال الدين من      

 بألا يعدن إلى مثل هذا العمل، وأن يتحملن العواقـب الناتجـة عـن      تقيع التزاما وأجبرهن على تو  

وفـي أعقـاب هـذه      ... تكراره إذا فعلن، كما أجبر آباؤهن وأزوجهن على توقيع تعهدات مماثلـة           

المظاهرة قامت وزارة الداخلية بإعطاء الحظر الصيغة الرسمية، بناء على فتوى أصـدرها الـشيخ               

، وقد كان السلطة الدينية الرسمية العليا في البلاد، وعلماء كبار آخرون، والحجة             عبد العزيز بن باز   

أي تحريم ما يؤذي إلى محرم، بمـا أن         " سد الذرائع   "الأساسية المقدمة في هذه الفتوى هي من باب         

اقتياد السيارات يمكن أن يؤدي إلى الزنا، ثم فصلت المتظاهرات عن وظائفهن، ومنهن محاضرات              

  .)1(»ات وصحفيات وموظفات في القطاع العامجامعي

كيف تأتي الأنثى إذن  وتصرح بأن أمورهن بخير وتجاري المرأة العربية أو الغربيـة، إن                

فحولهم مازالوا متسلطين إلى درجة خطيرة، لا يقبلون لهن إلا ما أرادوا ولو كان ظلما وبهتانا، ألم                 

 فائدة، تغنيها عن ازدحام وسائل المواصلات،  وتـسهل  بأن قيادة المرأة للسيارة فيه   : يفكروا يا ترى  

إن الحرام يمـارس    ... الذهاب إلى عملها، وتنقل ابنها إلى المستشفى إذا كان مرضيا ووالده غائبا و            

بعيدا عن السيارات لو فكروا؟ هذه الصورة تنسحب عن المرأة السعودية فقط، ولا يمكن أن تنطبق                

  .لعربيعن النساء الأخريات في الوطن ا

إن الإنسان لا يستطيع أن يمشي برجل واحدة مدى الحياة، كذلك المجتمـع لا يـستطيع أن                 

يكون للفحول فقط، لأنها دلالة على الإعاقة، بل يجب ان يمشي صوب مسايرة ركـب الحـضارة                 

والتطور بالمرأة والرجل معا، لن يستطيع المجتمع بلوغ الذروة ما دام أطرافه يعمـل أحـدها فـي                  

  .د الآخر، فالتصالح هو الذي يدفع إلى الاستقرار والاستقرار هو سر التقدمحرب ض

وليس عيبا أن نعترف أن الفحل ساهم في اخراج الأنثى إلى الوجود، أو انه صاحب فـضل                 

  .عليها أو أنه ساعدها ومهد لها الطريق للوصول إلى غايتها

:    رتكاب الخطيئة حيـث قـال     هاهو الرب سبحانه وتعالى قد ساوى بينهما في العقاب حين ا          
﴿                   مأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّـهِ إِنْ كُنـتا ربِهِم ذْكُمأْخلَا تةٍ ولْدا مِائَةَ جمهاحِدٍ مِنوا كُلَّ ولِدانِي فَاجالزةُ وانِيالز

 ا طَائِفَةٌ مِنمهذَابع دهشلْيمِ الْآخِرِ ووالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤتمِنِينؤ2 ( ﴾الْم(.  

ولم تعد المرأة بخسة كما في اليهودية والبوذية، ولدى الإغريق، ولا متهمـة بالخطيئـة               « 
                                                 

  .27التذكير والتأنيث، ص : فاهيم عالميةم: رجاء بن سلامة وآخرون-)1(
  .02: سورة النور، الآية-)2(
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ولم تعد تباع وتشترى كسقط المتاع، بل هي في كتاب الإسلام كائن حـي               الأولى كما في المسحية،   

  )1(»يواجه قدره، ويخاطب ربه بمسؤولية تامة، حرة شاهدة

 في تقديم صورة عن المرأة المهزومة الضعيفة المستسلمة التي تمـارس            اميالغذوإذا اجتهد   

ضدها الفحولة في الغالب،قد تكيد المرأة وتتحول إلى شيطان فقط بمساعدة احد من الفحول ومثـالي                

التي وصلت إلى مرتبة القيادة في قومها، وشهرت بالكهانة، وخالفت مسيلمة مـن             " سجاح"على ذلك   

مة، وكادا يهزمان جيش خالد بن الوليد في حروب الردة، ثم تابت، وجاهـدت فـي                بني حنيفة باليما  

  )2(»جيش الفتح

ينظر إلى الثقافة على أنها الإطار الذي أنتجه الإنسان، بناء على فهمه واستيعابه لعقيدته              « قد

 ـ            ة، سـواء  وتراثه الديني وتفاعلاته المتعددة داخل بنيته الاجتماعية والطبيعية في كل مرحلة تاريخي

على المستوى الفردي أو الجماعي، ويشمل هذا الإطار أبعادا وعناصر روحيـة ومعرفيـة وأدوات              

لقـد  )3(»فنية وموجات قيم،  تقاليد، معايير، للسلوك وطرائق الحياة لضمان البقاء للفرد وللجماعـة             

غير ذلـك، إذا    حدث في بعض الثقافات برمجة المرأة على أنها كائن تابع، ولا يعقل أبدا أن تكون                

ليس من الغريب أننا مازلنا نقرأ أنثى تتحدث بضمير النحن بكل فخر واعتزاز، بدلا من الأنا التـي                  

إن الأمر الوحيد الذي يمكنني من إثبات هويتي الـصينية          « :أصبحت تطغى على كل خطاب، فتقول     

 ذات لغة صينية، وان   هو أن أكون مولودة وناشئة في كنف جماعة       " النحن" يتيح لي حقا الكلام باسم      

 فقط، يعد من    ةصينيوعلى هذا، فإن وصفي بكوني امرأة فحسب، أو          اكتب باللغة الصينية للصنين،   

قبيل التضليل، فذلك الوصف ينطبق على صورة المرأة الأوروبية أكثر من انطباقه علـى المـرأة                

  .)4(»الصينية

ه إلى ضرورة المساواة بين الجنسين      وفي تاريخ العالم، نجد أحد كبار الفحول من القيادة ينتب         

وكان ماوتسي تونغ، الزعيم الصيني الشهير، قـد جعـل فـي رأس حملتـه               « :حتى يربح الحرب  

أن تطبيـق هـذه     " الرجال والنساء متشابهون، والواقـع    " السياسية، النظرية العتيدة التي مؤداها أن       

، ولقـد   "ئية أن يتعلمن بأن يكن رجـالا      النظرية في المجتمع الصيني، أتاح للكثير من الأجيال النسا        
                                                 

المرأة ودورها في حركة الوحدة العربية، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي : مركز دراسات الوحدة العربية-)1(

  .23، ص 1982ابريل / ، نيسان01: نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ط
  .18المرأة ودورها في حركة الوحدة العربية، ص : ز دراسات الوحدة العربيةمرك-)2(
الثقافة وأزمة القيم في الوطن العربي، مركز دراسات : ، علي وطفة)أسئلة التطور والمستقبل(الثقافة العربية -)3(

  .159،ص2003ديسمبر -، كانون الأول01:، ط)29(الوحدة العربية، سلسلة كتب المستقبل العربي، بيروت، لبنان، 
  .108التذكير والتأنيث، ص: مفاهيم عالمية: رجاء بن سلامة وآخرون-)4(
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كسبن من ذلك الشرع الكثير، غير أن البعض منهن  عانين الأمرين من النظرية وما استتبعها، ذلك                 

أن مساواة للنساء بالرجال في بلوغ الأنشطة الاجتماعية والمهنية كافة، قد تفضي اليوم إلى إحـداث                

ن تخلط الفوارق البيولوجية، وهي معايير لأساس التفرقة        الإمحاء الذاتي لهن، إن كان لهذه المساواة أ       

  .)1 (»..بين الأنثى والذكر

 وهي الرحم واغتربت وتحيـرت     الإلهيةكما أن حقيقة الذات انفصلت عن أصلها وعلتها         « و

 والرغبة في الاتصال أو العودة، فإن العنصر الجسدي الذي تغرب به، انفصل بدوره              الانفصالبين  

ترابية، لذلك نراه ينزع إليها، من خلال الحنين التراجيدي للطبيعة التي يسري الحـب              عن الطبيعة ال  

  .)2(»فيها كما الماء يسري ليهبها الحياة

ابن عربي من عمق التاريخ ليقـدم رؤيـة فـي غايـة     : ويكفينا فخرا، أن يطل علينا الشيخ 

  .)3 (»...فكن على أي مذهب شئت، فإنّك لا تجد إلاّ التأنيث يتقدم«: الروعة

  :ولأختم هذا المبحث أقول

إن أمورا عظيمة الأهمية تتوقف على صحة اعتقاداتنا، ويمكن القول بوجه عام أن السلوك              «

 بها، أما السلوك الذي يفتقـر إلـى   موثوقلن يكون مثمرا وناجحا ما لم يكن مرتكزا على اعتقادات          

أو " التخمين"إذ يكون نتاجا للخرافة، أو      : عميقااستشارة الاعتقاد الصحيح فلا بد له أن يكون منحرفا          

  .)4("العادة الجامدة"

هكذا إذن تم الاعتقاد أن الأنثى مخلوق ناقص، وجب وأده، لا تستغل إلا في المتعـة، ولـو                  

كان الاعتقاد السائد عكس ذلك، لما عانى هذا المخلوق الضعيف إلى حد الآن، ولما عانى من جرائه                 

  .المجتمع بأسره

ب الآن إلى محور ثقافة الفحولة، لنقف على الخطوط الكبـرى التـي أسـست خطـاب         نذه

  .  الثقافي النقدي في هذا العنوانالغذامي

  

                                                 
  .111التذكير والتأنيث، ص: مفاهيم عالمية: رجاء بن سلامة وآخرون-)1(
  .74تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدية المعاصرة، ص: آمنة بلعلى-)2(
  .220، ص01:، جفصوص الحكم: محيي الدين بن عربي-)3(
فؤاد زكريا، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : دراسة جمالية وفلسفية، ترجمة: النقد الفني: جيروم ستولنتيرز-)4(

  .04، ص1981، 01:بيروت، لبنان، ط



@Ý—ÐÛaïãbrÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ïßa‰ÌÛa@‡Čà«@�a@‡jÇ@òÏbÔq@À@ô�ØÛa@Šëb�a 
  

ïßa‰ÌÛa@‡Čà«@�a@‡jÇ@‡äÇ@ð‡ÔäÛa@lbİ©a@òČîvîma�ka  122

   محور ثقافة الفحولةمحور ثقافة الفحولةمحور ثقافة الفحولة   ---222

 حول الأنوثة، نتطرق فـي هـذا        الغذّاميبعدما تطرقنا في المبحث السابق إلى محور ثقافة         

   ألا وهو الفحولة؟اميالغذّالمبحث إلى محور ثان كان بارزا في ثقافة 

  .يصلح أن نطلق عليه المحور الضدوقد 

منذ الوهلة الأولى، قد يتبادر إلى ذهن القارئ سؤال حول ماهية هذا المصطلح الذّي يطلـق                

... هكذا خبط عشواء في كل مرة يقدم فيها المرء على مجازفة أو ظلم أو شجاعة في غير محلها أو                  

الذكر من كلّ حيـوان،     : الفحل معروف : فحل«: عرب لابن منظور  ورد مدلول الفحولة في لسان ال     

  .)1(»ألحقوا الهاء فيهما لتأنيث الجمع: قال سيبويه.. وجمعه أفحل وفحول وفحولة وفحال وفحالة

إنّي شعرت منذ البداية بتذّمر سيبويه وهو أحد حراس الفحولة اللغوية لإلحاق هـذه الهـاء                

ل لو لم يفعلوابالكلمة المذّكر، وكأنه كان يفض.  

 في قاموس معاصـر، ممـا       ولا يختلف المدلول الوارد في قاموس قديم عن المدلول الوارد         

الذكر القوي من   : فحل، ج فحول وأفحل   «يعني أن للفحولة حراسها يعملون على تثبيتها عبر الزمن،          

  .)2(»ذكورة: فحولة. الفائقون فيه: فحول الشعر. كل حيوان

ن بفضول معرفّي لنرى ما فعله هؤلاء الفحول لوصف المرأة الأنثى بصفة            ولو ذهبنا محملّي  

: وامرأة فحلـة  «:  يخبرنا بثأره منها، وذلك في قوله      -أي لسان العرب  -الفحولة، نجد القاموس نفسه     

  .)3(»سليطة

وإذا قالوا امرأة سليطة اللّسان فله      «: وعندما نبحث في القاموس عن معنى هذه السليطة، نجد        

والسليطة مـن النـساء، والفعـل       ... أحدهما أنّها حديدة اللّسان،  والثاني أنها طويلة اللسان        : معنيان

  .)4(»سلطت، وذلك إذا طال لسانها واشتد صخبها

إنّنا حقا نشعر بفحولة اللغة حيث جعلت الفحل إذا كان رجلا هو رمـزا للقـوة، ولكـن إذا                   

                                                 
، 1956، )د.د(لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، : ابن منظور-)1(

  .516فحل، ص:  مادة،11مج
، )س.د(، )ط.د(المعجم العربي الأساسي، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، : جماعة من كبار اللغويين-)2(

  .919ص
  .518المصدر السابق، ص-)3(
  .320سلط، ص: ، مادة7لسان العرب، مج: ابن منظور-)4(
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  .أن تكون سليطة اللساناضفناتاء التأنيت، تحولت الفحولة إلى عيب وهو 

ويأتي الخلاص من عقدة التأنيث هذه التي تخشاها الفحولة إلى حد كبير، على لسان أعز من 

  : قائل

: قال أحد النقاد. )1(  ﴾ أَم خَلَقْنَا الْملَائِكَةَ إِنَاثًا وهم شَاهِدون.استَفْتِهِم أَلِربك الْبنَاتُ ولَهم الْبنُونفَ ﴿

  .)2(»القلم والسيف والقضيب كلّها أدوات تمارس بها السلطةق«

  : وها هو المتنبي فحل الشعراء يتكئ على هذا الرأي إلى حد كبير فيقر بفحولته قائلا

   والضرب والطعن والقرطاس والقلم يداء تعرفنـي         ــفالخيل والليل والب            
  )3(  حتـى تعجب منّي القور والأكــم            صحبت في الفلوات الوحش منفردا  

  : ومن صفات الفحولة الأساسية، هي الاعتقاد بصورة الكمال، أدرك هذا المتنبي قديما فقال

       كم تطلبون لنـا عيبا فيعجز كـم      ويكـره االله ما تأتون والكـرم
  )4(الهـرم    ما أبعد العيب والنقصان عن شرفي    أنا الثريا وذان الشيب و 

 بأول صورة للفحولة، وهي صورة شـحاتة        الغذّاميفي كتابه الخطيئة والتكفير، يطل علينا       

  : الذي وصف فحولته بأنّها تتعذب من جراء الأنثى

وفي مواجهتها يقف الرجل بين مقبل ومدبر وبين راج وخائف، فهو في مواجهة سافرة              ...«

هـذه صـورة المعتـرك      : قوتـه ولحكمتـه   مع امتحان مصيري رهيب، فيه جـس لرجولتـه ول         

  .وكأن الحرب هي الحكم بين الجنسين. )5(»في أدب شحاته) الرجل/المرأة(

 مـع   -عليه السلام - في تصوير هذه الفحولة، مشبها إياها بأبينا الأول آدم           الغذّاميويمضي  

طرة، فهو يحمـل    تحكمها مركزية محورية خ   ) أو آدم وحواء  (والعلاقة بين شحاتة والمرأة     «حواء،  

وهذه المحورية هو صورة التفاحة وهي وإن       . نذيرا يخوفه منها، ولكنها تحمل له إغراء يوقعه فيها        

وهكذا كان شحاتة فهو يحذّر نفسه بادئ       . كانت محرمة عليه إلاّ أنّه يقع في الإغراء فيتنا ولها ليأثم          

ولكنّه يقع في حبائلهـا     ... ،  )الفاضلالرجولة عماد الخلق    : محاضرة(ذي بدء من الارتباط بالمرأة      

                                                 
  .150-149: الآيتين: سورة الصافات-)1(
  .17الفحولة وما يوازيها في التصور العربي، ص: سطوة النهار وسحر الليل: يد جحفةعبد المج-)2(
  .369، ص03ديوان المتنبي، ج-)3(
  .371المرجع نفسه، ص-)4(
  .111الخطيئة والتكفير، ص: الغذّامي-)5(
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  .)1(»أخيرا ويرتبط بالمرأة ثلاث مرات متوالية

، إذ أن صـفات     -عليـه الـسلام   - لشحاتة بآدم    الغذّاميفي الحقيقة لم أكن أرتاح إلى تشبيه        

البشر لا ترقى على صفات الأنبياء، وليس لنا الحق بتشبيه خطايانا؛ بالخطيئة الأولى على الإطلاق،               

  .ها درس رباني جعله المولى مدعاة لتأملنا مدى الحياةلأنّ

 -عليه السلام -فحولة شحاتة جعلها حربا ضد الأنثى، فأين وجه الشبه يا ترى بين أبينا آدم               

  وشحاتة؟

   ه بتأكيد كبير      الغذّاميإلاّ أنعلى وجود الشب وبذلك يرتكب الإثم ويقترف الخطيئة،     «:  يصر

والآثم لا بد له من عقاب ولهذا فإن شحاتة يكتب علـى نفـسه            . من قبل مكررا بذلك صنيع أبيه آدم      

العقاب فيسجنها في شقّة معزولة في القاهرة، ويحرم عليها كل متع الحياة، فلا وظيفـة ولا زواج،                 

ويمنع عن نفسه حتى الاختلاط بالبشر ويحرم عليها الشهرة، فيأخذ بحرق أدبه ولا يسمح لأحد بـأن      

. ن شعره، وينفي عن نفسه صفة الأديب ويغضب على من وصـفه بهـذه الـصفة               ينشر له شيئا م   

 فأخطأ، وكـان    -عليه السلام -لأنّها آثمت بارتكابها للخطيئة كما آثم آدم        ) الشقاء(ويكتب على نفسه    

وكذلك شحاتة يطرد نفسه من الفردوس وينفيها إلى        . جزاؤه الهبوط إلى الأرض مبعدا عن الفردوس      

  .)2(»الأرض

 فحل في محاولة إجهـاد نفـسه        الغذّاميكون نموذج الفحولة هذا الذي أراد أن ينقله لنا          قد ي 

بالابتعاد عن الشهوات من جهة، لكن فحولته تغيب في تصويره ضعيفا اتجاه الأنثى، من جهة ثانية،                

  .خائفا منها في حرب دائمة لمواجهتها وكأنّها عقدة الحياة

، بل في تاريخنا الأدبـي نجـد        -عليه السلام -بآدم  وفحولة شحاتة ليست وحدها من تشبهت       

  :فحولة المتبني أرادت أن تعلو عن نموذج سيدنا آدم هذا إذا قال المتنبي في بيت من أبياته

  )3(أبوكم آدم قد سن المعاصي             وعلمكم مفارقة الجنان            

فسد الـوزن، لكنّـه أراد أبـوكم        أبينا تواضعا منه، ولم يكن لي     : كان بوسع الشاعر أن يقول    

  .ليترفع بنفسه عن خطايا البشر

إنّي أدرك جيدا أن علاقة المؤمن الإطمئنان الله سبحانه، مما يزيل بعض الخوف من متاعب               

                                                 
  .112الخطيئة والتكفير، ص: الغذّامي-)1(
  .112المصدر نفسه، ص-)2(
  .156، ص4ديوان المتنبي، ج-)3(
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  يعيش بخوف مستمر من حـصول الأخطـاء ويـدرك          -شحاته-الحياة، فما لهذا النموذج الفحولي      

رة شحاتة في حياته الخاصة شاذة الأطوار مثـل رفـضه           وكل سي  «! هذه المفارقة العجيبة   الغذّامي

للوظائف، وعجزه عن معاشرة المرأة كزوجة، وعزوفه عن المجد الشخصي والـشهرة وإحراقـه              

ولا أرى أحدا يجاري شحاتة في نمـوذج        .... لقصائده، وقلقه الدائم في معاشه، واضطراب مواقفه      

  . )1 (»...الخطيئة سوى المعري

 الغـذّامي إن الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، إذن كيف يقدم لنـا            : دة التي تقول  كلنّا يعرف القاع  

ألا نجد في ذلك دعوة غير مباشرة للـشذوذ فـي           . نحن جمهور القراء شخصية شاذة في كل شيء       

الحياة؟ وعن سنّة رسول االله، وعن كلّ ما هو طبيعي في حياتنا، حتى أن الأنبياء، كانوا يتزوجـون                  

هو نموذج الفحولة الـشاذة، هـذا الـذي أراد          . سواق ولا يشذون عن سنة خلق االله      ويمشون في الأ  

الخطيئة والتكفير، بل الأذهى من ذلك أنّها فحولة تريـد أن تتعـالى             :  أن ينقله لنا في كتابه     الغذّامي

وشحاتة بذكائـه المفـرد وحـسه       «: على البشر لتضع نفسها في مرتبة الإنسان والكل حيوان دونها         

ويعرف أن بلواه تكاد تكون حملا فرديا مقدرا        .  يدرك غربته في عالم يومنا السادر في عيه        المرهف

وأن الآخرين قد لا يجدون لذلك أثرا يستدعي توقفا في حياتهم، هذا أمر علمه شحاتة               . عليه هو فقط  

اله هو التي   يقينا، ولكنّه يعلم أيضا أن هذه حالهم ليسوا بأكثر من حيوانات تعيش وهذا يختلف عن ح               

  .)2(»)...إنسان يحيا(حال 

 بفحولته التي تمارس سلطتها على الآخرين وبطريقة قبيحـة،          الغذّاميإنّه شحاتة الذي انبهر     

إذ كيف لإنسان يتمتع بذكاء مفرد وحس مرهف يحكم على الآخرين بأنهم حيوانات لا تشعر، وهـو                 

  إنسان بكامل صفاته؟

رويجه لفحولة شحاتة هذه، قد مـارس معهـا فحولتـه            في ت  الغذّاميوفي هذا الصدد، أجد     

النقدية، إذ ما معنى أن يعترف له بالذكاء المفرد، وهو يعتبر الآخرين حيوانات، ألـيس فـي هـذا                   

، وكم عجبت حين وجدت هذه الفحولة تـرتبط بـالمرأة           ) وشحاتة الغذّامي(-تواطؤ مشترك بينهما    

الزواج، فوقع في الخطأ الفادح الذّي قاده إلى خطئـين          سبق السيف العذل إذ تورط ب     ...«لثالث مرة،   

وهكذا هو آدم، أخطـأ     ... فادحين مماثلين، فيتزوج مرة وأخرى وثالثة، ويطلّق مرة وأخرى وثالثة         

إذا ما  -إن من الراجح أن يخطئ الإنسان مرة، فيتوان عن الخطئ           . )3(»مرة ليقع في سبيل الأخطاء    

                                                 
  .163-162الخطيئة والتكفير، ص: الغذّامي-)1(
  .166المصدر نفسه، ص-)2(
  .176الخطيئة والتكفير، ص: الغذّامي-)3(
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لشخصية بذكاء متميز كشحاتة، تعيد نفس الخطـئ لثالـث مـرة،             إلى الأبد، فكيف     -أدرك جسامته 

  .خصوصا مع الاعتراف بأن الارتباط بالمرأة خطأ

وبما أنني أنثى، أرى مغالاة شحاتة في حياته بحرمانها من كل لذة، يرجع إلى سبب أنّه لـم                  

الزواج لثالث  يتمكن من عشق امرأة واحدة، بحيث تجعله يسعد ويعيش راضيا، لأن العشق ليس هو               

والعشق يصفّي العقل، ويذهب الهم، ويبعث      : قالوا«: مرة، ولكنّه كما وصفه الإمام ابن قيم الجوزية       

على حسن اللباس، وطيب المطعم، ومكارم الأخلاق، ويعلي الهمة، ويحمل على طيـب الرائحـة،               

، وهو ميزان العقـول،     وكريم العشرة، وحفظ الأدب والمروءة، وهو بلاء الصالحين ومحنة العابدين         

  .)1(»...وجلاء الأذهان وهو خلق الكرام،

   ة شحاتة فغرق في العاطفة واتبعد           الغذّامييبدو أنأصيب بإعجاب وإنبهار شديدين بشخصي 

فهذا الرجل اللغز الذّي لم أعرفه ولم أسمع به إلاّ بعد وفاته، مع             ...«عن الموضوعية التي يحتاجها؛     

ل أدب بلده وأدباءه، ولم يكن بالشيء الهين علي أن أكتشف في أدبه زخمـا               أنّني ما كنت ممن يجه    

فنيا ما ظننت قطّ وجوده في أدب بلادي، وهذا وضعني أمام تحد كبير كي أعرف سر هذا الرجـل،          

  .)2 (»...ولقد اقتضى مني ذلك جهدا مستفيضا ما ندمت عليه قط

 التـي   الغذّاميقدر ما هو يثني على فحولة       وهذا قول بقدر ما هو يثني على فحولة شحاتة، ب         

  . كان يتوقع لها أن تعرف كل شيء

وهذه البراعة الفائقة في شحاتة قادته إلى استقلالية النهج في حياته مهما تعارض، ذلك مع               «

هوى المجتمع ونفسيته، وقد يبلغ به الأمر حد التنكر لإنتاجه لمجرد أن أحدا من الناس قد مس هـذا                   

  .)3(»ج بتعديل أو تعريفالإنتا

لو سلمنا بهذه الفكرة، أي أن يستقلّ كل واحد منّا بنهج حياتي مخالف للآخر، لذهب المجتمع                

وانعدمت المدنية، وأصبحت الفوضى تعم الكون، إذ في الأصل تلاءم نهج مجموعة بشرية من أجل               

  .تكوين مجتمع متميز، أما الانفرادية فلا طائل منها

 ويتماهي معـه فـي كثيـر مـن          -شحاتة- في إبراز فحولة هذا الشاعر       اميالغذّويمضي  

              ة، عرفت بها المرأة أكثر من الرجل، فإنا كان الحياء سمة إنسانيينزعه منها   الغذّاميالمواقف، ولم 

                                                 
  .141روضة المحبين ونزهة المشتاقين، ص: ابن قيم الجوزية-)1(
  .175الخطيئة والتكفير، ص: الغذّامي-)2(
  .201المصدر نفسه، ص-)3(
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والحياء عند شحاتة مركز الإنطلاق فـي كـلّ رحلـة           «: ويلصقه بالرجل كأسمى درجات الفحولة    

ولا بد أن ذلك استجابة لوازع النموذج، إذ إن أول ما تحرك فـي آدم بعـد أكلـه                   الإنسان الخلقية،   

وكان الحياء هو أول دوافع الحركة      ) سوءاتهما(وذلك بعد أن ظهرت له ولحواء       ) الحياء(للتفاحة هو   

  .)1(»عند آدم في تلك الكارثة، فراح هو وحواء يسعيان لستر عورتيهما

  .)2( ﴾  يخْصِفَانِ علَيهِما مِن ورقِ الْجنَّةِوطَفِقَا﴿ : لقوله تعالى

:  الذّي يتّبع شـحاتة فـي كـل قولـه          الغذّاميهو حكم آخر في غاية القسوة حكمته فحولة         

  .)3(»والإنسانية أصيبت بالعمى في قرونها الأخيرة«

             ة، إنّها صورة تقارب صورة المعري الذي أن تفعل الأنثى كل هذا بشحاتة، ويبدو هو الضحي

  .قال بيتا متذمرا أفرغ فيه كل غلّ الفحولة دفعة واحدة

  )4(فليت حواء عقيم غدت            لا تلد النّاس ولا تحبل    

  ما لهذه الفحولة، تريد أن تنهي العالم إذا كانت للمرأة يد فيه؟

 أو  -عيـة الذي لم يستطع تسيير حياته بصورة طبي      -وكأن الإنسانية تنتظر فحلا مثل شحاتة       

 ليرد إليهـا    -، الذي راح ينبهر بشحاتة حينا ويقف عاجزا عن تفسير سلوكه حينا آخر            الغذّاميمثل  

بصرها، إنّها فحولة فاقت الحدود في تصور ذاتها تصنع المستحيل، والآخرين عاجزين، لأنهـم لا               

  .يبصرون

      ي     في تحليله لقصائد شحاتة كان يستخد      الغذّاميوقد لاحظ أحد النقاد أنم أدوات منهج ويسم

فهو يستخدم أدوات التحليل البنيوي ليحقق هدفا تفكيكيا لا يتوقف عن تذكيرنا بـه              ...«: منهجا آخر 

والبنية اللغوية للنص   .   في حقيقة الأمر ذاتها مزيج من تحليل النقد الجديد          الغذّاميوتفكيكية عبد االله    

  .)5(»عن البنيوية ثم مصطلح تفكيكي غريب عن الاثنين

 لشعر حمزة شحاتة، أسجل ملاحظة هامة في هذا الصدد وهي شدة الحفر             الغذّاميفي تناوله   

 عن أصول المنهج التفكيكي، وفي هذه النقطة، أعارض         الغذّاميوالاحتفاء بحياته الخاصة، مما أبعد      

                                                 
  .104الخطيئة والتكفير، ص: الغذّامي-)1(
  .22سورة الأعراف، آية-)2(
  .218المصدر السابق، ص-)3(
  .424، ص2شرح اللزوميات، ج: المعري-)4(
  .146المرايا المقعرة، ص: عبد العزيز حمودة-)5(
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، لغـذّامي اوالدكتور عبد االله    «: أصحاب معجم أعلام النقد العربي في القرن العشرين، حين يقولون         

كغيره من النقاد المحدثين، يحتكمون إلى النص سواء كانوا بنيويين أن تشرحيين أم تقويـضيين، لا                

  .)1(»يتكلمون عن مبدع الأثر، بقدر ما يتكلّمون عن الأثر نفسه، من حيث دلالة إيحائه

ة والقلم، فعل   في الكتابة ضد الكتابة، تسيطر على هذا الكتاب فكرة أساسية، مفادها أن الكتاب            

وأمـا  . فالنطق واللغة خطر لا يقوى عليه إلاّ الذكر       ...«: يخص الفحول دون غيرهم من المخلوقات     

الأنثى فلا شأن لها بذلك ولا حول لها عليه، وحسبها الأنسام والأنغام والأحلام التـي لا تبقـي ولا                   

لأن المرأة جاءت خرساء    وبالتالي يكون هذا الحضور هو حضور الغياب أو غياب الحضور،           . تذر

إن حق النطق منحة إلاهية، فكيف صار الفحـول يتحكمـون           . )2(»ولم يمنحها الذكر حقّ النطق بعد     

  فيها؟ 

إن الرجولة العربية تكتسب ويجـرى التحقّـق        «: ولقد لاحظت هذه الظاهرة إحدى الباحثات     

وهي تتحقّـق   . ن الجسارة والإباء  منها وتمارس في الفعل الشجاع، في المجازفة، كما في تعبيرات م          

بيقظة واستعداد دائمين للدفاع عن الشرف وذوي القربى والأهل ضد العدوان الخـارجي وصـون               

  .)3(»المواضعات الثقافية للياقة المحددة جنسيا وحمايتها

وقد فاتها الباحثة أن تلاحظ بأن الفحولة تحولت من محاربة العدوان الخارجي إلى محاربـة               

ى، التي تقيم حولها هالات كبيرة بوعي أو غير وعي، إذا كانت فحولة الرجل بها يـتحكم فـي                   الأنث

الأنثى ويقرر لها حتّى متى تصمت ومتى تتكلّم، فإن الإنسان أمام المصائب الكبرى يضعف ويبكي               

ومن نتائج دخول الموت صرنا نجد الرجـل عرضـة   «: ويزول جبروته سواء كان  امرأة أو رجل  

  .)4(»هن والضعف وأمكن أن نراه شاكيا من ضعفه حتى وإن كان قمرا كامل الرجولةللو

/ كماله هذا انتقض عليه فعراه أمام الأشياء وحولـه إلـى رجـل ضـعيف يواجـه                «ولكن  

الاحتضار ولا منفذ له إلاّ المرأة، ولكن المرأة لا تقوى على إنقاذه لأنّها جاءت ضعيفة كما قـد أراد       

  .)5(»قع الرجل في مأساة مصيرية صنعها لنفسهومن هنا و. لها

                                                 
  .212معجم أعلام النقد العربي في القرن العشرين، ص: شريبط أحمد شريبط وآخرون-)1(
  .43الكتابة ضد الكتابة، ص: الغذّامي-)2(
الهوية الذكرية والثقافية في الشرق الأوسط الحديث، دار : الرجولة المتخيلة: مي غضوب، وإيما سنكليرويت-)3(

  .129، ص2002، 1الساقي، لبنان، ط
  .60المصدر السابق، ص-)4(
  .61الكتابة ضد الكتابة، ص : الغذّامي-)5(
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من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، يتحقّق في قصة الفحولة والأنوثـة،            : وكأن بالمثل الذي يقول   

 بالدراسة، ألا وهو الشاعر     الغذّامي لها، ولقد شهد أحد الشعراء الذين تناولهم         الغذّاميحسب عرض   

 لا يصل إلى ذلك من برجه العاجي،        والغذّامي«: ة للإنسانّية  مضاف للغذّامي، بالفحولة   "جبرا الحربي "

  .)1(»ولكنّه يلتقط خاماته من عذابات الإنسان وتوقه، ليرسم اللوحة الأجمل

 إحراجا من تناول قضية المرأة في أبحاثه قد يريد بها الوصول إلى صـورة               الغذّاميلم يجد   

 نموذج لصورة الـسياب،  الغذّاميالمضاد، يقدم أجمل مما هي عليه الآن، في كتابه القصيدة والنص      

إن الغواص القديم قد أصاب منيته وعثر على الجمانة فإن          «ويرى بأنّه أحد رموز المعاناة الفحولية       

الغواص العربي الحديث قد فقد لؤلؤته وكسر الجرة، وصاخ بأعلى صوته معلنا انفلات اللؤلؤة مـن          

وحينما غابـت   ). ما بعد النص  (ثم أخذ يترعرع إلى     . النص) داخل (وهنا جاء التغير من   . بين يديه 

  .)2(»اللؤلؤة في نص السياب، صارت مطلبا شعريا عربيا

والإنسان العربي مازال يبحث عن ذاته ، تتجاذبه أقطاب الشرق حينا وأقطاب الغرب حينـا               

  .على رأي بعدآخر، يطمئن إلى المرأة أحيانا ويثور ضدها أحيانا أخرى، ولم يستقر 

 في تقديم شروحات، ويعرض لنا في كتابه المشاكلة والاختلاف صورة عن            الغذّامييستطرد  

  .)3(»...البلاغة التقليدية التي تشبه الشجاع بالأسد...«الفحولة قد تكون أكثر مغالاة، 

شـريفا   مات. أبو الطيب نفسه ميتة مماثلة    مات  ...«:فيأخذ بها أبا الطيب المتنبي فيلقى حتفه      

هـذا أنـف    . وحرا، إذ اختار المنية وآثارها على الدنية، ولم يهرب من موته، وقد كان له مهـرب               

  .)4(»الكريم، وهي أنفة تمرغ الأنف

إنّها حقا فحولة مغرورة هذه التي تتوقع حتفها ولكنّها تختار ألاّ تهرب وتواجه مـع يقينهـا                 

 فـي إثـراء مثـل هـذه        الغذّاميويزيد  . هرب فقط بالخسران المسبق، حتى لا تشين جبينها بفعل ال       

هذا الرجل الليث، عاش مثل الليث صولة وجولة وصوتا مرعبـا ومـات   «: الصورة الفحولية بقوله 

فالليث يمـوت   ... على عادة النّص وعلى مبدئه الإبداعي     -مثله ميتة حرة نبيلة، ولكنّه شبيه مختلف        

 يد قاطع طريق متربص، غرضه السرقة مـن جهـة           على يد رجل كريم، أما المتنبي فيموت على       

                                                 
  .114، صالكتابة ضد الكتابة، نقلا عن محمد جبرا الحربي: الغذّامي-)1(
  .100القصيدة والنص المضاد، ص: الغذّامي-)2(
  .128المشاكلة والاختلاف، ص: الغذّامي-)3(
  .132المصدر نفسه، ص-)4(
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  .)1(»والانتقام من جهة أخرى

لقد تجنـب الطريـق     «: وكأن المتنبي بفحولته هذه أراد أن يسجل اسمه في تاريخ الإنسانية          

وغلط مرة فسلك الطريـق المعروفـة       . السالكة، وسلك غيرها، فأبدع وبقي حيا في شعره وصوته        

ولا يسلم إلاّ من ابتكـر طريقـا        . وهكذا فإن الطريق السالكة تقتل سالكها     . هفقابله فاتك الأسدي وقتل   

  .)2(»تخصه

 هو الأصل وهو الأكثر، ولن يكون       -إذن-التذكير  «: الغذّاميوتبرز فكرة أساسية في كتب      

ومن هنا فإن الفصاحة ترتبط بالتنكير فتقول عـن المـرأة    . التذكير أصلا إلاّ إذا صار التأنيث فرعا      

  .)3(»نّها زوج فلان وليست زوجة فلان إن كنت تتحرى الفصاحة والأصالةإ

ولئن منّت اللغـة    «:  باحثا عن النماذج التي تتساوى معها الأنوثة، إذ يقول         الغذّاميويمضي  

على الأنثى فوهبتها ضمير الذكورة وسمعت لها بأن تستعمله متى شاءت، فإن ذلك لا يعني استباحة                

. وهناك منطقة محرمة، تحرم على المرأة وعلى غير العاقل والحيوان         . ها للأنثى الذكورة واستسلام 

التي يشترط فيهـا أن     ) الجمع المذكر السالم  (وهي خاصة بالمذكر العاقل فحسب، وتملك هي صيغة         

  .)4(»تكون من علم مذّكر عاقل خال من تاء التأنيث الزائدة

فولة والحيوان أرقى من الأنوثة، إن الحكـم        غريب منطق فحولة اللّغة هذا الذي يجعل الط        و

هنا يحق للمجنون والطفل وكذا الحيـوان الـذكي أن           «الغذّاميويؤكد على هذا    . وحده هو الذكورة  

، أما الأنثى فلا يجوز لها الاقتراب من هذا الحق الذكوري الخـالص             )المذكر السالم (يدخل إلى قلعة    

  .)5(»)السالم(

وبذا فإن علامة التأنيث ليـست      «: ة مهمة فرضها منطق فحولة اللغة      لملاحظ الغذّاميويتنبه  

نقيضا للفصاحة كما في كلمة زوج وزوجة فحسب، ولكنّها أيضا رديف الحيوانيـة ويتقـدم عليهـا                 

الجنون والصغر، مثلما أنّها نقيض للبلاغة، وكلّ تميز لغوي وإبداعي فإنّه فحولة، وقمـة الإبـداع                

  .)6(» حسب مصطلحات علمائنا كالأصمعي وابن سلام وغيرهماتجعل صاحبها فحلا

                                                 
  .134المشاكلة والاختلاف، ص: الغذّامي-)1(
  .135-134المصدر نفسه، ص-)2(
  .21المرأة واللغة، ص: الغذّامي-)3(
  .25المصدر نفسه، ص-)4(
  .صفحة نفسهاالمصدر نفسه، ال-)5(
  .26المرأة واللغة، ص: الغذّامي-)6(
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لن يكون  « تعديل هذه الصورة حتى لا يظلم الأنثى وينفي عنها هذه الصورة             الغذّامييحاول  

من المعقول أن نتصور أن الأصل في اللّغة هو التذكير بمعنى أن ذلك هو الأصل الطبيعي، ولـن                  

بـل إن الطبيعـي   . ل وحده هو صانع اللغة وسيدها منذ البدء     يكون من المقبول أن نفترض أن الرج      

والأكثر معقولية هو أن يكون الجنس البشري بشكلية المؤنث والمذكر قد أسهما فـي إنتـاج اللغـة                  

غير أن الأمر أخذ في التغيير حينما جرى        . وهما متساويان في هذا الحقّ الفطري الأولي      . وتوظيفها

:  التوفيقية نجد من النقاد من يؤكد الأصل المذكر للغة         الغذّامي كلّ اجتهادات    مع. )1(»اكتشاف الكتابة 

) متكلمـة (يعني أن المرأة قد صارت ذاتا وصـارت         ) ضمير المتكلّم (إن استخدام الضمير الأول     «

وهذا حرج ضخم لا يمكن تمثله في ظـلّ خطـاب الخـوف             . ويعني حينئذ تأنيث أول ضمائر اللغة     

إذا تكلمت المرأة استعملت ضميرا ذكرا للـتكلّم،        «و. لك جاء الفصل بأن التذكير أصل     لذ. )2(»الأدبي

قد يقول قائل إن هذا الـضمير محايـد   . فضمير المتكلم في العربية مذكر سواء أكان مفردا أم جمعا     

والمذكر أصلا، ولا يحتـاج إلـى       . ولكنّه، في اعتباري، مذكر لأنّه يخلو من علامة التأنيث        . جنسيا

وهذه إشارة واضحة إلى قناعته بأن التذكير هو الأصل ثـم يتبعـه             . )3(»علامة، تميزه من الأصل   

  .التأنيث على مستوى اللغة

وجاءت الكتابة لتكون نمطا مفتعلا في صناعة اللغة وتقنية الخطاب، والـشاهد التـاريخي              «

 عن وجود نسوي فاعل مع اللغـة        يشير إلى أن الرجل هو سيد الكتابة، ولا يحفظ التاريخ أية أمثلة           

المكتوبة، ومن هنا فإن الرجل وجه مسار الملفوظ اللغوي نحو وجه خاص تحكّم الذكور فيه وخلدوه                

عن طريق نقشه وحفره في ذاكرة الحضارة، وصار الحضور المذكر هو جـوهر اللغـة وتعمقّـت      

تـصاعد المـستوى اللّغـوي      وكلّما  . الذكورة في اللغة عبر الكتابة حتى صارت وجهها وضميرها        

تعمقت معه الذكورة، فقمة الإبداع هي الفحولة، مثلما أن قمة التفكير اللغوي يوجد الفلـسفة وهـي                 

  .)4(»...مهارة اختص بها الذكور واحتكروها لهم دون النّساء

فلسفة ربما أن ال  «:  توضيحا لعلاقة ارتباط الفلسفة بالفحولة ليؤكد هذا المفهوم        الغذّاميويزيد  

كتابة والمجتمع المتفلسف هو بيئة كتابية، فإن المرأة تخرج عن النص اللّغوي، وهو خروج حـدث                

منذ ظهور الكتابة في التاريخ البعيد، ولعلّ من شواهده تحول المجتمع من نظام الأمومة إلى نظـام                 

            ة باشوفن التي تحدث عن زمن كانت السيادة فيه للنساء، ثمة، حسب نظريل الأمـر إلـى      الأبوتحو 
                                                 

  .27-26المرأة واللغة، ص: الغذّامي-)1(
  .47سطوة النهار وسحر الليل، الفحولة وما يوازيها في التصور العربي، ص: عبد المجيد جحفة-)2(
  .44المصدر السابق، ص-)3(
  .27المرأة واللغة، ص: الغذّامي-)4(
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الرجال، وحينما كانت الغلبة لهن كانت الحياة تقوم على نظام من القيم يعتمد على علاقـات الـرحم    

إلى أن جاء الرجل ليغيروا نظام القـيم        . والارتباط بالأرض والتصالح مع الطبيعة والقبول بالفطرة      

 ومواجهة الطبيعة واتخاذ الحروب وسيلة      وتظهر القوانين الصارمة وتتغلّب العقلانية وحب السيطرة      

  .)1(»لتحقيق الغايات، وظهر التراتب الطبقي والتميز القوي

إذا كانت الكتابة خلقـا     «: يتحدث عبد المجيد جحفة عن عقدة الكتابة بين الجنسين حيث يرى          

مدججا بكل مـا    ذكوريا، فإن دخول المرأة إليها سيكون دخولا عراكيا، إن الكاتب يلج مجال الكتابة              

، )القـضيب /القلـم /الـسيف (أوتي من سلطة، يدخلها محملا بأسلحته التي شحذها على مر العصور         

  .)2(»يدخلها بطراز السلطة الذي تضمن اللغّة فعاليته الأكيدة

إن أكبر الصور بشاعة في تاريخ الفحول هي جعلهم الأنثى جسدا شبقيا خالصا، وعلى هـذا              

راح الرجل يرسم المرأة وينقشها في صور خياليـة تـواترت            و «سم المرأة    ير الغذّاميالنحو راح   

عليها الأزمنة حتى ترسخت وكأنما هي الشيء الطبيعي، وفي هذه الصور جرى تـضخيم الجانـب                

الحسي في المرأة إلى أن تحولت إلى مجرد جسد شبقي ليس له من وظيفة سـوى إثـارة الرجـل                    

  .)3(»...وإغرائه

الثقافة بيد الفحول، فإن هؤلاء يمنحون الأنثى درجة من الاحترام أحيانا ومـا إن              ولما كانت   

إن كانت الثقافة الاجتماعيـة      و «: الغذّاميتهنؤ بها حتى يسارعوا لانتزاعها منها، وفي ذلك يقول          

إلى إلغاء  فإن هذه الثقافة نفسها تبادر      ) أما(تمنح للمرأة أعلى درجات التقدير والاحترام حينما تصبح         

الحماة صفة تـشويهية لـدور       و). حماة(حينما تجعلها   ) الأم(صفتي التقدير والاحترام عن شخصية      

المرأة في البيت والعائلة بوصفها الأنثى المتسلطّة والمتحكمة بأنفاس الزوج أو الزوجة، وبوصـفها              

ن الأمومة هي الـصفة     إ. العنصر الزائد وتدور الحكايات والنّكات حولها وحول سبل التخلص منها         

تباغت هذه الرفعـة وتقـوض      ) الحماة(الوحيدة التي تحمل الرفعة وتحمل الأنوثة قيمة أولية، ولكن          

  .)4(»تشوه جمالها بنيتها و

وإذا كانت الثقافة تمثل الذاكرة الجمعية للجماعـة، فليـست          «: لذلك قال نصر حامد أبو زيد     

للقيم والأعـراف وأنمـاط الـسلوك ومعـايير الخطـأ           الذاكرة إلاّ مجموعة من النصوص المحددة       

                                                 
  .28، صالمرأة واللغة: الغذّامي-)1(
  .53سطوة النهار وسحر الليل، الفحولة وما يواز بها في التصور العربي، ص-)2(
  .29المصدر السابق، ص-)3(
  .42-41المرأة واللغة، ص: الغذّامي-)4(



@Ý—ÐÛaïãbrÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ïßa‰ÌÛa@‡Čà«@�a@‡jÇ@òÏbÔq@À@ô�ØÛa@Šëb�a 
  

ïßa‰ÌÛa@‡Čà«@�a@‡jÇ@‡äÇ@ð‡ÔäÛa@lbİ©a@òČîvîma�ka  133

  .)1(»والصواب

  :لقد قال المعري يوما

 )2(فاجعل نساءك إن أعطيت مقدورة        كذلك واحذر فللمقدار أسباب

حكمت القيم الفحولية الاجتماعية منها والثقافية ماذا تعطي للأنثى والمقدار الذي تعطي لأجله             

  .لمعري إلاّ واحد من حراس هذه الثقافة وناطق باسمهاوكذلك سبب العطاء، وما ا

وهي صـورة   «ولم يستطع الفكر الفحولي أن يتخلّص من هذه الصورة البشعة عبر الزمن،             

تتواتر ثقافيا وحضاريا لتزداد رسوخا مع الزمن، حيث تطلّ الحضارة المعاصرة لتجد المـرأة فـي                

  .)3(»أنّها جسد فحسبالفن الحديث وفي الدعاية والنحت والسينما وك

فالرجل هو الذي يرسم وهو الذي ينشئ النص ويخرج الفلم واللوحة، وهو الـذّي أخيـرا                «

وجرى استخدام جسد المرأة في هذه الفنون ليحقّـق أقـصى درجـات الإغـراء               . يشتري ويستهلك 

  .)4(»والإثارة

لتي مارستها حـواء  التكفير إلى صورة الإغراء ا  قد أشار في الخطيئة و  الغـذّامي وإذا كان   

العقاب والخروج من جنّة الرضوان، فإن الفحولة قامـت ببرمجـة           : بإتقان على آدم وكانت النتيجة    

المشتري المفترض لهذه المعروضات هو الرجـل حتّـى وإن           و«: الأنوثة لتمارس الإغراء ضدها   

ها جذّابة  ــــا يجعل كانت البضاعة نسوية فإن النساء يتعرضن لتثقيف متواصل في أن هذا هو م            

وبذا تكون المرأة نفسها بضاعة معروضة لإغراء الرجال ويكون الفـن واللّغـة وسـائل               . مثيرة و

ولـيس فـي هـذه      . دعائية تعبر إلى المشتري بواسطة الجسد المؤنث وما يملكه من إغراء جنسي           

  .)5(»إغراء من أجساد النساء الثقافة الذكورية بضاعة أكثر جذبا و

 صورة عن الفحولة المعذّبـة، مستـشهدا بالملـك          الغذّامياللّغة، ينقل    اب المرأة و  وفي كت 

إن الوقوف على النص منذ ما قبل ليلته الأولى يشير إلى علّـة             «شهريار وحكايات ألف ليلة وليلة،      

الحكايات وسببها، فشهرزاد تأتي بوصفها امرأة فدائية تواجه موتا محققا، وهو موت مكتوب علـى               
                                                 

: النص والسلطة والحقيقة، إرادة المعرفة وإرادة الهيمنة، المركز الثقافي العربي، لبنان: نصر حامد أبو زيد-)1(

  .149، ص2006، 5المغرب، ط
  .114، ص1شرح اللزوميات، ج: المعري-)2(
  .30المرأة واللغة، ص: الغذّامي-)3(
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها-)4(
  .30المرأة واللغة، ص: الغذّامي-)5(
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ومصدر هذا المصير هو شكوك الرجل بالمرأة وسوء ظنّه بها فهي خئون تخـون              .  بنات جنسها  كلّ

ولشهريار تجربة سابقة تؤكد له هذا الظـن        . سيدها وتهتك عرضه وبما أنها كذلك فلا بد أن تموت         

  .)1(»السيء بالنساء، حيث خانته زوجته الأولى، وحيث شهد قصة تنطوي على خيانة مماثلة

عبرت المرأة مجازيا عن عجز الرجل بإزاء، قدرتها على فهـم           «ألف ليلة وليلة    ومن خلال   

الأنوثة، وذلك في حكايات شهرزاد التي تضمنّت رسالة غير مباشرة إلى الرجل توحي له فيها إلـى              

  .)2(»أنّه لا يعرف المرأة وتقترح عليه أن يترك ذلك لها هي حيث إنها الأقدر والأعرف

ليلة وليلة، وجدتها تضم العديد من الحكايات التي ترتقي بالمرأة، حيـث            ولما عدت إلى ألف     

تصورها ذات عقل راجح بعيدا عن النزوات التي كثيرا ما رمتها بها تهم الفحولة، ونضرب مـثلا                 

، حيث أنّه وقعت عين الملك على جارية وزيره، وكانت فائقة الجمال،            569بحكاية وردت في الليلة     

 إبعاد وزيره في مهمة خارج المدينة وذهب إليها ليغويها، فرفضت ذلـك بحكمـة               فاحتال الملك في  

وحينما . كبيرة، حيث وعدته بطعام شهي وأعطته كتابا مليئا بالمواعظ وعقاب االله لمرتكب الفاحشة            

جلس إلى الطعام وجد عدد الصحون يفوق الخيال، لكن الطعم واحد ولما سألها، أجابته بأن هذا هو                 

  .)3(فعاد الملك خجلا من فعلته. ساء، رغم اختلاف أشكالهم إلاّ أن طعمهن واحدحال الن

 يعتقد أن شهرزاد قد افلحت في       الغذّاميهي قضية انتقام إذن، فحولة ضد الأنوثة، وإن كان          

فقـضية قتـل المـرأة      «: الدفاع عن الأنثى هناك من يخبرنا بأن القضية انتقلت إلى عصرنا الحالي           

ل العار هي إحدى القيم الاجتماعية الموروثة في مجتمعنا ولكن التطور الاجتماعي يدعو             بسبب عس 

إلى إيقاف هذه النعرة الاجتماعية البليدة فقد أصبح اغتيال المرأة بسبب غسل العار حجة تحتج بهـا                 

إن مسألة غسل العار من مخلفّات المجتمـع القـديم الـذي            . أصحاب الانحراف والجرم الاجتماعي   

... تسوده القيم التي تحرم أي نوع من العلاقات بين الجنسين لو كانت في مستوى العلاقات البريئـة                

وهذه ما زالت واضحة في ريفنا العربي، حيث نجد مسألة قتل الفتاة المتهمة بعلاقـة مـا مـسألة                   

  .)4(»شائعة

ج بارع لوضع حد     أن شهرزاد أقدمت على علا     الغذّاميوأمام هذه الفحولة المريضة، يلاحظ      

                                                 
  .61المصدر نفسه، ص-)1(
  .52المصدر نفسه، ص-)2(
، الليلة 03، مج1999، )د،ط(ة، بيروت، لبنان، القصة بالتفصيل في ألف ليلة وليلة، دار الكتب العلمي: ينظر-)3(

  .103-102، ص569
  .79نازك الملائكة، الموجة القلقة، ص: ماجد أحمد السامرائي-)4(
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وكأن ما جرى شبيه بجلسات المحلّلين النفسيين المعاصرين، فشهرزاد أجلست زوجها قرابـة             «: لها

ثلاث سنوات تعالجه باللغة وتروضه بالسرد، تنوع عليه الأقاويل إلى أن تشافى من دائه من جهـة،                 

 أخذ بجريمة واحـدة وأراد أن       لأنّه ملك ظالم  . )1(»وتم إنقاذ بنات المدينة من الموت من جهة أخرى        

والطريف أن هذا الملك يقتل إناثه بعد أن يقضي معها الليل، وكأنّه بهذا يقتل              «يعاقب جميع النساء،    

  .)2(»رمز الأنوثة بمعناها البشري المتمثّل بالمرأة وبمعناه الكوني المتمثّل بالليل

ي يقمعه النهار ويـسكته،     وبذا يظلّ النص أنثى ذات وجود محجب ومستور، وجود ليل         ...«

لا تسمح للفتاة العذراء بالخروج أو الظهور في النّهـار          ) القديمة(ومن المعروف أن التقاليد الشعبية      

  .)3(»وتقتصر حركتها على الصباح المبكر قبل انتشار الضوء في العشية المعتمة

يسمح للمرأة بالخروج فـي     حقا إني أجد نفسي حائرة أمام هذا القانون الثقافي الفحولي الذّي            

الصباح الباكر قبل انتشار الضوء، أو في العشية المعتمة، أليس في هذا خطر عليها من اللـصوص                 

والمعتدين الذّين في قانونهم لا يظهرون في النور الساطع، بل الأولى أنّها كانت تخرج عندما يطلع                

إلى خطر الخلوة، وتعود مع عودة الناس في        النّهار وينتشر النّاس لقضاء حوائجهم، حتّى لا تتعرض         

لقد كانت تحكي شهرزاد في الظلام من أجل أن يأتي النور في يوم جديـد               . العشية قبل الظلام أيضا   

فلا يبدو أنّه حكـي عـن   " الظلامي"أما حكي المرأة «: تتغير فيه أمور الأنثى، قال بشأنها أحد النقاد    

وبـذلك فهـو    (وهذا الحكي الذّي يدفع المـوت       . بظلام الرجل ظلامها، إنّه حكي في ظلام الرجل و      

شجاعة هي تلك   . )4(»يحارب ظلام الرجل، ويشغل حيز حيرته التي قد تؤدي إلى قتل المرأة           ) سلطة

واستعماله في مكانه المناسب، فتأجلّى موتها      ) الحكي(حين أحسنت اختيار سلاحها     ) شهرزاد(المرأة  

  . يعلمه إلاّ االلهوموت باقي البنات إلى موعد لا

إن مبدعة النص كانت تعي تماما شروط الثقافة الذكورية، ولذا فإنّها حققت درجات عاليـة               «

من الامتاع الإبداعي الموجه للرجل فأطربت خياله بما يستلذه من القص والحكي، وأطربت فحولته              

قوم على غاية محددة وهي إرضاء      بأن أنجبت له ثلاثة ذكور، أي أن المبدعة كانت تنتج نصا أدبيا ي            

  .)5(»الرجل وإقناعه بأن المرأة ضرورة امتاعية وآلة إنتاجية إذا أعطاها الفرصة فإنّها سوف تسعده

                                                 
  .62المرأة واللغة، ص: الغذّامي-)1(
  .157خمسة آلاف من الأنوثة العراقية، ص: سليم مطر-)2(
  .65المصدر السابق، ص-)3(
  .41الرجولة وما يوازيها في التصور العربي، ص: لنهار وسحر الليلسطوة ا: عبد المجيد جحفة-)4(
  .83المرأة واللغة، ص : الغذّامي-)5(
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      المجتمع الوضيع هو الذّي يفهم الزواج على أنّـه         «: وفي هذا المقام، يرى الإمام الغزالي أن

من، أو يراه شركة بين رجل تحول إلى ضابط برتبة           أو يعرفه بأنّه امتلاك بضع ث      !عقد انتفاع بجسد  

  .)1(» أين الود والتراحم والشرف والوفاء؟؟!!مشير، لديه امرأة برتبة خفير

          يفرق بين هذه الآلـة عنـد        الغذّاميوإذا كانت وسيلة شهرزاد في الحكاية هي اللسان، فإن 

 عند الرجل، فالرجل يستعمل اللّسان      وتختلف وظيفة هذه الآلة عن حالها     «: الرجل وعند المرأة قائلا   

أما المرأة فتحكي في مجال محدد ومؤطر مثل لسان شهرزاد الذّي           . للخطابة وللاتصال الجماهيري  

  .)2(»وهذا هو المجال الأنثوي بحدوده المرسومة والمقررة. يتجه إلى مستمع محدد وفريد

 بوصفها علاقة إسـعاد وإمتـاع       من هنا صار الإمتاع في القص صورة للعلاقة الزوجية        «و

للرجل، وجاء استخدام شهرزاد للغة ليبلغ أقصى درجات التوظيف اللغوي فاستخدمت الشعر والمثل             

والخيال والتشويق وسحرية التمثيل، وكافة عناصر الإمتاع، تماما مثل حال المـرأة فـي المطـبخ                

. لبهارات والمحسنات الذوقية والتجميلية   وتوسلها بكافة سبل التفنّن بالطبخ وتزويق الطعام وتزيينه با        

وألف ليلة وليلة هي نوع من أنواع الطبخ الذّي يتنّوع كل ليلة ويتجدد مـن أجـل إشـباع الـزوج                     

ولقد فرضت شهرزاد أنوثتها من خلال هذا المطبخ الليلـي، وهـذه            . وإرضاء نهمه وإمتاع شرهه   

، وبهـذه   )3 (»...مـدة علـى سـحر اللغـة       اللغة، وجاءت كل قصص الحب في ألف ليلة وليلة معت         

  .استطاعت أن تخلّص الرجال من بطش فحولتهم، وأن تمارس الفحولة على الرجال

حقيقة، لم تعجبني فكرة جعل شهرزاد مثقفّة وقرأت ألفا من الكتب في سبيل تحويلهـا إلـى                 

حفاظ على الحيـاة،    عملية سرد، الغرض منها إمتاع الرجل، وأفضل القول بأن الغرض منها كان ال            

وكانت المواجهة في نص ألف ليلة وليلة ليست بـين ذكـر            «: كما يؤكد هذا عالي سرحان القرشي     

  .)4 (»...وأنثى، إنّها أشمل من ذلك؛ كان النص نص الحياة في مواجهة الموت

إن هدف الفحول في خلق المتعة قد يجرهم إلى بدل مجهود كبير، وفي هذا الصدد يـضرب                 

) لسان العـرب  (إن الرجل الذّي أتعب نفسه ونبش كل مفردات         ...«:  مثالا بارزا فيقول   غذّامياللنا  

. لكي يستخرج منها معجما جنسيا يضيع جهده كلّه ويضحي به في سبيل إسـعاد طـلاب المتعـة                 

مما يعني أن العمل لا يليق باسم الفاعـل،         . وليضع المجهود في سبيل الستر على اسم صانع الكتاب        

                                                 
  .34قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة، ص: الغزالي-)1(
  .68المرأة واللغة، ص: الغذّامي-)2(
  .68المصدر نفسه، ص-)3(
  .34يل، صنص المرأة من الحكاية إلى كتابة التأو-)4(
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  .)1(»هو مما يستحي المؤلف منهو

هذا خطاب  «:  ليؤكد لنا أنثوية الخطاب في ألف ليلة وليلة هو الذي يكون سائدا            الغذّامييعود  

لكن الرجل يحـب أن يـضع       . )2(»أنثوي لا يقوى عليه سوى المرأة وليس للرجل فيه سوى التدوين          

نزعم هنا أن الرجل قد دون الـنص        سوف   و...«: الغذّاميبصماته على أي شيء أنثوي، لذلك قال        

ودعوى هذه الأطروحة تقـول إن حكايـات        . ولكن المرأة هي التي ألفّت وتخيلت وحكت الحكايات       

كانت من حكي النساء وأقاصيصهن على مر الليالي، وليس  للرجل من دور سوى              ) ألف ليلة وليلة  (

 ذلك احتفاء وتقديرا للحكايات بدليل أن       تدوين هذه الحكايات، وهو حينما كتب النص ودونه لم يفعل         

  .)3(»المدون لم يضع اسمه على النص المكتوب احتقارا له وتعاليا عليه

أمـا زعمـه    «:  ويضع تفسيرا مناقضا لـذلك     الغذّاميإلاّ أن هناك من النقاد من يفند زعم         

ند إلى دليل عقلي أو نقلـي  نص أنثوي دونه الذكور فمقولة لا تست" ألف ليلة وليلة"المتكرر بأن نص  

وشخصية شهرزاد شخصية   . فحتى الآن لم تصل البحوث أو الدراسات إلى معرفة مؤلف الحكايات          

 وهم كغيره مـن  الغـذّامي سردية قد لا تتعدى كونها من اختلاف المؤلف الحقيقي واختراعه، ولكن   

شهرزاد هي مؤلف الكتاب وهذا ضرب بعيد من الظن 4(»الدارسين أن(.  

لقد أحسن عبد االله إبراهيم حين قام بتنظيم العلاقة ين شهرزاد وشهريار في عبارات موجزة               

، وهي  "ألف ليلة وليلة  "في  " شهريار" و» شهرزاد"العلاقة السردية بين    ...«ذات دلالة واضحة فهي     

 ـ        " ارشـهري "تروي لكي تحيا، و   " شهرزاد"كما يتضح، علاقة يتشكّل مضمونها على نسق التراسل، ف

فالإرسال السردي ينتظم في سياق تأجيل الموت، فيما ينتظم التلقّي فـي سـياق              . يصغي لكي يتمتّع  

  .)5(»الاستغراق في المتعة

وإذا كان الرجل يزعم أنه السباق إلى عملية التدوين كما كانت شهرزاد السباقة إلى تحويـل                

هت حكاية ألف ليلة وليلة إلى بيان       اتج«: المكتوب إلى شفاهي، وهذا ما يثبته عالي سرحان القرشي        

أثر كتابة الحكاية، واستشراف ذلك الأثر، فإنّها اتجهت أيضا إلى بيان ذلك الأثر حيا واقعا من خلال                 

شهرزاد، حيث أشارت إلى فعل القراءة الذي يستنطق المكتوب، ويحيله إلى حكايات إبداعية تواجه              

                                                 
  .08، نص المرأة من الحكاية إلى كتابة التأويل، صعالي سرحان القرشي-)1(
  .67المرأة واللغة، ص: الغذّامي-)2(
  .61المصدر نفسه، ص-)3(
  .240النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك، ص: إبراهيم محمود خليل-)4(
  .19، ص2000، 02لأدبية، دار الكتاب الجديد، الرياض، السعودية، طالتلقي والسياقات الثقافية، تأويل الظاهرة ا-)5(
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  .)1(»...الصمت والجهل والموت،

تكـون  «لحكي من خصائص النساء والكتابة من خصائص الفحول بهذا المعنـى            ولما كان ا  

ولهذا الـسبب يستـصيغ     ... الكتابة اقتضاضا، إنها، بحسب ما سبق، عملية جنسية تدنّس البياض،           

بعض النّاس التحدث عن الكتابة بألفاظ الجنس، أو نجدهم يربطون علاقة ما بين الكتابة والجـنس،                

وهكذا نجد من يكتب مكتوبـه      .   الجنس يسيطر بشكل لافت في تصور الكتابة        وعلى العموم فمعجم  

الخ، فـي   "...والنشوة" اللذّة"دفقات، وتدخل مفاهيم مثل     / دفقة واحدة، ومن يكتبه على دفعات       /دفعة

  .)2(»هذا الإطار

 لعـدة   فالقلم قضيب «: حتّى أن وسيلة الكتابة، ألا وهي القلم، كثيرا ما شبهت بوسيلة الفحولة           

أسباب، أولا، من حيث شكله وهيئته وثانيا، من حيث كونه بفتض بياض الورقة وعـذريتها مثلمـا                 

  .)3 (»...يفتض القضيب بكارة العذراء، رمز العفّة والصفاء من الشوائب

لذلك نجد تمادي بعض الفحول في تخصيص القلم لهم وحدهم، وحجتهم في ذلك أن هنـاك                

يـا  ...«: ساء، حتى تصدى إمامنا الغزالي لهؤلاء الفحول بنفـي قـاطع          حديث يحرم العلم على النّ    

صديقي إن الحديث الذي يمنع النّساء من تعلّم الكتابة مكذوب، وكلّ خير يهون من شأن العلـم فـي                

ولما كان دوام الحال من المحال، حدثت نقلة نوعية كبير ة في            . )4(»...الأرض والسماء لا يوثق به    

وكـان  «ث في حياة المرأة، وذلك بخروجها من لغة الليل ودخولها إلى لغـة النّهـار،                العصر الحدي 

النّهار الأنثوي هو القلم والمجلّة، وهذا تحول نوعي ثقافي يكسر احتكار الرجل للقلم ولوسائل الكتابة               

  .)5(»م في الإسكندرية1892والنشر، ولقد صدرت أول مجلة نسائية في شهر نوفمبر 

. سلطة، ولا سلطة لمن لا قضيب له، والقلم كذلك سلطة، بما أنّه معرفة وكتـاب              فالقضيب  «

القضيب، لأنّه لا يوجـد بـاب      / والمرأة في حاجة إلى سلطة لتكتب، ولذلك فهي تدخل السلطة بالقلم          

آخر في هذا المستوى يتيح الدخول إلى مجال السلطة، إذن، المرأة باب لامتلاك السلطة الذكوريـة،                

بابها؛ أما الرجل، وهو ذو السلطة، فدائم الخوف والتوجس من ضياع سلطته، فهـو مهـدد                ولها أس 

                                                 
  .25نص المرأة من الحكاية إلى كتابة التأويل، ص-)1(
  .22سطوة النهار وسحر الليل، الرجولة وما يوازيها في التصور العربي، ص: عبد المجيد جحفة-)2(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها-)3(
  .21قاليد الراكدة والوافدة، صقضايا المرأة بين الت-)4(
  .128المرأة واللغة، ص: الغذّامي-)5(
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  .)1(»وهذا ما يزيد التوتر حدة. بالعجز والعنّة، فالمرأة طامحة، والرجل قابض على سلطانه

إن القلم هذه الوسيلة السحرية كثيرا ما حارب بها الرجل المرأة حين كانت في غفلة الجهل،                

عتبره الفحل دائما من ممتلكاته الخاصة، بل قد يخير بينه وبين المرأة الإنسان، هذا ما يخبرنـا           وقد ا 

لم أندم على الإطلاق لأنّني لم أتزوج، فكرة الزواج راودتني يوم كنت في الأربعين              «: به نعيمة قائلا  

فكرسـت نفـسي    ... من عمري بعد الأربعين، أحسست أنّه لا يمكننّي أن أتزوج اثنين القلم والمرأة            

والحمد الله لم أكن في حاجة إلى امرأة تخدمني تطـبخ تغـسل             . ونفيت الزواج من فكري أبدا    . للقلم

  . هذه وجهة نظر قد لا تنطبق سوى على بعض من الرجال. )2 (»...وتهنى بي

إنّها حقا فحولة قاسية هذه التي تعتقد أن المرأة خلقت لتطبخ وتغسل وتهنى بالرجل، الـذّي                

  .فضل القلم الوسيلة، عليها هي الإنسان

ولما أرادت مي زيادة أن يسمع الفحول صوت قلمها، قامت بفتح صالون أدبي لهـم ببيتهـا                 

 ـ     إنّها صالون أنيق وليست قلما كاتبا، وهي جسد جميل ولـيس           «: لبلوغ الهدف، فكان رد الفحول ب

وكل . والتعشق مثلما هو الحديث عن جسدها     والكلام عن أدبها ما زال ضربا من التغزل         . عقلا جادا 

 إلى جسدها ويكون النقد والفكر غزلا وتشبيبا إذا ما كان موضـوع   -أخيرا-قول عن المرأة يتحول     

  .)3(»الحديث هو كتابة المرأة

 لصالون مي زيادة، كما رآه فحول عصرها الذّين حاولت أن تجـد             الغذّاميكان هذا وصف    

  . يسمحوا لها بذلك، متخذينها وسيلة للتغزل وتمتّع النظر فقطمكانا في وسطهم، لكنّهم لم

 للمرأة مي زيادة، وأحلام مستغانمي خاصة هذه الأخيـرة التـي قـدمت              الغذّاميوينتصر  

كتابة المرأة عن الرجـل معنـاه       «نموذجا لفحولة المرأة التي هزمت ونافست الرجل في تخصصه،          

والسلطوية، هي قضاء على الفحولة وسلطان الفحـل، لأنّهـا          إنهاء تاريخ مديد من الوصاية والأبوة       

تقتضي تحويل الفاعل إلى مفعول به، لكي يكون الكاتب مكتوبا، ويكون سيد اللغة مجاز لغوي فـي                 

  .)4(»خطاب مؤنث

 يتهم أحلام بالمشاكسة حين كتبت، لقد شكلّت أحلام خالد الشخصية التي ترمز             الغذّاميوكأن  
                                                 

  .38 ص العربي، التصور في يوازيها وما الرجولة ،سطوة النهار وسحر الليل: عبد المجيد جحفة-)1(
، 2003، 02موسوعة الأديب العملاق ميخائيل نعيمة، دار نوبلس، بيروت، لبنان، ط: جوزيف الخوري طوق-)2(

  .231، ص01ع
  .149المرأة واللّغة، ص: الغذّامي-)3(
  .189المصدر نفسه، ص-)4(
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، )1(»هنا كتبت المرأة عن الرجل لكي تنتهـي منـه         «واية كما شاءت لتنتقم لأنوثتها،      للفحولة في الر  

وتلعب أشـرس أنـواع الـسخرية       . تدخل في لعبة لا يعلم الرجل فيها من القط ومن الفأر          «أحلام  

يكون أبـا   . والمفارقة حين تجعل الفحل يشتمها حينا ويتمسكن إليها حينا ويكرهها حينا ويحبها حينا            

  .)2(»يكون شهيدا خائنا، حيوانا وإنسانا طاهرا ومدنّسا.  ومزورا حيناحينا

هكذا أرادت المرأة حينما ألّفت نصها الروائي، لقد أحضرت الرجل ووضعته مع ذاكرتـه              «

وفحولته لكي يفقد رجولته مع بتر ذراعه، يفقد ذاكرته مع استتراف طاقته اللغوية ومخزونه البياني               

ودات كتاب مبعثرة وإلى رؤوس أقلام ورؤوس أحلام وليـصبح رجـلا مـن              لينتهي أخيرا إلى مس   

  .)3(»اللغة: ويتم للأنثى بذلك تخريب بيت الفحل وتهشيم قلعته واحتلال مملكته الكبرى. ورق

لم يتحقّق نجاحهـا    " ذاكرة الجسد "«:  هذا في رأيه   الغذّاميإلاّ أن هناك من النقاد من يخالف        

ن تأنيث اللّغة إنما العكس هو الذّي كان، فالرواية كتبت بلغة تكـاد تكـون               الملحوظ بسبب ما فيها م    

فهي أرادت أن تصور الرجـل      . )4(»خالية من الأنوثة فهي خطاب رجل منكسر يفضي به إلى فتاة          

  .بهذا الشكل وكيف يلهث وراء المرأة ويصبح عبدا لها

تحدثت بضمير الفحل، وأحـلام فـي        أن المرأة كلّما حاولت تأنيث اللّغة        الغذّاميلقد لاحظ   

الحقيقـة أن تأنيـث      و«. قامت بإهدائها إلى مالك حداد شهيد اللغة العربيـة        " ذاكرة الجسد "روايتها  

الذّاكرة لما يزل هدفا بعيد التحقيق، إذ إن عمر الفحولة اللغوية أوسع من أن تنافسه أنوثـة حديثـة                   

 وكل ما تملكه اللّغة من ذاكـرة عـن          -بعد-ا الأدبية   بالكتابة، وهي أنوثة لم تؤسس ذاكرته     –العهد  

، وهو جسد لا يملك سوى دلالة واحدة هي دلالة شبقية، وكلّ رسائل الجـسد               )جسد(المرأة هي أنّها    

وكل لقـاء بـين     . الأنثوي ولغته ليست سوى هذه الدلالة الشبقية، إنّه نص شبقي وليس جسدا عاقلا            

  .)5(»ت استدعاء هذه الذّاكرة الراسخةالرجل والمرأة هو حالة من حالا

في كتاباته مدافعا عن المرأة من التهمة المنسوبة إليها من طرف الفحول،            الغذّّامي  ويسترسل  

بأنّها لا تصلح لشيء، ولا تبحث عن شيء سوى الإغراق في الجنس، لقد اجتهد الفحول في إلغـاء                  

صبحت المرأة الحديثة تبحث عن إثبات ذاتها وسط        عقلها وشبهوها بالحيوان إلى درجة كبيرة، ولما أ       

                                                 
  .200المرأة واللغّة، ص: الغذّامي-)1(
  .199المصدر نفسه، ص-)2(
  .202المصدر نفسه، ص-)3(
  .239النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك، ص: إبراهيم محمود خليل-)4(
  .203المرأة واللغّة، ص: الغذّامي-)5(
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مجتمع الفحول، وتسعى لتغيير صورة الشبق هذه التي رسمها لها الفحول، تتفاجؤ بإعادة نشر الكتب               

وقد نشطت في الآونة الأخيرة حركة إعادة نشر الكتـب القديمـة            «: الغذّاميالقديمة وفي هذا يقول     

الروض العـاطر   "الغذّاميومن أبرز تلك الكتب تناول . )1(»أةالتي تتعرض للعلاقة الجنسية مع المر  

، إنّه كتاب في غاية الخطورة، إذ أن صاحبه النفزاوي مارس فحولته على المرأة              "في نزهة الخاطر  

 الجسد المؤنث لدى النفزاوي بوصفه جسدا مع خلو مـن العقـل             -إذن-هنا«: بكلّ ما أوتي من قوة    

ا بالشهوة وخاضعا لشروط الشبق ومتجردا تجردا تاما من أي قيمـة            والبصيرة وبكونه كائنا محكوم   

  .)2(»لا قيم الدين ولا قيم العائلة ولا قيم العقل. أخرى

ويبـدو أن   .  ضد فحولة النفزاوي لصد الهجوم على الأنثـى        الغذّاميوجميل أن تقف فحولة     

نثى، وبعيدا عـن النفـزاوي،       فيه خلل كبير وإساءة إلى الأ      -الجنس-حال ائمتنا في هذا الموضوع      

وما أعلم علّة «:  مثالا بحال إمام آخر، ألا وهو ابن حزم، أين يقول هذا الأخير    الغـذّامي يضرب لنا   

تمكّن هذا الطبع من النّساء إلاّ أنّهن متفرغات البال من كل شيء إلا من الجماع ودواعيه، والغـزل                  

خلقن لسواه، والرجال مقتسمون في كسب المال،       وأسبابه، والتآلف ووجوهه، لاشغل لهن غيره، ولا        

وصحبة السلطان، وطلب العلم، وحياطة العيال، ومكابدة الأسفار، والصيد، وضـروب الـصناعات             

ومباشرة الحروب، وملاقاة الفتن، وتحمل المخاوف، وعمارة الأرض، وهذا كلّه متحيـف للفـراغ،              

  .)3(»صارف عن طريق البطل

لأني ربيتُ فـي حجـورهن،      ...«: ناقض صارخ، حين يرجع ويقول    ويقع هذا الإمام في ت    

وهن علمنني القرآن، وروينني كثيـرا مـن الأشـعار،          ... ونشأت بين أيديهن، ولم أعرف غيرهن     

  .)4 (»...ودربنني في الخط

              فكيف أنّهن قمن بتربيته وتنشئته وتعليمه القرآن ورواية الشعر والتدريب على الخط، لو كن

  لبال من كل شيء إلاّ من الجماع ودواعيه؟؟؟متفرغات ا

صورهن في صورة الحيوان، لأن الحيوان وحده من يعيش بالغريزة وحدها، أمـا الأنثـى               

  .الإنسانة، فهي التي تربي وتعلّم الآخرين وتضحي لأجل سعادتهم

رس الـشك   حكاية مصممة لغ  « نفي هذه التهمة عن المرأة بتأكيده على أنّها          الغذّاميويحاول  

                                                 
  .07ثقافة الوهم، ص: الغذّامي-)1(
  .18-17المصدر نفسه، ص-)2(
  .227مختصر طوق الحمامة وظلّ الغمامة في الألفة والآلاف، ص: ابن حزم-)3(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها-)4(
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وسوء الظن بالنساء، ولا يملك ابن حزم إلاّ أن يكون كذلك لأنّه ناتج ثقافي لهذه الثقافـة المـشغولة                   

  .)1 (»!...بالأنوثة دون الذكورة، وإلاّ لماذا لم تتحدث الحكايات عن الرجال إذا كانوا بغير شغل

آخر مخالف، وهو ابن قـيم   رأي إمام الغذّاميوفي اعتماده على آراء الأئمة هذه، يسوق لنا   

ورأت طائفة أن الجماع يفسد العشق ويبطله أو يضعفه، واحتجت بأمور منها،            «: الجوزية، إذ يقول  

أن الجماع هو الغاية التي تطلب بالعشق، فمادام العاشق طالبا فعشقه ثابت، فإذا وصل إلـى الغايـة                  

ا شأن كلّ طالب لشيء إذا ظفـر        وهذ: قالوا. قضى وطره، وبردت حرارة طلبه، وطفئت نار عشقه       

  .)2(»به، كالظمآن إذا روي، والجائع إذا شبع، فلا معنى للطلب بعد الظفر

إن كلّ هذه التهم المسلطة على الأنثى، جعلت الفحول يفكرون في إسكاتها حتى لا يمنحونها               

ا حينئـذ مريـضة   ولهذا فإنّه يحمد للمرأة السكوت، وإذا طال لسانها فإنّه«: فرصة الدفاع عن نفسها   

أي التي تستخدم   (يتوجب علاجها، وكانوا في أوربا العصور الوسطى يضعون المرأة سليطة اللسان            

في كرسي يقيدونها إليه ويقومون بغطسها في مياه النهر مرات متكررة وذلك من أجل إطفاء               ) لسانها

  .)3(» الآلة المذكورةالنّار الملتهبة في عضلة اللسان، إذ ليس مطلوبا منها استعمال هذه

تعد من مساوئ إنشاد الشعر وإلقاء الخطب، ورغم        ) وهي نطق الراء غينا   (ونعلم أن اللثغة    «

فإن خطب هذا الأخير لم يكـن النّـاس         " كفر بالراء "أن الجاحظ مدح واصلا ابن عطاء اللاتغ الذي         

  .)4(»ن اللثغة خاصية أنثوية، لأ)أي الراء(ليستسيغوها لفظا لولا تجنبه مكمن اللثغ في اللغة 

: وإذا كانت اللثغة عيب عند الفحول، فإنّها عند الحسناء محببة، هذا هو قانون الفحول الثقافي              

ولذا يستحسنون اللثغة في الحسناء، وهو استحسان محدد بالحسناء فحسب، ولا يليق بالرجل وهـو               «

  .)5(»ومكروهة إذا جاءت من غير الحسناءعيب فيه ونقص في فحولته، كما أن اللثغة تكون قبيحة 

ما لهذه الثقافة الفحولية التي تريد أن تشين كلّ فعل أنثوي جميل، فكيـف لنـا أن نتـصور                   

  حسناء كاملة الأنوثة واللثغة تشينها؟؟؟

وليس في الأدبيات العربية والعالمية شيء أبلغ دلالة على إبعاد الجسد المؤنث وتعليقه من              «

شق الكبرى، حيث لا تكون رواية الحب إلاّ بعد منع زواج المحبوبة من محبوبهـا، أي                حكايات الع 
                                                 

  .49ثقافة الوهم، ص: الغذّامي-)1(
  .76روضة المحبين ونزهة المشتاقين، ص-)2(
  .39المصدر السابق، ص -)3(
  .39سطوة النهار وسحر الليل، الرجولة وما يوازيها في الفكر العربي، ص: عبد المجيد جحفة-)4(
  .64ثقافة الوهم، ص: الغذّامي-)5(
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  .)1(»وهذا شرط لنشوء حكايات الحب. إبعاد الجسد المؤنّث وإقصاؤه ومنعه من الفعل والتفاعل

 تثبت أن الرجل قد مارس فحولته على الأنثى عبر الزمن في            الغذّاميكلّ الأدلة التي يقدمها     

كما أن التقارير الإحصائية تشير إشارات مرعبة إلـى حـالات ضـرب الأزواج              «اع العالم،   كلّ بق 

  .)2(»لزوجاتهم في أمريكا حتى لقد بلغت حالات الوفايات من هذا الضرب ألف حالة في سنة واحدة

إذا كان هذا ما يحدث في بلد يدعي التطور، فهل سيكون الأمر أكثر فداحة فـي بلـد أقـلّ                    

 ومن أبرز القضايا المثارة الآن لدى أجهـزة الإعـلام          «:  هذه الظاهرة بقوله   الغذّامير  تطور؟؟ فس

الأمريكيي هي حالات الضرب العائلية مما يعني أن الرجل لا يملك أي حيـز مكـاني أو معنـوي                   

للمرأة في نفسه، ويضيق بها ومنها ضيقا تضيع معه اللغة والعقل، ولم يعد الرجل من هـذا النـوع                   

ارب لزوجته يرى العقل واللغة أدوات للتعامل مع الجسد المؤّنث، ولذا يلجـأ لهـذه الوسـائل                 الض

  .)3(»اللاعقلية واللالغوية ويخرج الجسد المؤّنث من شرطي العقل واللغة

ويأتي الإمام الغزالي لينصف الأنثى بفكره الحاذق، إذ أن التاريخ يخبرنا أن المرأة أهـدت               

وفي معركة أحد خرج نساء المـشركين وراء        «يرة لما خرجت من صمتها،      إلى الرجل نجاحات كث   

  : الجيش الذّي يطلب الثأر من هزيمتهم في بدر وهن ينشدن حاثات الرجال على الحرب

  !قإن تقبلوا نعانق           ونفرش النمار   
  !   أو تدبروا نفارق          فراق غير وامق

 المعارك، وكانت لهن دراية بقضايا المجتمـع كبراهـا          كان للنساء دور كما نرى في كسب      

  .)4 (»!وصغراها

وفي حادثة أخرى يقصها علينا الإمام الغزالي، فيها عبرة كبيرة لاستغلال الأنثى للدفاع عن              

حنظلة " يقول التاريخ، إن القائد العربي      « الكرامة والشرف اللذين يتباهى بهما كل فحل من الفحول،        

بقطع أحزمة الهوادج الموضوعة فوق ظهور الإبل، وأنزل النساء كي يمشين علـى             أمر  " بن ثعلبة 

فليقاتل كل مـنكم    : الأرض وراء المقاتلين، ثم نادى في الرجال بصوت سمعه قلب الجيش وجناحاه           

 وكانت هذه الصيحة كفيلة بإشعال الحماس وقتل كل تردد فانهزم الفرس هزيمة نكراء              !!عن خليلته 

                                                 
  .40ثقافة الوهم، ص: الغذّامي-)1(
  .68المصدر نفسه، ص-)2(
  .69-68المصدر نفسه، ص-)3(
  .75قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافد، ص-)4(
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  )1 (»...وولوا مدبرين

لقد أحسن هذا القائد اللعب على الوتر الحساس عند الفحولة العربية، حيث أشعل نار الغيرة               

عندما حول هدف الحرب من مقاتلة الفرس إلى الدفاع عن المرأة رمز الشرف والكرامة العربيـة،                

 قـاموا    ليخبرنا بأن الفحول قـد     الغذّاميوبذلك تفوق الجيش العربي على الفارسي، ومع ذلك يأتي          

مثلمـا  « بقسمة جسم الأنثى وحددوا ما يحتاجون إليه وما لا يحتاجون إليه حسب منطقهم الجـائر،                

يجري حصر الأنوثة في أجزاء محددة من الجسد ذاته، فليس كل ما في الجسد مطلوبـا أو شـرطا                   

زة للقـوة   للأنوثة، بل إن بعضه مضاد ومناف للأنوثة، مثل العقل واللسان والعضلية الجسدية الرام            

 فهي علامات ذكورية تظهر على الأنثى، وتجري دائما إزالتها أو تغطيتها            -إن وجدت -وهذه كلها   

  )2(»بوسائط ثقافية جرى التواطؤ عليها

الجسد لا يتأنث لمجرد أن صـاحبته       ...«لقد تدخلت الثقافة وحددت صفات الأنوثة اللازمة،      

كما أن المرأة ليست في حالة أنوثـة دائمـة، ولـيس            امرأة، والثقافة تؤكد أن ليس كل النساء إناثا،         

 - أو المـصطفاة   - إلا مجموعة من القـيم الجـسدية الـصافية         - في نظر الثقافة الفحولية    -التأنيث

تحصرها الثقافة في صفات  وحدود متعارف عليها، وأبرز  إعلان عنها هو في مسابقات ملكـات                 

يرات حيث تتقدم صـفات التأنيـث علـى كـل           الجمال وفي اختيار المضيفات والمذيعات و السكرت      

 وحفاظا على حركات الأنوثة التـي تبهـر الفحـول احتـاط        )3(»السمات الجسدية الطبيعية الأخرى   

للأمر من وقت مبكر وصاروا يثنون أقدام البنات في الصغر حتى  تكبر بأقدام متثنية               « الصينيون    

 هي مـشية ترضـي      )4(»غنج مشية مؤنثة    مشية فيها دلال و   : وتظل تمشي مشي القطاة إلى الغدير     

  .الفحول طبعا

وضحكة الرجل تمثـل إشـارة      « : إن ثقافة الفحول هذه ما رست سلطة رهيبة على الأنثى         

متعددة الدلالات، أما ضحكة الأنثى فليس لها سوى معنى واحد قررته الثقافة وحسمت الأمـر فيـه                 

  .)5(»أنيث لا غيرلأنها تصدر عن جسد مؤنث مطلوب منه إنتاج دلالات الت

 ومن عادة الرجال أنهم لا يتكلمون في حضور  المرأة إلا فـي               «: تأكيدا   الغذّامي ويزيدنا  

                                                 
  .75قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافد، ص: زاليالغ-)1(
  .51ثقافة الوهم، ص : الغذّامي-)2(
  .52-51المصدر نفسه، ص -)3(
  .53المصدر نفسه، ص -)4(
  .54المصدر نفسه، ص -)5(
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حدود، وإذا غابت المرأة انفتحت لغة الرجل على مجالات لا حصر لها، خاصـة تلـك المجـالات                  

 تخص الرجل   هي سلوكات لا  ) 1(»الخاصة بنظر الرجل للأنثى وتفسيره للغة جسدها وأحكامه عليها          

 يدل على نظـرة الرجـل       ا يسوق لنا مثلا إنجليزي    الغذّاميالعربي لوحده في نظرته للمرأة وها هو        

   .)2(»للنساء فساتين طويلة وأفكار قصيرة « للمرأة على أنها متعة فقط؛

فمهما تعددت جنسية الرجل، عربيا كان أم غربيا، فالفكرة نفسها، محاولة الانتقاص من قيمة              

 يتجول بنا في    العذّامي لقد راح    ! أن تعمل  ت والحط من شأنها والنظر إليها بازدراء مهما حاول        المرأة

ثقافات العالم ليبرز لنا بأن الفحولة التي تمارس في العالم لا تخص العرب وحدهم، بل هي في كامل                  

ني، أنّه هو الـذي     إن من غرائب السلوك الإنسا    «: بقاع العالم، لذلك تعجب الإمام الغزالي حين قال       

  .)3 (»!!يضع لنفسه القيود المؤذية، وهو الذّي يخلق الخرافة ثم يقدسها

  :  في نقاط مختصرةالغذّاميعملت الثقافة الذكورية على تحديد صفات الأنوثة، قدمها 

  هي الأنوثة إذن جزء وليست كلاّ«

  صفات وليست جوهرا

  .وليست طبيعة وفطرة. تحويل اصطناعي

  . شر من أولهوآخر عمرها

  .)4(»هذا ما تقوله الثقافة وتعززه

: الغـذّامي وفي تأكيده على الصورة التي تمثل انتصار الثقافة الذكورية على المرأة يقـول              

حتى لقد تحول الجسد إلى معرض تجاري وصارت وسائل التجميل أهم البضائع العالمية، وفيهـا               «

 الغـذّامي ويـستدل   . )5(»نيع والتسويق والإغراء والخـداع    تتجلّى عبقرية الثقافة في الابتكار والتص     

  .)6 ()الفتيات لكي تنظر إليهن وليس لتسمعهن: (بالمثل الأنجليزي

وكأن ما حدث لصالون مي زيادة يتكرر كلما حاولت المرأة أن تبرز بعقـل، أراد الفحـول                 

  .  في السابقإسكاتها، لأنّها خلقت كي تمتّع الرجل فقط، كما كانت تفعل شهرزاد

                                                 
  .56ثقافة الوهم، ص: الغذّامي-)1(
  .66المصدر نفسه، ص-)2(
  .38افدة، صقضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والو-)3(
  .56ثقافة الوهم، ص : الغذّامي-)4(
  .60-59المصدر نفسه، ص-)5(
  .65المصدر نفسه، ص-)6(
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وفي هذا الصدد، لقد سعى الفحل إلى تبرير نفسه من الإثم إذا حدث الخطأ، ملقي اللوم كلّـه                  

على المرأة، مثلما فعل شحاتة، إلاّ أن الإمام بن حزم يؤكد على تـساوي الجنـسين أمـام االله فـي             

 الرجال دون النساء    الوفاء في قمع الشهوات في    : وإنّي لأسمع كثيرا ممن يقول    «ارتكاب المعاصي،   

في الجنوح إلى هذين الشيئين سواء، وما رجل عرضت له امرأة جميلة بالحب وطال ذلك ولم يكن                 

تم  من مانع إلى وقع في شرك الشيطان واستهوته المعاصي واستفزه الحرص وتغوله الطمع، ومـا              

  .)1(»ذا لا محيد عنه البتّةامرأة دعاها رجل بمثل هذه الحالة إلاّ وأمكنته، حتما مقضيا وحكما ناف

 يؤلـف كتابـا كـاملا فـي         الغذّاميإن الثقافة الذكورية تعيش في وهم كبير، هذا ما جعل           

وهي إحالة إلى الوهم الثقافي المهيمن الذّي يجعل الأنوثة مادة مـصنوعة مـن أجـل                «: الموضوع

ب فـي أعماقهـا وفـي       الآخر، فهي ليست ذاتا قائمة بوجود خاص لها، أو عليها، ولها دور محتس            

تتجلّـى  . تصرفاتها، ولكنّها مخلوقة من أجل مخلوق آخر، هي له شيطان تارة، وريحانة تارة أخرى      

مما يقلّصها إلى حضور بصري فحسب فهو يراها لتتمتـع    . فيها بلاغته وفطنته، وتتجلّى فيها رؤيته     

عجز الجسد المؤنّث عن استثارة هذه    عينه بها وليتنزه ناظره فيها، وإذا زالت هذه النزهة الجسدية، و          

  .)2(»الالتفاتة فإنّه حينئذ جسد غير مؤنث، جسد شيطان، في صفحة اليأس وسن اليأس

أين نحن من صورة المرأة التي لا شغل لها إلاّ الفتنة أمام صورة المرأة القدوة التي يقـدمها         

تى ورمت يدها أو حملت الماء في       عندما أقرا أن فاطمة بنت محمد طحنت بالرعى ح        «: لنا الغزالي 

القربة حتى كل كتفها، أشعر بأن السيدة الفضلى لم تكن أنثى تخدم ذكرا، بل كانت أما مؤمنة تقـيم                   

لم يكن هناك رب بيت يصدر     . بيتا يربو فيه اليقين والحب، فهي تقدم لرجلها وولدها نفسها وما تملك           

 شريكان يتقاسمان الـسراء والـضراء إنجاحـا لأمـرين            بل كان هناك   !الأوامر وامرأة ذليلة تنفّذ   

  .)3 (»...حياة الدين الذي آمنا به، وحياتهما الخاصة: متساويين

   لا تكتمل  « يخبرنا عن توارث الفحول لنموذج من التفكير يجعل المرأة تابعة و           الغذّاميإلاّ أن

 الذكورة، ولا يضاف إلى نفـسه ولا        صياغة الجسد المؤنثّ وتمثيله ثقافيا إلاّ من خلال إضافته إلى         

فالمرأة زوجة فلان  ولكن فلانا هذا لا يتعرف بكونه زوج فلانـة، وهـي أم                . تضاف الذكورة إليه  

وقد جرى العرف الثقافي على الاستحياء من ذكر اسم المرأة والتصريح به، ووجودهـا مـن            . فلان

                                                 
طوق الحمامة في الألفة والألاّف، ضبطه ومنع حواشيه وفهرس له أحمد شمس الدين، منشورات : ابن حزم-)1(

  .120، ص2003، 03لبنان، طمحمد علي بيضوت لنشر كتب السنّة والجماعة، دار الكتاب العلمية، بيروت، 
  .74ثقافة الوهم، ص:  الغذّامي-)2(
  .34قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة، ص-)3(
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ار الملائكة، وهي جورح إليوت وجورح      حيث التسمية يكون عبر وسيط مذّكر، فهي الشاعرة أم نز         

  .)1(»صائد

لقد اعتبر الفحول المرأة صفحة بيضاء، يكتبون عليها ما يشاءون لذلك امتلكوا القلم، الوسيلة              

: التي يمارسون بها سلطة الكتابة وزاد عنفهم حين امتلكوا السيف، وفي هذا المقام، يقول أحد النقّاد                

والتعالي والتفـوق يكونـان دائمـا       . تياز والرجولة تعال وتفوق   إن القضيب هو رمز الرجولة بام     «

بالقضيب، فالـسيف كـذلك     ) وباقي الأسلحة التي على شاكلته    (ولا غرو أن يرتبط السيف      . مسلحين

ومن هنا، فالسيف أيـضا     ". سيف الدولة "أو  " سيف العدل "،أو  " سيف االله المسلول  " متعال، فقد يكون  

ويلتقي السيف والقضيب في القـوة، فـالأول        . الخ"... القانون"و" الحق"إنّه يسيطر   : مسطر مسيطر 

  .)2(»قوته حربية، والثاني قوته جنسية

تبقى صورة الحرب تحكم العلاقة بين الفحولة والأنوثة، هذا ما يظهـر جليـا فـي تأنيـث                  

رة النّاقدة نـازك     إحساس الفحول لما أقدمت الشاع     الغذّاميالقصيدة والقارئ المختلف، حيث ينقل لنا       

وأن تكون المرأة شاعرة فهذا أهون على الفحولة من أن تكون           «: الملائكة على كسر عمود شعرهم    

  .)3(»منظرة وناقدة وصاحبة رأي وفكر ونظرية

إن عمل نازك كـان  «:  بإصرار على وعي نازك التّام لما أقدمت عليه فيقول        الغذّاميويؤكد  

 إلى تهـشيم العمـود      -أولا-يدة، وهذا لم يكن ليتّم لو لم تعمد         مشروعا أنثويا من أجل تأنيث القص     

  . )4(»الشعري، وهو عمود مذّكر، عمود الفحولة

يبدو أن المرأة دائما تعاني إذا ما حاولت أن تكتب، ها هي ذي أمل التميمي تخبرنـا عـن                   

 ـ       «: وصف الفحول لها إذا ما فعلت      ة والـسكاكين،   ففي السويد مثلا يسمى أدب المرأة بأدب الملائك

وأطلق أنيس منصور على ما تكتبه المرأة اسم أدب الأظافر الطويلة؛ لأنّها مـستعدة وهـي تكتـب         

  .)5(»للخربشة والانتقام من الرجل

اعتقد أن منطلق نازك لم يكن من هذا التصور، وإنما كان بغرض التجديـد فـي الإيقـاع                  

صناف المعارضات والاعتراضـات مـن      لهذا واجهت نازك الملائكة كل أ     «الشعري والعروضي،   

                                                 
  .75ثقافة الوهم، ص:  الغذّامي-)1(
  .26سطوة النهار وسحر الليل، الرجولة وما يوازيها في التصور العربي، ص: عبد المجيد جحفة-)2(
  .15يدة والقارئ المختلف، صتأنيث القص: الغذّامي-)3(
  .17-16المصدر نفسه، ص-)4(
  .53السيرة الذاتية النسائية في الأدب العربي المعاصر، ص: أمل التميمي-)5(
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ولـم  . ممثلي الفحولة الثقافية، لأنّها امرأة تصدت للعمود وتولت تكسيره عمدا وعن سابق إصـرار             

تكتف بكتابة الشعر وتجريب أوزان العروض، بل أشبعت ذلـك بـالتنظير والتخطـيط والتفكيـر                

لمواجهة، وهذه كلّها صفات لم تكـن       والتدبير، ومارست الأمر والنهي والجهر بالرأي والجرأة في ا        

  .)1(»معروفة عن الأنثى في ذاكرة ثقافة الرجاجيل

 بعضا من المفاهيم التي ارتبط وجودها بوجـود الفحولـة،           الغذّاميفي النقد الثقافي، يعطي     

ليست المتعة مجرد فعل فطري أو محايد، إنّها أمر نتعلمه وبالتـالي فهـي              «كمفهوم المتعة مثلا، و   

تصاحب ظهور الفحل مع شرط إسكات      «كما  . )2 (»... عناصر المعرفة وعناصر السلطة    مزيج من 

  .)3(»الآخر وهذا هو معنى الفحولة

حيث دخل  «:  عن فحولته في إحدى الاعترافات قد يكون بقصد أو بغيره، قائلا           الغذّاميعبر  

ر الحر سؤالا متحديا لي     علي الشعر الحر وأنا منغرس في التراث بكتبه ورموزه، ولذا فقد كان الشع            

  .)4(»...ولثقافتي التراثية وبدأت أسئلتي حول ذلك

يبدو أن الفحولة حين تشعر بريادة الأنوثة في مجال ما، ينتابها فـزع شـديد، لأن الأصـل           

حسب العرف أن تكون تابعة وليست رائدة، كما أن الفحولة انتقلت مـن الممارسـة الفرديـة إلـى            

من الأعراف الاجتماعية السائدة تـسمية المولـود        «: الغذّاميية، يقول في ذلك     الممارسة الاجتماع 

، وهذه عادة مترسخة تحمل في طياتها مؤشرا ثقافيـا مهمـا،            )والبنت باسم جدتها  (النكر باسم جده،    

فهي تحيل إلى تصور بأن الأول هو الأفضل بالضرورة، والآباء لا يمنحون الأبناء أسماء الأجـداد                

سب، ولكنهم أيضا يأملون أن يجسد الحفيد كلّ سمات وصفات الجد، ويكرر صورته، وصـوته                فح

  .)5(»ونسقه

 بأن الفحولة اصبحت تعادل التهميش،      الغذّاميالثقافة التلفزيونية، يخبرنا    : وفي كتابه الأخير  

يـة الخطـاب    أنّنا بمقدار ما نقول بنمطيـة وفحول      «وأصبح من الصعوبة تعيين المهمش من الفحل،        

الإعلامي وفحولية الصورة فإنّنا نقول أيضا بوجود مهمشين هم في الحقيقة من يمثل جيوشا بشرية               

من النقاد، ويشكلون ثقافة الاستقبال الواعي والناقد، وهذه إضافة نوعية إلى حال المـشهد الثقـافي                

                                                 
  .19-18تأنيث القصيدة والقارئ المختلف، ص: الغذّامي-)1(
  .23النقد الثقافي، ص: الغذّامي-)2(
  .205المصدر نفسه، ص-)3(
  .69اثة، صحكاية الحد: الغذّامي-)4(
  .143المصدر نفسه، ص-)5(
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ن يستهلكه فعلا وهم مـن      تكشف عن تعقيد إضافي بما أن المنتقدين والمتضررين من الخطاب هم م           

  .)1(»يطيل النظر إلى الشاشة الصغيرة

حقّا إنّه من الغرابة أن يكون هؤلاء الذين يحكموا عليهم الفحول بأنّهم مهمـشين يمارسـون                

سلطة الاستهلاك والنقد في آن واحد، ويبدو أن مستوى الوعي قد تطور بدرجة كبيرة فـي هـامش                 

  .هؤلاء

مة، وهو عصر يعتمد على الخطاب الإعلامي بشكل كبير كنوع          إننّا نعيش اليوم عصر العول    

:  يتحدث عن الموضوع بنوع من التفاؤل      الغذّاميمن أنواع ممارسة الفحولة الجديدة، ومع ذلك نجد         

ولئن تعددت الرؤى التشاؤمية حول هيمنة الخطاب الفحولي للإعلام ومخـاطر تـأثيره وتنميطـه           «

تطيع أن نقول إن أصحاب هذه الرؤية التشاؤمية إنما نظروا إلـى جانـب             الثقافي للبشرية إلاّ أنّنا نس    

ولئن قلنا بحق إن الصورة الإعلاميـة       . واحد من المشهد وعقلوا عن سائر المشاهد المتعددة الوجوه        

اليوم هي في خدمة العولمة وفي خدمة الفحولية الجديدة المتمثلة برغبة الهيمنة والتنمـيط النـسقي،                

ا بحق إن أمريكا هي المستفيد الأول في هذا كلّه إلى درجة أنّنا نلاحظ أن البشرية صارت                 وقلنا أيض 

ولكنّه تدريج مخيف، إذا قلنا هذا وهو حق بلا         « مؤكدا   الغذّاميويستدرك  . )2(»تتأمرك ولو بالتدريج  

ا نفـسها، وحـوادث     شك، إلاّ أنّنا نستطيع أن نقول أيضا إن ردة الفعل المضادة إنما تأتي من أمريك              

سياتل ضد مؤتمر التجارة الدولية، إنما كانت بداية الشرارة في خطاب الرفض وفي تدشين الصوت               

المعارض ومنذ سياتل والعالم يشهد صحوة تدريجية لنسق يعارض ويرفض، وهذا يحول دون بلوغ              

  .)3(» والوعي المضادالنموذج الفحولّي الجديد لغرضه مذ بدأت عملية الرفض وهو خطاب في النقد

الصورة ظلت تخـدم ثقافـة الهيمنـة        « أن   الغداميوعن فحولية الصورة التلفزيونية، يرى      

 -كما كانت في السالف   -وصرنا أمام ثقافة فحولية جديدة، لا يقودها ويرمز إليها أشخاص بأعيانهم            

ير ثابتة ولكنّهـا فعالـة      وإنما هي تركيب معقّد من تحالف شيطاني لعناصر قوى متعددة وطبقية غ           

الجـنس والعنـف والمـال،      : وقوية، وتتمثّل فيها عناصر التفعيل الجوهرية في كل الثفافات، وهي         

إضافة إلى هيمنة الرأي الواحد ونفي المعارض، وهذه قيم أزلية لا تتبـدل وإن غيـرت وجوههـا                  

  .)4(»ولغاتها

                                                 
  .42الثقافة التلفزيونية، ص: الغذّامي-)1(
  .44-43المصدر نفسه، ص-)2(
  .44-43المصدر نفسه، ص-)3(
  .47المصدر نفسه، ص-)4(
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ست فحولتها على أشخاص أبريـاء      أعلنت موسوعة ميادين علم النفس عن نتائج خطيرة مار        

ألف ساعة وبها جرعـات     ) 1000(ولقد تبين أن متوسط مشاهدة الفرد في السنّة تصل إلى           «: عزل

ولهذا العنف تأثير تراكميا في المشاهدين، ولقد وصل الآن إلى          . مكثفّة من العنف، العدوان والجنس    

  .)1 (»...حد الإدمان، وخاصة لدى الأطفال والمراهقين

لنتصور لو أن هذه الألف ساعة، كان يقضيها الطفل والمراهق مع الكتاب، أكيد أن النتيجة               و

  .كانت ستكون أفضل في بناء الشخصية

 أن التلفزيون يشكل صورة من صور الفحولة المعاصرة التي تمارس ضد            الغذّاميويلاحظ  

ة، وليس التلفزيون سوى أداة ثقافيـة       لم تكن العلاقات بين الصورة التلفزيونية والمرأة عادي       «: المرأة

ذكورية، وإن كانت الثقافة الإنسانية المتمثلة بالنص المدون والكتابة قد سيطر عليها النسق الفحولي              

  .)2(»...فإن ثقافة الصورة قد جاءت لتعزز هذا النسق وتنطلق منه،

إن ثقافة الصورة   ولذا ف «: حتى مع تطور وسائل الاتصال، تطورت أشكال ممارسة الفحولة        

الدراسات تشير بوضوح إلى هيمنـة الخطـاب   ... قد جاءت لتدخل عنصرا آخر في التفحيل الثقافي   

الفحولي وتحكمه بالخطاب التلفزيوني من حيث سيادة العناصر الثلاثة في الرسالة الإعلامية العنف             

ة لخلق المتعـة البـصرية      ولا شك أن تأنيث الصورة إنما هو آت من رغبة فحولي          . والجنس والمال 

  .)3(»واستخدام الجسد المؤنث لتحقيق ذلك

إزداد الطين بلة بظهور الفضائيات غير المسؤولة التي تبثّ الـصور الجنـسية العاريـة         «و

  .)4(»المثيرة إلى حد بثّ الفعل الجنسي نفسه، إنها تتاجر في الجنس والإثارة

 ازداد معدل الجريمة في أمريكا بنسبة أكبر من         بعد ظهور التلفاز  «: ويثبت المصدر نفسه أنّه   

  .)5(»معدلات زيادة السكان

إن الأنوثة لتقف حقا عاجزة أمام تطور صورة الفحولة الممارسة ضـدها مـن الخطـاب                

الشفاهي إلى الخطاب الكتابي إلى الخطاب المصور، ما إن تثبت نفسها داخل خطاب لتدافع عن هذه                

فلم يأتي جهادهـا    . تكرها إلاّ وتجد نفسها قد تغير الوضع وتغيرت الصورة        السلطة التي تريد أن تح    
                                                 

  .10، ص07علم النفس الإعلامي، مج: موسوعة ميادين علم النفس: عبد الرحمن العيسوي-)1(
  .117ية، صالثقافة التلفزيون: الغذّامي-)2(
  .118-117المصدر نفسه، ص-)3(
  .10، ص07موسوعة ميادين علم النفس، علم النفس الإعلامي، مج: عبد الرحمن العيسوي-)4(
  .11المرجع نفسه، ص-)5(
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 يتعجـب   الغذّاميبنتيجة حدت من استفحال جميع الوسائل الفحولية، وفي مسار كفاحها هذا، يخبرنا             

ويأتي أناس من أهل الفضل والسماحة مثـل        «: كبير عن موقف صادر عن شيخ من شيوخ الأزهر        

ي، فيقول كلاما مماثلا يجعل الرجل أجمل من المرأة لأن الرجل جميـل فـي               الشيخ علي الطنطاو  

مراحل عمره كلّه صبيا وشابا وكهلا وشيخا، بينما المرأة لا تكون جميلة إلاّ في فترة وجيـزة مـن                   

، )وعـدم الـصلاحية   (عمرها وهو سن الصبا واليفاعة ثم تفقد رونقها وبهاءها وتنتهي بسن اليأس             

 بين البشر والحيوان فيرى أن ذكر الطاووس وذكر الحمام وكل ذكور الحيوان أجمل              ويقارن الشيخ 

بل إنّه أيضا يرى أن مهارات المرأة المحسوبة لها مثل الطبخ وتصفيف الشعر وتـصميم     . من إناثها 

الملابس كلها مهارات يتقنها الرجال ويشتهرون بها أكثر من النساء، وأكبر الطباخين فـي العـالم                

  .)1(»وكدا سائر المهاراترجال 

هو اعتراف خطير على لسان أحد رموز الثقافة الدينية في العالم، كما قد عبر الغزالي عـن              

والثغرة التي ينفذ منها أعداء الإسلام إلى بيـضتنا         «أسفه لانتقال عدوى الفحولة إلى شيوخ الأزهر؛        

ة فهم يقفون أحجارا صلبة أمام      ونحن نقاوم الغزو الثقافي هي موقف بعض الشيوخ من قضايا المرأ          

وقد عاصرت أياما أنكـر فيهـا       . كل الحقوق التي قررها لها الإسلام يريدون تعطيلها  أو تشويهها          

الأزهر تعليم المرأة في الجامعة، كما علمت على وجه اليقين أن أفواجا من الأعراب ذهبـت إلـى                  

  .)2(»الرياض تستنكر فتح مدارس لتعليم البنات

: أن الفحل يستطيع العيش بغير أنثى، وليس أدل على ذلك من هـذا الاعتـراف              : ومن قال 

وقد ضمنّى مجلس مع بعض من كنت أحب فلم اجل خاطري في فن من فنون الوصل إلاّ وجدتـه                   «

مقصرا عن مرادي، وغير شاف وجدي، ولا قاض أقل لبانة من لباناتي، ووجدتني كلما ازددت دنوا                

  .)3(»...زناد الشوق نار الوجد بين ضلوعي،ازددت تلوذا، وقدحت 

إنها حقا مكابدة فحل جرب كل الوسائل للوصول إلى مرحلة الشبع والارتواء من خليلته لكنه               

لم يبلغ مراده في النهاية، ولم يجد حرجا من التصريح بذلك، وها هو ذا ميخائيل نعيمـة يعتـرف                   

وفـي كتـابي    «: اته النسائية في الغربـة قـائلا      بلسانه بأن المرأة والرجل كيان واحد، رغم مغامر       

اعترفت بوجود أكثر من امرأة في حياتي، بعد عودتي من الولايات المتحدة، انقطعت عن              " سبعون"

أما على المستوى الفطري، أؤمن بأن المرأة       . كل هذه العلاقات، هذا على المستوى اليومي المعاش       

                                                 
  .41المرأة واللغة، ص: الغذّامي-)1(
  .33قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة، ص: الغزالي-)2(
  .150ق الحمامة وظلّ الغمامة في الألفة والألاف، صمختصر طو: ابن حزم-)3(
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. ل دون المرأة إنسان ولا المرأة بـدون الرجـل إنـسان           فلا الرج . والرجل يشكلان الإنسان الكامل   

العلاقة الجسدية طارئة، وهي تتلاشـى مـن        . الإنسان الكامل رجل وامرأة انصهرا في كيان واحد       

  .)1(»تلقائها، عندما يتأكد الرجل والمرأة إنهما كيان واحد في عالم الروح لا في عالم الأجساد

رجل أنثاه ونصفه، الذي بواسطته يحيا متوازنا سـعيدا،         وليس في هذا الأمر عيبا أن يقدر ال       

: ، قـائلا  "روضة المحبين ونزهـة المـشتاقين     : "لقد عبر عن ذلك ابن قيم الجوزية في مقدمة كتابه         

الحمد الله جعل المحبة إلى الظفر بالمحبوب سبيلا، ونصب طاعته والخضوع لـه علـى صـدق                 «

نواع الكمالات إيثارا لطلبها وتحصيلا، وأودعها العالم العلوي        المحبة دليلا، وحرك بها النفوس إلى أ      

فجعل كـل محبـوب لمحبـه       ..  أو إمداد وقبولا،   اوالسفلي لإخراج كماله من القوة إلى الفعل إيجاد       

  .)2(»....فبالمحبة واللمحبة وجدت الأرض والسموات،... نصيبا،

ات والأرض إلاّ حبا بعبـاده، فلمـاذا        هو عالم جليل يعترف بان االله سبحانه ما خلق السمو         

وتتولد جراء ذلك عداوة وبغضاء ما      . يخجل الفحل حين يعترف بهذا الحب اتجاه الأنثى ويراه ضعفا         

وكم هو جميل أن يعترف أحد الفحول       . حصل بعدها سوى انشقاق واضطراب وفوضى بين الجنسين       

المرأة بـضعفها   : ه، مع أن هذا الآخر هو     بفضل حب الآخر والحاجة إليه والرغبة في الوصول للقائ        

  .ودلالها وجمالها

إنّنا لا شك في حاجة إلى عقد المصالحة مع الذّات من أجل النهوض بالمجتمع، لأن ما أقدم                 

إن هناك تقاليد وضعها النّـاس      «: عليه الفحول من إهانة الأنثى، أنّه سبب تخلفّ المجتمعات البائسة         

جت الوضع الثقافي والاجتماعي للمرأة، واستنبقت في معاملتها ظلمـات          ولم يضعها رب الناس دحر    

الجاهلية الأولى، وأبت إعمال التعاليم الإسلامية الجديدة فكانت النتائج أن هبط مستوى التربية ومال              

  .)3 (»...ميزان الأمة كلّها مع التجهيل المتعمد للمرأة والانتقاص الشديد لحقوقها

ة التي انشغل بها الرجل طيلة زمن، تحولت إلى سلاح ضده، حيـث أنـتج     وكأن تلك الفحول  

... إنّهم مشغولون بشيء واحد، جعل المرأة رهينة محبسين من الجهـل والقهـر            «مجتمعا متخلفا،   

  .)4(»وجعل الأمة كلّها تترنّح تحت وطأة التخلف الثقافي والسياسي في عصر الذرة والفضاء

ت صاخبة وردت في مقدمة موسوعة الهوية النسوية في ميزوبوتاميا،          لقد لفتت انتباهي كلما   

                                                 
  .55-54، ص06موسوعة الأديب العملاق ميخائيل نعيمة، ع: جوزيف الخوري طوق-)1(
  .07روضة المحبين ونزهة المشتاقين، ص: ابن قيم الجوزية-)2(
  .13قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة، ص: الغزالي-)3(
  .17صالمرجع نفسه، -)4(
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إن رد الاعتبار للأنوثة المقموعة في مجتمعنا، سيرد الاعتبار للامان والحنان في حياتنـا              «: مفادها

لن يتحقق السلام والاستقرار لأية     ... العنف والقسوة والطغيان  : التي يهيمن منطق الفحولة المحرومة    

والخطوة الأولى في الطريـق     ... دامت نفوس أبنائها لا تعرف الاستقرار والتوازن الداخلي       أمة ما   

  .)1 (»...الصحيح، أن تتخصب نفوس الرجال بمنابع الأمومة والأخوة والعواطف الأنثوية

وغريب أن نجد في مجتمع مثل السعودية محاولة الفحل وضع قانون قد يحمي المرأة فـي                

لا يمكن للمرأة الزواج من رجل ذي       «: لحقيقة قانون ضد نفسه وبالتالي ضد المرأة      نظره، لكنّه في ا   

  .)2(»مكانة أدنى بكثير من مكانتها الاجتماعية

 في ثقافات متنوعة، وكأننا أمام ألف ليلة وليلة من الأحداث، وقبـل أن       الغذّاميلقد تجول بنا    

 في أحكامه النقدية الثقافية على ألف ليلـة         الغذّاميأغوص في البحث، كنت محتارة عن سر اعتماد         

صحيح أن فكرتها الأولية أو قل برعمها قـد         «: وليلة، لكن زال عجبي بمجرد إطلاعي على الآتي       

ولد في الهند ثم مر بإيران، إلاّ أن هذا البرعم نبت ونى، وترعرع وأثمر في بغداد بعـد أن سـقاه                     

قافي والموروث منذ أيام عشتار التي تختلـف عـن شـهرزاد            العراقيون بكلّ خزينهم الحكائي والث    

  .)3(»وكلكامش الذي وجد بعضه في شهريار وبعضه في السند باد البحري

يبدو أن سنّة الكون هذه تقوم على فحولة تعارض الأنوثة، وقد يكون العكس هو الـصحيح،                

 الغذّاميفي إحدى كتبه، ينتبه     . سنّةيقوم على هذه ال   " ألف ليلة وليلة  "إنّنا نجد هذا المخزون العبقري      

وتدل حالات الطلاق في أمريكا على شيء من ذلك حيث وجد الرجل نفـسه              «: لملاحظة جد مهمة  

يفاجأ بشخصية نسائية لم يعهدها في مخزونه الثقافي، فقد تغيرت المرأة ولم يعمل الرجل حسابا لهذا                

في ذهنه، فإذا لم يجدها بـادر بـالطلاق، وزادت هـذه            التغير وظلّ يغلّب المرأة النمطية المخبوءة       

  .)4(»النسبة حتّى بلغت ثمانين بالمائة من الزواجات في خلال السنتين الأوليين من الاقتران

ففي الولايات المتحـدة الأمريكيـة      «. 2004وهذا ما تثبته موسوعة ميادين علم النفس لسنة         

 أو اضطراب بيوت بالطلاق أو الانفصال أو الهجرة         يعاني كل عام نحو مليون طفل من خبرة تحطّم        

من الأبوين لدرجة أنّه يقدر بأنّه سوف يكون هناك نحو ثلث عدد الأطفال الأمريكيين جميعا ممـن                 

                                                 
  .05خمسة آلاف عام من الأنوثة العراقية، ص: سليم مطر-)1(
  .116مهد الإسلام البحث عن الهوية الحجازية، ص: مي يماني-)2(
  .156المرجع السابق، ص -)3(
  .52المرأة واللغة، ص: الغذّامي-)4(
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  .)1(»يتعرضون لخبرة طلاق الوالدين

                 نفس المرجـع بـأن المجتمع المفّكك يؤدي إلى تكوين الفرد المفّكك، ويؤكد من أن ولا مفر

  .)2 (»...الطلاق وجد مرتبطا بحالات دخول مستشفيات الأمراض العقلية«

شكا المعنيون بسلامة المجتمع في انجليترا من تفاحش نسبة الطلاق فقد بلغـت نحـو                  «لقد  

 وزادت قضايا طلب الحضانة زيادة كبيـرة،        %44 كما بلغ الذّين يفقدون رعاية الأبوين معا         33%

ده والأم تريد بعد الطلاق أن يحرم منهم، ومستقبل هذا الجيل التعيس ضائع             الأب يريد الانفراد بأولا   

وقد يفسر بعضهم بان هذا يحدث في بلاد الكفر فقط، لأنّهم بـشر             . )3 (»...في لجة هذه الخصومات   

شهدت السنوات الأخيرة تزايدا ملحوظا في نسبة       «: بلا مبادئ، إلاّ أن هناك من الباحثات من تخبرنا        

 مـن   %24، خاصة في أوساط جيل الشباب، تظهر الإحصاءات الـسعودية الرسـمية أن              الطلاق

 زواجا في   10,697الزيجات تنتهي بالطلاق، وفي هذا الصدد، تشير وزارة العدل أنّه قد تم تسجيل              

سجلت أعلى نسبة طلاق في مكة، في حين سجلت         .  طلاق في السنة نفسها    329، وفي   1997العام  

إن الواقع يكشف عن أن الرجل لم يحسن قـراءة          «: الغذّاميلذلك قال   . )4(»على نسبة الرياض ثاني أ  

المرأة ليس لأنّه لا يريد ذلك، وإنما لأنّه لا يستطيع ولا يسمح له رصيده الثقافي الذكوري بأن يفهم                  

عن أنّه  المرأة وكثيرا ما عبر الرجل بواسطة الأمثال والأحجيات والنكت وبواسطة الخطاب الفلسفي             

  .)5(»لا يفهم المرأة، وعن أنّها لغز عجيب

وقد ظهرت تقارير إحصائية توضح أن الرجـل اليبـاني لا           «: ويضرب لنا مثلا توضيحيا   

لا ) خرساء(وهذا يشير إلى علاقة     . يتحدث مع زوجته في أسبوع كامل سوى مجموعة ثلاثين دقيقة         

  .)6(»ترى للغة مكانا مع المرأة

 ذلك إلى احتقار الفحل للأنثى هناك، كما قد يعود سببه إلـى لامبـالاة               يمكن أن يرجع سبب   

  .فحولية، غرضها الإنقاص من شأن الأنثى التي أصبحت تقتحم كل المجالات

 الذي جال بنـا فـي       الغذّاميالأنوثة والفحولة تبرز لنا ثقافة      : من هذين المحورين البارزين   

                                                 
  .93، ص05العنف الأسري، مج: موسوعة ميادين علم النفس: عبد الرحمن العيسوي-)1(
  .83المرجع نفسه، ص-)2(
  .18قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة، ص: الغزالي-)3(
  .113-112مهد الإسلام البحث عن الهوية الحجازية، ص: مي يماني-)4(
  .52المرأة واللغة، ص: الغذّامي-)5(
  .65ثقافة الوهم، ص: الغذّامي-)6(
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حتى في باقي العلوم، ليقنعنا بآرائه، وبذلك يكون صائبا من          الفكر والثقافة والأدب والتاريخ والنقد، و     

أن الإنسان المثقفّ يأخذ من كل شيء بطرف ويأخذ من كل علم ومعرفة ما              «: عرف المثقف بقوله  

  .)1(»يحتاج إليه لتسيير دفّة مركبه في بحر هذه الحياة

مسألة الأنوثة والذكورة في كل     فالحاجة ل ...«:  بقوله الغذّاميإلاّ أن أحد النقاد علقّ على فكر        

فالسياج الـذي يـسميه سـياج       .  إلى نموذج للقراءة الاعتباطية المغرضة     يحيل قراءته نص يتناوله   

الذكورة ضد إبداع الأنوثة سياج وهمي اخترعه من خياله واقتنع بصحة وجوده فراح يبحـث هنـا                 

  .وهناك عن دلائل تؤيد الافتراض

علـى أن   . )2(»... علمي أو نقد ثقافي ينبغي ألاّ يكون انتقائيـا         وهذا لا يتوافق مع أي بحث     

قراءة ناقصة وتقود إلى أحكام تضليلية بعيدة عن الحقيقة بعدا شديدا، فكـل             «الانتقائية هذه قد تعطي     

. فالمكان مؤنث والزمان مؤنث والقصيدة والـذاكرة مؤنثـة كـذلك          .  مؤنثا الغذّاميشيء يبدو عند    

ت في رأيه متأت من كون هذه اللغة التي نستعملها لغة ذكورية تقـوم علـى                وتسويغ هذه الفرضيا  

 مع جسد المرأة، ناسيا أن المجتمع هو الذي اخترع لغته وطورهـا             -غير المتكافئ -الصراع الحاد   

وليس فيها مكان لسلطة دون أخرى لأنّه       . عبر التاريخ وفقا لاحتياجاته فهي الرجال من هذا المجتمع        

 مفردات كثيرة جـدا     -مثلا-ألا نجد في اللغة العربية      . تصور الرجال وحدهم يتكلمون   لا يعقل أن ن   

للناقة وصفاتها في حين لا نجد عشر هذه الألفاظ للبعير؟ فهل نستنتج من ذلك أن العربية منحـازة                  

  .)3(» ضد الذكورة-في الإبل-للأنوثة 

                                                 
، منتدى الكلمة 1997، خريف 4، س17لكة العربية السعودية، عسؤال الثقافة في المم: زكي الميلاد: الكلمة-)1(

  .10للدراسات والأبحاث، ص
  .214النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك، ص: إبراهيم محمود خليل-)2(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها-)3(
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انطلاقا من هذا الراهن الثقافي والأدبي العربي  راح بعض النقاد يبحثون عن مفاهيم جديدة 

بإمكانها خلق فضاء جديد من المصطلحات والمناهج، ولأن هذا يقتضي جهودا كبيرة قصد بلورتها 

 واحد من هؤلاء الغذامي االله وإخراجها للقارئ لتكون أكثر جاهزية واستعدادا للقبول، ولعلّ عبد

النقاد الذين حاولوا إرساء دعائم نقد جديد يتماشى والنظرة التراثية دون أن يهمل الواقع النقدي 

، كان من الأجدر توضيح بعض المصطلاحات الغذاميالغربي، ولكن قبل الوقوف عند جهود الناقد 

  . التي لها علاقة بهذا التفكير النقدي

، ةلبحث يرتكز على هذا الفصل، رحت أفتّش على معنى كلمة إستراتيجيولما كان مفتاح ا

 -ةإستراتيجي–لسان العرب، فلم أجد فيه إشارة إلى هذه العبارة : هو قاموس: وأول ما ذهبت إليه

مما جعلني اعتقد أن الكلمة غربية الأصل، لكنّها دخلت التفكير العربي إبان هذه الثورة التكنولوجية 

  .وتبادل المعارف والخبرات بين الأممالتي نشهدها 

مفهوم ورد في قاموس فرنسي مفاده أن  ومن بين المفاهيم التي رأيتها مناسبة لهذا العمل،

  .)1(»فن تنسيق العمليات للوصول إلى الهدف« :  تعنيةالإستراتيجي

»Art de Combiner des Opérations pour atteindre un objectif«  

  : الفكر العربي وتناوله أحد النقاد حيث حدد مفهومه قائلاانتقل المصطلح إلى

يتضح لنا أن الاستراتيجية خطة في المقام الأول للوصول إلى الغرض المنشود، وبما أنها « 

: كذلك، فهي ذات بعدين، أو لهما البعد التخطيطي، وهذا البعد يتحقق في المستوى الذهني، وثانيهما

 لتتبلور فيه فعلا، و يركز العمل في كلا البعدين على الفاعل ةستراتيجيالبعد المادي الذي يجسد الإ

يخطّط لفعله، ليختار من الإمكانات ما يفي بما يريد فعله حقّا،  و الرئيس، فهو الذي يحلّل السياق،

 ذا أهمية في التفكير النقدي لأنه ةمن هنا يصبح مصطلح الإستراتيجي. )2(»ويضمن له تحقيق أهدافه
                                                 

)1( -Dictionnaire : Hachette Encyclopédique, Spadem, Adragp, Paris, 1991-1992, P1788. 

مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب الجيدة المتحدة، :  الخطابتإستراتيجيا: عبد الهادي بن ظافر الشهري-)2(

  .53، ص2004، 01بيروت،لبنان،ط
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ال في أن قضية الإستراتيجية أصبحت تمثل في وقتنا الراهن مسألة حيوية بالنسبة لجميع لا جد«

المرافق والتخصصات،كما أنها حيوية، ومهمة، لكل إنسان يتطلّع إلى تطوير ذاته وواقعه، إذ بدونها 

ر بلا سيتخبط الإنسان خبط عشواء، دون أن توصله جهوده إلى مرماه وغايته المنشودة، لأنه يسي

 محددة المعالم، وفي عالم اليوم تتأكد هذه الضرورة حيث إنه عالم ةاستراتيجي منهجية واضحة و

  .معقد ومتداخل، وحالة الصراع في داخله لا تتوقف أبدا

فالبداية السليمة لأي انطلاقة أو مشروع هي تحديد الإستراتيجية المرسومة التي تصل بداية 

لك ستتحول مجتمعاتنا، العربية والإسلامية إلى ريشة في مهب الريح، المشروع بنهايته، وبدون ذ

  .وتلهث وراء إنجازات الغير ومكاسبهم

تجميع الطاقات والقدرة في اتجاه محدد، وتعبئة : وفوائد وجود الإستراتيجية عديدة منها

 جميع القوى صوب التطلعات العليا، وتوزيع الأدوار والأنشطة بحيث تشمل جميع العقول

  .)1 (»...والمجالات 

إذن استنتج أن كلاّ من المفاهيم السابقة، تشير، من قريب أو بعيد إلى فكرة وضع خطة 

ما هي الخطّة التي رسمها : وتنسيق عمليات للوصول إلى هدف محدد، ومن هنا يحقّ لنا أن نتساءل

   للوصول إلى هدفه؟ بناء خطابه النقدي؟ وأي العمليات التي اعتمدهاةالغذامي في إستراتيجي

   ذلك ينبغي الوقوف عند مصطلح الخطاب حومن أجل إيضا

متداولا في مجالات عديدة منها نظرية ""  Discourse"  "الخطاب"لقد اصبح مصطلح «

النقد وعلم الاجتماع والألسنية والفلسفة وعلم النفس الاجتماعي والكثير من حقول المعرفة الأخرى، 

صطلح لدرجة أن الكثير من الباحثين دأب على تركه دون تعريف أو تحديد وشاع استعمال هذا الم

  .)2(»وكأن استعماله أصبح أمرا بديهيا وبسيطا لدى الجميع

وقد يكون من الأجدر التسليم بمعرفة بعض المفاهيم حين تكون بصدد البحث، لأن النبش 

لكلّ مجتمع إنساني خصوصية ف«خلف المصطلح قد يؤدي بصاحبه إلى الغوص في متاهات كثيرة 

ثقافية بحكم تاريخه الاجتماعي الفريد لا يمكن أن تتكرر في أي وقت آخر، ولكنّها في الوقت نفسه 

                                                 
الحضور والمثاقفة، المثقف العربي وتحديات العولمة، المركز الثقافي العربي، لبنان، المغرب، : محمد محفوظ-)1(

  . 07ص، 2000، 01ط
  .01يوسف بغول، ص: الخطاب، ترجمة:  سارة ميلز-)2(
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  .)1(»لا تنفي العامل المشترك مع باقي المجتمعات الأخرى

نكاد نفهم أن المجتمع يضع مفاهيما يحتاج إليها ويغيرها كل مرة حسب التطور والحاجة، 

  . م فاستراتيجية الخطاب النقدي تتغير بتغير الأهداف والرؤى التي يحملها فكر الناقدومن ث

وهذه هي « قد بلغ أدنى درجات القبول من النفس بتقديمه لاستراتيجيته؟ الغذّاميفهل يكون 

ه، إشكالية النقد الحديث الذي لا يكشف فقط ولكنّه يغطّي، إنّه يسعى إلى مداهمة النص وقلب موازين

ومن ثم البحث عن خفايا النص التي حاول الكاتب طمسها وتغييبها، وفي مقابل هذا الكشف يسعى 

  .)2(»المكشوف أصلا في النص) أو إلغاء(النقد إلى تغطية 

 أدرك المطبات والعقبات التي تخبط فيها النقد العربي الحديث، فراح يبحث الغذّاميقد يكون 

  عن نقد آخر؟

، أدركت أن طريقته في البحث هي تتبع الظواهر الأدبية الغذّامي ما كتب بعد إطلاعي على

 يرسم خطة تدرج فيها ليصل الغذّاميوالفكرية والثقافية، ووصفها ثم محاولة إيجاد ما يحكمها، راح 

إلى هدفه المنشود، ألا وهو إحلال النقد الثقافي مكان النقد الأدبي، بعدما راح يبحث ويؤلّف جهازا 

  هذه في البحث هي التي الغذّامي، طريقة "النقد الثقافي: "اهيميا جديدا لتوضيح أهمية الاكتشافمف

فالخطاب الواصف هو وحده الذّي يمكنّنا من إدراك فاعلية «: تعرض لها محمد بنيس حين قال

  .)3(»الموقع النقدي

   :::مفهوم الخطاب النقدي عند الغذّاميمفهوم الخطاب النقدي عند الغذّاميمفهوم الخطاب النقدي عند الغذّامي   ---111

أطوار -دي، راح الغذّامي مقسما هذا الخطاب إلى ثلاثة أنواع لتوضيح مفهومه للخطاب النق

  .، مر بها الخطاب العربي في تاريخ تكوينه، حسب رأيه-تاريخية

   : : : الخطاب الشفاهيالخطاب الشفاهيالخطاب الشفاهي   ---أأأ

  .)4(»فاللّغة أخطر من الموت«: الغذّاميولما كان الخطاب يحتاج إلى لغة، قال 

                                                 
عولمة الثقافة واستراتيجيات التعامل معها في ظل : ، جيهان سليم)أسئلة التطور والمستقبل( الثقافة العربية-)1(

  .232، ص2003، ديسمبر 01، ط)29(العولمة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان 
  .08الكتابة ضد الكتابة، ص: يعبد االله الغذام-)2(
، الرومانسية العربية، دار توبقال للنشر، الدار 02الشعر العربي الحديث، بنياته وإبدالاتها، : محمد بنيس-)3(

  .29، ص2001، 02البيضاء، المغرب، ط
  .131المشاكلة والاختلاف، ص-)4(



sÛbrÛa@Ý—ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ZČäÛa@lbİ©a@òČîvîma�kgïßa‰ÌÛa@‡Čà«@�a@‡jÇ@‡äÇ@ð‡Ô 
  

ïßa‰ÌÛa@‡Čà«@�a@‡jÇ@‡äÇ@ð‡ÔäÛa@lbİ©a@òČîvîma�ka  160

انت لغة الكتابة أو لغة الرسم أو لغة إذ لا يمكن أن نتصور خطابا ما دون لغة، سواء ك

في الأصل كان « يركز على اللغة الشفاهية كأصل أولي للغة الإنسان، الغذّاميإلاّ أن ... أخرى

الكلام، والكلام للإنسان ليس تعبيرا نفعيا وجماليا فحسب، بل إنّه أيضا ضرورة فطرية، به تتحقّق 

القديم أن الإنسان حيوان ناطق، حسب أرسطو، ينص على إنسانية الإنسان، وكان التعريف الفلسفي 

الفارق الجوهري بين درجة الحيوانية البحتة وبين أن يصبح الحيوان إنسانا، والكلام ليس مخترعا 

ثقافيا، وإنما الصمت هو المخترع الثقافي، فالكلام  صفة جوهرية غريزية في الإنسان، وعجزه عن 

  .)1(» لأسباب مرضية أو لأسباب قمعية سلطوية أو ثقافيةالكلام علّة تطرأ عليه، إما

إن الإنسان يستعمل الكلم ليعبر عن حاجته، لأنّه لا يستطيع أن يعبر بالصمت عن ذلك، 

 خطابه حول الشعر دون غيره من الخطابات التي وإن أشار الغذّاميودون سابق إنذار يخصص 

  .الأسدإليها، يبقى حديثه عن الشعر يشبه حصة 

ومن الطريف جدا أن نلاحظ هنا أن البحث في الشعر الجاهلي تطور تطورا نوعيا في «

  .)2(»عصرنا هذا من سؤال الانتحال إلى سؤال الشفاهية

أستخدم عبارة «: ويؤكد على الأصل الشفاهي للشعر الناقد الشاعر أدونيس حيث يقول

ي العربي في الجاهلية، نشأ شفويا ضمن ثقافة الشفوية لأشير، من ناحية، إلى أن الأصل الشعر

سماعية، وإلى أنّه، من جهة ثانية، لم يصل إلينا محفوظا في كتاب جاهلي، بل وصل –صوتية 

في الذاكرة، عبر الرواية، ولكي أفحص، من ناحية ثالثة، خصائص الشفوية الشعرية " مدونا"

  .)3(» في العصور اللاحقة، وبخاصة، على جماليتهاالجاهلية ومدى تأثيرها على الكتابة الشعرية

الشعرية الجاهلية شفوية تتمتع بجمالية وفق الذوق العربي الذي كان سائدا : حسب أدونيس

 سؤال الرواية، -فيما يشمل–وإن كان سؤال الشفاهية سؤالا عن الأصالة، فإن ذلك يشمل «آنذاك، 

والاصطلاح، على مدى زمن طويل استمر حتى بعد أن ورواية الشعر الجاهلي كانت شفوية بالفعل 

تم تدوين الرواية، ذاك لأن التدوين لم يكن نقلا للشفاهي إلى الكتابي، ولكنّه تسجيل خطي للرواية 

  .)4(»الشفوية

وهي ملاحظة مهمة نقلها لنا هذا الناقد والتي مفادها أن الذي نقل إلينا ليس الشعر الشفاهي، 

                                                 
  .203النقد الثقافي، ص: الغذّامي-)1(
  .09النص المضاد، صالقصيدة و: الغذّامي-)2(
  .05:، ص1985، 01:الشعرية العربية، دار الآداب، بيروت،لبنان، ط: أدونيس علي أحمد سعيد-)3(
  .10ص: المصدر السابق-)4(



sÛbrÛa@Ý—ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ZČäÛa@lbİ©a@òČîvîma�kgïßa‰ÌÛa@‡Čà«@�a@‡jÇ@‡äÇ@ð‡Ô 
  

ïßa‰ÌÛa@‡Čà«@�a@‡jÇ@‡äÇ@ð‡ÔäÛa@lbİ©a@òČîvîma�ka  161

وهذا أبقى الشفاهية بكل « :  قائلاالغذّاميو يؤكد . ته حسب الرواة وتدخلاتهم فيهوإنما هو رواي

وليس المدون، فالتدوين ) الشعر الجاهلي المروي( شروطها وصفاتها ونتائجها، وما نقرؤه الآن هو 

كن هذا لا  قد ثبت الرواية الشفوية، وعزز القيم الشفاهية في الشعر الجاهلي وأورثنا إياها، ول-إذن–

يعني أن هذا الشعر شعر شفاهي خالص الشفاهية، كما ذهب ويذهب بعض الباحثين، بل إنّي أرى 

أن الشفوية هي سمة للرواية وليست للإبداع، والشفوية ليست في الإنشاء ولكنّها في الرواية وفي 

  .)1(»النقل

وصفات «:واة بذلك إذ يقول يتهم الرالغذّاميوإذا ما حدث تشويه في اصل القصيـدة، فإن 

لم تكن  )2(»الشفاهية تسربت وسادت في الشعر الجاهلي بسبب أفعال الرواة وليست بفعل الشعراء

هناك أمانة في نقل الرواة للشعر كما يسمعونه من الشاعر وقد يرجع سبب ذلك إلى الأمية التي 

والأمية المنتشرة في ذلك «:ث يقول رأي في هذه الأمية حيوللغذّاميكانت سائدة في ذلك العصر، 

الزمن هي أمية اليد والخط ولا تجعل الشعر الجاهلي شعرا شفاهيا لمجرد قائليه لم يسطروه على 

ورق، على أن الآثار المنقولة والحفريات المكتشفة تشير إلى وجود عادة الكتابة والتدوين وشيوع 

ة، كما تشير حفريات قرية الفاو في جنوب ذلك بين الناس في الجزيرة العربية منذ أزمنة مبكر

المملكة العربية السعودية إلى أن الناس يكتبون نصوصهم الدينية والشعرية ويعلقونها على 

  .)3(»المعابد

لكن الذين يقومون بهذا العمل  فئة قليلة وليس كل الناس، لأنه لو جدت الكتابة عند الجميع، 

  .رواية اعتمادا على المشافهةلما وجد الرواة عملا في نقل الشعر بال

كان الإنشاد والذاكرة بمثابة الكتاب الذي ينشر الشعر الجاهلي من جهة، ويحفظه من جهة «

عرب الجاهلية كانوا يعدون إنشاد الشعر موهبة أخرى، تضاف إلى موهبة قوله،والحق أنه ...ثانية،

 والتأثير خصوصا أن السمع كان لموهبة الإنشاد أهمية قصوى في امتلاك السمع، أي في الجذب

  .)4(»للجاهلي أصل في وعي الكلام وفي الطرب

والمشكلة في الشفاهي هذا هو عدم دقته عندما ينقل من شخص إلى آخر، حيث يضيف كل 

 الغذّاميشخص وينقص حسب رغبته أو بحسب الموقف الذي طلب منه الإنشاد فيه، هذا ما يثبته 

                                                 
  .10القصيدة والنص المضاد، ص: الغذامي-)1(
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها-)2(
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها-)3(
  .07ة، ص الشعرية العربي: أدونيس-)4(
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م على نص ثابت، وهي نص متغير ومتبدل على لسان كل منشد، والقصيدة الشفاهية لا تقو« :بقوله

ويدخل فيها .وكل منشد يغير في كلماتها وجملها وفي أبياتها، وله الزيادة فيها أو الحذف منها

عناصر جديدة ويلغي منها أخر، من كل حالة إنشاد، بل ربما غير المنشد القصيدة تغييرا كاملا، 

  .)1(»التكوين، ويتجدد إبداع القصيدة على لسان كل منشدولذا فإن الشعر الشفاهي صائب 

انطلاقا من هذه النظرة يمكن القول أن الشعر الجاهلي غير موثوق في مجمله، بل إن عمل  

الرواة كان كبيرا في تحريفه في بعض الحالات وهذا الأمر هو الذي جعل بعض الباحثين يضعون 

  .  إليناعلامة استفهام على بعض الأشعار التي وصلت

، أنها لا تكمن في قوة الحفظ فقط كما الغذّاميوفي تحديد مهارات المنشد الشفاهي يخبرنا 

ومهارة الشفاهي لا تعتمد على ذاكرته،ولكن على إتقانه « :نعتقد ولكنها تحتاج إلى أشياء أخرى

شكل له هذه لمجموعة من الصيغ الهيكلية والنمطيات القولية، ومجموعات من الأسماء والأحداث، وت

ومن تم فليس هناك إبداع فردي وليس هناك نص . إطارا شكليا، يحشوه بما يلائم موقف الإنشاد

معين لشاعر معين، والنصوص تكون نشاطا قوليا شفاهيا مشاعا كممارسة إنشادية دائمة التغيير 

صلة  نص نمطي مشاع، أما الكتابي فهو نص فردي وغير نمطي، ولا -إذن-والتبدل، والشفاهي

  )2(»لذلك بإجادة الكتابة عضليا من عدمها

 مشاعا، أما الكتابة فتجعله خاصا بشاعر واحد من هنا يذهب الشفاهية إذن تجعل النص

إن في الجاهلية شفاهية تختلف عن هذه الشفاهية، ففي حين أن النص الجاهلي «:  إلى القولالغذّامي

لرواية، ولقد امتزج هنا منبع الراوي صنيع هي شفاهية ا، فإن الشفاهية )فردي ثابت(تابي نص ك

الشاعر فاشتبه الأمر علينا، وجاءتنا النصوص الجاهلية حاملة لكثير من المزح بين هذين الصنيعين 

المختلطين في النص الواحد وعبر النصوص المختلفة، فكثير التشابه والتكرار والنمطية، وبرزت 

ما نراه من نمطية عناصر الخطاب الشعري، وهذه سمات الشفاهية من باب الرواية، ونتج عنها 

صفات الشعر الشفاهي، ولكن بإزاء ذلك ظهر التفرد والاختلاف والتجاوز والمبارزة الإبداعية، 

وهذه ليست من صفات الشعر الشفاهي مما يجعلنا تقول إن القصيدة الجاهلية خليط من السمتين معا 

  .)3(»وفي آن

 والتي مفادها أن القصيدة الجاهلية مزيج من الغذاميةمقولة هل يمكن أن نطمئن إلى هذه ال

                                                 
  .11القصيدة والنص المضاد، ص: الغذّامي-)1(
  .12-11المصدر نفسه، ص-)2(
  .12القصيدة والنص المضاد ، ص: الغذامي-)3(
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  إبداع الشاعر وإبداع الراوي على حد سواء؟

جاءنا الشعر الجاهلي بواسطة الرواة الذين كانت الذاكرة هي أداتهم الفاعلة، وهذا يعني « لقد

ة أن تكون وليس مع أي عامل مادي أو عقلي آخر، ومن شأن الذاكر) الذاكرة(أننا نتعامل مع 

   .)1(»انتقائية ومتذوقة، وتفرض حينئذ حسها الذوقي على ما تنتقيه من شعر منقول

شاعر    راوي       مدون عالم هذا ما : ويدخل عنصر ثالث في العملية الشعرية فتصبح

ويصح هنا أن نقول إن ما نقرؤه من الشعر الجاهلي هو مختارات الرواة «: حين قالالغذّاميأكده 

أننا أمام نوعين من الرواة ومستويين من النقل، فلدينا الرواة الأعراب، أبناء الصحراء، ولدينا على 

  . )2(»العلماء الذين دونوا الشعر وتسمو باسم الرواة مثل الأصمعي وغيره

والانتقاء إذن يمر بمرحلتين «:  في تفصيل هذين لنوعين من الرواة قائلاالغذّاميثم يمضي 

ي إلى الراوية المدون ومن ذاكرة إلى ذاكرة وذائقة إلى ذائقة، مما يشكل ذاكرة الراوية الأعراب

  . )3(»مصفاة ومنتقاة، وهي بعد ذلك كله ذاكرة بشرية

ولا « مفهوما للرواية على أن للرواة جهدا إبداعيا على مستوى الأشعار الغذّاميثم يقدم لنا 

ما هي انتقاء وتذوق، مما يعني أن القصيدة ريب أن الرواية هي ضرب من التفسير ومن النقد، مثل

الجاهلية قد نقلت إلينا بعد أن تداخلت فيها عناصر الشعر كإبداع فردي مع عناصر الرواية  إنتقاء 

  )4(»وتذوقا وتفسيرا ونقدا 

قد حوصرت بثلاثة ...«:  أن الرواية انتشرت وسط ظروف ليست بالسهلةالغذّامي يرى 

الشعر المتاح لها مقارنة بما للعرب من شعر وفير، وهذا الشعر القليل حصارات قاسية، أولها قلة 

صار مطلوبا من السوق الثقافية بإلحاح واسع، ولم يكن للرواة سوى أن يتداولوا هذا القليل يقلبونه 

ويرددونه استجابة للطلب، ومثل حال كل من لا يملك غير القليل فإن تداولهم لهذا الشعر سوف 

  .)5 (»عادة والتكرار وتكرار التكرار، لأن هذا هو مافي الوسع والمستطاعتشوبه شوائب لإ

ولم يعد أمر ضياع اكثر «: الغذّاميوالدارسين على علم بضياع أكثر الشعر الجاهلي يخبرنا 

الشعر الجاهلي بالشيء الخفي على الدارسين، ونحن هنا لا نسوق هذه الحقيقة للإبلاغ عنها، ولكننا 
                                                 

  .14المصدر نفسه، ص-)1(
  .14المصدر نفسه، ص -)2(
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها-)3(
  .15-14المصدر نفسه، ص-)4(
  .15القصيدة والنص المضاد ، ص: الغذامي-)5(
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وعي الرواة ووعي المدونين بهذه الحقيقة، على أن وعيهم بها هو ما شكل إلى -فحسب-نشير

ضاغطا نفسيا وماديا على الرواة لكي يقبلوا القليل المتبقي على كافة التقلبات الممكنة، وسيشمل ذلك 

إدخال شيء على شيء ونسبة بيت أو أبيات، وكذلك مقطوعات وقصائد، إلى شاعر وشاعر 

   .)1(»إلخ....وثالث

نا لا يمكن أن نجزم كل الجزم بضياع جزء كبير من الشعر الجاهلي، لأن الشاعر الأول إن

لم يقل القصائد الطوال، بل كانت عبارة عن بعض الأبيات، هذا مايؤكده، صاحب طبقات فحول 

  :الشعراء إذ يقول

ولم يكن لأوائل العرب من الشعر إلا الأبيات يقولها الرجل في حاجته، وإنما قصدت « 

لقصائد وطول الشعر على عهد عبد المطلب، وهاشم بن عبد مناف، وذلك يدل على إسقاط شعر ا

  . )2(»عاد وثمود وحمير وتبع

:  إلى هذه النقطة يذكرنا بها قائلاالغذّاميولما كان النسيان عيبا فطريا في الإنسانـ، ينتبه 

واللبس وملابسات الظن وسوء إضافة إلى ما يعتور الذاكرة من عيوب إنسانية طبيعية كالنسيان «

  .)3(»النقل

مما يدفع بالجميع إلى التمسك بذلك القليل رواية وتدوينا،وصار لرواة هذا «إن هذا القليل 

القليل سوق علمية تجعل مصداقية الراوي وذاكرته أساسا يفوق ذاكرة النص وتنمحي أمامه شروط 

لفة لأن الراوي مقبول، وليس لأنها تحمل النصوصية والشعرية، ويتم قبول القصيدة مهما كانت مخت

  .)4(»للراوي وليس للقصيدة-إذن-أسباب القبول بذاتها، فالقبول

هو تحول حدث إذن لدى المتلقي الجاهلي، من ما يقال إلى من يقول، أي بقدر ما يكون 

  .الراوي معروفا بقدر ما يسمع الناس منه

هما لقلة شعرهما وهما من الفحول؛ وفي الطبقات إشارة إلى طرفة وعبيد والتحامل علي

وعبيد، الذين ومما يدل على ذهاب الشعر وسقوطه، قلة ما بقي بأيدي الرواة المصححين لطرفة «

عشر، وإن لم يكن لهما غيرهن، فليس موضعهما حيث وضعا من الشهرة صح لهما قصائد بقدر
                                                 

  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها-)1(
أبو فهر محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، : طبقات فحول الشعراء،، قرأه وشرحه: محمد بن سلام الجمحي-)2(

  .26، السفر الأول، ص)د،س(،) د،ط(المؤسسة السعودية بمصر، 
  .15المصدر السابق، ص-)3(
  .16القصيدة والنص المضاد، ص: الغذامي-)4(
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ا على أفواه الرواة، ونرى أن والتقدمة، وإن كان ما يروى من الغثاء لهما، فليس يستحقان مكانهم

غيرهما قد سقط من كلامه كلام كثير، غير أن الذي نالهما من ذلك اكثر، وكانا أقدم الفحول، فلعل 

  .)1(»ذلك لذاك، فلما قل كلامهما، حمل عليهما حمل كثير 

ي،  التهمة المنسوبة للشاعر القديم بأنه يخلط في القول وينسبها إلى الراوالغذّاميلذلك ينفي 

ومن هنا فإن هذا الخلط والتداخل هي أخطاء وليست تقاليد أو أعرافا أدبية،وهي من أفعال «: فيقول

   .)2(»ذاكرة الراوي وليست من صنائع الشعراء

هنا يحسن بنا أن نميز بين مشكل ظرفي قاد الرواة إلى الخلط، وبين سمات التكوين «

فردي مكتمل الفردية، والراوي ليس سوى أداة الإبداعي الذي هو بالنسبة للجاهلي تكوين نصوصي 

  .)3(»توصيل، وهو ناسخ يستعمل لسانه بديلا عن القلم، والذاكرة بديلا عن الورق

ولن تجد «:وجاء التصرف في النص من الأعمال المخلة بقيمته والمخلة بالراوي في حد ذاته

مأخذا يطعن في أمانة راوية يعلن أو يعترف بتصرفه في رواية النص، ولسوف يكون التصرف 

كما حدث لحماد الرواية وسواه من الرواة الذين -الراوي ويهدد مصداقيته، ويجعله غير موثوق

 إلى الغذّاميوينتهي )4(»كشفهم التاريخ،ويعد فعلهم حينئذ عبثا يوصفون بسببه بأنهم لا يؤخذ بقولهم

ي نفعله نحن هو أن نقبل الرواية وإن كانت الرواية قد أثرت على وجه الشعر فإن الذ« :فك المشكلة

في كامل اعتبارنا، من هنا إن ) الخلط(بما أنها أداة لتوصيل النصوص إلينا، ولكننا نضع فكرة 

مجمل الشعر الجاهلي هو شعر عربي صحيح إجمالا ولكنه من داخله مختلط ومتداخل لا بفعل 

   .)5(»المبدعين وإنما بأخطاء الرواة

لأن الجاهلي ظل شعرا « : وجهة نظرللغّذاميلجاهلي والإسلامي وفي التفريق بين الشعر ا

مرويا لمدة طويلة، تعرض فيها لكافة عيوب الذاكرة الفردية والنقل، بينما اقترب شعر عصور 

   .)6(»الإسلام من التدوين فسلم من كثرة الخلط

لمشكلة إننا نشير إلى أربعة وجوه ...«: مشاكل النص المروي فيقولالغذّامييلخص لنا 

                                                 
  .26طبقات فحول الشعراء، الشعر الأول، ص: محيالج-)1(
  .24الغذّامي القصيدة والنص المضاد، ص-)2(
  .25المصدر نفسه، ص-)3(
  .26المصدر نفسه، ص-)4(
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها-)5(
  .52الغذّامي القصيدة والنص المضاد، ص-)6(
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المعادلة الإبداعية،              ذلك لكي نميز أخيرا ما بين الصيغ النمطية، و والنص المروي، 

نسب النص، وذائقة الراوي، وأعراف النص، وتقاليد : والنسق العضوي، وهذه الوجوه الأربعة هي

  .)1(»الشعر

 ءلنظر إلى الأشياوفي عالم الشفوية هذا، نجد أدونيس يبدو أكثر هدوءا، واعتدالا في ا

ولا شك أن الشعر الجاهلي، أيا كان الخطاب النقدي            « وتقييمها بحسب الواقع العربي آنذاك 

أو التقويمي عنه، إنما هو شعرنا الأول، وأن فيه، بوصفه كذلك، تأسس لقاء الكلام العربي الأول مع 

 فهو لم يكن مجرد ممارسة للكلام، وإنما الحياة، ولقاء الإنسان العربي الأول مع ذاته ومع الآخر،

الزمن،  في هذا الشعر يتمثل الوعي العربي الأول، بالتاريخ و كان أيضا ممارسة للحياة والوجود، و

الجماعي العربي، فحين نقرؤه اليوم نتذكر صوتنا الأول،  ويختبئ جزء كبير من اللاشعور و

والإنسان، إنه التجسيد الفني الأول للغتنا ونصغي إلى أصوات اللغة كيف كانت تحتضن التاريخ 

 ما نحن، ونفتح بها دروبنا في عتمة المجهول، وهو في هذا، ليس ذاكرتنا الأولى االتي نقول به

   )2(» لخيالنالوحسب، وإنما هو أيضا الينبوع الأو

  في الشعر العربي القديم فإننا لاإشكالاتوكأن بأدونيس أراد أن يقول أنه مهما وجدت من 

  .يسعنا إلا نهتم به لأنه جزء منّا

إن ابرز صورة «: الغّذاميوعن العنصر النسوي ودوره في الفعل الشفوي هذا، يقول 

ألف ليلة (، بطلة )شهرزاد(هي صورة ) كتابة المرأة(ظهرت بها المرأة في زمن ما قبل الكتابة 

ا تواجه الرجل، ومعه تواجه ، حيث لم تكن تحكي وتتكلم، أي تؤلف فحسب، ولكنها كانت أيض)وليلة

  . )3(» والمعنوية من جهة أخرىةالموت من جهة، وتدافع عن قيمتها الأخلاقي

أن المرأة كان يجب أن تمر بمرحلة المشافهة هذه :  هذاالغذّاميوكأني أفهم من كلام 

 إننا في ألف ليلة وليلة أمام نص أصيل هو النص« : لتضمن حياتها وتحفظ جنسها من الانقراض

من وضع المدونين الرجال، ) دخيلة( ذلك فقرات وبإزاء الذي يمثل الحكايات وتناسلاتها، يالأنثو

علامة الدخيل هي الفحش والشبق المغالي  و  نص مذكر،ىوهذا من أجل تحويل النص الأنثوي إل

  .)4(»فيه وغير الطبيعي

                                                 
  .53الغذّامي القصيدة والنص المضاد، ص-)1(
  .29ة العربية، ص الشعري: أدونيس-)2(
  .57المرأة واللغة، ص : الغذّامي-)3(
  .81المصدر نفسه، ص-)4(
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يث نسب الأول للرجل  بقسمه عادلة حالغذّاميولما كان الخطاب ينقسم إلى شعر وحكي، قام 

  والثاني للمرأة 

فالحكي أصيل وأنثوي، ووراءه مبدعة أو مبدعات مجهولات، والتدوين عمل توالي مع «

  .)1(»التوثيق أنهم يمارسون فعل الكتابة والتسجيل و الزمن وراءه رجال آثرو أسماءهم، لاسيما و

 الغذّامي المدون يذكرنا ولما كان لملفوظ الخطاب الشفوي قيمة لا تقل عن مفعول الخطاب

ولقد جادت الثقافة مرة على امرأة اسمها جهيزة، يقال إنها « بحادثة لها وزنها في ثقافتنا العربية

دخلت على محفل يصطخب بالخطباء والمتحدثين الذين كانوا يتداولون في أمر مقتل أحد أفراد 

قد ) القاتل(وأبلغت الجمع أن العشيرة، وبينما هم في خطب  وعصب فجرت جهيزة لسانها المؤنث 

، وهو )قطعت جهيزة قول كل خطيب( لاقى مصيره وقتل، وهنا سكت الجميع، وجاءنا المثل الرائع 

  .)2(»مثل يدل على الإنجاز والحسم واختصار الزمن والحدث

   ! لا الفعلالقول، يشتمل في الغذّاميوتبقى مرحلة المشافهة هذه يشوبها عيب خطير حسب 

لشعراء يقولون مالا يفعلون، فإن اللافاعلية هنا هي إحدى عيوب الخطاب،لأنها ومع أن ا«

 عما اتسلب من اللغة قيمتها العملية إذا تفصل  بين القول والفعل، كما أنها ترفع عن الذّات مسؤوليته

  .)3(»تقول، ولذا جاء ذم الشعر الذي هذه صفته في القرآن الكريم

 مع الشعر باعتباره يقوم على المشافهة مما يجعل أصبع وإذا كان هذا هو صنيع الباحثين

الاتهام تطاله من حيث عمل بعض الرواة في الإضافة أو الحذف فإن الأمر مع بعض الأشعار التي 

  .نقلت من إطار المشفاهة إلى الكتابة يختلف

   :::الخطاب الكتابيالخطاب الكتابيالخطاب الكتابي---ببب

ل من حضارة الاتصال السمعي أما المعلقات، فإنها أثر من الآثار الانتقا« : يقول أحد النقاد

ذلك أنه كان فيما أثر من أشعار العرب، ونقل إلينا من تراثهم .. إلى حضارة الاتصال التدويني

أسمحه لفظا،   معنى، وأوسعه خيالا، وأبرعه أسلوبا وهالحافل، بضع قصائد من أجود الشعر وأدق

حياها العرب في جاهليتهم وقد سميت وأعمقه معنى، و أمده قافية، وأصدقه تصورا للحياة التي كان ي

                                                 
  .81المرأة واللغة، ص : الغذّامي-)1(
  .67ثقافة الوهم، ص : الغذّامي-)2(
  .99النقد الثقافي، ص: الغذّامي-)3(
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وقد قال ذو «: لذلك اخبرنا الجاحظ عن فضل الكتابة على المشافهة فقال )1(»هذه القصائد بالمعلقات

 إلي من الحفظ، لأن الأعرابي ينسى الكلمة قد أحبأكتب شعري، فالكتاب : الرمة لعيسى بن عمر

ا، ثم ينشدها الناس، والكتاب لا ينس، ولا سهر في طلبها ليلته، فيضع في موضعها كلمة في وزنه

  . )2(»بكلاميبدل كلاما 

لم يكن « وقد يكون القرآن الكريم بنزوله الفاصل  بين مرحلة المشافهة ومرحلة الكتابة 

القرآن رؤية أو قراءة جديدة للإنسان والعالم وحسب، وإنما كان أيضا كتابة جديدة، وكما أنه يمثل 

ى مستوى المعرفة، فإنه يمثل أيضا قطيعة معها على مستوى الشكل قطيعة مع الجاهلية، عل

به وفيه، تأسست النقلة من الشفوية إلى : التعبيري، هكذا كان النص القرآني تحولا جذريا وشاملا

من ثقافة البديهة والارتجال، إلى ثقافة الرواية والتأمل، ومن النظرة التي لا تلامس  -الكتابة، 

نشأة -ره الوثني، إلى النظرة التي تلامسه في عمقه الميتافيزيقي، وفي شمولهالوجود إلا في ظاه

  .)3(»ومصيرا، ومعادا

ويرى أدونيس أن العرب تنبهوا إلى الكتابة ليحفظوا خصوصية شعرهم عن باقي الأمم 

 عمل قام به العرب، في بدايات تنبغي الإشارة إلى أن التنظير للشفوية الشعرية الجاهلية،« :فيقول

التفاعل بين الثقافة العربية الإسلامية والثقافات الأخرى، اليونانية والفارسية والهندية، وكان يهدف 

إلى التوكيد على أداة الشعر العربي خصوصية بيانية وموسيقية، تميزه عن شعر الأمم الأخرى، 

هوية الشعرية وغلى التوكيد على صيانة هذه الخصوصية وممارستها في الصناعة الشعرية، تميزا لل

   .)4(»العربية، ولهوية الشاعر العربي

وكانت اللكنة واللحن قد شاعا بين  ...«:وعن الدافع الأساسي للكتابة، يخبرنا أدونيس أيضا

الناس، وكان الفرس قد أدخلوا على اللغة العربية مفردات فارسية، وبعض القواعد النحوية، 

ونيس أشار الجاحظ إلى كيفية الكتابة عند الإنسان وقبل أد )5(»بالإضافة إلى انتشار موسيقاهم

وكانوا يجعلون الكتاب حفرا في الصخور، ونقشا في الحجارة، وحلقة مركبة في «: الجاهلي فيقول

                                                 
، 01جيل، لبنان، طالتفسير الإعلامي للأدب العربي، دار ال: محمد عبد المنعم خفاجي، عبد العزيز شرف-)1(

  .05، ص1991
، 01غسان شديد، بيروت، لبنان،ج: المؤلفات الكاملة، إعداد قسم الدراسات في دار نوبليس بإشراف: الجاحظ-)2(

  .40، ص2005، 01الحيوان، ط
  .36-35الشعرية العربية، ص : أدونيس-)3(
  .14المرجع نفسه، ص -)4(
  .14الشعرية العربية، ص : أدونيس-)5(
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البنيان، فربما كان الكتاب هو الناتئ، وربما كان الكتاب هو الحفر إذا كان تاريخا لأمر جسيم، أو 

 نفعها، أو إحياء شرف يريدون تخليد ذكره،كما كتبوا على قبة عهدا لأمر عظيم، أو موعظة  يرتجي

وعلى باب سمرقند، وعلى عمود مأرب، وعلى الركن المشقر، وعلى  غمدان، وعلى باب القيروان،

الأبلق الفرد، وعلى الباب الرها، يعمدون إلى الأماكن المشهورة، والمواضع المذكورة، فيضعون 

ر، وأمنعها من الدروس، وأجدر أن يراها من مر بها، ولا تنسى الخط في أبعد المواضع من الدثو

  .)1(»على وجه الدهر

وبهذه المقولة لا يمكننا القول أن العربي الأول لا يعرف الكتابة بل هو عارف بها ومدرك 

لقيمتها لحبه تسجيل بها ذكراه وفي أرفع الأماكن قيمة في التاريخ، وكأنه بذلك أراد أن يخلد ذكره 

الكتابة عمل تحريضي، «:  في فاتحة كتابه الكتابة ضد الكتابةالغذّاميلأجيال، لذلك قال عبر ا

إنها الكتابة الهدف ...يحرض الذات ضد الآخر، وهي في الوقت ذاته تحريض الآخر ضد الذّات

 وليست الذّات« أمام فعل الكتابة في تاريخ الأشياء الغذّامي وهنا يضعنا )2(»والمنطلق منها وإليها

ولا الآخر إلا نصالا تنكسر على نصال والمنتصر الوحيد هنا هو الكتابة، فهي الباقي بعد أن يفنى 

الكاتب الفاعل، ويتغير القارئ المنفعل، والكتابة عمل مضاد من خلال مسعاها إلى تجاوز كل 

مع الذّات الآخرين ومحاولة نفيهم بواسطة اختلافها عنهم وتميزها عما لديهم، كما أنها عمل يتضاد 

 هي إدعاء كوني يفوق الذّات الفاعلة ويتمدد من فوقها متجاوزا -كإبداع-الكاتبة من حيث إن الكتابة

:  وقد لا يكتب من تلقاء نفسه، ولكن حسبما تمت برمجته ثقافيا)3(»إياها وكاسرا ظروفها وحدودها

ادي إلى نموذج  من فرد عبويكون النص هنا أكبر من صاحبه وأقوى وأخطر، ويتحول الكات«

ثقافي يتسم بصفات وجودية وصور ذهنية وهيئات تخيلية تتجدد فيه وتتولد مع تقلب حيوات النص، 

ولسوف يدعي الكاتب لذاته هذه ما يشاء، والنص كفيل بعرض الصورة المضادة للواقع وللظرف 

  .)4(»وتخليدها

   .)5(»...ا،إن الذات وهي تكتب إنما تفعل ذلك لتدل على كل ما هو مفقود منه«

 ينسب الكتابة إلى الإنسان الجاهلي على حساب الشفاهية ويبرر ذلك بانتصار الغذّاميوكاد 

                                                 
  .62باب الخط ومقدار الحاجة إليه، ص: احظ المؤلفات الكاملةالج-)1(
  .07الكتابة ضد الكتابة، ص: الغذامي-)2(
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها-)3(
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها-)4(
  .08الكتابة ضد الكتابة، ص: الغذامي-)5(
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بمعنى أنه -أن الإبداع الجاهلي كان إبداعا شعريا كتابيا...«: الخطاب الكتابي على الشفاهي ذلك

 نص أصيل  فهو فردي يقوم على- من اتساقه مع شروط الشفاهيةأكثريتسق مع شروط الكتابية 

فرد، ويقوم على آليات الإنشاء الشعري الغنائي التي لا يفترق فيها امرؤ القيس عن بدر شاكر 

  . )1(»السياب إلا بمعرفتنا أن السياب يجيد الكتابة وعدم تيقننا من معرفة امرئ القيس لها

م للقرآن وبمجيء الإسلام انشغل العرب بالجهاد والفتوحات ولم يدونوا شعرهم إلا بعد تدوينه

لم يلتفتوا إلى ذلك القليل ولم يطلبوه للتدوين إلا بعد أن اطمأنوا إلى أداء «الكريم لأن العرب آنذاك 

هي كتابة القرآن الكريم بعد مقتل كثير من القراء في حروب الردة،  و مهمات أكبر وأجل عندهم،

  .)2(»ثم بعد تفرغ علماء متخصصين في رواية الحديث وجمعه وتدوينه

إذا ما صار التدوين هنا فإنه تدوين «ن ثم تأخرت حركة تدوين الشعر لأسباب عقائدية وم

لذاكرة الرواي بشفاهيتها الواضحة وليس تدوينا للنص كما قاله صاحبه،والفارق ما بين النص 

الأصلي والنص المدون هو تلك المسافة الزمنية منذ لحظة الإنشاء على لحظة التدوين، مع ما 

 وانقطاع سلسلة ظ تعاقب الرواة وتغير الظروف وتبدل الأحوال، إضافة إلى عيوب الحفداخلها من

  .)3(»السيد

قد يكون مشكل الشفاهية في تدخل الرواة في النص قد ميز القصيدة الجاهلية دون الإسلامية 

ر لأن الإسلام كان يدعو إلى العلم ومحاربة الجهل والأمية، لأن في صدر الإسلام تغيرت  الأمو

وبما أن شعر صدر الإسلام والأموي قد « في تفعيل الحركة الأدبية أسهموتطورت الأحداث مما 

سلم من الشوائب فإنه أداة صالحة للقياس، ومن حيث إنه استمرار حي لتقاليد النص، وهو مثال 

  )4(» البالشاهد يدل على الغائب وربما صارت هذه القاعدة أساسا يريح الباحثين الراغبين براحة 

 بقسمة صنعها الفكر الثقافي وهي تقسيم الخطاب بين الغذّاميفي كتابة المرأة واللغة، يخبرنا 

فجعل الخطاب الشفاهي للمرأة، استنادا إلى حكي شهرزاد الذي كان يمتّع الرجل،  المرأة والرجل،

جل ارفع وجعل الخطاب الكتابي للرجل لأنه فحل، ومن ثم تكون الكتابة أرقى من المشافهة والر

وإذا ما جاءت المرأة أخيرا إلى الوجود اللغوي من حيث ممارستها للكتابة فإنها « قيمة من الأنثى

تقف أمام أسئلة حادة عن الدور الذي يمكنها أن تصطنعه لنفسها في لغة ليست من صنعها، وليست 

                                                 
  .10القصيدة والنص المضاد، ص : الغذّامي-)1(
  .16المصدر نفسه، ص-)2(
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها-)3(
  .52المصدر نفسه، ص -)4(
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  .)1(»موحياتهامن إنتاجها،وليست المرأة فيها سوى مادة لغوية قرر الرجل أبعادها ومراميها و

لقد ظلم الرجل المرأة لما اكتشف القلم وعالم الكتابة،وراح يكتبها كيفما شاء، ممارسا فحولته 

 من تأكيده لهذه الصورة المحزنة التي حكمت بين الجنسين مدة من الزمن إذ الغذّاميضدها ويزيد 

رجل وليست للمرأة، وبما أن المرأة معنى والرجل لفظ، فهذا يقتضي أن تكون اللغة لل« :يقول

فالمرأة موضوع لغوي وليست ذاتا لغوية، هذا هو المؤدى الثقافي في التاريخ العالمي عن المرأة، 

لأمثال من معاني اللغة، نجدها في ا) معنى(وفي كل ثقافات العالم تظهر المرأة  على أنها مجرد 

 أنها فاعل لغوي أو كائن قائم ولم تتكلم المرأة من قبل على والحكايات وفي المجازات والكنايات،

   )2(»بذاته،والمعنى البكر بحاجة دائمة إلى اللفظ الفحل لكي ينشأ في ظله

بمعنى أن الرجل هو الذي يطلق اللفظ ليعطيه المعنى الذي يريده، وفي هذا القول نفهم كلك 

ر العربي،  يشير أن هذا نسق مهيمن في الفكالغذّاميالإعلاء من شأن اللفظ على المعنى وكأن 

يصعب تغييره، لكن لو عدنا إلى أحد نقادنا العرب المشهورين، ألا وهو الجرجاني، نجد الشيخ 

لا مزية ولا فضل للفظ دون  ...«:يساوي بينهما ولا يرى قيمة لأحدهما في غياب الآخر، فيقول

 لأن المعنى المعنى، إلا أن يوصف بحسن الدلالة، ولا يتأتى للفظ هذا الوصف إلا بتمام المعنى،

  .)3(»...يستدعي اللفظ،

والمرأة لا تدخل « : قائلاالغذّاميفهل يسمح الرجل للمرأة بالدخول إلى عالم الكتابة؟ بجيب 

الكتابة بوصفها سيدة النص إذ السيادة النصوصية محتكر ذكوري، وتأتي المرأة بوصفها ناتجا ثقافيا 

ط المذكر ولذا فإن المرأة تقرأ أو تكتب جرت برمجته وجرى احتلاله بالمصطلح المذكر والشر

  )4(.»تتصرف مثل الرجل أو بالأحرى تسترجل-لذا-حسب شروط الرجل، فهي

ظلت « :إذن لم تستطيع المرأة أن تخلق طريقا في عالم الكتابة، فكتبت كما يكتب الرجل وقد

ه وتفكر بتفكير  وتحكي وتبدع ضد نفسها، لأنها تتكلم بلغة الرجل وثقافت-إن كتبت-المرأة تكتب

   .)5(»الرجل وهو تفكير احتل اللغة واستعمر الثقافة حتى صارت اللغة رجلا وصارت الثقافة نكرا

                                                 
  .08المرأة واللغة، المصدر السابق، ص: الغّذامي-)1(
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها-)2(
، 01، جELGAعلي رمضان الجزبي، منشورات : أسرار البلاغة، دراسة وتحقيق: عبد القاهر الجرجاني-)3(

  .81، ص 2001
  .47رأة واللغة، المصدر السابق، ص الم: الغّذامي-)4(
  .80المرأة واللغة، ص: الغذامي-)5(
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وبما أن المرأة تمتلك لسانها الخاص وهي تبتدع نصها الأنثوي في ألف ليلة وليلة فقد «

 إضافات خطف المدونون منها هذا الأثر الجليل، وتدخلوا لإفساد النص وعبثوا فيه وجاءت

   .)1(»وتدخلات في السرد والوصف

وقد آل التدوين في تاريخ الثقافة العربية إلى «: و أشار إلى هذا الفعل عالي سرحان القرشي

استجلاب الخبر، وإحاطة النصوص بعالم فسيح من غرائب الحكايات والمرويات كالذي يظهر في 

وبرغم ما فعله  )2 (»...التي تروى عنهمعالم الشعراء، وقصائدهم، وبعض أبياتهم، وبعض المواقف 

إننا  «: يثبت نسبة النص ألف ليلة وليلة إلى الأنثىالغذّاميأن المدونون من تشويه للنصوص، إلا 

 ذلك وبإزاء الذي يمثل الحكايات وتناسلاتها، يهو النص الأنثو) أصيل(في ألف ليلة وليلة أمام نص 

 إلى نص مذكر، يوهذا من أجل تحويل النص الأنثومن وضع المدونين الرجال، ) دخيلة(فقرات 

   .)3(»وعلامة الدخيل هي الفحش والشبق المغالي فيه وغير الطبيعي

 وتسيء إلى نفسها بأن تجعل جسدها لهوا للرجل، هي صورة ةلأنه يستحيل أن نتحدث المرأ

  .هاحقيرة،والمرأة تسعى إلى الرفع من قيمتها، فمن غير المعقول أن تزيد في وضاعت

وتظهر اللغة تاريخيا وواقعيا على أنها مؤسسة ذكورية وهي إحدى قلاع الرجل الحصينة، «

وهذا يعني حرمان المرأة ومنعها من دخول هذه المؤسسة الخاصة بالرجل، مما جعل المرأة في 

موضع هامشي بالنسبة لعلاقتها مع صناعة اللغة و إنتاجها، جرى ذلك حسب القانون التاريخي الذي 

   .)4(»منع المرأة من تعلم الكتابةي

وكأن الكتابة فعل خاص بالذكور لا الإناث، وقد يكون الرجل عمل ما بوسعه لحرمان المرأة 

  .من الكتابة خوفا من أنها ستكتبه كما تشاء هي، كما فعل هو في سابق عهد

رية هذا الكلام ليس سوى رقية سح« يتحدث بلسان الفحول الظالمين الغذّاميلذلك راح 

وهي للرجل   احتكارا ذكوريا،ةلتحصين مملكة الرجل اللغوية ودفع المرأة عنها لكي تظل الكتاب

زينة تجمله وترفع من قدره مثلما أنها حق طبيعي، أما الكتابة للمرأة فإنها مثل السيف بيد المجنون  

ن هذا الشر المحتمل  والخمرة بيد السكير، إن المرأة والكتابة ثنائي خطر ولا بد للرجل أن يحترس م

                                                 
  .80المصدر نفسه، ص-)1(
  .19نص المرأة، من الحكاية إلى كتابة التأويل، ص: عالي سرحان القرشي-)2(
  .81المرأة واللغة، ص: الغذّامي-)3(
  .115المصدر نفسه، ص -)4(
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  .)1(»وذلك بمنع المرأة من تعلم الكتابة

 في العصر الحديث، حيث اقتحمت المرأة الخطاب الكتابي، رويشاء القدر أن تتغير الأمو

تجيء المرأة الآن لتخطف القلم من بين يدي «بعد أن بلغت مرحلة الشبع من الخطاب الشفاهي، إذ 

تنشئ وتبدع ولم تعد ) ذاتا(تبة ومؤلفة وبوصفها صوتا مستقلا الرجل ولتدخل إلى اللغة بوصفها كا

  .)2(»مجرد موضوع لغوي أو رمز شعري أو أداة سردية

إن الانتقال من مرحلة المشافهة إلى الكتابة عند المرأة، هو علامة مميزة في تاريخها، 

 ومن راحة القناعة وكتابة المرأة هي خروج وانتقال من الذات المضافة إلى الذات المضاف إليها،«

ونعيم البيت المحروس والخدر المصان، حيث ستار الحكي والليل، إلى وجع الانكشاف والطريق 

  . )3(»الطويل

 من المشافهة، فإن المرأة كانت واعية بهذه أكثروإذا كانت الكتابة تحتاج إلى وعي خاص 

المها النسائي الساكن الهادي فالكتابة عند المرأة علامة على وعي جديد يدخل ع« النقلة النوعية

   .)4(»حسب الكناية عنها) الطاعم الكاسي(المصان، عالمها 

ولكن هل كتبت المرأة بلغة تميزها أم أنها كتبت بلغت الرجل حتى لا يغضب عليها 

وقد يكون صحيحا أن المرأة بدءا اضطرت إلى « : ويطردها من مملكته؟ تجيبنا إحدى الناقدات قائلة

رجل و منطلقاته في الكتابة لتحصل على الإذن بالكتابة وعلى التقبل لما  تكتب، خاصة تبني لغة ال

لأن الثقافة ومهارات القراءة والكتابة كانت مجالا يحتكره الرجل ولا تعبر أسواره المرأة إلا كحالة 

وده فردية غير اعتيادية، ولو استخدمت غير لغة الرجل ومعتمداته الفكرية وتمردت على أطره وحد

  .)5(»منذ البدء، لما وجدت قارئا ولأوقفت عند الكتابة حالا

إلا أن الوضع اليوم قد «:وتواصل الكاتبة نفسها في التأكيد على دور المرأة في الكتابة فتقول

اختلف عالميا، وحان أن يكون هناك إبداع نسائي يستخدم لغة فردية خاصة تختلف ليس فقط عن 

ن مبدعة ومبدعة،وعلى المبدعة في الجزيرة والخليج أن تجد لغتها التي لغة الرجل بل نتميز أيضا بي

                                                 
  .112المرأة واللغة، ص : الغذّامي-)1(
  .129لمصدر نفسه، ص ا-)2(
  .132المصدر نفسه، ص -)3(
  .135المصدر نفسه، ص -)4(
، السنة 17، عثالمشهد الثقافي من منظور المرأة، منتدى الكلمة للدراسات والأبحا: ثريا العريض: الكلمة-)5(

  .58، ص 1997الرابعة، خريف 
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 بصدق لكي تستحق أن تصنف مبدعة لا مجرد حاملة قلم وإحساساتهاتعبر عنها وعن خصوصياتها 

   .)1(» أو تقليد الآخرينالميكانيكيةمتمكنة من مهارات الكتابة 

 خصت حديثها عن المرأة في الخليج ويجدر بي أن أشير في هذا المقام إلى أن هذه الكاتبة

  . من مثيلاتها في العالم العربيأكثرلأن المرأة هناك عانت التهميش 

ولكن الكتابة عالم جديد ووعي جديد . وتعودت عليه وسكنت فيه) الحكي( تعرف المرأة«

سؤال يخرجها من المألوف إلى المجهول، ويحولها من حياة القناعة والتسليم والغفلة، إلى قلق ال

لا شك أنها مسيرة إثبات ذات الأنثى في عالم  )2(»وقلق الوعي بما يحيط بها وما يجري وراءها ولها

  .جديد هو عالم الكتابة المحصن بالفحولة

وحادثة المرأة والكتابة لا تقف عند ظاهرها الإبداعي وكأنما هي مجرد إنجاز ثقافي، «

 هي ضرورة ثقافية ولذا فإنها ترتبط بالقلق ولكنها تتعدى ذلك لتكون ضرورة نفسية أكثر مما

  .)3(»وتتشابك الكتابة مع الاكتئاب

 في هذا الموقف ، لا تكتب المرأة فقط للخروج من اكتئابها ولكنها تشعر الغذّاميأعارض 

  .بالمسؤولية والرغبة في الكتابة، لأنها تعبير عن ذاتها، مثلما  يحتاجها الرجل ليعبر بها عن نفسه

تقع «نا أن نتصور أن المرأة ستكسب داخل عالم الكتابة هذا دون أن تفقد شيئا ولا يمكن

بين الجزء المقتول من . المرأة الكاتبة في هذه الهوة العميقة الممتدة ما بين المكتسبة والهوية المفقودة

الذات والجزء الذي يحتاج إلى صراع مرير للحفاظ عليه، ولكي تكسب المرأة شيئا وتدخل في 

هار الساطع لا بد أن تخسر أشياء، وما بين الكسب والخسارة تنشأ الكتابة في علاقة جبرية مع الن

الاكتئاب ويتلازم القلم والألم ، وتنكسر الذّات المؤنثة من داخلها مثل انكسار لؤلؤة  خرجت من 

  .)4(»محارتها حيث البيت والليل والستر إلى النهار والكشف والشارع الفسيح

 بدهشة كبيرة، ولكنها لم تصدق ما -الكتابة-إحدى النساء عن دخولها هذا العالملذلك عبرت 

 الكتابة لأني أحبها، وأيضا لأن الموت قريب، قلت إن الواقع يشعرني أحبقلت إني «: فعلت فقالت

بالوحشة، وإن الصمت يزيد وحشتي، والبوح يفتح بابي فأذهب إلى الآخرين أو يأتون إلي، وألمحت 

أعي العنصر الإيديولوجي فيما اكتب، واعتقد أنه دائما هناك في أية ( ب لأنني منحازة أنني أكت
                                                 

  .58المشهد الثقافي من منظور المرأة، ص: ثريا العريض: الكلمة-)1(
  .135المرأة واللغة، ص : الغذّامي-)2(
  .136المصدر نفسه، ص -)3(
  137المرأة واللغة، ص : الغذّامي-)4(
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 الآخرين إلى رؤيتك؟ سأجيب بلا تردد ليس هذا ب، ولكن لو سألتموني الآن هل تكتبين لكس)كتابة

 الكتابة لأن الحياة تستوقفني، تدهشني، وأحبسوى جزء من دوافعي، اكتب لأنني أحب الكتابة، 

  .)1(»ني، تستوعبني، تربكني، وتخيفني، وأنا مولعة بهاتشغل

إذن لم تصدق المرأة أنها اقتحمت عالم الكتابة، الذي احتكره الفحول ردحا من الزمن، من 

كتابة المرأة عن الرجل معناه إنهاء تاريخ مديد من الوصاية والأبوة والسلطوية، هي «هنا أصبحت؛ 

نها تقتضي تحويل الفاعل إلى مفعول به،  لكي يكون الكاتب قضاء على الفحولة وسلطان الفحل، لأ

  . )2(»مكتوبا ويكون سيد اللغة مجرد مجاز لغوي في خطاب مؤنث

إن التحول من السرد «لذلك فعلت أحلام مستغانمي بخالد بطل رواية ذاكرة الجسد ما أرادت 

وهي ) نصا(ير، فالحكاية صارت الشفاهي إلى السرد الكتابي كان تحولا ثقافيا من التأنيث إلى التذك

 وهو أمر نادر -وهذا المؤلف رجل، وإن كتبت المرأة. نص مكتوب، ومكتوب من قبل مؤلف محدد

 فإنها تكتب حسب شروط الكتابة والكتابة فن من فنون الذكورة مطبوع بالذكور ومنغوس -في البدء

بتطور الزمن جاءت الرواية ففي البدء كانت شهرزاد سيدة الخطاب السردي الشفهي، و )3(»فيها

والكتابة لا « مبررات اقتحام المرأة عالم الكتابة الغذّامي وبهذا يقدم ىوكتبها الرجل متحديا الأنث

تسمي الأشياء لأن الأشياء تملك أسماءها قبل أن تكون الكتابة  وغنما الكتابة تحدث كي تفك 

ما بين الشيء والكلمة، ) الاسم المسمى(ول وتفوض العلاقة التاريخية والعرفية ما بين الدال والمدل

   .)4(»ما بين الذهني والملفوظ

لقد «.لذلك أحدثت الكتابة انقلابا جذريا في عالم الإبداع بعدما كانت المشافهة هي الحاكم

تحولت الثقافة البشرية  تحولا نوعيا من مرحلة الشفاهية إلى مرحلة الكتابة، ومعها جاء المؤلف 

هناك كان السرد الشفاهي يقوم على راو . الملحمي، ويصادر وظيفة  الراوي) طلالب( ليحل محل 

  . )5(»ولا يقدم نفسه على انه فرد أو مؤلف ولكنه وسيط فحسب

:  بين الكتابة والدولة، ويرى أن تدوين الثقافة جاء مع تدوين الدولةالغذّامييربط 

ين والعباسيين،حيث مارس التدوين اصطلحنا على تسميته بعصر التدوين  في عهد الأموي...«و

                                                 
  .220صيادو الذاكرة، ص : في النقد التطبيقي: رضوى عاشور-)1(
  .289المرأة واللغة، ص : الغذّامي-)2(
  .94تأنيث القصيدة والقارئ المختلف، ص: الغذّامي-)3(
  .107المصدر نفسه، ص -)4(
  .120-119تأنيث القصيدة والقارئ المختلف، ص : الغذّامي-)5(
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تحويل الثقافة العربية من صوت جماعي إلى صوت مفرد، وتم تدوين الصوت وتجسيد فرديته، في 

مجاراة منطقية مع تدوين الدولة في دواوين وفي سلطات مركزية، وفي نقلها من مفهوم الخلافة 

 أن يستثمر هذا الغذّامي وقد حاول )1(»وانالمشاعة والقبيلة العرفية، إلى دولة السلطان والكتابة والدي

الموقف من خلال ما قدمته الكاتبة السعودية، ولما كان المجتمع السعودي يعيش ظروفا جد خاصة، 

مع مطلع العام الهجري «: كان لدخول المرأة عالم الخطاب الكتابي حدثا يشهد له تاريخ المملكة

 الصحفي الأول وهي خطوة أولى لفتاة كتبت خيرية السقاف عمودها)  م1/5/1965 (1385

) الرياض(سعودية، فيها يظهر وجه جديد في الممارسة الثقافية  في مجتمعنا، كان ذلك في جريدة 

ولم يكن ذلك خطوة أولى للكتابة بل كانت أيضا خطوة أولى للجريدة ذاتها،ولقد كان ذاك  هو العدد 

لك ما فيه من تحالف رمزي بين الفتاة  الأول للجريدة الجديدة المتسمية بالرياض، وفي ذ

والجريدة،وكانت خيرية هي الاسم النسائي الوحيد بين حشد من الكتاب الرجال الذين ظهروا في ذلك 

  .)2(»...العدد الأول من الجريدة،

وقد أحسنت صاحبة أول عمود نسائي سعودي في أن تعمل على خلق مكان خاص بها 

، إشارة إلى الخباء الجيد )زاويتي(خيرية السقاف تحث عنوان وجاءت كلمة « :يميزها عن غيرها

وهي زاوية تحتمي بها كخصوصية  للفتاة،ولكنه خباء مطبوع بالكلمات،وليس منسوجا من صوف،

مكتسبة، بما إنها الوحيدة والجديدة والطارئة، وفيها تظهر الفتاة لتملك ضميرا خاصا بها، ولتعبر 

 في موضع آخر على الغذّاميويؤكد  )3(»بوصفها أملا ومطمحاعن ذاتها، وعن خطوتها الأولى 

فإن مقالة بقلم بنت تسجل اسمها مع رجال الكتابة والقلم هو ...«:أهمية هذا الحدث في بلد كالسعودية

أمل وسعادة :  المؤنثة، وهو ميلاد جديد، ميلاد حي بعيون و أنفاس، وهوةإعلان لهذه الأبجدي

ب تاريخا جديدا للمرأة في مجتمع همش المرأة على مدى طويل، لأنه سيكت...وهناءة وسؤدد

  )4(»وهاهي الآن زاويتها الخاصة من زوايا الفحول وحرمها من التعبير الذاتي،

 عنها الحديث ضعف و بأنهاوقلما نجد فحلا يفتخر بإنجازات أنثى، لأنه طالما كان يعتقد  

 في غالبه خطابا في الحداثة الاجتماعية ولذا فإن الخطاب النسائي عندنا صار«. حط من قدره

والتربوية والأدبية، وتميزت الكتابة النسائية بمجازها الخاص وكناياتها الخطابية التي توائم بين 

درجات الإفصاح والإحقاء بحيث تستن لنفسها لغة بين اللغتين، بين لغة الحكي التي هي لغة المرأة 
                                                 

  .121المصدر نفسه، ص -)1(
  .133حكاية الحداثة، ص : اميالغذّ-)2(
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها-)3(
  .135ص حكاية الحداثة، : اميالغذّ-)4(
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   .)1(»  ...ون ذكوري من حيث الأصل،من حيث الأصل، ولغة الكتابة التي هي ك

 إذا كان للخطاب الكتابي دور كبير في الفهم والإفهام، ):):):الإعلاميالإعلاميالإعلامي(((الخطاب المصور الخطاب المصور الخطاب المصور ---جـجـجـ

فإن الخطاب الإعلامي لا يقل عن المكتوب ذلك أنّه قد يعمل بشكل كبير على تقديم خطاب أكثر 

إن أخطر « يكون لها مفعول كبير، تأثيرا في المتلقي من خلال استعماله هذه الصور المرئية التي

تغير في وسائل الثقافة هو في تحول الاستقبال من اللغة المكتوبة إلى الصورة المتلفزة، ثم في 

ظهور الفضائيات، وسرعة انتشار المعلومة المصورة، وهذا يجعل فعل الاستقبال سريعا من جهة 

جهة مباشرة وفردية وتلقائية مع العالم عبر فلقد صار الإنسان اليوم في موا. وفرديا من جهة ثانية

   .)2(»الشاشة الصغيرة، وفي مقابل هذه الفردية والتلقائية فإن الصور لا تستقر على حال

، رلقد سرق هذا النوع من الخطاب،أهمية الخطاب المكتوب، وتكاد لا تعود للكتب قيمة تذك

ار التلفزيوني الهائل، حيث كثرة على المستوى الكمي، هناك الانفج«:خاصة برأي محمد محفوظ

المحطات التلفزيونية الفضائية وكثرة الإذاعات، التي لم تترك مكانا إلا وصلت إليه، وهذا الوضع 

لذلك ففي لبنان لا يستهلك ...الإعلامي المرئي الكثيف انعكس على مستوى إقبال الناس على الكتاب

راء اعترفوا أن التلفزيون سرق منهم الوقت من الق% 37 نسخة للكتاب الواحد، وان 500أكثر من 

   .)3( » المخصص للقراءة

أدونيس يحاول أن يبرز لنا خطورة هذا النوع : وفي نفس هذا السياق نجد الناقد الشاعر

الجديد من الخطاب الذي يسرق دائرة الاهتمام من سابقيه الشفاهي والكتابي على حد سواء، إذ 

،وبلا شك أن هناك انحسارا للشعر على المستوى الأفقي، وعدد إنها ظاهرة واضحة تماما« :يقول

قراء الشعر ينحسر، هذا لا ريب فيه، في حين يرى أن عدد قراء الرواية يتزايد أيضا عدد مشاهدي 

  .السينما والتلفزيون والمجلة المصورة وغيرها

ة الأجواء التي لكن اعتقد أن  طغيان الجانب التقني وطغيان جانب التسلية والترفيه لمغالب

تخلقها التقنية، كالملل والسأم والأجواء الخانقة وضيق العيش وصعوبة الحياة اليومية، ذلك كله يدفع 

الأفراد إلى إيجاد مخرج في الرواية أو في السينما أو في التلفزيون أو في المجلة المصورة أو في 

  .)4(»الرياضة مثلا

                                                 
  .141ص ، المصدر نفسه-)1(
  .46- 45الثقافة التلفزيونية، ص -)2(
  .11المثقف العربي وتحديات العولمة، ص:  والمثاقفةالحضور-)3(
  .106-105الطفولة، الشعر، المنفى، ص : حوار مع ادونيس: صقر أبو فخر-)4(
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نقد ...«: عبد االله إبراهيم: يد من الخطاب يقولوفي إشارة إلى اهمية نقد هذا النوع الجد

، وهي ثقافة وسائل الإعلام التي تقوم بإنتاج ثقافات سريعة ومتنوعة )Mediaالميديا (ثقافة 

ينطبق عليه (ورغبوية ومثيرة تعيد صوغ الأذواق والحاجات بهدف خلق مماثلة بين المتلقي 

ويتنبه أدونيس كغيره من  )1 (»..ابه أيديولوجيونمط الإنتاج الذي تبشر ) مصطلح المستهلك بدقة

فإننا نواجه الآن كذلك أعباء انحطاط من نوع آخر «: النقاد إلى خطورة الخطاب المصور قائلا

السينما، التلفزيون، المجلة (مدينة الصورة -. اسميه انحطاط التقدم الذي تفرضه المدينة الحديثة

 عملية سلبية، نتلقاها ولا نشارك فيها، وإذا كان من طبيعة ، حيث تتحول الثقافة إلى)الخ...المصورة

الكلمة أن تخاطب العقل، ومن طبيعة الصورة أن تخاطب الحس، فإننا نواجه خطر الانتقال، بسهولة 

باستعماره السياسي، إلى دائرة التنازل عن ...تامة، من دائرة القمع الذي فرضه علينا الأجنبي

وهو ما تفرضه علينا المدينة الحديثة بوسائلها السلبية الاستهلاكية -تناالتفكير بمحض إرادتنا ورغب

  .)2(»السهلة، لكن المغرية

ومن المشاكل الإعلامية الراهنة إدمان الأطفال على كثرة المشاهدة بل هناك بعض الآباء «

 الأخرى، والأمهات الذين يدمنون كثرة المشاهدة مما ينعكس سلبا على الأنشطة والأعمال والواجبات

مع الدراسة وممارسة القراءة، والرياضة وما إلى ذلك فضلا عن الضرار الجسيمة لكثرة المشاهدة 

  .)3(»والإدمان عليها كضعف البصر والسمنة وتراكم الشحوم  في الجسم والتعرض للإشعاع

لقد انتقلت ممارسة الفحولة على الأنثى من الخطاب الشفاهي إلى الكتابي إلى الخطاب 

وامتد الأمر من فنون التشكيل والدعاية والنحت إلى السينما، حيث صار جسد الأنثى «صور الم

وسيلة لجذب المشاهدين، وكثيرا ما تظهر الدعايات للأفلام وفيها صور لامرأة عارية أو شبه 

إلا أن الفحولة تتنبه، فلا تعرض  )4(»عارية، حتى وإن كان الوضع الحقيقي في الفيلم ليس كذلك

وكثيرا «:الغذّاميا خاصا بها، إذا كان المعنى بها هم الرجال، في مجلات نسـائية،  لذلك قال منتج

  .)5(»ما يتجنب المعلنون مجلات النساء خشية أن ترتبط بضاعتهم بالإناث فينصرف عنها الرجال

ن في حين نجد أن هذا الإعلا... فالتلفزيون يستغل الجسد المؤنث للترويج للسلعة أو الفلم، أو

                                                 
  .123الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة، ص -)1(
  .133، ص1983، 03زمن الشعر، دار العودة، بيروت، لبنان، ط: أدونيس علي أحمد سعيد-)2(
  .94موسوعة ميادين علم النفس، علم النفس الإعلامي، المجلد السابع، ص: حمن العيسويعبد الر-)3(
  .31المرأة واللغة، ص: الغذامي-)4(
  . المصدر نفسه، الصفحة نفسها-)5(
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 حتى لا ينصرف عنها الرجال، إذا ما تعلق الأمر بالإعلان في مجلة، ءيتجنب صور النسا

خصوصاً إذا كانت مجلة نسائية، إنه فكرة الفحول حقا، أن يستغل جسد الأنثى فيما أراد وكيفما 

  .أراد

 حادثة في التاريخ تدل على استغلال الفحول للأنثى ودون الحاجة إلى الغذامييذكر لنا 

ومثلما كذب قوم الزرقاء دعواها من الخطر القادم فإن ثقافة العصر تمر على « : عقلها، إذ يقول

إنها شيء للسياحة . ، وتنظر إليها مثلما تنظر إلى مواد المتاحف أو لوحات المعارض)ذاكرة المرأة(

  .)1 (»...البصرية والمتعة الوقتية والإعجاب المجامل، وليست شيئا للتصديق والفعل، 

هذا تغير جذري من «إنه لخطر كبير هذا الذي نعيشه، أين غطت الصورة على الكتاب، 

الكلمة المدونة التي هي روح الأدب وعنوان الثقافة الأصلية، إلى الصورة التلفزيونية التي هي لغة 

من نوع جديد وخطاب حديث له صفة المفاجأة والمباغتة والتلقائية مع السرعة الشديدة ومع قوة 

لمؤثرات المصاحبة وحدية الإرسال وقربه الشديد حتى لكأنك في الحدث المصور من دون ا

  .)2(»حواجز

إن الخطاب المصور أخطر بكثير من الخطاب الشفاهي والكتابي، هي موازنة يعقدها 

حيث في حال الكتابة تطل الكلمات على الصفحات ... «الغدامي بين الأنواع الثلاثة للخطاب؛ 

راك لها، وإن كانت الكتابة رسوماً أو صوراً لكلمات مدونة عن المنطوق، إلا أن خرساء ولا ح

قابلية النطق فيها هي للقارئ الذي يقرر مصير الكلمات نطقا ودلالة، وهذا يجعل الكتابة صوراً 

جامدة لا تتحرك إلا بفعل المتلقي، ومن هنا تفترق الصور السينمائية بأنها حيوان ناطق ومتحرك 

  .)3(»لا تختلف عن الإنسان الحيوان الناطق، وهذا أعطاها فعلا تأثيرياً إضافياًفعلا و

، )*(إن الإعلام هو الذي صنع صدام حسين«: الغداميولإعطائنا مثالا توضيحيا بارزاً يقول 

والإعلام الأمريكي خاصة، حيث جرى تصوير صدام بأنه جبار قادر على تدمير البشر وأن 

كنة في غضون خمس وأربعين دقيقة، كما أدلى بذلك توني بلير، رئيس جاهزيته التدميرية مم

                                                 
  .221المرأة واللغة، ، ص: الغذامي-)1(
  .24الثقافة التلفزيونية، ص:الغدامي-)2(
  .28– 27المصدر نفسه، ص-)3(
» .أذكروا محاسن موتاكم«حقيقة لم أشأ الحديث عن شخصية الرئيس الراحل، انطلاقا من مبدأ : نصدام حسي-) *(

 بين يلكن إذا كان الحديث عن النقد الثقافي يستدعي ذلك، رأيت أنه من التقصير إذا لم أفعل، في النهاية وجدت نفس

  نارين، في أن أقدم أو أحجم؟
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مع ما تم .، بناء على تقارير إستخباراتية اعتمدتها الدولة وقدمها بلير، إلى البرلماناوزراء بريطاني

  .)1(»زخه من تصوير وتقرير لأسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها صدام حسين

 حتى لو كان صحيحاً وفي تهويله والتصعيد فيه حتى خطورة الإعلام تكمن في قتل الخبر

وعلى هذا الأساس تقدم الدول المتطورة برامج مرئية لتغرس في المتلقي مستوى . ولو كان خاطئاً

) الوسيلة(ولم يعد الإعلام مصدر إخبار وبلاغ ، ولكنه وسيلة، وفكرة ... «معين من الأهداف 

وبما إنها صورة فإن فعل الصورة ومفعوليتها لا ) صورة(تكتسب هنا معنى خاصاً جداً عبر كونها 

تكون عبر تصديقها أو تكديبها، وإنما عبر قدرتها على إحداث الأثر، ولذا فإن فن صناعة الصورة 

  .)2(»يصبح أهم من أي عنصر أخر في الخطاب الإعلامي كله

ين السابقين وبذلك يمكن أن نقول أن الخطاب المصور في العصر الحالي أخطر من الخطاب

، لأنه سلاح خطير بيد ممتلكه، سواء كان فرداً أو جماعة، لذلك أشارت )الشفاهي، الكتابي(

ويلعب الإعلام الجماهيري دوراً رئيسا في تكوين «: موسوعة ميادين علم النفس إلى هذه الخطورة

  . )3(»المذاهب والعقائد والفلسفات والمبادئ والقيم والمثل والمعايير الاجتماعية

هذا يعود إلى أن جميع الناس ينظرون إلى نفس الوسيلة وفي نفس الزمن وفي نفس  و

  .الخبر، إنه حقا النوع الخطر من الخطابات

مع نمو الوعي الاجتماعي عند النساء وحول حقوق الإنسان، وهو وعي يعزز فكرة ... «و

 لوجدنا أنهم هم من يمارس نقد  والنساءالأقلياتالحس النقدي عند المهمشين، ولو رأينا العجائز و 

الصور وكشف ألاعيب الانتقاء والإخراج والمونتاج، أي أننا بمقدار ما نقول بنمطية وفحولية 

الخطاب الإعلامي وفحولية الصورة فإننا نقول أيضاً  بوجود مهمشين هم في الحقيقة من يمثل 

اقد، وهذه إضافة نوعية إلى حال جيوشا بشرية من النقاد، ويشكلون ثقافة الاستقبال الواعي والن

المشهد الثقافي تكتشف عن تعقيد إضافي بما إن المنتقدين والمتضررين من الخطاب هم من يستهلكه 

  .)4(»فعلا وهم من يطيل النظر إلى الشاشة الصغيرة

حجة قضاء وقت الفراغ تسيطر على أذهان الناس وخاصة الذين يعانون من مشكلة 

ومعروف أن «. ون الحكمة في صرف وقتهم فيما فيه فائدة لهم ولغيرهمما ولا يجد...اجتماعية

                                                 
  .35الثقافة التلفزيونية، ص: الغدامي-)1(
  . 37– 36المصدر نفسه، ص -)2(
  .08، ص7موسوعة ميادين علم النفس، علم النفس الإعلامي، مج: عبد الرحمن العيسوي-)3(
  .42الثقافة التلفزيونية، ص: الغدامي-)4(
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سجينا ) 208(التلفاز يسهم فعلا في حل مشكلة قضاء وقت الفراغ، في دراسة مسحية تناولت 

من كل عشرة سجناء اعترفوا أنهم من خلال مشاهدة التلفاز تعلموا أفعالا ) 9(أمريكيا، كان هناك

أربع حالات من كل عشرة قالوا أنهم حاولوا فعلا ارتكاب بعض إجرامية جديدة، وكان هناك 

الجرائم التي شاهدوها على شاشة التلفاز، وبالمثل هناك من يطبق ما يشاهده في السينما من 

   .)1(»جرائم

لذلك عبر الناقد، حميد لحميداني عن تدهور وضعية القراءة مقاربة بالإقبال على الخطاب 

يلاحظ أن الكتابة الإبداعية العربية  قد دخلت في « :على الكتاب قائلاالمصور بدلا من الإقبال 

تنافس حاد مع الوسائل السمعية البصرية التي استطاعت أن تهيمن على مجموعة من الفنون 

هكذا زاحمت العروض المسرحية المصورة والأفلام والمسلسلات ) المسرح والرواية بشكل خاص(

اشر مع الجمهور  في المسارح ولقاء القراء مع النصوص الروائية التلفزيونية فضاء اللقاء المب

وهذه مسألة راجعة بالأساس إلى أن الجمهور لم يعد يمتلك الوقت والمزاج الكافيين ...المكتوبة

الكتاب حتى الآن يحاول جاهدا الحفاظ على وجوده في لك فلا يزال ومع ذ. للتعامل مع الكتابة

  .)2(»...زحمة الإعلام الجديد،

   نجد فيه من يقرأ الكتاب؟يوما ولاولكن هل سيصمد دائما هذا الكتاب، أم سيأتي 

إن الصورة تعتمد على السرعة حتى تعطي للمشاهد أكبر قدر من الصور وأكبر قدر من 

وبمقدار ما إن السرعة والتلقائية ميزة فإنهما أيضا مصدر النسخ والنقض عبر صورة ...«التأثر 

رعة والتلقائية ولها نفس الدرجة في المفعولية وما تلبث أن تنقض السابق أخرى لها نفس الس

وتتحدى مزاعم عناصر الهيمنة وهذا يجري على المنتج التجاري مثلما يجري على الخطاب 

  .)3(»السياسي، وكلاهما خطابان في التفحيل

حيل الجوهرية تتمثل فيها عناصر التف...«:  طرق التفحيل هذه فيرها بأنهاالغذّامي ويشرح 

في كل الثقافات، وهي الجنس والعنف والمال، إضافة إلى هيمنة الرأي الواحد ونفي المعارض، 

  .)4(»وهذه قيم أزلية لا تتبدل وإن غيرت وجوهها ولغاتها

: الغذّاميوليس التلفزيون وحده الخطر، بل هناك وسائل اتصال قد تكون أخطر، يخبرنا 

                                                 
  .11، ص7موسوعة ميادين علم النفس، علم النفس الإعلامي، مج: عبد الرحمن العيسوي-)1(
  .15، ص)تغيير عاداتنا في قراءة النص الأدبي( وليد الدلالةالقراءة وت: حميد لحميداني-)2(
  .48الثقافة التلفزيونية، ص: الغذّامي-)3(
  .47المصدر نفسه، ص-)4(
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 فتح مجال الاستقبال الحر، وفي المقابل فإن الهاتف الجوال قد فتح فالبث التلفزيوني الفضائي قد«

 الحر، وهذه عملية إرسال واستقبال حرة وغير مراقبة وهي تحدث لأول مرة في للإرسالالمجال 

 لتكون مصدرا شعبيا حرا تالتاريخ البشري، ومع البث الفضائي  والهاتف الجوال جاءت الانترني

وق القديم حول وسيلة التعبير ووسيلة الاتصال ومصادر المعرفة وهي للمعلومات، وهذا كسر الط

  .)1(»التي كلها كانت من خصائص النخب دون الجماهير

كما يثير «:  هذا الرأي، إذا يرى بأن التلفزيون هو أخطر وسيلةالغذّاميهناك من يخالف 

ي، فقد يثير مشاعر التعصب التلفاز مشاعر الوحدة والتماسك والتساند والتكافل والتضامن الاجتماع

والتفرقة و النزاع والصراع بين الطوائف أو بين الأجيال أو بين الرجال والنساء،ولقد كان للإعلام 

 في التفرقة العنصرية  préjudiceالأمريكي في الماضي دورا سيئا في نشر التعصب ضد السود 

ségrégation« )2(.  

رن مبيعات كتبه بأرقام توزيع الكاسيت الغنائي صار المثقف يقا...«إنه ن المؤسف حقا أن 

  .)3(»وبأرقام متابعي البرامج الفنية أو جماهير كرة القدم

وفي موازنة تعقدها موسوعة ميادين علم النفس بين فعل القراءة وفعل مشاهدة التلفزيون 

وف يجد أن وللقارئ الكريم أن يعقد مقارنة بين نشاط القراءة ونشاط المشاهدة، وس« :تقول فيها

المشاهد في المشاهدة لا يقوم بأي نشاط فعال أو إيجابي أو نشط وإنما يقف موقف المتلقي يقف 

موقفا سلبيا، ويستقبل فقط ما يسقط عليه من مؤثرات، وفي القراءة يستطيع الإنسان أن يقرأ العبارة 

 أراد ذلك، وأن يجمع الواحدة عدة مرات إذا أراد إتقان الفهم، وأن يعود إليها مرات ومرات متى

الحقائق المتناثرة، وأن تركب الموضوعات وقد يبتعد قليلا عن المادة المقروءة ثم يعود إليها ثانية، 

  .فنشاط القراءة نشاط إبداعي فعال، فيه إعمال للخيال

وقد يكون القارئ أفكارا جديدة أو تصورات، وصورا ذهنية جديدة، وكذلك فإن القراءة 

 من المشاهدة ولكنه يؤدي إلى تعزيز القارئ أكثر من المشاهدة، الإنسان حين نشاط أكثر صعوبة

  )4(»يقرأ أو يفهم ما يقرأ يشعر بالمتعة والثقة في الذات

أن الجمهور في حال فقدان الوسيلة، ولما امتلك الوسيلة الإعلامية، حدث : الغذّامييرى 

                                                 
  .54المصدر نفسه، ص-)1(
  .17موسوعة ميادين علم النفس، علم النفس الإعلامي، المجلد السابع، ص: عبد الرحمن العيسوي-)2(
  .57زيونية، صالثقافة التلف: الغذّامي-)3(
  .16-15علم النفس الإعلامي، المجلد السابع، ص: موسوعة ميادين علم النفس: عبد الرحمن العيسوي-)4(
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 قد حجب صوت الجماهير، ثم حينما تملكت إن فقدان الوسيلة هو الشيء الذي«: التغيير في الحياة

  .)1(»الجماهير الوسيلة تمكنوا من الإعلان عن أنفسهم وعن آرائهم

لكنه المؤسف حقا أننا نرى هذه الوسيلة كثيرا ما تحمل النسق المضمر على حد تعبير 

 للشرح الغذّامي وتوظف بطريقة سلبية، مثال واضح حدث في ثقافتنا المعاصرة يتكئ عليه الغذّامي

يقوم المسرح  والسينما على الأساس الجماهري من حيث اللغة ومن حيث تقديم «: حيث نرى

  ).معلم اللغة العربية(الشخصيات،ودائما ما نرى صورة 

على هيئة مضحكة في شكله ومظهره ثم في إبرازه يتكلم الفصحي على صيغة السخرية 

ناس وعلى حالة تصورها وتصور المتحدث  أذهان الك، وهذا ينعكس على صورة اللغة فيوالإضحا

   .)2(»بها

فالشفاهية صيغة أولى وهي صيغة عملية « ليترتب أنواع الخطاب؛ الغذّامييعود بعدها 

وإنسانية وحرة، ثم يأتي التدوين والكتابة لتكون صيغة  تعبيرية راقية وقابلة للخلود والانتقال، لكنها 

الصورة لتكون صيغة لغوية جديدة تضاف إلى صيغة نخبوية وتغلب عليها الفحولية، ثم جاءت 

  .)3(»...،نالشفاهية والكتابية اللتين أصبحتا صيغتين تقليديتي

إن التحول الضخم في ثقافة الصورة قد تبعه ظهور لفئات بشرية لا تحصى ممن صاروا  «

وا من قبل لا يستهلكون الثقافة عبر الصورة وممن ارتفعت أصواتهم في التعبير عن رؤيتهم،وقد كان

يملكون وسيلة للتعبير وكانت النخب الثقافية هي  وحدها من يملك اللغة ومن يملك تفسير الأحداث 

  .)4(»وصياغتها تبعا لذلك

وليس من شك أن أمريكا هي « : وهنا يبرز بوضوح مكمن الخطر في الخطاب المصور

 وكاستهلاك أيضا، والعالم كله من سيدة الثقافة البصرية وهي الوطن الأكبر للصورة كإنتاج وكثقافة

   .)5(»...حول أمريكا هو مضمار عريض للاستقبال،

                                                 
  .58الثقافة التلفزيونية، ص: الغذّامي-)1(
اللغة العربية في مواجهة تحديات القرن : مستقبل الثقافة العربية في القرن الحادي والعشرين، عبد االله الغذّامي-)2(

  .352، ص1998حادي والعشرين، المنطقة العربية للتربية والثقافة و الفنون، تونس، ال
  .59الثقافة التلفزيونية، ، ص: الغذّامي-)3(
  .63المصدر نفسه، ص-)4(
  .66المصدر نفسه، ص-)5(
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أن أمريكا استطاعت أن تخرب العالم بسب تحكمها الشديد في خطاب الصورة، : ويمكن أن أقول

ولنأخذ فكرة أمريكا المحبوبة المكروهة، ولنتمعن بهذه الثنائية الواقعية بوصفها علامة على «

رة في زمن الصورة، إن ما يحبه الناس في أمريكا هو بالضبط ما يحبونه في أنفسهم، ثقافة الصو

من مثل المتعة والمنافسة ومن مثل معاني  الجنس والعنف والمال، ومن مثل معاني  الحرية 

وانتصار الإرادة البشرية، وهذه كلها معاني إنسانية  مشتركة، ولئن مثلتها الثقافة الأمريكية في 

 والمسلسلات وبدت وكأنها هي منتجات أمريكية فإننا بالتأمل البسيط سندرك أن هذا كله الأفلام

هو نازع بشري نحو هذه القيم جيدها ورديئها وليست ألف ليلة وليلة والروض العاطر وقصص 

عنترة وملاحم اليونان والفرس ليست سوى خلاصات لمثل هذه القيم، وبالتالي فإن ما هو في 

وى النسق البشري مترجما إلى الصورة بعد أن كان في الكلمة وفي المضمر الأفلام ليس س

  .)1(»السري للرغبات البشرية

إن تأويل الخطاب المصور قد يختلف من شخص إلى شخص وكذلك الخطاب الكتابي 

وتأتي ثنائية المشاهدة والتأويل بوصفها خاصية تحل محل القراءة والتفسير،وتكشف « :والشفاهي

تأويل للصورة التلفزيونية أننا في حالة استقبال نقدية تتجلى فيها مواقف الرفض مثلما عمليات ال

تتحقق مواقف القبول، وتحدث عبرها ثنائية المحبوب والمكروه بواسطة فعل التأويل حيث تتحول 

  .)2(»...المادة المشاهدة إلى مادة للتأويل، وهذا استقبال غير سلبي،

لخطاب المصور لا نجدها في الخطاب الشفاهي ولا الكتابي قد تكون هناك ميزة خاصة با

  .)3 (»...الصورة تخيف لأنها تفضح وتكشف«: ذلك أن

لكن الخوف حالة نفسية عرفها الإنسان منذ البدء خصوصا في عالم الأساطير لذلك قال 

نتج كل ذلك خوف تقليدي مغروس في النفس البشرية من الصورة ولكن البشرية تظل ت«: الغذّامي

الصور وتستعملها ليس للمتعة فحسب ولكن أيضا لتخويف الأعداء وإنتاج حال من الرعب، 

فالصورة تؤدي وظائف متعددة مثلما كان الشعر يؤدي في زمن الشفاهية الثقافية وفي مرحلة 

  .)4(»...احتكار الكتابة لوسائل التعبير،

الصورة «: المصور، وأصبحتلذلك تحولت البلاغة من الخطاب الشفاهي إلى الكتابي إلى 

                                                 
  .67المصدر نفسه، ص -)1(
  .74الثقافة التلفزيونية، ص: الغذّامي-)2(
  78المصدر نفسه، ص-)3(
  .80 نفسه، صالمصدر-)4(
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محبوبة مكروهة، فهي متعة من جهة وهي وسيلة تعبير بليغ ومؤثر من جهة أخرى، ولكنها تحمل 

  .)1(»...مخاطرها حينما تكشف عن الذات وتفضحها وحينئذ تصبح مكروهة،

لذلك تعرضت موسوعة ميادين علم النفس لأهمية التلفزيون وما يحدثه في مشاعر الجماهير  

التلفزيون من عوامل توحيد الأفكار والمشاعر بين الناس، ويوحد من عاداتهم وتقاليدهم «: تفقال

وأنماط سلوكهم وقيمهم لأن الآلاف منهم يشاهدون نفس المؤثرات، فهو يساعد على تحقيق وحدة 

الفكر والمعايير والثقافة والأذواق الجمالية، وهو بذلك أداة من أدوات التثقيف الجماهيري، 

لتلفزيون يثير كثيرا من العمليات العقلية الشعورية واللاشعورية في الإنسان مع خيالاته المستمدة وا

 مع من يرى identificationمما يراه على شاشة التلفزيون، كما يثير فيه روح التقمص أو التوحد 

وفه النفسية من شخصيات يعجب بها، أو آراء أو أفعال، كما تجعله يسقط آماله وآلامه وعقده ومخا

  .)2(»...على ما يشاهد من مناظر وشخصيات وأحداث،

وحينما «:  صائبة للهدف، إذ يقولالغذّاميفي كثير من المحطات تكون الأمثلة التي يضربها 

 تكسر كامرات الصحفيين وتحجزهم بعيدا عن ميدان العمليات فإنها كانت ةكانت القوات الإسرائيلي

  .)3(»...الإنسان وأنها قد صارت جزاءا من الانتفاضةتعرف أن الكاميرا تناضل مثل 

 إلى خطر أحدثه الخطاب المصور وهو تحول الخوف عند المشاهد إلى الغذّاميوينتبه 

المتعة، حيث سيتم إنتاج المتعة / سوف يصل مع الصورة إلى حد خطر عبر لعبة الخوف« :متعة

، حيث ظل الإنسان ةثر الأفلام جماهيريوتسويقها عبر إنتاج الخوف والرعب، وهذه لعبة مثلث أك

وراء أفلام الرعب ووراء ألاعيب الخوف ويبرز الذكور بشكل أكبر بكثير من الإناث في طلب 

الرعب وتمثله وهذا يكشف عن نسق عنيف مخبوء يبحث له عن تعبير حيث تتولى الصورة تلبية 

  .)4(»الرعب على أنه مادة ممتعةهذه الرغبة العميقة في الجمع بن المتعة والخوف أو في تقديم 

المتعة، جعل منتجي الأفلام أو الخطاب المصور يطلبونها / الخوف: واستغلال هذه اللوحة

وفي الأفلام العالمية الكبرى كان إنتاج «باستمرار وينتجونها باستمرار ويربحون وراءها باستمرار، 

 البشري وراحت تستغله بأقصى ولقد اكتشف هوليود هذا الحس الرعب هو الدافع إلى النجاح،

درجات الاستغلال وهو حس قديم منذ زمن الملاحم حيث جاءت كل الملاحم المهمة في تواريخ 

                                                 
  .81المصدر نفسه، ص-)1(
  .67عبد الرحمن العيسوي، موسوعة ميادين علم النفس، علم النفس الإعلامي، المجلد السابع،ص-)2(
  .81الثقافة التلفزيونية، ص: الغذامي-)3(
  .82المصدر نفسه، ص-)4(
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  .)1 (»...البشر كملاحم صراعات عنيفة

 إلى رياضة المصارعة كأبرز مثال يحتوي على متعة العنف، سواء من الغذّاميويتجه 

وكذا هي حال المصارعة «: عليها إذ يقولطرف الممارسين لها أم من طرف المتفرجين 

والملاكمة حيث تجري ممارسة العنف بأعلى درجاته أمام جمهور يستمتع ويتحمس أمام صور 

  .)2(»متحركة ومتلفزة تنم عن رغبة جماعية متفق عليها

يتبدى «تقوم بإلغائها صورة أخرى، و: ومن ثم أصبحت الصورة التي لا تحقق العنف

لمتعة وتعمل الصورة على تحقيق هذه المعادلة، وحينما تدمر الصورة ذاتها العنف كأصل مادي ل

فإن هذا مدعاة للتعاطف البشري حيث تبقى صورة البطل مدمرا بوصفها صورة حية تبقي على 

  .)3(»...حال التعاطف وتبقي ذكراه عالقة في النفس،

سيلعب رسم حيث ...«واللعب على الصورة،يبرز الوجه كأبرز جزء مهم في الصورة

الوجه دورا في تمثيل المعاني وتصوير الأفكار وعمليات الإرسال والتسويق لهذه الأفكار 

المتصورات، ويبلغ الأمر مبلغا خطيرا مع حملات الدعاية الانتخابية في تقديم وجه المرشح، 

حيث دأب رؤساء أمريكا على استخدام التلفزيون كأداة جذرية في الحملات منذ مواجهات 

شارد نيكسون مع جون كينيدي في الستينات من القرن الماضي، حيث تفوق نيكسون في ريت

وإن كان نيكسون قد خسر الانتخابات في تلك الحملة إلا أنه قد  مهاراته في توظيف تلك الوسيلة،

  .)4(»كتب بداية لهذه الثقافة التي تتوسل بالصورة التلفزيونية كلغة جديدة في فن الاتصال

ويبدو الرؤساء والممثلون «  ستغلال الوجه في الخطاب المصور يصنع النجومولاشك أن ا

الكبار والنجوم الأباطرة الاقتصاديون وهم في هالة سحرية من السلطة والقوة والعنف والإغراء 

  .)5(»تحيط بصورهم وبإطلالاتهم البراقة

رة المختلفة ليبدو  بأن الرئيس الراحل صدام حسين قد استغل تقنيات الصوالغذّامييذكرنا 

ولقد كان من دأب صدام حسين أن يصور نفسه « الشخص الكامل في نظر شعبه وفي نظر العالم

في صور عديدة من عسكري إلى أب للأيتام وإلى رجل شعبي وعشائري أو سباح ماهر أو حامل 

                                                 
  .82الثقافة التلفزيونية، ص: الغذامي-)1(
  .83المصدر نفسه، ص -)2(
  .85نفسه، صالمصدر -)3(
  .87الثقافة التلفزيونية، ص: الغذّامي-)4(
  .88المصدر نفسه، ص -)5(
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فحولية بندقية يطلقها في يد واحدة، وهو حمورابي الجديد وحاتم وعمرو الحكيم وكل السمات ال

المأثورة، ولم يكن تمثاله في ساحة الفردوس حينما سقط إلا واحدا من مشاهد الملحمة الثقافية 

  .)1(»الجديدة في قتل الصورة لسيدها ولو بعد حين

 بما فعله الرئيس الراحل مع الغذّاميوعندما كان صدام مدركا لخطورة الصورة يخبرنا 

 مجانا على الفلاحين في الأهوار وذلك في زيارة له وصدام هو من وزع أجهزة التلفزيون« :شعبه

ولم يكن حريصا على فتح مستشفيات ومدارس بقدر حرصه على تمليكهم  ،1979قام بها عام 

  .)2(»تلفزيونات لكي يشاهدوا عبرها صور السيد الرئيس

الصورة فعلا هي ...«من هذا المنطلق تغذوا الصورة أكثر إثارة وتأثيرا في الجماهير؛ 

 في الصورة ونقيضهاومعها تعددت وسائل الصور، وهنا تأتي  لأداة الثقافية المعبرة عن العصر،ا

مثال على هذا ما التقطته كاميرا مصور وكالة الأنباء الفرنسية لمنظر مقتل محمد الدرة  و ...آن،

  .)3(»وهي الصورة التي كشفت ملفات العنف الإسرائيلي وفضحت حقيقته

يعد الناس يتأثرون بالخطاب الشفاهي أو الكتابي بقدر ما يتأثرون إن الزمن تغير ولم 

نحن إذن في زمن ثقافي تتحول فيه الصورة إلى أداة تعبير بلاغية تحمل « بالخطاب المصور 

ازدواجها، وفيه طباق  خصائص البلاغة القديمة بوصفها مجازا كليا فيه تورية حيث تعدد المعاني و

ضين، تلك ملحمة العصر إذا تكتبها الصورة وتستقبلها العين بعد أن حلت من حيث قيام معنيين متناق

  .)4(»العين محل الحواس الأخرى في فعل الاستقبال وتبادل الخطابات

، انه ليس من الغريب على الإطلاق أن كان الإنسان البدائي يخشى الغذّاميفي رأي  و

 في نومثلما  كان بعض البدائييلذا فإن الخوف الأسطوري من الصورة في محله « : الصورة

غاباتهم يخافون الصور لكي لا تأخذ أرواحهم فإن الواقعة الثقافية تؤكد أن الصور تقتل وأن 

  .)5(»سحريتها مدمرة وبمقدار ما تبني فإنها تهدم

ليس غريبا أن تنتقل الفحولة من الخطاب الشفاهي إلى الكتابي إلى المصور، لذلك يبرز  و

هيمنة الخطاب  ...«: الكتابي إذ نلاحظ الخطاب التلفزيوني عن الخطاب الشفاهي و خطورة الغذّامي

                                                 
  .89الثقافة التلفزيونية ، ص: الغذّامي-)1(
  .89المصدر نفسه، ص-)2(
  .91المصدر نفسه، ص-)3(
  .93-92المصدر نفسه، ص-)4(
  .95المصدر نفسه، ص-)5(
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العنف : الفحولي وتحكمه بالخطاب التلفزيوني من حيث سيادة العناصر الثلاثة في الرسالة الإعلامية

والجنس والمال، ولا شك أن تأنيث الصورة إنما هو آت من رغبة فحولية لخلق المتعة البصرية 

  .)1(»م الجسد المؤنث لتحقيق ذلكواستخدا

 لقد قام التلفزيون بدور كبير في حياة البشر حيث تحول إلى وسيلة تربية في  مفهوم 

جاءت موضات الملبس والمأكل والنمط اللغوي في الحديث وجاءت الأفكار والآراء ...«:الغذّامي

د ذلك لتفقد الجدات دورهن التي يحمل بعضها جرعات عالية من التحرر والجرأة وانقلبت الحال بع

التربوي والنموذجي حيث صرن جاهلات وقديمات وقاصرات في عرف حفيداتهن وحلت الشاشة 

  .)2(»لتكون المربية الجديدة والنموذج الثقافي المتجدد

والذي فعله التلفزيون ...«: لقد أحدثت الصورة تغيرا في المفاهيم وتغير كل شيء في المجتمع

حيث كان . )3(»... ولم تعد للمنزل قيمته الأولى في انه المخبأ أو الحصن،هو أنه كسر المكان

الإنسان يهرب إلى بيته خوفا من أخطار الطبيعة، لكنه اليوم هو جالس ببيته والخطر يداهمه 

إذ لم تعد الحاجة هي التي تقرر ...«:الغذّامي ومن تم قال ! بواسطة جهاز التلفزيون ولا مفر منه

 وإنما تقرر أنماط الحياة بناء على ما تبينه ثقافة الصورة بواسطة الموضة مطالب الحياة،

والإعلان ونماذج المشهورات والمشاهير في لبسهم ومسلكهم، ولم يعد الأمر خيارا فرديا ولم يعد 

  .)4(»...يستند إلى ضرورات المعاش وشروط الواقع،

إن للأغاني دورا مهما في « : دائما في إحدى المجلاتالغذّاميوفي نفس السياق، يؤكد 

صياغة الخيال العام للأمة، ونحن لو نظرنا في أغانينا لوجدنا أنها في اللهجات العامية، مما يعني 

أننا نضخ في عقول أبنائنا وبناتنا وفي خيالهم أنماط لغوية وثقافية وذوقية غير تلك التي نتطلع إليها 

   .)5(»في سبيل تقوية تأثير لغتنا العربية

د سادت الثقافة التلفزيونية بين الرجال والنساء في طريقة الظهور على الشاشة في كيفية لق

يظهر الرجال في  و ...« الظهور، وساورت في ذلك بين رجال السياسة والفنانين على السواء،

                                                 
  .118الثقافة التلفزيونية ، ص: الغذّامي-)1(
  .120در نفسه، صالمص-)2(
  .121المصدر نفسه، ص-)3(
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها-)4(
اللغة العربية في مواجهة تحديات القرن : مستقبل الثقافة العربية في القرن الحادي والعشرين، عبد االله الغذّامي-)5(

  .352، ص1998الحادي والعشرين، المنظمة العربية للتربية والثقافة والفنون، تونس، 
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صورهم في ملابس يتنافسون فيها مع النساء في الألوان والأشكال حتى صار الشخص الواحد 

وبعد أن كان الفم والأذن الحاستان  )1(، وكلها لا تكرر ويحرصون على ألا تتشابه بآلاف الصور

الأكثر اشتغالا في طور الخطاب الشفاهي، تحول الأمر إلى البد في ثقافة التدوين، ثم العين في 

ثم جاء التلفزيون ليقرر مرحلة جديدة في الثقافة البشرية، « :الغذّاميمرحلة الثقافة البصرية قال 

لتحل الصورة محل كل الأدوات وتتفوق على كل الوسائل الأخرى، وبذا تأتي العين لتحل محل الفم 

   .)2(»وتأخذ دورها كأداة وحيدة فاعلة

مما يعني أن ما تشهده في ثقافة الصورة والثقافة «إنه خطاب موجه للعين مباشرة 

عة الفحولية تعبر عن نفسها بصيغ التلفزيونية هو توظيف ثقافي لشرط نسقي قديم وراسخ،وثقافة المت

   .)3(»...عديدة وليس الفيديو كليب سوى قصيدة جديدة تقول بالصفات نفسها وتحدد المتعة إياها،

إن التحول من الخطاب الشفاهي إلى الكتابي إلى المصور جعل المختصون يتقدمون في 

وتحول الصورة إلى وسيلة إن الاعتماد على الصورة «صناعة الصورة التي أصبحت وسيلة تثقيفية 

ثقافية طاغية وإلى أداة تسويق ناجحة ومربحة بشكل مفرط جعل الصورة تتمادى في جلب كل ما 

هو خيالي وما وراء الخيالي من أجل خلق ثقافة لتكون الصورة فيها هي المجاز الكلي في عمليات 

موضة فيها هما نموذج الاتصال البشري، ولا تقوم حفلة عامة أو خاصة إلا ويكون اللباس وال

   .)4(»الحضور والتفاعل

وبذلك أصبح ما يحاول الآباء غرسه في الأبناء يذهب هباء منثورا أمام ما تستطيع الصورة 

  .أن تغرسه فيهم

 لا والحق أن من المقولات الشائعة بين النساء هي في ترديدهن القول في أن الرجال«

 الثقافة التلفزيونية، حيث يتم تصنيع صورة المرأة يعرفون النساء، وهي دعوى تملك براهينها في

  .)5 (»...حسب شروط الثقافة الفحولية، ويتم تسويق الجسد الامتناعي وجعله شرطا وجوديا

مادام الخطاب المصور بهذه الخطورة، فقد انتبه إليه عدد من المفكرين، باحثين له عن  و

الوجدان العربيين على نحو   صياغة الوعي وولما كان ذلك يهدد بإعادة«:حيث يقول أحدهم حلول،

                                                 
  .123الثقافة التلفزيونية، ص: الغذّامي-)1(
  .126المصدر نفسه،  ص-)2(
  .129المصدر نفسه، ص-)3(
  .130المصدر نفسه، ص-)4(
  .133المصدر نفسه، ص-)5(
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بصري، في مستوى -، فإن الحاجة باتت ضرورة إلى بناء مركز إعلامي عربي سمعي...ساقط

المراكز الإعلامية الكبرى، ينهض بمهمة حماية الوعي العربي من الاختراق الأجنبي ومن التفاهة 

 -المطلوبة– اة الإعلامية الفضائية العربيةإن هذه القن: الإعلامية الداخلية، ولا حاجة إلى القول

ينبغي أن تكون في خدمة أهداف الأمة في كافة أقطار تواجدها وأن لا تكون رهنا لأهداف نظام 

سياسي بعينه، حتى وإن تمتع هذا النظام بشرعية قومية، كما أنه لا حاجة إلى القول إن هذه القناة 

   .)1(»أصبحت مطلبا غير قابل للإرجاء

وأبدأ بطرح «:  ما جعل علي حرب ينتبه كذلك إلى خطر الخطاب المصور هذا فيقولوهذا

ما الذي أريده من وراء هذا النقد للمثقف ودوره؟ ولا جواب عندي سوى القول : سؤال يثيره البعض

وأعني بالحدث . ببساطة وصراحة ما أريده هو القراءة والتشخيص، قراءة الحدث وتشخيص الأزمة

شرية اليوم من التحولات الكبرى على غير صعيد وفي مجال غير مجال خصوصا في ما تشهده الب

 صنع العالم عن طريق العدد والصورة ةمجال الإعلام ودنيا الاتصال، حيث تتاح للإنسان المكاني

المفترضة، ولا شك أن هذه التحولات الهائلة تطال الثقافة بقدر ما تغير رؤيتنا إلى الفعل الثقافي 

إذا كان ثمة عالم جديد يشكل ويصنع بطريقة مغايرة،فذلك يعني، من جهة أولى، أن هناك نفسه، ف

ثقافة جديدة ومختلفة يجري إنتاجها،هي الأكثر فاعلية في صوغ ما يصنعه البشر بأنفسهم وبمحيطهم 

 الكوني، ويعني من جهة أخرى، أن علاقتنا بالعالم والأشياء تتغير بقدر ما تتغير أنظمة الثقافة

ورموزها، وهكذا فالمسألة الثقافية برمتها باتت موضعا لإعادة النظر، وذلك لإعادة التفكير في دور 

   .)2(»الفاعل الثقافي ، أو لإعادة ترتيب العلاقة بين هذا الفاعل وسائر الفاعلين الاجتماعين

فقد ولما كان الخطاب المصور يحتاج إلى التحدث بلغة المشافهة إضافة إلى لغة الصورة 

، )الإعلام(لا بد من الاهتمام بلغة «: ملاحظة صائبة في هذا الصدد،حيث يقولالغذّاميلاحظ 

ولابد من التركيز على الفصحي في كل حالات الاتصال ) اللهجات العامية(وتخليص هذه اللغة من 

لم الجماهيري ولابد من اشتراط إجادة الفصحي وطلاقة التخاطب بها على كل مذيعة ومذيع، وما 

نفعل ذلك فإننا سنجد أنفسنا عاميين في لغتنا وفي أفعالنا وسينتهي الأمر بلغتنا إلى أن تكون لغة 

   .)3(»المساجد والكتب و ليست لغة الحياة والناس

                                                 
نحو وعي عربي متجدد بالمسألة الثقافية، أفريقيا الشرق، لبنان، : في البدء كانت الثقافة: عبد الالاه بلقزير-)1(

  .136، ص 1998، )د،ط(المغرب، 
  .95، ص2004، 03:أوهام النخبة أو نقد المثقف، المركز الثقافي العربي، لبنان، المغرب، ط: علي حرب-)2(
اللغة العربية في مواجهة تحديات القرن : مستقبل الثقافة العربية في القرن الحادي والعشرين، عبد االله الغذّامي-)3(

  .354، ص1998والتربية والفنون، تونس، الحادي والعشرين،المنظمة العربية للثقافة 
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نريد من كل هذا أن ننتهي «: عبد االله إبراهيم: وأفضل ما أنهي به هذا المبحث، ما أشار له

 مارس النقد الثقافي منذ البداية، ودعوته بكتاب قائم برأسه ليست اميالغذّ: إلى تثبيت الحقيقة الآتية

بيانا لما سيأتي،إنما هي تتويج لجهد طويل تبلورت ملامحه عبر ممارسة مباشرة، على أن استقامت 

 مغلقة تحول دون أن ردعوة فكرية يريد منها التنبيه إلى ضرورة التخلص من الانحباس داخل أسوا

  .)1(»لنقدية إلى ممارسة ثقافية لها فائدة عملية في التاريخ والواقعتنتقل الممارسة ا

 مشروعه النقد الثقافي على المحك سعيا إلى إثبات فاعليته وجدواه الغذّاميوهنا يضع 

  .كمنهج صالح للدراسة

بناء على هذا يتضح أن لوسائل الإعلام دورا كبيرا في تلقي الحدث كمادة غير قابلة للانتقاد 

ان كثيرة ذلك لتوفرها على هذه الحركة في الصور مما يتيح للقارئ فرصة كبيرة لتعاطي في أحي

  .هذه الأفعال والأحداث من منظور جيد دون العمل على رفضها أو عرضها على النقد

وإذا كان هذا الخطاب المصور يريد أن يزحزح مكانة الأدب، فإن هناك من يدافع وبإصرار 

 رغم منافسيه المذياع والتلفزيون -ينبغي الإلحاح على أن الأدب يستمر«كبير على هذه المكانة؛ 

  .)2(»في تأثيره على القراء كوصف لثقافة كاملة وعميقة غالبا-الخ...والسينما

   :::أسس الخطاب النقدي عند عبد االله محمد الغذّاميأسس الخطاب النقدي عند عبد االله محمد الغذّاميأسس الخطاب النقدي عند عبد االله محمد الغذّامي---222

  : مثل في، وجدته يرتكز على ثلاثة عناصر رئيسة تتالغذّاميلما تأملت الخطاب النقدي 

  .الشعر مشكلة العرب -أ

  الجميل يخفي القبيح -ب

  .النقدي الغذامي إحلال النقد الثقافي مكان النقد الأدبي: الهدف الاستراتيجي من الخطاب -ج

   :::الشعر مشكلة العربالشعر مشكلة العربالشعر مشكلة العرب---أأأ

 في الجزم بان الشعر مشكلة العرب، فضلت أن أذهب إلى القدماء الغذّاميقبل أن أشارك 

: ابن خلدون حين ذكر في مقدمته قائلا:  هذه القضية، وأول من صادفني كانلمعرفة آرائهم في

وكان رؤساء العرب متنافسين . اعلم أن الشعر كان ديوانا للعرب، فيه علومهم وأخبارهم وحكمهم«

فيه، وكانوا يقفون بسوق عكاظ لإنشاده وعرض كل واحد منهم ديباجته على فحول الشأن وأهل 

حتى انتهوا إلى المناغاة في تعليق أشعارهم بأركان البيت الحرام، موضع . هالبصر، لتمييز حوك

                                                 
  .119الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة، ص: عبد االله إبراهيم-)1(
  .135حسين بن زروق، ص: اللسانيات والترجمة، ترجمة: جورج مونان-)2(
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حجهم، وبيت أبيهم إبراهيم؛ كما فعل امرؤ القيس بن حجر، والنابغة الذبياني، وزهير بن أبي 

سلمى، وعنترة بن شداد، وطرفة بن العبد وعلقمة بن عبدة، والأعشى وغيرهم من أصحاب 

  .)1(»المعلقات السبع

هذا القول، نفهم أن ابن خلدون يؤكد أن لا مشكلة في الشعر عند العرب، لأنّه كان ومن 

  .ديوانا لها، تضع فيه كل ما يخصها لتخلد به ذكراها عبر الزمن

وكان الشعر في الجاهلية «: أما صاحب طبقات فحول الشعراء فيذكر في مكانة الشعر أنّه

  .)2(»ه يأخذون، وإليه يصيرونعند العرب ديوان علمهم ومنتهى حكمهم، ب

هو قول آخر لناقد غير مشكوك في أمره يدل على القيمة الرفيعة التي يعطيها العربي للشعر 

في حياته، وفي نقل ابن سلام لقول عمر ابن الخطاب عن الشعر دليل آخر على قيمته الكبيرة في 

كان : "قال عمر بن الخطاب: قال ابن عون، عن ابن سيرين، قال: قال ابن سلام«حياة العرب، 

  .)3(»"الشعر علم قوم لم يكن لهم علم اصح منه

يبدو من أقوال هؤلاء النقاد أو العلماء، على أن للشعر مفعول السحر في حياة العرب، 

العرب أفضل «: وعلى هذا الأساس يذهب بن رشيق إلى تفضيل العرب في النظم على سائر الأمم

  .)4(»...لفضل اللّسان على اليد،الأمم، وحكمتها أشرف الحكم، 

إنّنا حقا لو تأملنا هذا القول، وحكمنا عليه بمعايير نقدية معاصرة، لهالنا هذا القول، إذ كيف 

تعد العرب أفضل الأمم وأن حكمتها أشرف الحكم لأنّها تفضل اللّسان على اليد، أي تفضل الكلام 

  !والشعر المقصود به، على اليد أي العمل؟

ألاّ «:  أن ابن رشيق ينبهنا إلى القيمة الكبيرة التي أعطاها العرب للشعر فيقول متسائلاإلاّ

  .)5(»ترى كيف نسبوا النبي صلى االله عليه وسلم إلى الشعر لما غلبوا وتبينت عجزهم؟

                                                 
، 02درويش جويدي، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، لبنان، ط: مقدمة ابن خلدون، تحقيق: ابن خلدون-)1(

، الفصل الثالث والعشرون، في أن المغلوب مولع أبدا بالإقتداء بالغالب في شعاره وريه ونحلته وسائر أحواله 2000

  .584وعوائده، ص
  .24طبقات فحول الشعراء، السفر الأول، ص:  الجمحي-)2(
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها-)3(
محمد محيي الدين عبد الحميد، : ققه وفصله وعلق حواشيهالعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ح: ابن رشيق-)4(

  .19، ص01، ج1981، 05دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة، بيروت، لبنان، ط
  .21المصدر نفسه، ص-)5(
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فلو لم يكن للعربي القيمة الكبرى يعطيها للشعر، لما أطلقوا على النبي اسم الشاعر، بعدما 

 بجميع الألقاب وجميع الصفات، وهذا الاهتمام بالشعر لم يكن عند القدماء فحسب، بل أيضا رموه

كان للشعر في نفوس العرب منزلة، ومكانة لا تدانيها مكانة، فهو ديوان مآثرهم، «عند المحدثين؛ 

 من ما و. وسجل مفاخرهم واللّسان النّاطق بمالهم من فضل وما هم عليه من مجد أثير وعز شامخ

  . )1(»حرب تقوم بينهم إلاّ كان هو الذّي أهاج نارها وأوقد سعيرها، وشب لظاها، وأشعل لهبها

 الغذاميومع إطلاعنا على كل تلك الآراء التي تمنح المكانة الرفيعة للشعر عند العرب، نجد 

حة ومن خلال إطلاعه على التراث العربي الأدبي ومقاطعة معارفه مع ما هو حاصل في السا

أن : الأدبية المعاصرة من معلومات وتطورات ومعارف، يقر في الكثير من المواقع في مدوناته

 !الشعر سبب مشكلة العرب، ويذهب في قراءته بعيدا بهذا المفهوم عكس ما ظللنا نفهم نحن؟

وى والحقّ أن الشعر ليس س« يلاحظ أن نظرية الشعر عنده يقصد بها؛ الغذّاميوالدارس لكتابات 

خطاب من خطابات وليس سوى نسق فرعي يتساوق مع أنساق أخرى تضعها الثقافة وهي جميعها 

منغرسة في الذهنية الثقافية للمجتمع، ومن المحال أن نتصور القصيدة وكأنما هي خطاب منبت لا 

  .)2(»صلة له مع السياق الثقافي والحضاري للأمة

أن الشعر ما هو إلاّ شكل من أشكال الخطابات  يصرح بالغذّاميأن : نفهم من هذا القول

منغرسة في الذهنية الفكرية لأفراد المجتمع، ومن ثم يصعب التخلّي عنها أو إلغاؤها عبر الزمن، 

وكأنّه يحاول من البداية أن يثير المشكلة والمتمثلة في عدم قدرة العربي عل التخلّي عن الشعر مهما 

عر، وتلبس بسياقاته وشفراته تظلّ نفسه مسكونة بالشعر حتّى وإن فالشاعر الذّي أدمن الش«. حصل

كتب نثرا أو رسالة شخصية، أو تحدث في مكالمة هاتفية، حيث يتجاوز السياق الشعري سياجه، 

ويتداخل مع سياق النثر، فيغرس فيه شيئا من شفراته، ولذلك نجد شعر أحمد شوقي محملّا بشفرات 

  .)3(»)ولا سيما إلى ابنته شيرين(ثر حمزة شحاتة ورسائله الخاصة شعرية متوثبة وكذلك ن

أن الإنسان العربي كان مقيدا بالشّعر، وفي هذا الصدد، كذلك، صرح : قد نفهم من هذا القول

أحد النقاد نافيا فكرة الحرية الفردية على الإطلاق، وليس في الشعر فقط، بل في كل شيء في 

إنما يولدون مبدئيا عبيدا، عبيد . أن النّاس قد ولدتهم أمهاتهم أحرارافليس صحيحا «: الحياة

انتماءاتهم الطبقية ومواقعهم الجغرافية والتقاليد والفكرويات المحيطة بهم، وعبيد جنسهم ومكوناتهم 

                                                 
  .121التفسير الإعلامي للأدب العربي، ص: محمد عبد المنعم خفاجي وعبد العزيز شرف-)1(
  .36ارئ المختلف، صتأنيث القصيدة والق: الغذّامي-)2(
  .11الخطيئة والتكفير، ص: الغذّامي-)3(
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ة التي تفرض عليهم، إنة والجسديي والغرائز والملكات والقوى العقليالوراثية وتركيبهم العضو 

النظر السطحي إلى الأمور، والرؤية الرومنطقية للوجود، هما اللذان يربطان بين الطبيعة والحرية، 

في حين يدل التفكّر العميق والتأمل الواقعي على ارتباط الحرية بالثقافة، حتى يكاد يستحيل الفصل 

  .)1(»في النظرة إلى تاريخ الإنسانية المديد بين هذه وتلك

أن النّاس كانوا محكومين بالتقاليد الشعرية، :  هذا القول، يمكن أن نقولبالاعتماد على

فيكتبون وفقها، ولا يستطيعون أن يأتوا بالجديد، مما جعل الشعر قيما متوارثة بين الأجيال؟ قد يكون 

 يمضي في أطروحته مؤكدا على أن كل المشكلة تكمن في الشعر، والنظر إلى الغذّاميهذا ما جعل 

 وحده، بل بعضا من النقاد الآخرين، إذ الغذّامير من هذه الزاوية في العصر الحالي، لا يخص الشع

الشعر المعاصر هو، بالأساس منعقد الأهوال في «: نجد محمد بنيس يخفّف من الإشكالية إذ يقول

  .)2(»الثقافة العربية، منذ الخمسينيات إلى الآن

قديم مشكلة، إلاّ أنّه يحددها بفترة الخمسينيات إلى وكأن بمحمد بنيس لا يرى في الشعر ال

الآن، وهي فترة شهدت التطور في شتّى المجالات، وقد يكون هذا التطور هو الذي ضغط على 

  .الشعراء، فصوروا من خلاله منعقد أهوالهم

  يصر على أنالغذّاميوإذا كان محمد بنيس يفصل القول بين الشعر القديم والحديث، نجد 

إن النص لعالم مهول من العلاقات المتشابكة «: الربط بينهما موجود، ولا يمكننا الفصل لذلك قال

يلتقي فيه الزمن بكل أبعاده، حيث يتأسس في رحم الماضي وينبثق في الحاضر، ويؤهل نفسه 

  .)3(»كإمكانية مستقبلية للتداخل مع نصوص آتية

يعا يحكم الشاعر في قصائده يمتد هذا الخيط إلى عمق يفهم من هذا الكلام أن هناك خيطا رف

التاريخ ليتواصل في الحاضر ويمد أطروحته حتّى المستقبل، مما جعل الشاعر يكتب بنفس الطريقة 

وفي شرحه لهذا التشابك الذي يؤسس ...  ومشاكل أخرىمشكل الإبداعوجعل القصيدة تعبر عن 

لاقة متشابكة من عناصر الاتصال اللغوية يتحد فيها السياق والنص كذلك ع«: الغذّاميالنص، يقول 

مع الشفرة لتكوين الرسالة، ويتلاقى الباحث مع المتلقّي في تحريك الحياة في هذه الرسالة وبعثها من 

فهي تأكيد ذاتي للنفس، يتوحد . نفسها) الرسالة(والغاية في ذلك هي . جديد في تفسيرها واستقبالها

وهر حتى يكون للشكل هو الجوهر، والجوهر هو الشكل، وتكون القشرة هي اللّب، فيه الشكل والج

                                                 
  .164جدلية الحوار في الثقافة والنقد، ص: سامي سويدان-)1(
  .05، ص1996، 02، الشعر المعاصر، دار توبقال للنشر، المغرب، ط3الشعر العربي الحديث: محمد بنّيس-)2(
  .14الخطيئة والتكفير، ص: الغذّامي-)3(
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  .)1(»واللب هو القشرة

ولكن قد يكون من الطبيعي أن يكون النص متشابك، حتى لا يكون تقريريا بسيطا متداولا 

  .لدى الجميع، وإلاّ لما كانت هناك فائدة من تميز النص الأدبي عن غيره من النصوص

إن أي نص «:  موازنة بين تشابك القصيدة العربية القديمة والحديثة، يقول أحد النقادوفي

 إلى نموذج شعري مستمر الوجود على اعتبار أن الشعر العربي يعتمد -في الواقع–شعري، يستند 

ثم  على التراكم والإبداع المرتبط بالنموذج الشعري ذي شكل بنائي ثابت، ومن -في الكتابة-أساسا 

جاء النص الشعري الحديث، تأسيسا باللّغة والرؤيا، وخروجا من منعطف الشفوية الشعرية العربية، 

فأسس الشعر العربي الحديث بنية جديدة تتجه نحو الشكل المتحرك، الذي يستند إلى التجربة الكلية، 

  .)2(»التي تفتح للشعر أفقا نحو القلق، والتمرد، والاستكشاف والتساؤل

وقد يكون هذا التساؤل التي تتميز به القصيدة المعاصرة هو سبب استمرارها في المستقبل 

 بناء على هذا عناء أو تأملا ضمن إطار جزئي من الحياة والعالم، وإنما أصبح -ولم يعد الشعر«

بة الحديثة إن مفهوم الكتا... تجربة شاملة، وموقفا من الإنسان والكون، وإطارا متحركا من التعبير

لكن ينبغي أن ... تاريخيا، في نقدنا العربي-يختلف جذريا عن المفهوم السائد، أو الذي استقر تراثيا 

نؤكد على أن هذا النص الحداثي ظلّ قلقا مرتبطا بالتحولات، وإن كان يبحث عن صيغة جديدة 

لعالم الافتراضي القاصر إلى والخروج بها من ا. لتفجير الطاقات التعبيرية الكامنة في صميم اللّغة

  .)3(»حيز الوجود اللغوي الدلالي الرمزي الذي تنبني الصورة الفنية مستندة إليه

أن النص الحديث يختلف عن القديم في وجه بارز يتمثّل في أن : ومن ثم يمكننا أن نقول

ا الاستقرار، لكن القصيدة القديمة كانت مستقرة إلى حد ما، لأن هاجس العربي كان البحث عن هذ

القصيدة الحديثة جاءت قلقة لأنّها مرتبطة بالتحولات الضخمة التي يشهدها المجتمع بين الفينة 

  . والأخرى

فاللغة في النص «: وبما أن الشعر يعتمد في الأساس على اللغة، قال الغذامي في حقها

  .)4(»مكانهالقديم للكلمات لتحل هي ) المدلول(الأدبي تدلّ على نفسها وتلغي 

اللغة داخل النص الأدبي تتطور، لأنها كل مرة تلغي المدلولات التي : الغذاميإذن حسب 
                                                 

  .سه، الصفحة نفسهاالمصدر نف-)1(
  .13، ص2000، 01سلطة النص، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط: مشري بن خليفة-)2(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها-)3(
  .17الخطيئة والتكفير، ص-)4(
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أصبحت مستقرة في بطون القواميس، وتجيء بمدلولات أخرى، مما يجعلها لغة متجددة تتمتع 

ور وقد حان الوقت لهذه الكلمة بأن تمنح حقها في تأسيس مفهوم نقدي متط«. بحريتها في كل لحظة

تؤهلنا لمجاراة نقاد الغرب في تقديم مصطلح محمل بالمد الدلالي المفعم، وهذا ) نظرية البيان(في 

  .)1(»وهو ذو تصدر لغوي مثلما أنه ذو تصدر تراثي) شعري(هو مصدر المصطلح 

 في تحليل بعض الأقاويل الشائعة في الشعر، متعاملا الغذاميودون سابق إنذار يمضي 

وما دام الشعراء يهيمون ويقولون ما لا يفعلون، أي أنهم ليسوا «:  عقلية، حيث يقولمعها بصرامة

الواحد منهم عندما يقول الشعر يتحول، قبل أن يتم له ذلك، إلى شخص آخر  و. أشخاصا أسوياء

فحمزة شحاتة شاعرا ليس هو حمزة شحاتة الرجل المعروف بين . غير شخصه المعهود بين الناس

 فإنه يقول في شعره ما لا يمكن قوله في سائر الحالات، مثلما كان كعب بن زهير الناس، ولذلك

فيتغزل في سعاد الجميلة . يقف أمام رسول االله صلى االله عليه وسلم في مسجده وبين صحابته

ويتحسر على فراقها، فلا يجد من الرسول إنكارا ولا إزورارا، وإنما يتلقى بردته، ومعه الأمان 

ولو أن كعبا قال كلامه ذاك في غير الشعر لكان جزاؤه الحد والجلد لأن في قوله قذفا والإيمان 

لمحصنة، ولكنه شعر شاعر يهيم في أوديته، ويقول ما لا يفعل، أي أنه ليس كعبا العادي ولكنه 

  .)2(»كعب الشاعر

ة وقد  يلمح في هذا القول إلى أن في الشعر يسمح بالكذب على عكس الحقيقالغذاميوكأن 

 التي عانى منها الشعر والإنسان عبر الزمن، وقد -إن لم نقل أكبرها-تكون هذه إحدى المشاكل 

واعلم أن للأقاويل الشعرية مواطن حقيقة بتوخي الصدق، ومواطن «: أوضح حازم القرطاجني ذلك

فظن أن -وإنما غلط في هذا «: ويواصل القرطاجني توضيح هذه القضية قائلا. )3(»لا يليق بها ذلك

 قوم من المتكلمين لم يكن لهم علم بالشعر، لا من جهة مزاولته -الأقاويل الشعرية لا تكون إلا كاذبة

  .)4(»ولا من جهة الطرق الموصلة إلى معرفته

في الأقاويل الشعرية مواطن يستحب فيها الكذب ومواطن : يفصل لنا القرطاجني في أن

  .وب ولا الصدق وحده، بل لكلّ منهما مجال يفضل فيهيستحب فيها الصدق، فلا الكذب وحده مطل

                                                 
  .19ص الخطيئة والتكفير،: الغذامي-)1(
  .262المصدر نفسه، ص-)2(
، )س.د(، )ط.د(حمد الحبيب ابن خوجة، دار الكتب الشرقية، م: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تقديم وتحقيق-)3(

  .84ص
  .86المصدر نفسه، ص-)4(
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، حيث »إن أعذب الشعر أكذبه« يربط الشعر بالكذب كأنه يقف مع القائل الغذاميإلا أن 

وما دامت القصيدة في حالة تحول للإنسان من عاديته إلى هيامه، فلابد للقارئ أن يتحول «: يقول

 عبد االله الغذامي الرجل العادي، ولكنني عبد االله آخر فأنا حينما أقرأ قصيدة شحاتة لست. كذلك

انسلخ من نفسه مثلما تنسلخ الحية من جلدها، وذلك مع القصيدة ومن أجلها وبمفعولها، وهذا ليس 

خضوعا من القارئ أو سقوطا في سلطان الشاعر أو القصيدة، وإنما هو كالجري مع النص السابح 

ارئ مع القصيدة تم لهما الانعتاق الكامل من سلطان الكاتب، بنفس سرعته، حتى إذا ما تعانق الق

  .)1(»ويتسنى للقارئ حينئذ البدء في إعادة تشكيل النص بين يديه، بعد أن امتلك ناصية القصيدة

لم يكن «: من هنا يكون للفن السوي علاقة وثيقة مع المتلقي، لذلك يؤكّد أدونيس على أنه

ومن . لمن يسمعه، لكي يتأثر به-، ينشئ الشعر لنفسه، بل لغيره الشاعر الجاهلي، في هذا المنظور

وهذا مما جعل . هنا كانت تقاس شاعرية الشاعر بقدرته على الابتكار الذي يؤثر في نفس السامع

الشاعر مسكونا بهاجس أساسي هو أن يكون ما يقوله مطابقا لما في نفس السامع، ذلك أن مدى فهم 

لكن هذا الذي في نفس السامع ليس إلا .  يحدد مستوى بيانه الشعريالسامع لما يقوله هو الذي

  .)2(»الشيء المشترك العام، وليس فهمه إلا انعكاسا للذوق الشائع العام

، حيث يرى أن ما في نفس السامع الذي يتلقى الغذاميقد يشترك أدونيس في هذه النقطة مع 

 وبذلك نجد شيئا مشتركا دائما في عالم القصيدة، هو نفسه مشترك مع ما في نفوس المتلقين،

القصيدة، يحكم بين الجميع، وقد يكون هذا المشترك هو الذي يرفض التغيير والتطور لأن الحديث 

ولذلك فإن حالة الوعي تصبح أسوأ حالات التلقي «: الغذاميسيكون حينئذ عن الوعي، الذي قال فيه 

وهذا .  عقلية ومقاييسها عقلية، والشعر غير عقليللشعر، وأحكامها على الشعر ظالمة، لأنها حالة

وذلك كي يضمن . حالة لا واعية: يتطلب من المتلقي أن يخضع نفسه لحالة تماثل حالة ميلاد الشعر

  .)3(»تلقي القصيدة على الحال الصحيحة

 منذ البداية أن تلقي القصيدة، لا يحتاج إلى وعي على الإطلاق، لأن حالة الغذّامييؤكد 

إننا حينما نقرأ جملة شعرية نحولها لا شعوريا إلى « د القصيدة هي حالة لا واعية، ويضيف ميلا

عالمنا نحن، ولو جربنا ذلك في أثناء قراءتنا للشعر، وسألنا أنفسنا عما نحس في حالة تفاعلنا مع 

حن القائلون، إذا القصيدة، لأدركنا أننا لا نفكر بالشاعر أبدا، ولكننا نضع أنفسنا في مكانة ، وكأننا ن

                                                 
  .262الخطيئة والتكفير، ص: الغذامي-)1(
  .22الشعرية العربية، ص: أدونيس-)2(
  .المصدر السابق، الصفحة نفسها-)3(
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وظلت ). وهو آخر ما صنع( ليس هناك شاعر، فقد انتهى دوره منذ أن كتب عنوان القصيدة 

القصيدة معلقة في الفضاء، سابحة في كون االله، حتى تصادمت مع القارئ الذي يتناولها، ويطلق 

   .)1(»نفسه معها، فلا شاعر، ولا نداء

حدد بذلك طريقة تلقي القارئ لها، وفي حديثه عن  طريقة تلقي القصيدة والغذّاميهكذا حدد 

  :الغذّاميالحقيقة الشعرية، وهو بصدد تحليل قصائد حمزة شحاتة، قال 

وهذا لا ) فالشعر هو اللاواقع و اللاحقيقية(تختلف الحقيقة الشعرية عن الحقيقة الواقعية، «

ر انعتاق منهما ومغايرة لهما يعني أن الشعر ضد الواقع أو ضد الحقيقة ، ولكنه لا يعني أن الشع

فحسب، وفي كل مرة يحس الإنسان بالإرهاق من الواقع ومن الحقيقة،يلجأ إلى الفن ليتحرر فيه من 

كل قيوده، فهو كذلك إنعتاق اللغة، فالشاعر يأخذ الكلمة ليحررها من قيود السنين التي علقت بها 

  .جيل بعد جيل من الاستعمال المتواتر

ن الكلمة بإحياءات مضاعفة، ويؤطرها بسياقات جارفة وتأتي المعاجم بعد وهو استعمال يشح

ذلك لتقيد الكلمة بسلاسل ما تسميه معانيها، وهي معان استخلصت أصلا من دلالات السياقات التي 

وردت فيها الكلمات، وهذا عمل لا غبار عليه لو انه سلم من أن يتحول إلى قيد يفرض على الكلمة، 

  .)2(» فيما يمكن أن ترمز إليهكي لا تتجاوزه

 منذ البدء بأن هناك حقيقة واقعية وحقيقة شعرية، وهما مختلفان عن الغذّامييصرح 

بعضهما البعض، وتعد الثانية متنفسا للأولى، إذ كلما أحس الإنسان بالضجر من محيطه، كلما لجأ 

 تصوير الأمور وفي التعبير إلى الفن أو الشعر ليرتاح وسط عالم الإبداع الذي يتميز بالحرية في

  .عنها

ند الغرب هاهو والاحتفاء بهذه القيمة الكبيرة للشعر، لا نجده عند العرب فقط، بل حتى ع

 مارتين هيدجر ينظر إلى الشعر والشاعر رافعا من قيمتهما إلى أعلى المراتب إذ احد كبار فلاسفتهم

رى حرص على أدائها منذ البداية، ومؤدها نراه يبين لنا أولا أن للشعر في نظره رسالة كب« :يقول

أن يسخر الكلمة لإقامة ما هو باق وما هو ذو قيمة لوجود الإنسان، إن الشعراء هم الذين يسمعون 

الآلهة ويسمون الأشياء التي يعنونها؛ وبهذه التسمية أعانوا الإنسان على أن يتحقق، لأول مرة في 

الأشياء من حوله، وكيف كان مثوله أمام الآلهة ، وإذا التاريخ، كيف وضع في العالم وكيف اتصل ب

كان الأمر كذلك فالشعراء يستطيعون، بحسن اختيارهم للألفاظ، أن يقيموا للناس معايير الوجود 
                                                 

  .264الخطيئة والتكفير، ص : الغذّامي-)1(
  .268المصدر نفسه، ص -)2(
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   .)1(»الإنساني ومقاييسه

لقد ارتقى مارتيين هيدجر بالشعراء إلى أعلى المراتب وجعلهم يستطيعون أن يقيموا للناس 

 نجد أن هناك فرقا بين معايير الوجود الحقيقي ومعايير للغذّاميد، لكن إذا عدنا معايير الوجو

  .-كما قدمنا سابقا-الوجود الإبداعي، 

الرؤيا، بطبيعتها، قفزة خارج « وإذا عدنا إلى أدونيس نجد تعريف الشعر عنده بأنه 

ها، هكذا يبدو الشعر المفهومات السائدة، هي إذن، تغيير في نظام الأشياء وفي نظام النظر إلي

الجديد، أو ما يبدو تمردا على الأشكال والطرق الشعرية القديمة، فهو تجاوز وتخط يسايران تخطي 

عصرنا الحاضر وتجاوزه للعصور الماضية، إن له، بهذا المعنى، حقيقته الخاصة حقيقة العالم الذي 

  .)2(»ف عنهلا يعرف الذهن التقليدي أن يراه، لكن الذي يراه الشاعر  ويكش

 لكل شاعر رؤياه، هذا يعني الاختلاف عن الواقع لا محالة فإذا كان الشعر رؤيا بمعنى أن

 في تحليل مفهومه الشعر، مخصصا حديثه عن الكلمة وفضلها في بناء القصيدة الغذّاميويمضي 

 وكان إن الكلمة في اصل مبدئها كانت حرة طليقة، تسبح عائمة كالغيمة في السماء،«: حيث يقول

الإنسان يأخذها ليضعها في سياق يتلاءم مع غرضه في الإنشاء حتى كثر ذلك وصار عادة ثم 

تحولت العادة إلى قيد يخنق الكلمات بقبضته، وتظل اللغة تعاني  من هذه القيود التي تحد حركتها، 

رة تسبح ح: حتى يهيأ لها شاعر قد يطلق سراح الكلمات ويحررها من  قيودها ويعيدها إلى أصلها

   .)3(»في خيال الإنسان الذي هو فضاؤها

إن الكلمات تحتاج إلى الشاعر المبدع حتى يحررها من القيود التي تحد من حركتها، ثم 

 في الغذّامييأتي القارئ ليمنحها المعنى الذي يريد، ومن ثم تبقى سابحة في فضاء الإبداع، ويمضي 

إن الشاعر يحرر الكلمة من معانيها، مما «:عر قائلاشرح هذا المجهود الذي قام أو سيقوم به الشا

علق بها من غبار السنين فيظهرها ويغسلها،  ويطلقها حرة تحلق بين أسطر القصيدة لا ككلمة 

، وهو اثر )لا معنى(يقيدها المعجم بسلسلة من المترادفات، ولكن كإشارة حرة تحدث في النفس أثرا 

 إلى المعاجم، إنه تفريغ  الكلمة من كل ما خزن فيها، وهو يطلق النفس ويعتقها وليس معنى يردها

                                                 
عثمان أمين، الدار القومية للطباعة والنشر،  القاهرة، : في الفلسفة والشعر، ترجمة وتقديم: ين هيدجرمارت-)1(

  .24، ص 1963، 01مصر، ط
  .09زمن الشعر، دار العودة، ص: أدونيس-)2(
  .269الخطيئة والتكفير، ص-)3(
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  .) 1(»)رولان بارت(رد لها إلى درجة الصفر على حد تعبير 

وكان الكلمات تتعب من حمل ما خزن بها من معنى، فتحتاج إلى من يفرغ ما في جعبتها، 

  .حتى تتجدد ولا تموت: ويعيد ملأها من جديد بدلالات أو معاني غير مألوفة

والشاعر بذلك لا يعطي الكلمة معنى جديدا، وإنما هو فقط يدخلها في سياق جديد من « 

الخاص بها وهو عمل ) فضاء القصيدة(صنعه هو، وهذا السياق الجديد يتضامن مع الكلمة لإيجاد 

يشبه نظام الشفرات وتفريغه للكلمة من سوابق معناها، والفارق هنا هو أن الشاعر لا يقدم للكلمة 

ى جديدا، وإنما هو يعلقها خفيفة رشيقة فقط، ويتركها تصنعع نفسها في ذهن  القارئ، حيث معن

فالبيت الشعري : تتحول إلى دال يرمز إلى دلالات متنوعة ومختلفة، حسب قدرة قارئها على ذلك

يحمل لألف قارئ من قرائه ألف معنى، أي انه بيت بلا معنى محدد، والقارئ فقط هو الذي يفسره، 

بما تمليه عليه نفسه، وهذا حق للقارئ مثلما هو مهارة للكاتب، وفيه تناغم مع حركة الكون حس

الدائرية في العودة الدائبة إلى الأصل، فكما أن الحصاد لا يمثل قمة النضج ومن ثم نهاية الإخصاب 

ن وإنما يحمل بذور زرع جديد لتأخذ الحياة دورتها مرة أخرى، فكذلك لشاعر يحصد الكلمة م

مخزن اللغة لا يستهلكها، وإنما ليطلقها بذرة لزرع جديد ينبت في خيال القارئ، ويدخلها في دورة 

على هذا الأساس أدرك الشاعر العربي القديم أن إبداعه موقوف على ملازمته  )2(»...الكون الكبرى

 وقد لزم وأنت لا تجد شاعرا مجيدا منهم إلا« لشاعر فحل وهذا ما يشير إليه حازم القرطاجي

شاعرا آخر المدة الطويلة، وتعلم منه  قوانين النظم، واستفاد عنه الدربة في أنحاء التصاريف 

البلاغية، فقد كان كثير أخذ الشعر عن جميل، وأخذه جميل عن هدبه ابن خشرم، وأخذه هدبه عن 

ن حجر، بشر بن أبي حازم؛ وكان الحطيئة قد اخذ علم الشعر عن زهير، وأخذه زهير عن اوس ب

وكذلك جميع شعراء العرب المجدين المشهورين، فإذا كان أهل ذلك لزمان قد احتاجوا إلى التعلم 

  .)3(»!الطويل فما ظنك بأهل هذا الزمان، بل أية نسبة بين الفريقين في ذلك؟

إن في هذا القول تبدو لنا سلسلة طويلة تلك التي حفظت الشعر من جيل لأخر، وهذا يدل 

  . البالغ الذي كان يوليه الشاعر والعربي بصفة عامة للشعر في حياتهعلى الاهتمام

 في رحلة شعرية واضحة المعالم أحيانا الغذّاميشغوفا بتحليل قصائد شحاتة، سار بنا 

فالشاعر حامل روح البشرية، وهو بحساسيته المفرطة يرتقي  ...«:وتشوبها شائبات أحيانا أخرى

                                                 
  . 269الخطيئة والتكفير، ص : الغذّامي-)1(
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها-)2(
  .27منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص -)3(
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يحلق في فضاء االله المطلق،  ومعه تسبح الكلمات التي تنتظر فوق كل قيود الواقع وأسواره، ل

القارئ ليسبح معها، فتأخذ اللغة في تحقيق دورها في حياة الإنسان، فتصبح هي وجوده وهي حريته 

وهو الكلمة التي اختارها االله لتحمل معجزته ) سحر البيان(من كل قيود المادة، وهذا هو 

فالشاعر إنسان متميز عن ) 1(»عان،  وهو لا يتجه للمضمونوالشعر بعد ليس تاريخ م...إلينا

الآخرين، يحمل حساسية مفرطة يرتقي بواسطتها في فضاء مطلق، سابح بين الكلمات والأحاسيس 

  .والإبداع

 وحده من يعطي هذه القيمة للشعر، إذ نجد أدونيس يتحدث مؤكدا قيمة اكبر الغذّاميوليس 

تسع وتغير، واعتقد، بعمق، أن الشعر لا يمكن أن يموت ما دام إن معنى الشعر ا«: للشعر قائلا

  .)2(»الموت موجودا، ومادام الحب كذلك موجودا

وقد يكون  الأثر الذي يتركه الشاعر في القارئ هو سبب هذا الاستمرار عبر الزمن، لذلك 

ذا هو إن جماليات النص ليست فيما يقول، ولكن فيما يحدث في النفس،  وه« :قال الغذّامي

  .) 3(»)الأثر(

إلى فكرة الأثر هذه حين امر انتبه رضي االله عنه، قد " عمر بن الخطاب"قد يكون الخليفة 

قال عمر بن الخطاب، : واخبرنا المفضل عن أبيه عن جده قال« :ابنه أن يحفظ محاسن الشعر

لشعر يحسن انسب نفسك تصل رحمك، و احفظ محاسن ا!يا بني: رضي االله عنه، لابنه عبد الرحمن

أدبك، فإن من لم يعرف نسبه م يصل رحمه، ومن  لم يحفظ محاسن الشعر لم يؤد حقا ولم يقترف 

  .)4(»أدبا

يستنتج من هذا الكلام إصرار عمر بن الخطاب على تعلم الشعر الجيد الذي يعمل على 

  .تهذيب العربي، وصقل المواهب

يستطيع النص الأدبي أن يمارس ...«: في تحليل آرائه الشعرية قائلاالغذّامي ويمضي 

وظيفته، ويصبح النص المطلق، فيتجدد مع كل قراءة، ويكون النص الواحد آلافا من النصوص، 

يختلف عن اثر القراءة الأخرى، وبعدد هذه الآثار يكون عدد النص » أثرا«لأن لكل قراءة 

لنص هو الأثر، والنص ، وفي كل إعادة للقراءة يحدث أثر آخر فكأننا مع نص آخر، فا)النصوص(

                                                 
  .270الخطيئة والتكفير، ص : الغذّامي-)1(
  .106الطفولة، الشعر، المنفى، ص : حوار مع أدونيس: صقر أبو فخر-)2(
  .287المصدر السابق، ص -)3(
  .35، ص 1984، )د ط( جمهرة أشعار العرب، دار بيروت للطباعة والنشر، لبنان،: أبو زيد القرشي-)4(
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  .) 1(»هو القارئ

بفعل القراء يتحول النص الواحد إلى مجموعة من النصوص، وفي ذلك فعل لاستمراره 

  :           مدافعاالغذّاميمتداولا بين المتلقين، في دفاعه عن ثبات القصيدة العربية بشكل واحد يخبرنا 

 تمثل بإطلاق هوية الشعر العربي، لن شعرنا لا» العمودية«إلى أن صفة -ولكن لابد أن أشير هنا« 

 فيه اتجاهات شعرية غير عمودية، وما كانت العمودية إلا بعد أن رسخت -منذ جاهليته وعباسيته-

في هذا  -ويقابل العمودية...قواعد التقليد والمحاكاة فيما صار شعرا يلتزم بعمود الشعر العربي،

، وهي تختلف عن العمودية "الرومانسية"القصيدة : ذاتي ويتعارض معها قصيدة  الوجدان ال-العصر

وهذا التعبير هو عن الذات المبدعة، فهي كالعمودية انعكاس لعالم،  " تعبر"لأن هذه " تقول"التي

من سلطان العقل، ولكنها تخضع بكليتها " الرومانسية" عالم داخلي، وتتحرر القصيدة -هنا-ولكنه 

وجدان الفردي، ويظل القارئ معها  مستهلكا للنص يتلقاه لينفعل، لسلطان العاطفة، ومحورها هو ال

  .)2(»أي أنها ترتكز على الانفعال كتابة وقراءة

 ليثبت به أصالة الشعر العربي الغذّاميهل يعقل أن يكون كل هذا البحث الذي يقوم به 

ار بأن الشعر الضاربة في عمق التاريخ والممتدة إلى العصر الحالي، غرضها في النهاية الإقر

  مشكلة العرب؟

إن الشعر هو تحل للاشعور الجمعي بمقدار ما هو تجسيد لعالم الإنسان الشعوري، ومن ...«

اللاشعور والشعور، كما أنه نقطة الالتقاء بين : هنا يكون الشعر نقطة الالتقاء بين هذين العالمين

وتكون سمة للشعر ) الجماعية(الفرد والجماعة بحيث تذوب الفوارق وتتلاشى الخصوصيات لتحل 

بما هو لغة التسامي والتوحد، وإن ما هو ملموس  من قيام كل جنس شعري على مستوى فني واحد 

يجمع بين كافة شعراء ذلك الجنس لهو دليل حاسم على ما نذهب إليه من جماعية لغة الشعر في 

  ) 3(»...مقابل خصوصيتها،

عية لغته الشعرية من جهة وخصوصية طريقة إذن الرابط بين الماضي والحاضر بسبب جما

  .القول عند كل شاعر من جهة أخرى

قال «: عمر بن الخطاب و يقرنه بمأثور القول: وفي فضل الشعر دائما ينتبه الخليفة العادل

                                                 
، ص 1987، )ط.د(تشريح النص، مقاربات تشريحية لنصوص شعرية معاصرة، دار الطليعة، بيروت، لبنان، -)1(

14.  
  .38تشريح النص،  ص : الغذامي-)2(
  .16الكتابة ضد الكتابة، ص : الغذّامي-)3(
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ارووا من الشعر أعفه، ومن الحديث أحسنه، ومن النسب ما : عمر بن الخطاب رضي االله عنه

، فرب رحم مجهولة قد عرفت فوصلت، ومحاسن الشعر تدل على تواصلون عليه، وتعرفون به

  .)1(»مكارم الأخلاق وننهى عن مساويها

ارتباط الشعر بمحاسن الأخلاق إنما يدل على القيمة التي يمثلها في حياة العربي، ويمضي 

 جزء من إننا...«: في التأسيس لنظرته حول الشعر رابطا بين القصيدة القديمة الحديثة قائلاالغذّامي

نموذج مهيمن، وهذا قد يحول أو يقلل من قدرتنا على تجاوز التجربة والنظر من فوقها لكي نحكم 

 محكمون بذهنية -ثانيا-عليها حكما يستبين منجزاتها  ويستكشف نجاحاتها أو إخفاقاتها، كما أننا 

على مدى زمني  وتنامت ، وهذه ذهنية تشكلت)العمودية(أو ثقافية سميناها اصطلاحا بالقصيدة 

  .)2(»متواصل ولم ينقطع قط منذ أكثر من خمسة عشر قرنا

 القارئ الحديث والشاعر الحديث على حد سواء بأنهما محكومان الغذّاميمن هنا يتهم 

بذهنية القصيدة القديمة، فلا ينظران إلى الإبداع الشعري الحديث إلا من خلالها، إلا أننا نجد من 

لفكرة  التي تؤسس جوهر أطروحته، حيث يبرز لنا الاختلاف بن القديم  في هذه االغذّامييخالف 

يحب الشاعر الحديث أن يثبت فرديته باختطاط سبيل شعري معاصر يصب « :والحديث بشكل بارز

  )3(»فيه شخصيته الحديثة التي تتميز عن شخصية الشاعر القديم

« : والانشغالات والاهتماماتفالشاعر الحديث يختلف عن القديم لأنه لا يعيش نفس الظروف

إن حرقة الاستقلال هذه تساهم إلى حد ما في دفع الشاعر الحديث إلى البحث في أعماق نفسه، عن 

مواهب كامنة غير مستغلة وعن مقدرات وخصائص يمكن أن تشحذ وتبرز فتعطيه شخصية متفردة 

هذه الحرقة إلى الاستقلال فثار تميز من أسلافه، وقد وجد في الثورة على القوالب الشعرية متنفسا ل

هذا يجعلنا في «لأن الاختلاف في المفاهيم يؤدي حتما إلى الاختلاف في وجهات النظر ) 4(»عليها

دائرة تكاد تكون مغلقة حيث نجد المنجز الإبداعي الحديث يمنحنا حسا ذاتيا بالتميز والاختلاف، 

  .) 5(» ناتج ثقافي ونفسي للذهنية العمودية-ولكن هؤلاء المتميزين المختلفين هم أصلا واستمرارا

: وفي إصراره هذا على أن القديم متصل بالحديث، نجد من يسانده الرأي حيث يقول 

                                                 
  .36جمهرة أشعار العرب، ص : أبو زيد القرشي-)1(
  .79القصيدة والنص المضاد، ص : الغذامي-)2(
  .57قضايا الشعر المعاصر، ص : نازك الملائكة-)3(
  .58المرجع نفسه، ص -)4(
  .80القصيدة والنص المضاد، ص : الغذّامي-)5(
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وينبغي لنا أن نؤكد على غياب نظرية للكتابة الشعرية الجديدة، ومن ثم غياب نظرية في النقد «

ث، انطلاقا من النصوص، وإنما انطلاقا العربي الحديث، بحيث نجد هذا النقد، لا يقرأ الشعر الحدي

من الموروث، والبحث عن أصولية الشعر، لا عن مرجعية النص وخصوصيته، فالنقد العربي 

  .) 1(»مأزوم لأنه يتعامل بطريقة الموازنة والتقويم

 الناقد الذي يأتي إلى النص أوالخطأ إذن ليس في الإبداع في حد ذاته ولكن في هذا القارئ 

تعامل معه بذهنية قديمة تعود عليها، فلو استطاع أن يلاحظ هذا التقصير لحدث فعلا الحديث وي

  .التميز بين القديم والحديث دون خلل

 وغيره من النقاد يشيرون إلى سيطرة بنية عقلية معينة تحكم الإبداع، الغذّاميوإذا كان 

الثابت "ذهبت في ...« إذ تجعل القديم مرتبطا بالحديث، فإن أدونيس يرى الأمر من وجهة أخرى،

إلى القول، أن البنية التأسيسية للمجتمع العربي هي البنية التي غلبت عليه، في مساره " المتحول

التاريخي، وإنها بنية دينية، وأردت أن أوضح، تبعا لذلك أن الثقافة العربية تصدر أساسا عن هذه 

  .)2(»البنية، وأنه لا يمكن فهمها في معزل عن البعد الديني

 يمضي الغذّاميالذهنية العربية محكومة بالدين وليس بالشعر، إلا أن يؤكد أدونيس أن البنية 

في أطروحته ليؤسس لفكرة جوهرية، مفادها أن النسق الشعري واحد منذ البدء حامل للفحولة 

 ضدها، وهي فكرة مجحفة كثيرا، إذ نجد العديد من النقاد يثورون. حتى الآن، لم يتغير...والتسلط و

أن رسالة «أدونيس، يرى محمد عبد المنعم خفاجي وعبد العزيز شرف  زيادة على نازك الملائكة و

سلم كانت قد انحرفت في غالب أمرها عن  الشعر قبل مبعث الرسول الأكرم صلى االله عليه و

 به أمر تقيميس م الذي تصلح عليه الحياة والوضع الكريم الذي يليق بالإنسانية المهذبة والخلق القوي

يثير  الأستار، و يخرق الحجب و  الحريات، ويهتك فكان يصف المرأة أقبح وصف، والمجتمع، 

التدابر  يحرض الناس على الاقتتال والتناحر، ويبعثهم على التقاطع و العصبية ويوقد الحمية، و

يت بها الحياة والتنافر، فكان بهذا السمت وبهذه الروح من معاول الهدم وأسباب الدمار التي من

كأن هذان الناقدان يؤكدان لنا أن الشعر حكم حياة العربي فترة من الزمن، إلى أن  ، و)3(»العربية

جاء الإسلام الذي أصبح هو الحاكم وحده، وهي فكرة قريبة من فكرة أدونيس السابقة، فكأن الإسلام 

                                                 
  .15سلطة النص، ص : مشري بن خليفة-)1(
 الأصول، دار العودة، - 1الثابت والمتحول، بحث في الإتباع والإبداع عند العرب، : أدونيس علي أحمد سعيد-)2(

  .03، ص 1983، 04، لبنان، طبيروت
  .122-121التفسير الإعلامي للأدب، ص -)3(
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  .كان نقطة النهاية لفكر وبداية لآخر

تدعيم رأيه، ضاربا آراء المعارضة عرض الحائط باحثا عن  في البحث عن الغذّامييمضي 

حل للمشكلة التي وضع هو جذورها والتي مفادها أن الشعر مشكلة العرب، وهو  يمتد إلى عصرنا 

ولا مجال للخروج خارج هذه الثقافة من أجل تحقيق نظرة متحررة ولهذا فإن التحرك « :الحالي

لاعتراف بهذا العيب هو الذي سيساعدنا على إدراك المشكل ، وا)الداخل(والتبصر لن يكون إلا من 

من جهة، وعلى التعامل معه من جهة أخرى، ولسوف  يتحول العيب إلى ميزة والنقص إلى كمال 

  .)1(»بمجرد إدراك المرء لعيوبه ولنواقصه

  هي أن الشعر القديم قيد ثقافي يحكم ذاكرتنا، نرى من خلاله الشعرالغذّاميالمشكلة حسب 

الحديث، والأجدر بنا أن نعترف بهذا العيب لنتمكن من معالجته، والحل الذي  يعطيه يكمن 

فإن الأجدر هو إدخال التجربتين في محاورة مفتوحة بينهما وبيننا  نحن بوصفنا قراء ...«:في

د وبما أننا نمارس القراءة والنق. لا من الخارج) الداخل(وملاحظين ودارسين، لكننا نفعل هذا من 

من الداخل فهذا معناه أننا نتعمق في أغوار هذا الداخل ونعوص فيه أكثر وأكثر كي نزداد وعيا به 

وبأنفسنا فيه، وسنكون حينئذ  طرفا في محاورة مفتوحة تقوم على المعارضة والمناقضة، وتتخذ 

  . )2(»الحل والنقض والتشريح  وسائل لفتح حلقات الدائرة والنفاذ من خلالها

جاءت التجربة الحديثة «:  مع نفسه في فكرة الامتداد هذه حين يعترف بقولهلغذّاميايتناقض 

فكسرت النظام الشعري الذي كان أساس القصيدة العمودية حدث هذا ظاهريا في الوزن الحر كبديل 

 بحدوث تغيير في بناء القصيدة، فأين هو الامتداد يا الغذّامي يعترف )3(»عن البحر العروضي التام

 الذي يشير إلى أنه حكم  وما زال يحكم القصيدة العربية، وفي هذا التجديد، تتحدث رائدته ترى

وفيها الدعوة الأولى ) شظايا ورماد( ظهرت مجموعتي   الشعرية 1949وفي سنة « :الأولى قائلة

 إلى الشعر الحر، وإذ أنظر الآن إلى الماضي أحس أنني ثرت على طريقة الشطرين الخليلية، نفورا

من المنزل المتناظر الذي يتطابق جانباه تمام التطابق، والحق أنني كنت أستشعر ضيقا شديدا بنظام 

  .)4(»البيوت في بغداد

نازك الملائكة بالضجر من نظام البيوت في بغداد، نتج عنه : إذن شعور الناقدة الشاعرة

                                                 
  .81القصيدة والنص المضاد، ص : الغذامي-)1(
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها-)2(
  .97المصدر نفسه، ص -)3(
  .61قضايا الشعر المعاصر، ص : نازك الملائكة-)4(
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  .الكتابة الشعرية جعلها تطمح لبناء رؤية جديدة في -ضجر بنظام البيت الشعري الخليلي

يقوم على الادعاء ولا يتكئ على البنية العقلية لإثبات « ليؤكد على أن الشعر الغذّامييعود 

دعواه، وإنما البينة فيه تصدر عن مقدماته، وعلاقات السياق فيه ما بين المقدمة والنتيجة الدلالية 

  .)1(»المتولدة عنها، وذاك لأن الشعر تخييل، وهذه ماهية الشعر

 مدركا أن الشعر يقوم على الإدعاء ولا يحتاج الغذّاميفمادام : وهنا أسجل ملاحظة جد هامة

إلى العقل لإثبات أقواله، فكيف يمضي لبناء أطروحة، كاملة على هذا الشعر الذي يحوي الإدعاء 

يفعله والتخييل، ولا يتكئ على البنية العقلية لإثبات دعواه؟ وقد تبين حازم القرطاجني خطورة ما 

الشعر كلام موزون مقفى من شأنه أن يحبب إلى النفس ما قصد «، ومنذ القدم؛ الغذّاميالشعر قبل 

تحبيبه إليها ويكره إليها ما قصد تكريهه، لتحمل بذلك على طلبه أو الهرب منه، بما يتضمن من 

وة صدقه أو قوة حسن تخييل له، ومحاكاة مستقلة بنفسها أو متصورة بحسن هيأة تأليف  الكلام، أو ق

شهرته، أو بمجموع ذلك، وكل ذلك يتأكد بما يقترن به من إغراب، فإن الاستغراب والتعجب حركة 

  .)2(»للنفس إذا اقترنت بحركتها  الخيالية قوي انفعالها وتأثرها

يثبت لنا حازم من خلال هذا القول، بان للشعر مفعول  السحر، بإمكانه أن يستغل بيد 

الذي أراد وفي الزمن الذي حدد، فهو خطر إذا ما استغل في غير محله، وقد  صاحبه في الموقف 

  .يكون خطرا كذلك إذا استغل في محله

فاللعب الحر هو الشعر، ويكون الشعر حينئذ هو سجل لأحسن وأسعد لحظات العقول « 

  .)3(»وهذه العقول هي الأحسن والأفضل، لأنها للشعر وبالشعر في حرية معه تامة لها وله

ولكن ليس كل ما يسجله الشعر هو سعادة للعقول، قد يسجل لحظات بكاء وحزن، ولما كان 

 في القول، حكم فحولة بوضع الشاعرة العربية الخنساء في الغذّاميالشعر مشكلة العرب كما يمضي 

خانة  البكاءة، وهي الخانة التي لا تليق بالفحول، وهي إحدى المشكلات التي صاغها الفحول 

ومثلما كان وجود الخنساء في اللغة ليس سوى احتفال « طة الشعر، وكانت الضحية هي الأنثىبواس

بالحزن وحياة مع الألم، ومع بروز المرأة العصرية الكاتبة برز الحزن رفيقا لها وعلامة على 

  .) 4(»حياتها

                                                 
  .62المشاكلة والاختلاف، ص -)1(
  .71 البلغاء وسراح الأدباء، صمنهاج: القرطاجني-)2(
  .103المشاكلة والاختلاف، ص : الغذامي-)3(
  .139المرأة واللغة، ص : الغذّامي-)4(
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لها،  يتكئ على الخنساء في بكائها ليجعلها سمة لكل الشاعرات من حوالغذّاميوإذا كان 

« :فهناك من يرى أن شاعرات ذلك العصر، قلن شعرا في مختلف الأغراض مثلهن مثل الفحول 

ويتناول شعر النساء في العصر الجاهلي أغراض الشعر المعروفة في تلك الفترة كالمدح، والرثاء، 

تي وغيرها من الأغراض، غير أن أهم الأغراض الشعرية ال... والهجاء، والحكمة، وإثارة الحماس

  .)1 (»....نظمت فيها المرأة الجاهلية هوالرثاء،

وزيادة على صفة البكاء هذه التي خصها الشعر للمرأة، راح يصورها بخيلة حسب ما 

لهذا تظهر المرآة في الشعر بوصفها صوت الحياة التي تطالب بحفظ « في بحثه الغذّاميوصل إليه 

له الرجل ولا يتصوره ولذا يرفضه ويعلن أن المال من أجل صرفه على العيال، وهذا منطق لا يعق

  .)2(») ويبقى من المال الأحاديث والذكر-غادٍ ورائح -(المال 

أما صفة .  بكاءة وبخيلةةهذه صفات المرأة التي حددتها القصيدة بتواطئ مع الفحول، امرأ

لرثاء صعوبة ومن أشد ا« :الفحول فهم لا يصلح بهم البكاء وهذا ما ذهب إلى إثباته صاحب العمدة

  .  )3(»...على الشاعر أن يرثي طفلا أو امرأة، لضيق الكلام عليه فيهما، وقلة الصفات،

هي صورة المرأة في المخيال الثقافي، هي كائن «:  قلة الصفات هذه بقولهالغذّاميويشرح 

ة قليل الصفات، أو عديمها، ولذا استنكر الشاعر الرجل على الحجاج بن يوسف حينما قتل امرأ

  )4(»خارجية، فالقتل لا يكون إلا للرجال، والبطولة والشجاعة والكرم لهم وحدهم دونهن

 إلى تعزيز صور الصفات الحسنة للفحول التي رسمها الشعر والتي تكون الغذّاميويذهب 

   .)5(»الكرم رجل مثلما أن الشجاعة رجل والعقل رجل«: محصورة في هذه المواضع

ول وكل ما دونه للنساء، هكذا حكم عقل الفحول على المرأة من فكل ما هو  جميل فهو للفح

خلال الشعر، وصفة الكرم تعد من أكبر الصفات أهمية عند العربي، لأنها  تحفظه من الضياع، 

والضيف دائما رجل «  :الغذّاميحين يهيم في الصحراء باحثا عن سبل العيش، لذلك يؤكد 

لمرأة فهي من نواقض الضيافة ومن موانع والمضيف رجل والضيافة لهذا رجل، أما ا

                                                 
أغراضه وخصائصه الفنية، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة : الشعر النسوي الأندلسي: سعد بوفلاقة-)1(

  .17-16، ص 1995، )د ط(المركزية بن عكنون، الجزائر، 
  .99ثقافة الوهم، ص : لغذاميا-)2(
  .154، ص 01العمدة، ج: ابن رشيق-)3(
  .97المصدر السابق، ص-)4(
  .97ثقافة الوهم، ص: الغذّامي-)5(
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هو الرجل لأنه صاحب المال وصاحب القصيدة، بيده القول -والمنتصر طبعا...الكرم

والذي لا يظهر كرمه يعرض سمعته للذم والقدح، واعرف الناس بهذه المعادلة سيكون ...والفعل

 أن تكون هناك نساء كريمات، ولما كان الشعر يحتوي الحقيقة والخيال، فيمكن.)1(»الحطيئة تحديدا

  .ولكن الفحول في أشعارهم لم يذكروا ذلك، حتى لا تنافسهن فيما يفتخرون به من صيفات

الشعر الجاهلي يصدر حساسية متمردة ...«: في تعليقه على عادة الكرم هذه يقول أدونيس

لآخر لكبرياء التمرد هو الوجه ا- الاستسلام والخشوع والتخلي أمام الضيف-بقدر ماهي أليفة، الكرم

الذي يصل أحيانا إلى الفتك بالآخر في سبيل التملك، تجسد هذا الجدل شخصية الفارس، فالفروسية 

هي صيحة التمرد ضد العالم،  وغايتها إثبات الوجود والعيش بامتلاء، حس الفروسية هو، من هذه 

  .)2(»الناحية، حس الكفاح ضد الدهر

لصورة التي بها يكون الدافع الإبداعي للشاعر العربي ويواصل أدونيس في توضيح هذه ا

 الجاهلي الأعمال التي تأتي عفوا، على الأعمال التي -بهذا الحس يؤثر العربي« :حيث يؤكد أن

سليقة الشعر الذي لا يخضع :تأتي عن رؤية وتفكير، وبهذا الحس يقرن أصالة الشعور بأصالة العمل

 وفي -ي لا تأبه للنتائج، هكذا يتكامل شكل الحياة مع معناهاالشجاعة التإلا للانفعال، وسليقة 

   .)3(»مستوى هذا المعنى، ومن هنا تألقها وغناها  وجاذبيتها

إذن يؤكد أدونيس على أن العربي يسير في حياته بسليقته وعفويته، وإن كانت تسوقه أحيانا 

  .إلى الخطئ وأحيانا أخرى إلى الصواب

  حياته على شكل قصائد، لأنه يرى أن بالشعر تتواصل راح العربي يسجل كل ما في

وبما أن الشعر هو ديوان العرب وسجل مآثرهم فإن هذا يعني أن « :الغذّاميالأجيال لذلك أكد 

الشعر هو ذاكرتنا وهويتنا ، وبالتالي فإن هذه الذاكرة والهوية ليست سوى جمل بازل عظيم 

أشعار العرب حين يروي لنا حادثة فيها عبرة  ويؤكد هذه المقولة صاحب جمهرة )4(»منحور

  :انشد، فقال: إني قلت شعرا فأنظره، قال: ذكر أن رجلا أتى الفرزدق فقال« :كبيرة

  .ومنهم عمرو والمعمود نائله      كأنما رأسه طين الخواتيم

 إن للشعر شيطانين يدعي أحدهما الهوبر ! يا ابن أخي: فضحك الفرزدق ثم قال: قال
                                                 

  .100-99ثقافة الوهم،  ص : الغذّامي-)1(
  .29مقدمة للشعر العربي، ص : أدونيس-)2(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها-)3(
  . 155ثقافة الوهم، ص -)4(
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الهوجل، فمن انفرد به الهوبر جاد شعره وصح كلامه، ومن انفرد به الهوجل فسد شعره، والآخر 

وإنهما قد اجتمعا لك في هذا البيت فكان معك الهوبر في أوله فأجدت، وخالطك الهوجل في آخره 

فأفسدت، وإن الشعر كان جملا بازلا عظيما فنحر فجاء امرئ القيس فأخذ رأسه، وعمرو ابن كلثوم 

، وزهير كاهله، والأعشى والنابغة فخديه، وطرفة ولبيد كركرته، ولم يبق إلا الذراع والبطن سنامه

هو لك، :  لم يبق إلا الفرث والدم، فأمروا لي به، فقلنا!يا هؤلاء: فتوزعنا هما بيننا، فقال الجزار

قول بعده فلا أ: فقال الفتى فأخذه ثم طبخه، ثم أكله ثم خريه، فشعرك هذا من خرء ذلك الجزار

  .)1(»شعرا أبدا 

 إنه فعلا جبروت فعل صنعه بالشعر !ما ترك الأول للآخر شيئا تحقق: وكأن بمقولة

وإنه لمن « : يلاحظ أن هذا الجبروت يحمل فيروس إنتهائه  لذلك يقولالغذّاميوللشعر، إلا أن 

اج والتوليد، غير مصلحة الشعر أن يكون ناقة وليس جملا، وهي مصلحة تعني البقاء وقابلية الإنت

أن الثقافة الفحولية تأبى إلا أن تفكر وفق النسق الفحولي المتعالي على الآخر والمغالي في طبقيته 

  .)2(»ووثوقيته

  :هاهو المتنبي يخبرنا في أحد قصائده على أن الظلم شيمة عادية عند الفحل

  ه الدملا يسلم الشرف الرفيع من الأذى     حتى يراق على جوانب           
  )3(والظلم من شيم النفوس فإن تجده    ذاعفـة فلعلـه لا يظلــم            

 يخبرنا  بأن الفرزدق وكذلك الغذّاميوليس المتنبي وحده من كان يرى بهذه الطريقة ولكن 

وإن سيرة الفرزدق مع الشعراء والشباب في عصره لتكشف عن سلوكيات النسق الفحولي، « :فعل

زدق يستهزئ بكل شاعر غض، فإن كان شعره ضعيفا  سخر منه وحقره، إما إن وجد ولذا فإن الفر

في شعره شيئا ذا قيمة فإنه يأخذه منه عنوة، ولقد سرق الفرزدق من ذي الرمة ومن شعراء صغار 

  .) 4 (»...آخرين

وهذا ما جعل « : إلى نتيجة مخجلة لهؤلاء الفحول، الذين تفحلوا في الظلمالغذّاميوينتهي 

يوان العرب كتابا في الهيمنة والطبقية والتسيد، وجعله علامة على نسق ثقافي متسلط وذاتي، يقوم د

على الصوت الواحد القاطع مع إلغاء الأصوات الأخرى وعدم الاعتداد بها أو سحقها في حالة 

                                                 
  .55-54جمهرة أشعار العرب، ص :  زيد القرشيأبو-)1(
  .156ثقافة الوهم، ص : الغذّامي-)2(
  .125، ص 04ديوان المتنبي، ج-)3(
  .157ثقافة الوهم، ص -)4(
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  .)1(»المخالفة

لا  حتى جاءت  بأن هذه الرؤية الفحولية الشعرية الأنانية حكمت زمنا طويالغذّامييعترف 

الملائكة إلى العصر الحديث  فكسرت العمود صارخة في وجه الفحول، لكنهم كانوا لها بالمرصاد، 

إن ثورة الشعر الحديث، لم تكن ثورة جزئية، وإنما هي انفلات « :ولم يتقبلوا جرأتها على الإطلاق

يه الوحدة الموسيقية من إطار التقليدي، ذي الرؤية السكونية، إلى إطار أكثر حركية، تحطمت ف

  .)2(»للبيت الشعري، الذي كان يسير في اتجاه واحد

لقد كانت ثورة نازك على العمود ليست ثورة على الشكل فقط وإنما على المضمون الذي 

كان « :يحمله هذا الشكل أيضا لذلك تعرضت نازك لثورة من ردود الأفعال أعلنها عليها الفحول

نكار الأولية على نازك، وقد كتبت بحوث كثيرة ودراسات متعددة، أول رد فعل مضاد وأبرزه هو إ

كتبها رجال فحول ينكرون عليها الأولية وينفون عنها الريادة ويؤكدون أن قصيدة الكوليرا لم تكن 

القصيدة الأولى في اختراق نظام عمود الشعر وعروضه المذكر، وينسبون ذلك إلى رجال سابقين 

  ) 3(»عليها أو معاصرين لها

ولم تكتف بكتابة الشعر وتجريب أوزان « :لكن الملائكة كانت جد واعية لما أقدمت عليه

العروض، بل أشبعت ذلك بالتنظير والتخطيط والتفكير والتدبير، ومارست الأمر والنهي والجهر 

بالرأي والجرأة في المواجهة، وهذه كلها صفات لم تكن معروفة عن الأنثى في ذاكرة ثقافة 

  .)4(»لالرجاجي

 يخبرنا بان نازك كانت المرأة الفصل بين عصر العمود والفحول  والصوت الغذّاميوكأن 

  .الرجالي الواحد، وعصر الأنثى والجهر بالصوت وإحداث التغيير

حتى يومنا هذا حيث نرى  1947ولننظر في دواوين الشعر منذ عام « :لذلك قال الغذّامي

  .)5(»وية الشعرية، تطغى على وجه ديوان العرب الجديدقصيدة التفعيلة، بوصفها علامة الأنث

 الشاعرة العربية الغذّاميوإذا كانت الأنثى قد كتبت في القديم قبل نازك، كمثال بارز، يذكر 

وهذا الشعر منسوب إلى شاعرات لكنه شعر فحولي « :الخنساء، لكنه يعلق على هذا الإبداع قائلا
                                                 

  .158ثقافة الوهم، ص-)1(
  .46سلطة النص، ص: مشري بن خليفة-)2(
  .13تأنيث القصيدة والقارئ المختلف، ص : الغذّامي-)3(
  .19-18ص المصدر نفسه، -)4(
  .25-24تأنيث القصيدة والقارئ المختلف،  ص : الغذّامي-)5(
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بته من أجل الرجال، حتى لقد أمضت عمرها كله في رثاء كتبته الخنساء تحت خيمة الفحول وكت

رجلين والبكاء عليهما ولم تحقق أية إضافة أنثوية أو أي اختراق إبداعي مؤنث، مما جعل الشعر 

  .) 1(»يظل رجلا فحلا وتظل المرأة خارجية عليه

 هناك من إن خيمة الفحول حبست الخنساء في خانة الرثاء، أن البكاء لا يليق بالفحول،  لكن

وإذا كان الأمر كذلك، يتبادر إلى « :  هذا، إذ يقول صاحب الرأيالغذّاميالنقاد من يفنذ إدعاء 

على وجه -الذهن سؤال آخر، ماذا نصنع في هذه المراثي الرائعة التي رثى بها الشعراء زوجاتهم

نع في مرثية  وأولادهم وإخوانهم؟ أعتقد أن الأمر سواء بين الطرفين، إلا فماذا نص-الخصوص

ومرثية متمم بن نويرة في أخيه " محمد" جرير لزوجه،  ومرثيه ابن الرومي في ولده الأوسط 

مالك، ودريد بن الصمتة في رثاء أخيه عبد االله، ولبيد بن ربيعة في رثاء أخيه أربد، إن الأمر لم 

ورثاء المدن يتوقف عند ذلك بل وصل إلى رثاء الشخص لذاته كما نجد  عند مالك بن الريب، 

والممالك الزائلة، أعتقد أننا بحاجة ماسة إلى إعادة قراءة أدبنا العربي ذلك المعين الذي لا ينضب، 

  .)2(»ويحمل في طياته كل ما يسر النفس، ويؤنس وحدتها؟ ويمدها بوافر الفنون والآداب

لمراثي عبر اعتمادا على هذا القول، يمكننا أن نقول، أن الرجل أو الشاعر، قد مارس فن ا

التاريخ، وليس في ذلك من حرج، لأن الرثاء يحمل شعور الإنسان بالحزن في أعماقه سواء كان 

  .رجلا أو امرأة

 يصر في حصر الشعر القديم الأنثوي على الخنساء، وفي غرض الرثاء الغذّاميوإذا كان 

لأدبي، ومرد قلة حققت المرأة وجودها ا...«بالذات، نجد من الدارسين  من يرى غير ذلك لقد 

شعرها هو أن المؤرخين لم يكونوا يحفلون بشعر المرأة فضاع منه الكثير ولم يصل إلينا منه إلا 

ويبدو أن المؤرخين سيطرت عليهم فكرة خاطئة، صورت لهم أن الشاعرة العربية  ...النزر القليل

  .)3(»ا شعرها في غيرهلا تحسن غير الرثاء،و لذلك حددوا مجالها الفني بالرثاء وحده، و أهملو

فالخطأ يكمن في النقاد أو المدونين أو الرواة الذين اهتموا بنقل شعر الخنساء في جزء منه 

  .فقط، وهو الجزء الخاص بالرثاء، دون غيره من باقي الأجزاء التي كتبت فيها الشاعرة

لفحول منذ وبمجيء السياب، أصبحت القصائد تعبر عن الألم الإنساني، هذا الذي خجل منه ا

والحزن لدى السياب يأخذ بعده الأعمق لأن القصيدة عنده تنبني على « زمن وردوه إلى بكاء النساء
                                                 

  .33-32تأنيث القصيدة والقارئ المختلف، ص : الغذّامي-)1(
  .34رؤية سيسولوجية، ص: إبداع المرأة العربية: عصام خلف كامل-)2(
  .22الشعر النسوي الأندلسي، ص : سعد بوفلاقة-)3(
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أساس عضوي هو هذا الحزن الأعمق الذي يشكل روح النص ويبني دلالته ويمثل السر الإبداعي 

  )1(.»في تجربة السياب

يدة، إلا أن الفروقات العصر الحديث إذن، جمع بين المرأة والرجل تحت إمارة القص

للمرأة عالمها كما للرجل عالمه، ولكل ...«:الإبداعية تبقى حاضرة، كل حسب جنسه وظروفه وبيئته

منهما تصورات ونظرات للحياة تختلف عما عند الآخر، كما أن هناك فوارق طبيعية ناتجة عن 

  .)2(»الفوارق الجنسية والجسمية تقتضي إنفراد أدب المرأة عن أدب الرجل

 في تحليل مزاعمه الشعرية، معترفا هذه المرة بالخطوة الجبارة التي قامت الغذّامييمضي 

إن ما جرى في نهاية الأربعينات من فتح شعري هو حادثة « :نازك الملائكة: بها الشاعرة الناقدة

ة التي ثقافية لها دلالاتها الحضارية، وحدوث الفعل بيد امرأة شابة أولا كان يحمل دلالته الرمزي

تتجه نحو كسر عمود الفحولة شكلا ثم مضمونا مما أسس لنسق شعري جديد يقوم على تأنيث 

الخطاب الشعري، ودخول العنصر النسائي في إبداع الشعر والتأسيس له وفي التنظير للخطاب 

الإبداعي أثمر عن فتح ثقافي كبير جاءت بعده طوابير النساء المبدعات في فن هو في الأصل فن 

  .)3(»...فحول،ال

وبما أن الأنثى عانت التهميش مدة من الزمن، كان دخولها عالم الكتابة كتعبير عن صرخة 

وجاء دور ثقافي يمس الخطاب الإبداعي ذاته، حين دخل « :الغذّاميكل مهمش ومقموع، إذا يقول 

جاء الشاعر اليومي والمقموع والهامش ليكون قيمة إبداعية مما أنسن لغة الشعر وأنسن الشاعر و

طاغية، وإنما هو بشرفيه نقص وضعف ) أنا(بوصفه إنسانا وليس إلها أو نبيا أو فحل الفحول أو 

ومفتاح ومنكسر، وهذا ما جعل القصيدة الحرة تتحرر من قيود الفحولة وإدعاءاتها المزعومة، وجدد 

  ) 4(»...تهم الطبيعية،الشاعرات والشعراء مجالا في القول لشعري لكي يمارسوا فيه إنسانيتهم وبشري

إن الإبداع والتعبير عن انفعالات النفس اكبر من أن يحكمه الجنس البشري، فقد تكتب المرأة 

عن قضية رجالية تثير انشغالها أو تعاطفها، والعكس هو الصحيح  ، إذ قد يكتب الرجل عن قضية 

ب في الكثير من قصائده، ومن تم المرأة أو للمرأة من اجل التعبير عن الحاجة إليها، كما فعل السيا

المرحلة الأولى هي الأطول والأعمق « : الغذّاميفمراحل الإبداع الشعري ينتهي  إلى قسمين عند 

                                                 
  .57لقارئ المختلف، ص تأنيث القصيدة وا: الغذّامي-)1(
  .24الشعر النسوي الأندلسي،ص : سعد بوفلاقة-)2(
  .65المصدر السابق، ص -)3(
  .66تأنيث القصيدة والقارئ المختلف، ص: الغذّامي-)4(
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إذا إنها امتدت على مدى التاريخ حتى أواسط القرن العشرين، وهي تشمل ما جرى العرف على 

  ... وطبع الأوائل ونسقهمتسميته بالشعر العمودي الذي هو قائم على عمود الشعر العربي

ة ــــعلى يد نازك الملائك1948أما المرحلة الثانية، فقد ظهرت بجلاء واضح منذ عام 

)  تأنيث(السياب، وبواسطة هذه الشاعرة وهذا الشاعر بدأ مشروع إبداعي جديد يتجه نحو  و

  .)1(»...الخطاب الشعري وكسر عمود الفحولة،

 يمكننا القول أن المرحلة الثانية عموما قصيرة جدا مقارنة  هذا،الغذّاميلو اعتمدنا تقسيم 

 كثير من العمل والإبداع لتحقق المستوى الإبداعي الذي بلغته سابقتها، بالأولى، فمازال أمامها

  . دائماًالغذّاميواستطاعت به أن تتربع على عرش الإبداع قرونا من الزمن حسب تقسيم 

حينما « : على التصريح بأن في الأمر لبساالغذّاميأصر  قيمة إبداعية، ةولما كانت الأنوث

نستقرئ السيرة الثقافية والاجتماعية العربية نستطيع أن نتبين الأسباب الكامنة وراء نشوء حجاب 

 بوصفها قيمة مقموعة، ولقد جرى ةكثيف ما بين الشعر بوصفه، فنا في القول والإبداع وبين الأنوث

 حيث هو موضوع شعري، والتأنيث من حيث هو سمة في الخطاب تمييز صارم يميز التأنيث من

الشعري، وللشعراء حق  منحته لهم الثقافة وتنتظر منهم في أن يخوضوا بالحديث عن المرأة والناقة  

بلب في وصف القصيدة نفسها بصفات الأنوثة كأن توصف القوافي بالعذراء وكأن يشير الشاعر إلى 

الخ، وهذا حق شعري يتباهى به الشعراء ويتبارون فيه، تلك هي ...تفوقه في افتضاض الكلمات

الأنوثة كموضوع شعري، أما أن تكون الأنوثة سمة للخطاب فهذا ما ظل الشعر يتعالى عليه وينظر 

  .)2(»...إليه بوصفه دونية وضعفا،

ا، ومن بين المشكلات التي وقع فيها الإبداع الشعري، عدم السماح للأنثى إذا ما كتبت شعر

أن تظهر اسمها الخاص، بل من الواجب الثقافي عليها، أن تكتب باسم مستعار، وكأن في الأمر ما 

وهذا ليس بالأمر الجديد فالخنساء لم يك هذا اسمها ولكنه لقب  تحجبت به، واسمها  «  !يخجل

  ) 3(»وهو اسم لم يك مسموحا تداوله وله بين الناس) تماضر(الحقيقي 

سم الحقيقي للشاعرة فيه إشارة  إبلى نسبها وعائلتها، وهذا الفعل يشين لا شك أن في ذكر الا

وفي هذا إشارة دقيقة إلى الشرط الثقافي الذي يمنع « الفحولة التي قد ترى فيه انتقاصا من قيمتها

المرأة من قول الشعر ويحول بينها وبين الشعر، ومن الطريف أن كاتبات الشعر بصيغته العمودية 
                                                 

  .73-72تأنيث القصيدة والقارئ المختلف، ص : الغذّامي-)1(
  .75المصدر نفسه، ص-)2(
  .80المصدر نفسه، ص -)3(
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جدن أنفسهن محكومات بهذا الشرط، وهذا ما يجري للشاعرات العاميات في العمود وحدهن من ي

الشعري العامي، مثلما كان حال  تماضر التي تلبست باسم مستعار هو الخنساء ومثلهن أم نزار 

بينما لا نجد ذلك لدى شاعرات القصيدة التفعيلية وقصيدة النثر ولا لدى ). والدة نازك(الملائكة 

  .)1(»قصة والروايةكاتبات ال

 أن أهم وسيلة كانت الغذّاميولما كانت للثقافة وسائلها التي تحرص بها عمود الفحول، ذكر 

فلما : قال ابن سلام« ، الغذّاميالرواية، وهي إحدى المشاكل التي صنعها الشعر دائما حسب 

رائهم،  وما راجعت العرب رواية الشعر، وذكر أيامها ومآثرها، استقل بعض العشائر شعر شع

ذهب من ذكر وقائعهم، وكان قوم قلت وقائعهم وأشعارهم، فأرادوا أن يلحقوا بمن له الوقائع 

والأشعار، فقالوا على ألسنة شعرائهم، ثم كانت الرواة بعد، فزادوا في الأشعار التي قيلت، وليس 

بهم أن -ما عضلن، وإنويشكل على أهل العلم زيادة الرواة ولا ما وضعوا، ولا ما وضع المولد

يقول الرجل من أهل البادية من ولد الشعراء، أو الرجل ليس من ولدهم، فيشكل ذلك بعض 

  .)2(»الإشكال

ولقد سئل « .انطلاقا من هذا المفهوم راح بعض الناس يروون من أشعار وينسبونها لأنفسهم

  .)3(»وى استفحلهو الرواية، يريد أنه إذا ر: روأبة بن العجاج عن الفحل من الشعراء، فقال

وحينما نتحدث « وبذلك تكون الفحولة قد انتقلت من الشاعر إلى الراوي أو الرواية،

فلا بد أن نشير هنا إلى أن المرأة تعتمد اعتمادا كليا على الرواية والوسيط على عكس ) الرواية(عن

تب وقد جرى الرجل إذ لابد للمرأة من وسيط يوصل شعرها إلى الآخرين، خاصة أن المرأة لا تك

منعها من الكتابة، كما أن قدرتها على الاتصال الجماهري في أسواق الأدب ومجالسه محدودة 

وقاصرة، ولذا فإن الرواية هي الوسيلة الوحيدة لتوصيل شعرها، ومادام الرواة خاضعين للشرط 

 من الثقافي الفحولي فهذا معناه أحكام الحصار على الشعر النسوي وحجبه عن النور ومنعه

  .)4(»الوصول

قد تكون المرأة منعت من رواية الشعر في العصر الجاهلي فقط أو في بعض المناطق عند 

-وكانت عائشة « :بعض القبائل، لأن التاريخ يخبرنا برواية بعض النساء في العصر الإسلامي

                                                 
  .80نيث القصيدة والقارئ المختلف، تأ: الغذّامي-)1(
  .47-46طبقات فحول الشعراء، السفر الأول، ص : الجمحي-)2(
  .197، ص01العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ج: ابن رشيق-)3(
  .82تأنيث القصيدة والقارئ المختلف، ص: الغذّامي-)4(
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  .) 1(» كثيرة الرواية للشعر، يقال إنها كانت تروي جميع شعر لبيد-رضي االله عنها

وكان أول من جمع أشعار العرب «: أشهر راوي فحل، يخبرنا بن سلام الجمحي قائلاوعن

حماد الراوية، وكان غير موثوق به، وكان ينحل شعر الرجل غيره،  وينحله غير : وساق أحاديثها

  .)2(»شعره، ويزيد في الأشعار

  رى؟إذا كان هذا أول راوي جمع أشعار العرب فنحل فيها، فما فعل آخر راو يا ت

  :أما صاحب عيار الشعر فيرجح الخلل الواقع في الشعر إلى الرواة

وربما وقع الخلل في الشعر من جهة الرواة الناقلين له فيسمعونه على جهة ويؤذونه على « 

  .)3(»غيرها  سهوا، ولا يتذكرون حقيقة ما سمعوه منه

الذي طلب منهم قول قد يكون الرواة يسهون فعلا، كما قد يكون ذلك مقصودا حسب المقام 

  .الشعر فيه، حتى لا يخسروا مكانتهم داخل العشيرة

ومما يدل على ذهاب الشعر وسقوطه، قله ما بقى بأيدي الرواة المصححين لطرفة وعبيد، «

اللذين صح لهما قصائد بقدر عشر، وإن لم يكن لهما غيرهن، فليس موضعهما حيث وضعا من 

من الغُتاء لهما، فليس يستحقان مكانهما على أفواه الرواة، الشهرة والتقدمة، وإن كان ما يروى 

ونرى أن غيرهما قد سقط من كلامه كلام كثير، غير أن الذي نالهما من ذلك أكثر، وكانا أقدم 

  ) 4(»الفحول، فلعل ذلك لذاك، فلما قل كلامهما ، حمل عليهما حمل كثير

وتدخل الرواة فيه، لأن طرفة وعبيد وهذا أكبر دليل يقدمه لنا ابن سلام على ضياع الشعر 

جعلتهما الثقافة من الفحول، إلا أن الحاصل  هو أن شعرهما لم يجدوا منه إلا القلة والقلة لا تلائم 

  .الفحول

، وما الغذّاميهذا عن مشكل الرواة، وعن مشكل الأنوثة الذي يحضر في كل كتابات 

 جديد، مما يدل على أن الموضوع مهم ويشغل يشعرنا بانتهاء الحديث عنه حتى نجده يعود إليه من

 أنها قد ساهمت مع الفحول في إنكار الغذّاميحيزا بارزا من تفكيره، وفي عتابه لهذه الأنثى، يرى 

إن طلب المرأة للمساواة والتساوي مع الفحول جعل « :ذاتها، وذلك بجعلها الفحولة هي المطمح

                                                 
  .30، ص01العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ج: ابن رشيق-)1(
 .48طبقات فحول الشعراء، السفر الأول، ص : الجمحي-)2(
  .165عيار الشعر، ص : ابن طباطبا العلوي-)3(
  .26طبقات فحول الشعراء، السفر الأول، ص: الجمحي-)4(
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لي تكون الأنوثة دونية وضعفا، وهذا ألغى المرأة والتأنيث الفحولة هي الغاية الأسمى إبداعيا، وبالتا

 - قديما-عبر دمجها في الفحولة من جهة وعبر تأكيد لا شعرية التأنيث ولا جماليته، وبما أن المرأة

لم تكتشف طريق الاختلاف فإنها لم تبصر طريقا للتميز، وهذا أحد العوامل التي قتلت صوت 

  .)1(»بي العمودي على مدى قرن من الفحولة الإبداعيةالأنوثة في تاريخ الشعر العر

 يشير في كثير من المواقع إلى قتل صوت الأنثى في عمود الشعري الغذّاميوإذا كان 

نجد الشعر « : الفحولي فإن هناك من الدراسات من تبرز لنا قيمة المرأة في تأسيس القصيدة

 في الثقافة العربية  قبل نزول القرآن الكريم  وهو النص الثقافي الذي كان له الشأن الأول-العربي

 قد جعل المرأة مكان الإلهام، وفاتحة القصيدة، وقطب حياة  الدار وإعلان درسها، وبدء وجودها -

في ذاكرة الشعر والشاعر بهذه الآثار التي تدل على أهلها الذين كان منهم ملهمة الشاعر، ومثيرة 

ن تخب الإظعان في عرض الصحراء طالبة الماء، ولابسة أساه وتأمله، ومناط همه وتبصره، حي

أحلى وأغلى ما يوجد أو يصل إلى  الجزيرة العربية من لبس أو متاع، حاملات شغف الشاعر 

  .) 2(»وتأمله ، وحدبه

وبالنسبة لأسماء شاعرات عربيات، يخبرنا التاريخ بأنه لم تكن هناك الخنساء  وليلى 

أما في صدر « في أطروحته، بل هناك العديد من الأسماء؛ الغذّاميالأخيلية فقط اللتان ذكرهما 

الإسلام والعصر الأموي، فقد حفظت  لنا الكتب أسماء شاعرات من قريش ومن بيت النبوة، ومنهن 

عائشة بنت أبي بكر، وعقيلة بنت عقيل بن أبي طالب، وسكينة  بنت الحسين، والرباب زوجة 

زاعية، وهي من  صحابة الرسول صلى االله عليه وسلم، وعاتكة الحسين، وفاطمة بنت الأحجم الخ

 وإن كانت المصادر التي بين أيدينا لم تدون -رضي االله عنه- بنت زيد زوجة عمر بن الخطاب

  .) 3(»..لهن إلا قليلا،

وقد يكون « :ابن قتيبة: عالي سرحان القريشي فكرته مستشهدا بالناقد القديم: ويؤكد الناقد

تيبة المشهور للتغزل بالمرأة في بداية القصيدة، وذكر ديارها، ورحلة الاظعان طامسا تفسير ابن ق

خفيا هذا الإلهام لكثير من الفاعلية لهذه المكانة التي تتبوأها المرأة في وجدان الشاعر العربي، وم

أن تكون هذه العلاقة معها، التي تعلو على المتعة، واللهو وصلة الذكر بالأنثى إلى الذي يجده في 

                                                 
  .85تأنيث القصيدة والقارئ المختلف، ص : الغذّامي-)1(
  .70نص المرأة، من الحكاية إلى كتابة التأويل، ص : عالي سرحان القرشي-)2(
  .19الشعر النسوي الأندلسي، أغراضه  وخصائصه الفنية، ص : سعد بوفلاقة-)3(
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  )1(»مركزا لهمومه وهواجسه، وحياة قومه، وحالات علائقه من قطيعة ووصل

 في مواقع كثيرة أنه الغذّاميولما كان الشعر يمثل كل هذه القيمة  في حياة العربي، أكد 

إلى أحد الأصول النسقية في ثقافتنا العربية، وهو نسق « سبب فساد الشخصية العربية تعود

 هذه الصفة التي مازلنا نتباهى بها وننسب إليها بحق وصدق، فنحن كائنات )الشخصية الشعرية(

شعرية ولا شك، غير أن ليس خبرا جميلا كما ظللنا نعتقده، بل إنا كتابنا هذا سيزعم أن ما اكتسبناه 

من السمات الشعرية قد طبع ذاتنا الثقافية والإنسانية بعيوب نسقية فادحة ما زلنا ننتجها ونعيد 

  .)2(»...ها ونتحرك حسب شرطها، ولعلها هي المسؤولة عن كثير من عوائقنا الحضارية،إنتاج

 وكان الشعر إذن هو سبب مشاكلنا الحضارية، لأنه وسم شخصيتنا الحقيقية بالإدعاءات 

  .التي يحملها، مما جعل المجتمعات تقع في صراعات لا نهاية لها

مفهومنا حول الأنساق المضمرة لوجدنا أن بناء على ) ديوان العرب(ونحن لو تمعنا في « 

الشعر كان هو المخزن الخطر لهذه الأنساق وهو الجرثومة المتسترة بالجماليات، والتي ظلت تفعل 

فعلها وتفرز نماذجها جيلا بعد جيل ليس في الخطاب الشعري فحسب  بل في كل التجليات الثقافية 

 الخطاب الفكري والسياسي والتأليفي بما فيه بدءا من النثر الذي تشعرن منذ وقت مبكر، وكذا

النقدي، وكذلك في  أنماط السلوك والقيم ولغة الذات مع نفسها ومع الآخر، لقد تشعرنت الأنساق 

وصرنا فعلا الأمة الشاعرة واللغة الشاعرة، ولكن فرحنا وتباهينا بهذه الصفات ليس سوى خدعة 

  .)3(»نسقية لم نع ضررها

 يركز على فاعلية الشعر في الأمة العربية، هناك رأي مخالف لأحد النقاد، الغذّاميوإذا كان 

ذلك يؤكد الذهاب العكسي من ...« :حيث يرى أن الشعر ليس هو الفاعل الحقيقي ولكنه المفعول

، )الغذّامي(المؤسسة إلى الشعر لا من الشعر إلى المؤسسة، كما يسعى إليه المشروع الذي يقترحه 

لية الشعر في الوقت الذي يبدو فيه الشعر مستجيبا لا دافعا فإن يكون الشعر ديوان والذي يكرس فاع

العرب لا يعني بالضرورة فاعليته، بل هو أقرب إلى رد الفعل منه إلى الفعل، والفاعل الحقيقي هنا  

) 4(»... من جهة أخرى، ذلك ما تشير إليه مقولة الشعر ديوان العرب،السياسةهو الاجتماع من جهة و

                                                 
  .71-70نص المرأة، من الحكاية إلى كتابة التأويل، ص : عالي سرحان القرشي-)1(
  .87النقد الثقافي، ص : الغذّامي-)2(
  .88-87المصدر نفسه، ص -)3(
سة النقدية والثقافية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، عبد االله الغذّامي والممار: السمايهيجي حسين، وآخرون-)4(

  .162، ص 2003، 01:بيروت، لبنان، ط
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فالشعر بهذا المعنى وعاء يستقبل معطيات « : ويزيد الناقد نفسه، توضيح هذه الفرضية بقوله

، ومن ثم يتحول "به يأخذون وإليه يصبرون"التاريخ ويلعب الدور الذي تلعبه الوثيقة التاريخية، إذ 

 يستطيع الرغم من أن هذا التحول لامن مكون معرفي مستقل بذاته إلى مصدر حامل للمعرفة، على 

نزع صفة الاستقلال المعرفي عن الشعر، فإن استثماره على هذا النحو النفعي جعل من الصعب 

  .) 1(»فصل الشعر عن الوظيفة المرجعية التي اقترن بها

إذن يبقى التساؤل مطروحا، مادامت  الآراء غير واضحة، حول ما إذا كان الشعر هو 

وكات والعادات أم انه يقوم فقط برصدها لطرحها للنقاش الناقل للصفات والأخلاق والتصرفات والسل

ومحاولة معالجة الخلل الذي يكمن فيها، خصوصا إذا تقمصتها الشخصية الإنسانية، وإذا كان 

 يصر على أن كل الأنساق الثقافية السيئة كان سببها الشعر، نجد هناك من النقاد من يخفف الغذّامي

ظل «:  الشعر حكم بذلك فترة فقط من حياة الإنسان العربيمن حدة هذه المشكلة، ويخبرنا بأن

ورغم كون العرب أنتجوا فنونا وأجناسا أخرى، " ديوان العرب "الشعر العربي، ولأمد طويل جدا 

فقد ظلت صورة الشعر وأسبقيته منطبعة في الوجدان العربي، لكن منذ بداية تشكل الدولة العربية، 

 - النثر الفني (رات وتغيرات ظهرت الحاجة إلى بروز فن آخر الإسلامية، وما صاحبها من تطو

  .)2(»...وبدأ يحتل المكانة الأساسية المنافسة،) الكتابة

وكأننا نفهم أن المشكلة تكمن في العربي وليس في الشعر في حد ذاته، إذ أن العربي رغم 

 المشكلة لم أند سعيد يقطين  لذلك أك!إبداعه فنونا أخرى، إلا أنه ظل يقدس الشعر لأنه أول ما أبدع

غير أن المشكل الذي  وقعنا فيه هو أن علاقتنا ...« تكن في الشعر ولكن فينا نحن العرب

بالموروث الثقافي العربي كانت تقديسية سلبا، فلم نعد إليه بهدف البحث والتنقيب فيه بجدية وعمق 

يمة ذهبنا إلى استنساخ ما في بهدف التطوير والإغناء، كما أننا  في حال رفض المرجعية القد

  .)3(»الموروث الثقافي الغربي بنظرة تقديسية مماثلة، فكان الاجترار والتكرار

ولاشك في أن للعربي هذه النظرة التقديسية للشعر إذ يخبرنا التاريخ بأن هناك شخصيات 

ى أبي االله عنه إلوكتب عمر بن الخطاب  رضي  «إسلامية كبيرة، حثت على فضل تعلم الشعر،

مر من قبلك بتعلم الشعر، فإنه يدل على معالي الأخلاق، وصواب الرأي، ومعرفة : موسى الأشعري

                                                 
  .162عبد االله الغذّامي والممارسة النقدية والثقافية، ص: السمايهيجي حسين، وآخرون-)1(
  .29 الكلام والخبرة، مقدمة للسرد العربي، المركز الثقافي العربي، د ط، د س، ص: سعيد يقطين-)2(
  .171المرجع نفسه، ص-)3(
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  .) 1(»الأنساب

 أن للشعر دورا الغذّامييمكننا اعتمادا على القول الوارد عن صحابي جليل أن نجزم وفقا 

 وقال معاوية رحمه «كبيرا في بناء الشخصية العربية، وليس لعمر بن الخطاب وحده هذه الرؤية،

  .)2(»يجب على الرجل تأديب ولده، والشعر أعلى مراتب الأدب: االله

لم « المأثورة  التي تعلي من قيمة الشعر لذلك ل اطلع على كل تلك الأقاويالغذّاميلا شك أن 

يجعل الشعر مصدرا علميا وتاريخيا فحسب بل جعل له قيمة أخلاقية بما أنه ديوان المآثر وسجل 

ق، وهذا حول الشعراء إلى نماذج بشرية تحتذى أقوالهم، ومع الأقوال ستأتي الأفعال أيضا الأخلا

لتكون نموذجا سلوكيا يستعاد إنتاجه، وسيتخذ كل قول شعري وكل مسلك شاعري صفة عربية مذ 

  .)3(»كان الشعر ديوان العرب، أي انه صورة العربي النسقية والثقافية

 الرأي، أنه لا يوجد عند العربي ما هو أسمى من الشعر نستطيع القول اتكاء على هذا

  !منزلة، فيه يصورون أسس أخلاقهم وإليه يعودون لأخذ أسمى الأخلاق

: واخبرنا المفضل عن علي بن طاهر الذهلي عن أبي عبيدة عن المجالد عن الشعبي قال« 

 لكلامه عذوبة، قاتله االله أدبهم برواية شعر الأعشى، فإن: قال عبد الملك بن مروان لمؤذب أولاده

 فمن زعم أن أحدا من الشعراء أشعر من الأعشى، فليس !ما كان اعذب بحره، وأصلب صخره

  .)4(»يعرف الشعر

ومن ثم  « !العرب إذن كانت ترى في الشعر تأديب ناجح لأولادها بشقيه العذب والصلب

اتا شعرية، وستكون القيم الشعرية وستكون الذات العربية ذ... فإن الشعراء سيسبحون أمراء الثقافة

هي القيم الثقافية وقيم السلوك الرسمي الاجتماعي، وهذا ما حدث فعلا حيث صار الشعر هو 

  .)5(»المؤسسة الثقافية العربية وتمت شعرنة الذات العربية وشعرنة الخطاب العربي

 بحكم أن وإذا كانت الشخصية العربية تشعرنت، فهل يصدق ذلك على الشخصية الغربية

الشعر لا يخص العرب لوحدهم، بل هو ملك مشاع بين جميع الأجناس البشرية  كل يكتب وفق 

اعلم أن الشعر لا يختص باللسان العربي « : طريقته وخصوصيته لذلك قال ابن خلدون منذ زمن
                                                 

  .28، ص 01العمدة، ج: ابن رشيق-)1(
  .29المصدر نفسه، ص -)2(
  .97النقد الثقافي، ص -)3(
  .67جمهرة أشعار العربي، ص : أبو زيد القرشي-)4(
  .98-97النقد الثقافي، ص : الغذّامي-)5(
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فقط، بل هو موجود في كل لغة، سواء كانت  عربية أو  عجمية، وقد كان في الفرس شعراء وفي 

أوميروس الشاعر وأثنى عليه، وكان في حمير : ليونان كذلك، وذكر منهم أرسطو في كتاب المنطقا

  .) 1(»أيضا شعراء متقدمون

أن الشعر سبب شعرنة الشخصية سواء كانت عربية أو غربية؟هذا ما : فهل يمكننا أن نقول

كبير للشخصية العربية بالشعر ، إذ كان همه في كتابه النقد الثقافي إثبات التأثر الالغذّاميسكت عنه 

  .وما فعله فيها هذا الشعر

لقد نقل لنا صاحب العمدة رواية تدل على القيمة الكبرى التي كان يمنحها العربي للشعر، إذ 

ويروى أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه مر بحسان وهو ينشد الشعر «:كان يروى داخل المسجد

دعني عنك يا : أرغاء كرغاء البكر؟ فقال حسان: م، ثم قالفي مسجد رسول االله صلى االله عليه وسل

 إنك لتعلم لقد كنت انشد في هذا المسجد من هو خير منك فما يعير علي ذلك، فقال عمر، فوا الله

  .)2(»صدقت: عمر

  الشعر ديوان العرب، إلى أي مدى تصدق هذه المقولة؟ وبأي طريقة يمكننا أن نفهمها؟

وإذا كان الشعر هو ديواننا، أي سجلنا الثقافي والحضاري، فإن هذا سيعني بالضرورة أننا  «

سنستلهم منه نماذجنا في الفعل وفي التصور، وسنتمثل سيئاته مثلما نتمثل حسانته، ولن  نسلم من 

لم سيئاته إلا لو جرت عمليات نقد منهجي يشرح الخطاب ويكشف عيوبه، وهذا ما لم يحدث طبعا، و

ينشأ علم علل في نقد الخطاب  الشعري، كذلك الذي نشأ في علم مصطلح الحديث، مما جعل الشعر  

  .)3(»مصدر ذاته ومرجعياتها المطلقة ونتج عنه عيوب نسقية في تكوين الذات العربية

إن نقادنا العرب «: ومادامت كل هذه القيمة يمنحها العربي للشعر، يذهب أحد النقاد إلى

 لا يستطيعون، عند تحليل نص شعري عربي حديث، أن يتجاهلوا الطبيعة الخاصة المعاصرين

للشعر العربي، وتكونه من لغة ذات ظلال مجازية ودلالية خاصة، لذا، فهم مدعوون لتكييف 

المعدة أصلا لشعرية خاصة بلغات -المقولات النظرية، بدل الأخذ الحرفي بها، وتطبيق إجراءاتها 

  .) 4(»ا على شعرنا تطبيقا حرفي-أخرى

بناء على هذا القول، يمكننا أن نفهم أن هناك فروقا في الكتابة الشعرية بين العربية وغيرها 
                                                 

  .585ابن خلدون، المقدمة، الفصل الستون، ص -)1(
  .28، ص 01دة، جالعم: ابن رشيق-)2(
  .98النقد الثقافي، ص : الغذّامي-)3(
  .40ترويض النص، ص : حاتم الصكر-)4(
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من اللغات، فلكل لغة خصوصيتها، ومن ثم لا يمكننا أن نحلل نصوصنا الشعرية معتمدين على 

  .نظريات غربية أنجزت وفقا للخصوصية اللغوية الغربية

:  العرب، نجد الأقاويل قد تعددت فيه إلى درجة انه قرن بكتاب االلهإذا كان الشعر ديوان

إذا قرأتم شيئا من كتاب االله فلم  تعرفوه فاطلبوه في أشعار العرب، فإن : وكان ابن عباس يقول«

 الغذّاميإلا أننا نجد ) 1(»الشعر ديوان العرب، وكان إذا سئل عن شيء من القرآن أنشد فيه شعرا

ومع أن الشعراء يقولون ما لا يفعلون، فإن « :ة السلبية فقط، في الشعر، إذ يقوليركز على الناحي

اللاّفاعلية هنا هي إحدى عيوب الخطاب، لأنها تسلب من اللغة قيمتها العملية إذ تفصل بين القول 

والفعل، كما أنها ترفع منت الذات مسؤوليتها عما نقول، ولذا جاء ذم الشعر الذي هذه صفته في 

  .)2(»آن الكريمالقر

وكانت العرب في جاهليتها تحتال « :هاهو الجاحظ يخبرنا عن الفاعلية الشعرية في الجاهلية

في تخليدها بأن تعتمد، في ذلك على الشعر الموزون، والكلام المقفى، وكان ذلك هو ديوانها وعلى 

ة على السيد المرغوب أن الشعر يفيد فضيلة البيان، على الشاعر الراغب و المادح، وفضيلة المأثر

  .) 3(»...ثم إن العرب أحبت أن تشارك العجم في البناء، وتنفرد بالشعر،...إليه والممدوح به،

إذن أهمية الشعر عند العرب تشبه أهمية التاريخ إلى حد كبير، إذ في الشعر يسجلون 

وفي هذه النقطة . أمورهم الخالدة، كما هو الآن حاصل، حيث نجد أن التاريخ حافظ للأمور الخالدة

كان الشعر في «بالذات يخبرنا أدونيس عن مرحلة تغير القيم الشعرية من مرحلة إلى أخرى، 

، لكنه، في الإسلام، بطل أنم يكون كذلك، وصار القرآن هو العلم الأصح، "أصح علم" الجاهلية 

  .) 4(»لأخلاقوأصبح الشعر الذي يستلهم هذا العلم الأصح، ومن هنا اتحد علم الجمال بعلم ا

أما الشعر بعد الإسلام فلم « :قبل الإسلام وبعده تختلف وظيفة الشعر، هذا ما يؤكده أدونيس

الحسن يأمر وينهى وفقا لما يأمر به الدين : يكن له معنى إلا من حيث أنه كلام حسن أو سيء

 الإسلام، وينهى عنه، والسيئ هو ما كان بخلاف ذلك، الشعر يوضح الجمال المجمل المتمثل في

وبما أن الشعر كمحدث مفتقر إلى الإسلام كقديم، فإنه لا يقدر أن ينقد، أو يضيف، أو يتجاوز، 

لا يتغير، لا يزول، ولا يعرف الصيرورة، تخلفا أو تقدما، فليس جميلا من : فالإسلام جمال أبدي

                                                 
  .30، ص 01العمدة، ج: ابن رشيق-)1(
  .99النقد الثقافي، ص -)2(
  .64، ص 01المؤلفات الكاملة، باب الخط ومقدار الحاجة إليه، ج: الجاحظ-)3(
  .65الأصول، ص -1الثابت والمتحول، : أدونيس-)4(
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  .)1(»جهة، قبيحا من جهة ثانية، وليس تارة قبيحا وتارة جميلا

 يتهم الشعراء باللافاعلية، فهذه اللافاعلية لا معنى لها إذا كان العربي اميالغذّوإذا كان 

وأعلم أن العرب أودعت أشعارها من الأوصاف «يكتب في قصيدته ما يعيشه في حياته، 

: والتشبيهات والحكم ما أحاطت به معرفتها، وأدركه عيانها، ومرت به تجاربها وهم أهل وبر

لسماء، فليست تعدو أوصافهم ما رأوه منها وفيها، وفي كل واحدة منها صحونهم البوادي وسقوفهم ا

من شتاء، وربيع، وصيف، وخريف، من ماء، وهواء، ونار، : في فصول الزمان على ائتلافها

وجبل، ونبات، وحيوان، وجماد، وناطق، وصامت، ومتحرك، وساكن، وكل متولد من وقت نشوئه، 

  . )2(»وفي حال نموه إلى حال انتهائه

نستطيع القول، اعتمادا على هذه الفكرة أن القصيدة كانت تمثل الجانب الفني التصويري في 

حياة العربي، وكأن بالعربي يصور ما يعيشه في قالب فني تمثل في الشعر، فأين اللافاعلية يا ترى 

  ؟الغذّاميتلك التي يحكي عنها 

ي الأمر ما يزعج، غير أن ولو اقتصر الأمر على الشعر كتجربة جمالية لما صار ف «

ارتباط الشعر بكونه علم العرب الذي لا علم لهم سواه، وبكونه ديوان المآثر ومدرسة الأخلاق، فإن 

السمات النسقية تظل تتسرب من هذا الديوان وتتغلغل في نسيجنا الذهني والثقافي وتقوم بإعادة إنتاج 

  ) 3(»بعها وتصوغنا حسب قياساتهاهذه النماذج وهذه السلوكيات التي تطيع شخصيتنا بطا

وهي «:  تأكيده على أن الشعر خلق كل المشاكل التي عاناها العربيالغذّامييواصل 

القول ينفذ مالا تنفذ (صياغات تبدو جمالية فنية ومحايدة، إلا أنها في الواقع تنفذ فينا، ولا شك أن 

الجاه  ومعهما السلطة والصيت لمجرد ، كما يقول الأخطل، وبما أن الشعراء يكسبون المال و)الإبر

أن يقولوا قولا بليغا غير مرتبط بجهد عملي ولا بصدق منطقي، ويجري وصفهم بأمراء الكلام، 

 يصورون الباطل في صورة الحق، والحق في صورة -لأنهم كما ينص القول المنسوب إلى الخليل

ه لنا، فإن ذلك ولا شك سيدخل في صناعة الباطل، وتتولى الثقافة الترويج لهذا الفعل وتجميله وتحبيب

  .)4(»الشخصية وفي نمذجة الأمثلة، وفي تحسين هذه الصفات لنا، وستتحول هذه إلى قيم تحتدى

الشعر يدخل في صناعة الشخصية بتواطئ من الثقافة التي تعمل على تجميل ما جاء فيه من 

                                                 
  .64الأصول، ص -1الثابت والمتحول، : أدونيس-)1(
  .48عيار الشعر، ص : ابن طباطبا العلوي-)2(
  .99النقد الثقافي، ص: الغذّامي-)3(
  .100-99المصدر نفسه، ص -)4(
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دون وعي منا، وهذا ما يتطلب إلا ولهذه السمات فاعلية استنساخية خطيرة تتناسل فينا « عيوب 

  .)1(»تجاه نحوها بالنقد وبالسعي إلى التعرف على عيوبنا النسقية وعن مصادرها المضمرة

أن للشاعر القديم تضيف وعن الاختلاف :  في تحليل رأيه مستندا إلى فكرةالغذّاميويمضي 

 قصص مبثوثة في الكتب، ولكل شاعر قديم نصان أحدهما أشعاره المروية، والآخر« :بينهما يقول

ونحن لم نعط هذه القصص حقها من الاهتمام، ولو فعلنا لرأينا الاختلاف الرهيب بين لغة الهامش 

والإنساني ولغة أخرى  تعزز صورة الواحد المتفرد والأنا المتعالية، وهذه ليست مجرد مبالغات 

ذجا قابلا للاحتذاء، سياسيا شعرية وتصورات فنية جمالية، إنها صناعة نسقية ثقافية تتيح نمو

واجتماعيا، وهذا ما حدث فعلا في غفلة من النقد الذي ظل يطنطن عن الشاعر واللغة الشعرية 

والتعالي المجازي، وتسامي الخيال الشعري على شرط الواقعي والعقلي، وما شابه ذلك من لغة النقد 

كبير يمر غير ملحوظ، وغير التبريرية، مما هو قول في ظاهره صحيح، غير أنه سمح لخراب 

  .) 2(»منقود

: الغذّاميوإذا ما تساءلنا عن سبب غياب النقد الذي أدى إلى تشعرن الشخصية، يجيبنا 

ولقد اكتسب الخطاب الشعري حصانة وقداسة جعلت نقده ضربا من المحرمات الثقافية بحجة «

ية، وصارت العلوم تعالي الشعرية وخصوصيتها وتفردها مما يقتضي التعامل معها بخصوص

الخاصة بالشعر علوما مغلقة ومنعزلة من جهة، مثلما إنها علوم ثانوية من جهة ثانية لأنها ارتضت 

أن تكون بمثابة الخادم للسيد الشعر وللعم الشاعر، ومع طاقاتها النقدية الأدواتية والنظرية الراقية 

 الجمالي الشعري جعلها تغفل مصحوبة بخبرة متطورة في قراءة النصوص إلى أن تركيزها على

سب إليه، ولم يك لنا علم سواه، jعن عيوب الخطاب النسقية، ومر اخطر خطاباتنا الثقافية الذي تن

مر دون تمعن في أنساقه وعيوبه النسقية مما يعني أننا لم ندرس المكون الأول لشخصيتنا الثقافية 

  .)3(»والسلوكية

وقيل « :اب جهازه المفاهيمي، إلا أننا نجد ابن رشيق يقول النقد العربي بغيالغذّاميإذن يتهم 

امرؤ القيس إذا ركب، وزهير إذا رغب، والنابغة إذا : من أشعر العرب؟ فقال: -أو نصيب-لكثير

هو أحسنهم شعرا وأعذبهم :  يقدم النابغة، ويقول﴿ض﴾وكان أبو بكر . رهب، والأعشى إذا شرب

                                                 
  .100النقد الثقافي، ص : الغذّامي-)1(
  .89-88المصدر نفسه، ص -)2(
  .89المصدر نفسه، ص-)3(
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  ذا جهازا مفاهيميا نقديا بمفهوم القدماء؟أفلا يعد ه. )1(»بحرا، وأبعدهم قعرا

وكتب الحجاج بن يوسف إلى قتيبة بن مسلم يسأله عن أشعر الشعراء في الجاهلية وأشعر «

أشعر شعراء الجاهلية امرؤ القيس، وأضربهم مثلا طرفة، وأما شعراء الوقت : شعراء وقته، فقال

  .) 2(»فالفرزدق أفخرهم، وجرير أهجاهم، والأخطل أوصفهم

زهير أنه لا يمدح الرجل إلا بما فيه :ويشهد لقول عمر رضي االله عنه في ...«:وكذلك

  .) 3 (»...استحسانا لصدقه

  أليس هذا معيارا نقديا كذلك، وضعه مختصون في تذوق الشعر؟

ولم يتقدم امرؤ القيس والنابغة والأعشى إلا بحلاوة الكلام « : ويضيف المصدر نفسه

السخف والركاكة، على أنهم لو أغربوا لكان ذلك محمولا عنهم، إذ هو طبع وطلاوته، مع البعد عن 

من طباعهم، فالمولد المحدث، على هذا إذا صح كان لصاحبه الفضل البين بحسن الإتباع، ومعرفة 

   .)4(»الصواب، مع أنه أرق حوكا، وأحسن ديباجة

ربي القديم، لم يكن يحكم ابن رشيق لم يجمع عناصر هذا الجهاز، إلا ليثبت لنا على أن الع

على الشعر خبط عشواء، دون الركون إلى معايير نقدية معروفة، وبتلك يمكن القول إن للقدماء 

جهازهم النقدي الذي تطور بتطور الأدب والفكر والنقد، لكن أن نحكم على القدماء، بأن جهازهم 

 ،  الغذّامية، كما يذهب إليهالنقدي كان غائبا لذلك بقي الشعر على ما هو عليه من أنساق مضمر

 على الشعر العربي بأنه سبب شعرنة الشخصية العربية، الغذّاميأظن أن فيه إجحافا كبير يحكم 

المنهج لا يقرر مصير الدراسة، وإنما « :وفي  هذا الحكم   الكثير من الظلل، وهو الذي قال يوما

  .)5(»...لكاتب نفسه،يعين على الرؤية، الذي بصنع الدراسة، ويقرر مصيرها هو ا

 قد قرر مصير دراسته ، وحكم منذ الوهلة الأولى على الشعر بأنه سبب الغذّاميفهل يكون 

مشكلة العرب، لتوارثه بين الأجيال وحمله لأنساق مضمرة، تذهب إلى مساوئ الأخلاق أكثر مما 

  تذهب إلى محاسنها؟

                                                 
  .95، ص 01العمدة، ج: ابن رشيق-)1(
  .96المصدر نفسه، ص -)2(
  .99-98المصدر نفسه، ص -)3(
  .93، ص 01العمدة، ج: ابن رشيق-)4(
  .207أسئلة النقد، حوار مع الغذّامي، ص : جهاد فاضل-)5(
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هرية هي أن الشخصية الشعرية وستكون الدعوى الجو«: هاهو يؤكد دائما دون ملل إذ يقول

نسق ثقافي مترسخ ومتعزز فينا، ونحن نعيد ترسيخه وتعزيزه عبر تمثله في الخطاب وفي السلوك، 

وهو ما يصبغ ويميز نسقنا المهيمن، يؤثر على كل مجالاتنا العاطفية أولا ثم العقلية خضوعا لذلك 

لعربية، كانت قصيدة المديح تقوم بإخفاء  ولما فعل الشعر كل هذا بالشخصية ا)1(»...واستسلاما له،

وكما  سعى الشعراء إلى ترويج نموذجهم المدائحي فإنهم أيضا «:أكبر مضمر نسقي في ثقافتنا

  ) 2(»..وضعوا أنفسهم تحت الطلب، حسب رغبة السوق والمشتري

حسن البنا عز الدين سؤالا جوهريا في هذا الموضوع، إذ :  وفي هذا يطرح الناقد

   .)3(»ل يمكن إلصاق التهمة بالشعر وحده؟ه«:يقول

إن في حكمه على الشعر بهذه الصورة المجحفة يكون قد تناسى ضروبا ثقافية أخرى لا تقل 

من الطبيعي أن توجد نصوص إبداعية، سواء «:عن الشعر قيمة، هاهو ذا محمد الحرز يشير إليها

قي قابلة لأن تتسيج بدوائر نقدية ثقافية، في الشعر أو القصة أو المسرح أو التشكيل أو النص الموسي

لكن الذي يبدو تماما في ساحتنا أن النص الإبداعي المنجز لا يشكل رافدا يكفي لتحريك الوعي 

 على الغذّاميالأمر الذي يشكل مأزقا لم يسلم منه . النقدي الثقافي باتجاه التاريخ ثقافيا واجتماعيا

ى قراءة المنجز النصي في سياق تشكله الخارجي، بغية الإطلاق حينما أغفل ضرورة التركيز عل

  .) 4(»الوقوف على الإمكانيات المتاحة لهذا المنجز داخل خطابه النقدي المعلن

وفي تخصيصه الحديث عن النص الذي يبدو أكثر تأثيرا وتأثرا بالإنسان أو للإنسان إذ يقول 

ا وفاعلية في ساحتنا الأدبية، كونه وهنا يبدو أن النص الشعبي هو الأكثر حضور« محمد الحرز

يحقق تراكما كميا أولا، وثانيا هاجسا يتحرك على قاعدة عريضة من الجماهير، ولكن السؤال الأهم 

؟ أم أنه يتحرك ضمن ...أيمكن أن يحمل النص الشفهي المنجز وعيا تاريخيا مفارقا: يكمن هنا

   .)5(»!دائرة اللاوعي الجمعي المحلي؟

 يكون النص الشعبي هو النص الذي يؤثر في شخصيتنا العربية بسبب تكونه إذن بإمكان أن

                                                 
  .89النقد الثقافي، ص : الغذّامي-)1(
  .157المصدر نفسه، ص -)2(
، 10الثقافي، الغذّامي نموذجا، عكاظ، السعودية، مجلد ملامح النقد : علامات في النقد، حسن البنا عز الدين-)3(

  .353، ص 39الجزء
شعرية الكتابة والجسد، دراسات حول الوعي الشعري والنقدي، مؤسسة الانتشار العربي، لبنان، : محمد الحرز-)4(

  .128، ص 2005، 01ط
  .128المرجع نفسه، ص-)5(
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ودورانه المستمر في اللاوعي الجمعي، ومن ثم قد يكون هو النص الحامل للأنساق المضمرة، 

أن النص الشعبي أو ل نص كونه : ، لأننا قد يصح لنا أن نقولالغذّاميوليس الشعر كما يدعي 

 يحتاج إلى قدرات وتطور وعي أكثر من النص الشعبي، فالنص الشعبي الإنسان باعتبار أن الشعر

  .موجود بوجود الإنسان  لأنه نص عفوي، تغلب عليه بساطة الإنسان الأول

أن الشعر حامل لخلل :  إلى حادثة، وقعت في تراثنا، ليؤكد عن طريقهاالغذّاميوينتبه 

اب النسقي الذي أحدثه الشعر في هناك علامة كاشفة تدل على مدى الخر« الشخصية العربية

سلوكيات الثقافة، وذلك في حادثة تولي عمر بن عبد العزيز الخلافة، حيث جاء الشعراء إلى ديوان 

الخلافة مصطفين في صفوف، ومحملين بالمدائح كما هو الطقس الثقافي المبرمج، مديح كاذب 

لعزوف التام عن تلك البضاعة متزلف ومال مغدق، غير أن ما رأوه من ذلك الملك الصالح هو ا

المغشوشة، ولم يخضع للعبة الرغبة والرهبة، وهذا أدى إلى تربية جديدة نتج عنها أن الشاعر 

جرير بن عطية راح ينشد الخليفة قصيدة عن الفقراء، وهذا هو مسلك عمر بن عبد العزيز الذي 

بد العزيز قد تفطن إلى كون قد يكون الخليفة عمر بن ع .)1(»كان يعطي الفقراء ويمنع الشعراء

الشعراء يكذبون في مدحهم وعلى صاحب المال أن يعطي حتى يظل هذا الكذب الجميل حول 

 « !الخليفة، فحاول إبطال هذه المعادلة التي أصبحت سلوكا ثقافيا ، لكنها لا تناسب خليفة عادل

لمال، والمنع تدريب على والعطاء تدريب على الشحاذة وتعويد على الكذب من حيث إن الكذب يدر ا

  .)2(»قيم العمل والصدق

هو سلوك عادل إذن من خليفة عادل، تنبه إلى عمل المؤسسة الثقافية في كيفية الحفاظ على 

  .قانون المدح والمال

إن موقف عمر بن عبد العزيز من المؤسسة الشعرية هو علامة على ما يحمله من تصور « 

ي والاجتماعي، ورسم علاقة إسلامية إنسانية لرابطة الحاكم يتمثل في رغبته في الإصلاح الإدار

  .)3(»مع المحكوم، وحقوق العدالة

 يغوص في تحليله الغذّاميمركزا على هذا الموقف الصادر من عمر بن عبد العزيز، راح 

أن الشعر حامل لنسق مضمر وهو : هذه الظاهرة ليثبت بها صحة مقولته الجوهرية التي مؤداها

وهذا يعني أن الصلة ما بين الثقافة ونظرية الحكم صلة «: الشخصية العربية، إذ يقولسبب فساد 

                                                 
  .157النقد الثقافي، ص : الغذّامي-)1(
  .158نفسه، ص المصدر -)2(
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها-)3(
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عضوية، وبمقدار ما يكون السلطان في خانة الممدوح فإن ثقافة المديح هي المتحكمة في نظام 

الرؤية والمسلك، وتتشعرن المؤسسة، وإذا ما تخلى الحاكم  عن صفة الممدوح الشعري فإنه يكون 

  .)1(» الإنسانية والعدالة، كما يؤكد مثال عمر بن عبد العزيزأقرب إلى

لكن يبدو أن هذا السلوك المفرد الذي قام به شخص الخليفة عمر بن عبد العزيز، لم يلق 

إن الطاقة النسقية أقوى من قدرة شخص مفرد، حتى « صدى في الأوساط الثقافية نظرا لغلبة العادة،

لقد . )2(»عبد العزيز ليمارس المهنة مرة أخرى كما كان من قبلإن جريرا نفسه عاد بعد عمر بن 

حاول عمر بن عبد العزيز التأسيس لنسق جديد، يبعد شعر المديح على السلطان حتى لا يكذب عليه 

ويغر به ويأخذ منه المال الذي كان في الأصل منحة للفقير، لكن النسق لم يستمر ومات بموت عمر 

وعمر بن عبد العزيز كان نشازا في لعبة السلطة  « : يقولالغذّاميبن عبد العزيز، مما جعل 

والتحكم ولغة الحاكم الفحل كصورة للشاعر الفحل، ولذا فإن نموذجه السياسي والأخلاقي والثقافي  

مات مع موته لأن النسق أقوى وأمضى، وهو نسق لن تتخلص منه الثقافة إلا بمجهود نقدي شجاع 

  .) 3(»هذا النقد الثقافي، الذي أرى أن عمر بن عبد العزيز هو أول روادهومتواصل، وقد آن أوان 

يكون عمر بن عبد العزيز قد انتبه في وقت مبكر إلى علاقة الشعر بواقع حياة الإنسان، إذ 

وبالقدر الذي يتأسس النص الشعري على مجموعة من « :يرى محمد الحرز، في هذه النقطة بالذات

النص (تي هي وثيقة الصلة بالتجربة اليومية، وكذلك بالقدر الذي يكون فيه الإفرازات الجمالية ال

قد اقترب بصورة أو بأخرى من التجربة الوجودية للكائن، فإن انعكاسات ذلك، سوف ) الشعري

تتجلى بوضوح على مشهدنا الشعري الحالي، بحيث تصبح علاقة الشعري  بالآنا هي علاقة  

سها، ومحاولة للإرادة والفهم واللافهم وليست علاقة يحكمها الطابع مقاومة ضد أسطورة الحياة نف

  .)4(»التقليدي الذي يسعى دائما إلى التساكن والركود

بين الكتابة الشعرية والحياة اليومية علاقة، أكيدة، إذ لا يعقل أن يكتب الشاعر من العدم، ولا 

  !يعقل ألا يتأثر بما يكتب

أن الثقافة ) بحسرة بالغة(تمعنا في الموروث الأدبي نكتشف إذا ما « : أننا الغذّامييرى 

العربية تمنح المنزلة الأعلى لأسوء أنواع الشعر، من حيث القيمة الإنسانية، فالشعر الفحل هو شعر 

                                                 
  .158النقد الثقافي، ص : الغذّامي-)1(
  .158النقد الثقافي، ص : الغذّامي-)2(
  .159المصدر نفسه، ص -)3(
  .176شعرية الكتابة والجسد، ص : محمد الحرز-)4(
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المديح والهجاء والفخر، ومن يعجز عن هذه فهو ربع شاعر، كما وصفوا ذا الرمة وقللوا من 

  .)1(»...فحوليته ومن شاعريته،

الرثاء قد يناسب المرأة، ولكنه لا يناسب الفحل، فالأفضل أن يترك كاختصاص نسائي لهذا 

  .)2(»وقال بعض النقاد أصغر الشعر الرثاء، لأنه لا يعمل رغبة ولا رهبة« :يرى صاحب العمدة

المديح، والهجاء، والفخر، وهي اختصاصات تناسب : وما يفعل الرغبة والرهبة هو إذن

  . تقوى المرأة على الخوض فيها، بحكم الثقافةالفحول وقد لا

نسقي، وكل مديح يتضمن ويضمر /قصيدة المديح تنطوي على الهجاء كمضمر نصوصي...«

، وهو القانون الذي تنبني عليه ثقافة )الرغبة والرهبة(الهجاء كتوظيف للقانون الثقافي النسقي قانون 

ا الثقافي منذ أن تمكنت منا لعبة نسق اللغة النموذج المعتمدة في الخطاب المهيمن على ضميرن

المدائحية، ولذا فإن مسعانا لكشف الحال الثقافية وعيوبها يقتضي منا معالجة نصي المديح والهجاء 

على أنهما نص واحد، ولقد كان نص الفخر يعتمد على مدح الذات وتحقير الآخر في وقت واحد 

  .) 3(»...ولا يستقيم الفخر إلا بذلك،

 على نص المديح والهجاء بأنهما الغذّامي إذن هو مدح الذات وهجاء الآخر، هكذا حكم الفخر

  .يشكلان نص واحد، ينبغي دراسته لمعرفة النسق المضمر

عمر بن الخطاب أول من تنبه إلى وجود النسق المضمر قبل : وقد يكون الخليفة العادل

الشعر يقدمها الرجل أمام حاجته، فيستنزل نعم ما تعلمته العرب الأبيات من « :، حين قالالغذّامي

  .)4(»بها الكريم، ويستعطف بها اللئيم

، لاحظت أن !وكأن الشعر سلاح فتاك بيد صاحبه قد يصل به إلى مبتغاه دون عناء شديد

 يختصر أغراض الشعر العربي في المدح والهجاء كقانون نسقي حكم الإبداع، أو كمضمر الغذّامي

والرهبة، حتى أصبحا نص واحد، لكن هناك من النقاد الذي يرى أن هناك الرغبة : يحمل قاعدة

ولما كان أحق البواعث بان يكون هو السبب « :غرض آخر هو أقرب إلى الروح الإنسانية فيقول

الأول الداعي إلى قول الشعر هو الوجد والاشتياق والحنين إلى المنازل المألوفة وألافما عند فراقها 

هودهم الحميدة فيها، وكان الشاعر يريد أن يبقي ذكرا أو يصوغ مقالا يخيل فيه وتذكر عهودها وع
                                                 

  .159النقد الثقافي، ص: الغذّامي-)1(
  .123، ص01العمدة، ج: ابن رشيق-)2(
  .162النقد الثقافي، ص : الغذّامي-)3(
  .16المرجع السابق، ص -)4(



sÛbrÛa@Ý—ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ZČäÛa@lbİ©a@òČîvîma�kgïßa‰ÌÛa@‡Čà«@�a@‡jÇ@‡äÇ@ð‡Ô 
  

ïßa‰ÌÛa@‡Čà«@�a@‡jÇ@‡äÇ@ð‡ÔäÛa@lbİ©a@òČîvîma�ka  229

حال أحبابه ويقيم المعاني المحاكية لهم في الأذهان مقام صورهم وهيآتهم ويحاكي فيه جميع أمورهم 

التي يودعونها المعاني -حتى يجعل المعاني أمثلة لهم ولأحوالهم أحبوا أن يجعلوا الأقاويل        

  .) 1(» مرتبة-صورا هي أمثلة لهم ولأحوالهم/المخيلة لأحبابهم المقيمة في الأذهان

 ويرى بأن أول بواعث الشعر هي الوجد والاشتياق الغذّاميهاهو صاحب المنهاج يخالف 

وليس المدح والهجاء الذي يؤدي إلى الحصول على صفقة مالية، والإنسان بحاجة إلى التعبير عن 

 فكرته للشعرية على الغذّامي، يبني )الإدعاء( يخطط لجلب المال بالفخر أو الهجاء انفعالاته قبل أن

أساس أن الحاكم والمادح متواطئون، فالحاكم يعلم أن الشاعر يكذب عليه ليصفه بصفات ليست فيه 

حتى يحصل على المال، والشاعر كذلك يعلم عن يقين أن المال يمنح له جزاء على حسن قوله 

مدوح فنكاد نشم أن العربي قد غيب جانب الأخلاق من فكرة المدح والهجاء هذه، إلا وإرضائه للم

أن صاحب عيار الشعر يذهب  بأن للعربي أخلاقا عالية ترفعه عن هذا المستوى الوضيع الذي 

وأما ما وجدته في أخلاقها، ومدحت به « : أن يضع فيه الشعر والشعراء، حيث يقولالغذّامييحاول 

ت من كان على ضد حاله فيه فخلال مشهورة كثيرة، منها في الخلق الجمال والبسطة، سواها، وذم

ومنها في الخلق السخاء  والشجاعة، والحلم والحزم، و الوفاء، والعفاف، والبر، والعقل والأمانة 

البخل، والجبن،والطيش، :وأضداد هذه الخلال...والقناعة، والغيرة، والصدق، والصبر، والورع،

، والغدر، والاغترار، والفشل، والفجور،  والعقوق والخيانة، والحرص والمهانة والكذب، والجهل

  .)2(»..والهلع، وسوء الخلق،

وكأن ابن طباطبا أراد تأكيد أن العرب صادقة في أقوالها، إذ تمدح المرء بخلال كريمة إذا 

 العربي غير الشاعر، إذ وجدت فيه وتذمه بعكسها إذا وجدتها فيه، ولكن قد يصدق هذا القول على

  .للشعر لوازمه التي ترقي به عن العادة 

إذن هذا ما خصه صاحب عيار الشعر في حديثه عن المثل الأخلاقية عند العرب وبناء المدح 

  .والهجاء عليها

لكل مقام مقال، حيث : أما صاحب العمدة يذهب بأن العربي يحسن تطبيق المقولة القائلة

بعد الجد الذي هو الغاية، وفيه وحده الكفاية، حسن التأتي - إليه لشاعرفأول ما يحتاج« :يقول

والسياسة، وعلم مقاصد القول، فإن نسب ذل وخضع، وإن مدح أطرى وأسمع، وإن هجا أخل 

وأوجع، وإن فخر خب ووضع، وإن غابت خفض ورفع، وإن استعطف حن ورجع، ولكن غايته  

                                                 
  .249منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني-)1(
  .51-50عيار الشعر، ص : ابن طباطبا العلوي-)2(
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خل إليه من بابه، ويداخله في ثيابه، فذلك هو سر معرفة أغراض المخاطب كائنا من كان، ليد

  .) 1 (»...صناعة الشعر ومغزاه الذي به تفاوت الناس وبه تفاضلوا

هو تأكيد ثان من ناقد كبير، على أن العربي، لا يحسن المدح والهجاء فقط، بل لكل غرض 

  .عنده مقامه الخاص به حسب مقتضى الحال

غير في الخطاب الشعري، العربي، حيث انتقلت فيه النحن  أنه فجأة حدث تالغذّاميلقد لاحظ 

وحينما حلت الأنا ...«:القبلية التي كان يفخر بها لشاعر إلى الأنا الفحولية التي تعبر عن الفردانية

الشعرية محل النحن القبلية وأخذت عنها صفاتها في الذات الفحولية التي لا تتم فحوليتها إلا ينفي 

ل فن المديح بوصفه الغرض المركزي شعريا وثقافيا، معتمدا على مقولة الخصم وسحقه، ثم دخ

 وهذا ما جعل أدونيس يعبر عن تغير الحالة )2(»...الرغبة، وهي التي لا تتحقق إلا بسلاح الرهبة،

لم تعد حركة الشعر الحقيقية، وسط الركام الكثير الموروث، ...«:هذه من الجماعية إلى الفردية

 أو الأخلاق والعادات العامة الشائعة، بقدر ارتباطها بحركة التطور الحضاري، لم مرتبطة بالسياسة

يعد الشعر، بمعنى آخر، للفائدة والمنفعة بقدر ما أصبح عملا إبداعيا داخليا يجد فيه الشاعر تعزيته 

المنفعية تفرض موضوعات تعكس اهتمامات عملية وتفرض التعبير عنها بطريقة ، وخلاصه

كانت تتضمن حضور الآخر وغياب الآنا، وفي مرحلة التساؤل :  ليفهما العدد الأكبرواضحة سهلة

انعكست الآية، صار الشعر يقوم على حضور الأنا وغياب الآخر، أي على الطرافة والجدة 

   .)3(»بينه وبين غيره الهاوية: والغرابة، أصبح الشاعر على حدة

 البلاغة في الأصل التي بنيت عليها القصيدة هو أنه:  أن سبب هذا التحولالغذّاميوفي رأي 

إن البلاغة ذات هدف مصلحي ذاتي،ليس الصدق ولا المعقول ولا «. لها هدف تحقيق المصلحة

الشأن العام، الإنساني أو حتى القبلي، ليست هذه من همومه، وشاعر القبيلة أصبح شاعر ذاته، ولم 

  .)4(»... إذا كان فحلا كالمتنبي أو أبي تمام،يحدث قط أن صار شاعر أمه أو وطن أو جماعة، هذا

إن «: لا شك أننا حين نذكر البلاغة فإننا نشير مباشرة إلى لغة المجاز التي يقول فيها أدونيس

رفض المجاز هو رفض لجوهر الشخصية، حتى أنه يمكن القول أن شعرا بلا مجاز شعر بلا 

فليس المجاز في جوهره، إلا الحركة التي  .شخصية، وحتى ليمكن القول أن الإنسان حيوان مجازي

                                                 
  .199، ص01العمدة، ج: ابن رشيق-)1(
  .162النقد الثقافي، ص : الغذّامي-)2(
  .39-38ي، ص مقدمة للشعر العرب: أدونيس-)3(
  .163المرجع السابق، ص -)4(
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  .)1(»يحاول بها الإنسان أن يحول العالم وأن يجعله على صورته

 يرى في أن البلاغة ذات هدف مصلحي، بمعنى أن الشاعر يستغل الكلام الغذّاميإذا كان 

جاز الجميل ليصل إلى هدفه، فإن أدونيس لا يرى في الأمر مصلحة، لأن الأمر طبيعي وكأن الم

  .هذا هو حامل لشخصية الشاعر، ولا يمكن أن يكون هناك شعر بلا مجاز

إذا : وقال قائل لخلف«: لذلك نجد في تاريخنا الأدبي تعبير عن المصلحة الذوقية بارزا

إذا أخذت درهما فاستحسنته، : سمعت أنا بالشعر أستحسنه فما أبالي ما قلت أنت فيه وأصحابك، قال

  .) 2(» فهل ينفعك استحسانك، إياه!ردئإنه : فقال لك الصراف

  .هو جواب ناقد حكيم يدل على الوقوف في وجه الخطأ النابع من المصلحة الشخصية

 أن للشعر سلطة ليس من السهل الاقتراب منها، وتكاد تكون في تاريخنا الغذّاميينبهنا 

 من تحصن قوة ولم يواجههم بشجاعة إلا«: الإسلامي شخصيتان فقط، استطاعت أن تفعل فيقول

السلطان العادل مثل عمر بن الخطاب الذي سجن الحطيئة لبذاءته في الهجاء، وعمر بن عبد العزيز 

  .)3(»...الذي لم يتعرض لهم إلا حينما صار صاحب السلطة والمسؤولية الأخلاقية والمدنية،

ن يعارضه في  يصور لنا فحولة الشعراء بأنها لا تضاهيها فحولة، فهناك مالغذّاميإذا كان 

امرئ القيس، وطرفة، عنترة، النابغة، الأعشى، : فلنتأمل في مصائر كبار الشعراء، مثل« هذا الرأي

كعب بن زهير، جرير، الفرزدق، بشار، أبي نواس، المتنبي، أبي العلاء، حافظ إبراهيم، الرصافي، 

  .الخ...، محمد عفيفيي مطرالجواهري، السياب، البياتي، أدونيس، أمل دنقل

جميعهم جرى تهميشهم اجتماعيا أو ثقافيا، فألحقوا بغيرهم أو طردوا أو لم يتمكنوا من 

الاندماج الطبيعي مع مجتمعات تقليدية فاختاروا الابتعاد عن الأوساط الاجتماعية المصادرة من 

  .) 4(»نخب أخرى كما هو معروف

 الغذّامي ويضرب لنا !غذّاميالإذن كبار الشعراء عاشوا مهمشين ولم يكونوا أمراء كما يؤكد 

كان الحطيئة بمثابة الظاهرة الثقافية  المكشوفة «: مثالا عن شعر الحطيئة الذي يحمل النسق إذ يقول

                                                 
تأصيل الأصول، دار -2بحث في الإتباع والإبداع عند العرب، : الثابت والمتحول: أدونيس علي أحمد سعيد-)1(

  .120، ص1982، 03العودة، بيروت، لبنان، ط
  .07طبقات فحول الشعراء، السفر الأول، ص : الجمحي-)2(
  .164 النقد الثقافي، ص: الغذّامي-)3(
  .146الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة، ص : عبد االله إبراهيم-)4(
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بوصفه علامة على النسق كما استقر وتأكد منذ ذلك الزمن؟ وهو الشاعر الذي تمكن من تحويل 

ع الذاتية، ولقد كان الحطيئة حفيدا الخطاب الشعري من خطاب يميل إلى الإنسانية إلى خطاب قاط

فعليا لزهير مذ كان راوية لكعب بن زهير، وهذا كان راوية لأبيه، ولئن ورث الحطيئة شعر المديح 

 بذلك قوة وعزز سلطته بسلطته، ورسم فازدادعن زهير فإنه لم يفته أن يزاوج بين المدح والهجاء، 

  .)1 (»... الطمع مع خطاب البغضاءخطابالرهبة وبين لعبة الرغبة ويمزح  في خطاب السلطة نموذجا

يفهم من هذا الكلام أن خطاب المديح، متوراث في جيل الشعراء الفحول، وهو يخفي الهجاء 

 ليخبرنا أن الخليفة عمر بن الغذّاميمن ورائه وبذلك كان رمز الممارسة سلطة الشاعر، ثم يمضي 

ولما أطلق عمر بن «: له الحطيئة في شعرهالخطاب رضي االله عنه تنبه إلى النسق الذي يحم

إياك والهجاء : الخطاب رضي االله عنه الحطيئة من حبسه إياه بسبب هجائه الزبرقان بن بدر قال له

المقذع أن تقول هؤلاء أفضل من هؤلاء وأشرف، : وما المقذع يا أمير المؤمنين؟ قال: المقذع، قال

أمير المؤمنين اعلم مني بمذاهب  أنت واالله يا:  فقالوتبني شعرا على مدح لقوم وذم لمن تعاديهم،

الشعر، ولكن حباني هؤلاء فمد حتهم وحرمني هؤلاء فذكرت حرمانهم ولم أنل من أعراضهم شيئا، 

   .)2(»..وصرفت مدحي إلى من أراده ورغبت به عمن كرهه وزهد فيه،

 ، فإذا حرم منه ذهب إلى  يعترف الحطيئة بأن المال هو الدافع القوي الذي يدفعه إلى المدح

الحطيئة هو مخترع الجملة النسقية التي تمزج المدح «: ذم من حرمه، لذلك ذهب إلى تأكيد أن

وهو الوصف ) الطاعم الكاسي(بالهجاء، وذلك في جملته الشهيرة عن الزبرقان بن بدر حيث وصفه 

 أعراف الفحولية الشعرية الذي يبدو عليه ظاهريا الثناء أو مجرد الحياد، ويضمر ذما مقذعا في

ولقد أدرك الزبرقان المعنى المغلق للجملة لكنه شاعرا متربيا على ثقافة النسق فليست ...النسقية

  .) 3(»...تخفى عليه، وأكد ذلك حسان بن ثابت بوصفه شاعرا فحلا،

إن سؤال الأخلاق لم يعد قائما في « هذه الحالة بفصل الأخلاق عن الشعر، الغذّاميويفسر 

الخطاب الشعري ولا في الخطاب النقدي، ولنا أن نتصور ما جلبه علينا إلغاء السؤال الأخلاقي 

وسؤال المعقولية في أهم المكونات الثقافية للإنسان العربي الذي صار ديوانه غير معني بهذه 

الأسئلة، واكتفى بالجمالية وما فيها من دغدغة للخيال عبر خطاب مجازي مزيف ومشوه، غير 

                                                 
  .165النقد الثقافي، ص : الغذّامي-)1(
  .170، ص 02العمدة، ج: ابن رشيق-)2(
  .166المصدر السابق، ص-)3(
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  .)1(»مي ولا إنسانيعا

: إلا أننا نجد صاحب العمدة يخبرنا بالأخلاق المطلوبة للفرد حتى يكون شاعرا معترفا به

 أن يكون معجبا بنفسه، مثنيا على شعره،وإن كان جيدا في - كما يجوز لغيره-ولا يجوز للشاعر«

، وأفنوا فيه أعمارهم ذاته، حسنا عند سماعه، فكيف إن كان دون ما يظن؟ كقوم أفردوا لذلك أنفسهم

اللهم إلا أن يريد الشاعر ترغيب الممدوح أو ترهيبه فيثني على نفسه ...وما يحصلون على طائل،

كالذي يعرض لكثير من الشعراء في أشعارهم : ويذكر فضل قصيدته، فقد جعلوه مجازا مسامحا فيه

  .)2(»...من مدح قصائدهم،

إذ كيف يقول في بداية القول بأنه لا يجوز بيدوا بعض التناقض في قول ابن رشيق هذا؛ 

اللهم : ليقول: ويعود في آخر القول...للشاعر كما يجوز لغيره، أي يعجب بنفسه، مثنيا على شعره

إلا أن يريد الشاعر ترغيب الممدوح أو ترهيبه فيثني على نفسه ويذكر فضل قصيدته ، إذن  فكرة 

برنا بأن للشاعر أخلاقا عالية، فانتهى إلى التصريح  صادقة، إذ أراد صاحب العمدة أن يخالغذّامي

  !بان الشعر سلاح في يد صاحبه بإمكانه أن يرغب به أو يرهب

إذا ما قلنا إن نص الهجاء هو النواة النسقية لنص المديح، وأخذنا في الاعتبار الأصل « 

إن الشاعر قد السحري للهجاء، من حيث هو خطاب عدواني ضد الخصم يقوم على رغبة التدمير، ف

وجد سلطته الثقافية عبر استغلال هذه القوة التأثيرية للخطاب وذلك لفرض الأنا الطاغية، وسحق 

  .) 3(»...الآخر،

، الذي يرى أن الشعر سبب تدهور الشخصية الغذّاميلقد عقب بعض النقاد على فكر 

ومع أن هذه . جتمع العربي جهدا كبيرا للبرهنة على مركزية الشاعر في المالغذّاميبذل « :العربية

 الإنشائية، تالقضية لم تفحص بذاتها من منظور الدراسات الاجتماعية والنفسية، وقد أشاعتها الأدبيا

فإننا نرجح بان الواقع التاريخي لا يؤيدها وإذا كانت لبعض الشعراء أهمية في أوساط النخبة 

 بوجود سلطة اعتبارية مستقلة للشاعر الشعرية، ولا أقول الأدبية بصورة عامة، فمن الصعب القول

إلا استثناءات نادرة، إن كبار الشعراء العرب من العصر الجاهلي إلى الآن عاشوا مهمشين في 

مجتمعاتهم بين مرتحلين يبحثون عن رعاة لهم، ومداحين متدللين، وهجائين منبوذين، ومنفيين 

ضب ممدوحه والعزوف عنه إلى مغضوب عليهم، ومن يحظى برعاية مؤقتة فهاجسه الخوف من غ

                                                 
  .167النقد الثقافي، ص : الغذّامي-)1(
  .201، ص 01العمدة، ج: ابن رشيق-)2(
  .167 ص المصدر السابق،-)3(
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غيره، ومن المؤكد بأن النخبة الدينية والفكرية لم تعتد بأية قيمة تذكر للشاعر، وبالإجمال إن 

كان ) سرد+شعر(= الرمز لغويا -المجتمعات التقليدية تنظر إلى المشتغل بمجالات التعبير المجازي

  .)1(»بها الاحتقارنظرة يشو) تمثيل+ رقص(=أم جسديا )عزف+غناء =(أم صوتيا 

 للشعر حتى بنى الغذّاميوفي هذا السياق يتساءل أحد النقاد عن هذه المكانة التي وضعها 

هل يمتلك الشعر كل هذه المقدرة على صياغة ذات بل ذوات متنوعة « عليه أطروحة كاملة

 بحيث يغذو لمجتمعات عربية بأكملها؟ وهل له هذه القدرة العجيبة على التأثير في النفس العربية

  .) 2(» المقدسة بل الجيوش المجهزة تأثيرا وقوة؟الإلهيةنصا مقدسا يفوق النصوص 

إنه حقا تساءل في محلّه، إذ يجعل كل العيوب والأخطاء سببها الشعر  والشعر من المفروض 

عالم جميل يرسم صورا تختلف عن الواقع الذي يعيشه الإنسان وإلا ما جدوى أن ينقل الشاعر كل 

  . يوجد في الواقع من أخطاء ومشكلات لا نهاية لها؟ما

إن الفكرة المسترسلة التي تخرق متن الكتاب من أوله إلى آخره، والقائلة إن الشعر صاغ « 

عيوب الشخصية العربية، وأدى إلى صناعة الطاغية، تحتاج إلى تحقيق، فهل الشعر والمديح منه 

عتهم؟ وأين التحولات الغرضية التي شهدتها بوجه خاص، من صنع الطغاة، أم إنه قام بصنا

   .)3(»أغراض الشعر عبر الحقب؟ ألم يتزحزح ترتيب الأغراض تبعا لأفاق التلقي وحاجاته؟

ويبدو لي بأن الصورة البراقة لدور «:  بقولهالغذّاميويواصل صاحب هذا الرأي تفنيد آراء 

لتي تتخللها، كما هو معروف مواقف ذل الشاعر في قصور الخلفاء والملوك والسلاطين والولاة، وا

كبير، لا يمكن أن تصلح دليلا حاسما على وجود مركزية الشاعر في المجتمع العربي عبر التاريخ، 

إنه يوظف في مناسبة ما تم يلفظ كنواة فورا، تاريخ الأدب العربي منذ العصر الجاهلي إلى الآن 

بارية خاصة به، ومستقلة عن غيره، كان في  اعت-يبرهن على ذلك، لم يؤسس الشاعر سلطة أدبية

الغالب يلوذ بالآخرين، وينطق بأسمائهم في ثقافتنا يبدو كائنا تكميليا، يستدعي وقت الحاجة وإلا نبذ، 

الدينية (لا يسمح له بالاستقلال الحقيقي، يعيش في ظل رابطة متوترة مع النخب الفاعلة في المجتمع 

قية تجاه ممدوحية ورعاته بالعموم يشوب وضعه الاجتماعي كثير وفي ظل مديونية أخلا) والسياسية

  .)4(»من الالتباس

                                                 
  .145الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة، ص : عبد االله إبراهيم-)1(
  .www. nizwa. com. 32/2003الغذّامي تهافت النقد وقراءة التنميط والقسر، ع: حسن المصطفى-)2(
  .140الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة، ص : عبد االله إبراهيم-)3(
  .146-145المرجع نفسه، ص -)4(
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 في حديثه عن الشعر وتكوينه في الحياة العربية مهملا بذلك النثر إلا في الغذّاميلقد أسرف 

 ينظر إلى النثر الغذّاميوجدت أن « :إشارات خاطفة، وقد عبر عن هذه الفكرة أحد النقاد قائلا

لقديم نظرة تقليدية مشتقة من التعريف الشائع، فيراه مجسدا بالرسائل والخطب، وما يندرج العربي ا

. تحت التصنع البلاغي الذي غزا الكتابة منذ القرن الرابع، واطرد حضوره في القرون اللاحقة

 والنثر الذي أشار إليه نثر معرفي وصفي يؤدي وظائف دينية أو تاريخية أو اجتماعية، وإذا أردنا

أن نلتمس النثر التخيلي الذي يقابل الشعر، وليس النثر الوصفي الذي يقابل النظم، وجدناه في 

المرويات والمدونات السردية كالسير والرحلات والحكايات الخرافية والأسطورية، وفي 

  .) 1(»المقامات

د أنه كان  إلى هذه الأنواع الأدبية بالدراسة، أكيالغذّاميماذا كان سيحصل يا ترى لو عرض 

  .سيحصل على نتائج أفضل من تلك التي حصرها في الشعر فقط

إن في تاريخنا الأدبي اهتمام كبير بالشعر دون غيره من الأنواع الأدبية : إلا أننا نرجع ونقول

« : الأخرى، ها هو صاحب العمدة يخبرنا بهذه المكانة الرفيعة للشعر التي صاغها العرب منذ القدم

إن الشعر كالبحر أهون ما يكون : ر على الحاذق به أشد من نقل الصخر، ويقالعمل الشع: وقيل

على الجاهل أهول ما يكون على العالم، وأتعب أصحابه قلبا من عرفه حق معرفته، وأهل صناعة 

الشعر أبصر من العلماء بآلته من نحو وغريب ومثل وخبر وما أشبه ذلك ولو كانوا دونهم 

  .) 2(»م أو كانوا منهم بسبب؟بدرجات، وكيف إن قاربوه

 على الشعر بأنه شعرن الشخصية العربية  وجعلها  تحمل صفات لا الغذّاميلقد حكم 

عقلانية، إن هذا الشعر الذي يتحدث عليه الغذّامي بهذه الشاكلة، لم يتأتى هكذا، بل له مراحل 

ها قبل مراسه، وللشعر أدوات يجب إعداد«وشروط طويلة وصعبة تلزمه ليخرج إلى الوجود؛ 

وتكلف نظمه، فمن تعصت عليه أداة من أدواته، لم يكمل له ما يتكلفه منه، وبان الخلل فيما  ينظمه، 

التوسع في علم اللغة، والبراعة في فهم الإعراب، والرواية : ولحقته العيوب من كل جهة، فمنها

 والوقوف على مذاهب العرب في لفنون الآداب، والمعرفة بأيام الناس وأنسابهم، ومناقبهم ومتالبهم،

تأسيس الشعر، والتصرف في معانيه، وفي كل فن قالته العرب فيه، وسلوك سبلها ومناهجها في 

صفاتها ومخاطباتها وحكاياتها وأمثالها، والسنن المستدلة منها، وتعريضها وتصريحها، وإطنابها 

 وحسن مباديها، ااظها، وجزالة معانيهوتقصيرها، وإطالتها وإيجازها ، ولطفها وخلابتها، وعذوبة ألف

                                                 
  .144-143الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة، ص : عبد االله إبراهيم-)1(
  .117، ص 1العمدة، ج: ابن رشيق-)2(
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 يبرز في ىوحلاوة مقاطعها، وإيفاء كل معنى حظه من العبارة وإلباسه ما يشاكله من الألفاظ حت

  . )1(»أحسن زي وأبهى صورة

ويشير ابن طباطبة إلى أن هناك جملة من الألفاظ التي يجب تفاديها سعيا لتحقيق جمالية 

شينه من سفاسف الكلام وسخف اللفظ، والمعاني المستبردة، واجتناب ما ي«النص الشعري؛ 

والتشبيهات الكاذبة، والإشارات المجهولة، والأوصاف البعيدة، والعبارات الغثة، حتى لا يكون 

متفاوتا مرقوعا، بل يكون كالسبيكة المفرغة، والوشي المنمنم والعقد المنظم،واللباس الرائق، فتسابق 

لفهم بحسن معانيه كالتذاذ السمع بمونق لفظه، وتكون قوافيه كالقوالب لمعانيه، معانيه ألفاظه، فيلتذ ا

وتكون قواعد للبناء يتركب عليها ويعلو فوقها، فيكون ما قبلها مسوقا إليها، ولا تكون مسوقة إليه، 

فتقلق  في مواضعها، ولا توافق ما يتصل بها، وتكون الألفاظ منقادة لما تراد له، غير مستكرهة، 

، ويضيف ابن طباطبا إلى ضرورة )2(»ولا متعبة ولا عسرة الفهم بل لطيفة الموالج، سهلة المخارج

وجماع هذه الأدوات، كمال العقل الذي به تمييز الأضداد، ولزوم العدل «الربط بين جميع الأدوات؛ 

  .)3(»وإيثار الحسن، واجتناب القبح، ووضع الأشياء مواضعها

عها ناقد فذ حتى تكون القصيدة بفضلها في أبهى صورة صفات هي إذن أو شروط، وض

كمال العقل ، والعقل زينة الحكماء، لكن في هذا الصدد، يحق : شعرية، وجاء في ذكر هذه الصيفات

لنا أن نتساءل، هل التزم كل شاعر بشروط الكتابة الشعرية هذه التي وضعها ابن طباطبا، لا شك 

وى الشعر بين الشعراء، وجعلوهم في طبقات متفاوتة، وقد يكون لا، وإلا ما تفاوت مست: أن الجواب

 يصرح على أن الغذّاميالعزوف عن كل هذه الخصال أثناء الكتابة عند بعض الشعراء هو ما جعل 

هناك نسقا مضمرا يحمله الشعر، وهو سبب تشعرن الشخصية العربية وضعفها، لكن أن نوافق 

مل للنسق أمر لا يستقيم، وإلا ما تنبه ناقد مثل ابن طباطبا   ونؤكد معه أن كل الشعر حاالغذّامي

  .وحدد الصفات أو الشروط التي تحكم بناء الشعر عند العرب

   :::الجميل يخفي القبيحالجميل يخفي القبيحالجميل يخفي القبيح---ببب

فإنسان يتأثر بما « :ولما كان االله جميلا يحب الجمال، فقد خلق هذا الكون على سنة الجمال

ولوى ما . يؤثر به في الآخرين من جهة أخرىهو جميل من جهة، كما أنه يبدع الجمال ، و

يستشعره المرء من جمال في العالم المحيط به، وفيما يقوم بإبداعه من أشياء جميلة، لما استطاع أن 

                                                 
  .42عيار الشعر، ص : ابن طباطبا العلوي-)1(
  .43-42المصدر نفسه، ص -)2(
  .43المصدر نفسه، ص -)3(
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يطيق الحياة، ولما كان لها أي مذاق يستسيغه ويستمتع به، فكل ما هو جميل يبعث على إشاعة 

قبلا على التفاعل مع المقومات التي يتعامل معها السرور والارتياح في النفس، ويجعل المرء م

بصدر رحب، بل إنه يقدم على بذل الجهد؛ لتحقيق الأهداف التي يترسمها، أو تلك التي تفرض 

  .)1(»عليه، بارتياح وصبر وتحمل، بغير ضجر أو ملل

 يرى أن هذا الغذّاميوإذا كان صاحب هذه الفكرة يرى أن الكون خلق على الجمال، فإن 

وخدعة الجمال والحسن هي أخطر وأنجح أدوات « :جمال هو أكبر خدعة عاشها الإنسان إذ يقولال

اللغة وأدوات الاتصال ما بين الثقافة والمرأة، إلى درجة أن العقل النسائي أصبح في حالة تعطيل 

فهوم الثقافي كامل أمام هذه الهجمة الثقافية المتسلطة مما حول المرأة نفسها إلى أداة تسويق لهذا الم

  .) 2(»المهيمن

ولما كانت القصيدة كأجمل تركيب توصل إليه العربي، فإنها كانت تخفي بداخلها ما يدور في 

ومن هنا فإن القصيدة تجسد  نموذج المرأة الكامن في « :الغذّاميمجتمع هذا العربي، لذلك يؤكد 

  .)3(»لوبيا ومعجميااللاشعور العربي القديم، وذلك خلال عربية القصيدة دلاليا وأس

واهتماما بالقصيدة، توارث النقاد البحث عن الجمال في القصيدة ظنا منهم أنه أرقى ما يمكن 

وطالما اقتصرت وظيفة المقاربة ...«:أن يصل إلى اكتشافه الدارس، لذلك علق أحد النقاد قائلا

فارقة الزمنية التي تحرك النقدية على تحليل العنصر الجمالي اللغوي من دون أن يستتبعه وعي بالم

  .) 4(»النصوص من الداخل، وتضفي عليها سمة التحديث من الخارج

أن القصيدة العربية تحركت عبر الزمن وحدث فيها تغيير، إلا أن النقد : نفهم من هذا القول

ومن جريان اللغة في إطار « مازال يحكم عليها بمنظور قديم يركز على لبحث على الجمالية،

 والإمكان، وجريانها في إطار السمات والعلامات، ودلالتها على الشيء ونقيضه، فإننا نجد الاحتمال

عند البلاغيين والأدباء أيضا إشارات دقيقة تربط ما بين أدبية الأدب وكذب اللغة ربطا عضويا، 

  .)5(»ويقولون في ذلك أعذب الشعر أكذبه

                                                 
، 1997: طباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، سنةدار غريب لل: يوسف ميخائيل أسعد، تذوق الجمال لتعيش سعيدا-)1(

  .05-03ص
  .60ثقافة الوهم، ص : الغذّامي-)2(
  .38الكتابة ضد الكتابة، ص: الغذّامي-)3(
  .100شعرية الكتابة والجسد، ص: محمد الحرز-)4(
  .120القصيدة والنص المضاد، ص : الغذّامي-)5(
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 ارتباطه بالصدق الواقعي، ذلك أن من هذا أن الفن الشعري مرتبط بالصدق الفني أكثر من

  .الفن قد يعبر على قضايا تحمل في كثير من الأحيان موضوعات ذات صلة بالمتخيل الشعري

الشعر كلام عقد بالقوافي، فما حسن في : ابن سرين:  وقال«لغة الشعر إذن ليست دقيقة، 

  .)1(»الكلام حسن في الشعر، وكذلك ما قبح منه

 التي ترى بأن هناك تشابها حاصلا بين ما يحدث الغذّاميد  فرضية وكأن ابن سرين هذا يؤك

في القصيدة وما يحدث في المجتمع ولذلك أشار إلى أن ما هو حسن في الكلام هو كذلك في الشعر 

  .وما قبح في الكلام قبح كذلك في الشعر

وإذا نحن نظرنا «:لقد لاحظ أحد النقاد تلك العلاقة الدقيقة التي تربط المجتمع بالقصيدة فقال

إلى المجتمع في واقعه وتعامله وجدنا شبها بين ما يحدث في الواقع وما يحدث في الشعر، بمعنى أن 

 وهذا أيضا صحيح، لكن الغذّاميالشعرنة قد غدت مرتبطة بجوانب كثيرة من حياة الناس، كما يقول 

ب الشعر؟ وهل مجرد التشابه المختلف حوله،يتمثل في هل السلبيات التي يحويها المجتمع جاءت بسب

بين ما يحدث في الشعر وفي المجتمع يجعلنا نصل إلى هذه النتيجة، دون دراسة للواقع الاجتماعي 

  .)2(»للخروج من الفرضية إلى الحقيقة، أو ما يقرب منها

 بين الغذّاميومن خلال هذا السؤال تساءل هذا الباحث عن صحة العلاقة التي يربطها 

لما تزل صورة المرأة تختبئ « : يجيبنا وفقا لمثال بارز في رأيهالغذّامييدة، لكن المجتمع والقص

تحت تراكمات اللغة والثقافة على أنها كائن مسجون داخل اللغة، فهي مفردة في المعجم الدلالي 

أدبي يتساوى مع رموز أخرى تشيع في لغة الرجل،  ومجز بلاغي، وهي موضوع وأداة أو رمز

ك مثلها مثل الناقة والفرس والغزال أو المطية الجميلة، هي غزال في الطلعة والحديث والمرأة في ذل

عنها غزل، وما بين الغزل والغزال تأتي المرأة بوصفها دالا رمزيا ومفردة في معجم لغوي ثري 

  .)3(»تعامل معه الرجل وتلبست به اللغة والثقافة

دته شبيهة بالحيوان الذي يتحكم فيه كما أن الرجل جعل المرأة في قصي: نفهم من هذا القول

حيث انفصل الأدب ... «الغذّامي حسب فكر -يشاء، لأنه في الواقع يحلم بتحقيق هذه الصورة

الراقي واكتسب قيمة متعالية ليس على الرعايا فحسب وإنما أيضا على المؤسسة النقدية ذاتها ، 

                                                 
  .30، ص 01العمدة، ج : ابن رشيق-)1(
،       39، ج10الشعرية بين السياسة والشعر، عكاظ، السعودية، مج: عبد العزيز السبيل: ي النقدعلامات ف-)2(

  .382ص
  .179المرأة واللغة، ص : الغذّامي-)3(



sÛbrÛa@Ý—ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ZČäÛa@lbİ©a@òČîvîma�kgïßa‰ÌÛa@‡Čà«@�a@‡jÇ@‡äÇ@ð‡Ô 
  

ïßa‰ÌÛa@‡Čà«@�a@‡jÇ@‡äÇ@ð‡ÔäÛa@lbİ©a@òČîvîma�ka  239

و جمالي بالضرورة وإذا ما أردت نقده فأنت لا فصار لا ينظر إليه عبر قيمة الجمالية المتعالية، فه

تنقد إلا شرطه الجمالي، كأن يكون فيه ما لا يتفق مع الأعراف البلاغية أو أنظمة التعبير 

المؤسساتي مما عطل الحس النقدي الفعلي في الثقافة، وجعل الناقد واحدا من حراس المؤسسة ولم 

 واستسلم لشروط المؤسسة التي أسهم الناقد في إيجادها يتطور الوعي النقدي تبعا لذلك لأن النقد سلم

  .)1(»والحفاظ عليها

هكذا  نظر إلى الشعر، نقديا، عبر معيار «: إثباتا لمعيار الجمالية هذا، يخبرنا أدونيس أنه

التأثير المطب، وبنيت الشعرية على جمالية الإسماع والإطراب، التي حولها الاستخدام السياسي، 

ديولوجي العام، إلى نوع من جمالية الإيصال الإعلامي، بحيث يكون الشعر فنا قوليا الخاص، والإي

  .)2(»يؤثر، بطريقته الخاصة، في  نفوس الناس مدحا أو هجاء، ترغيبا أو ترهيبا

يخبرنا أدونيس أنه منذ القدم نظر إلى الشعر نقديا عبر معيار التأثير المطرب، وعلى هذا 

ي كانت تعتمد السماع كأهم مقوم لها، و بتأثير الواقع السياسي الأساس بنيت الشعرية الت

والأيديولوجي عليها، تحولت إلى فن الاتصال الإعلامي الذي يؤثر بالسماع على متلقيه، سواء كان 

الإشارات "وتقتضي هذه الجمالية، على مستوى المعنى، أن يجتنب الشاعر « الشعر هجاءا أو مدحا

  .)3(»، وأن يتعمد ما خالف ذلك"لقة، والإيماء المشكلالبعيدة، والحكايات الغ

ومنها «: وإذا تساءلنا عن المواطن التي يستحب فيها الجمال في القصيدة، يجيبنا أدونيس قائلا

القول بضرورة جمال الابتداء وجمال الانتهاء في القصيدة، أي براعة الاستهلال وبراعة الخاتمة، 

أول ما يصل إلى السامع، فإذا كان قبيحا كره السامع، وإذا كان والحجة في ذلك أن الابتداء  هو 

  .) 4(»جميلا انساق فيه، وابتهج وأخذ يصغي بشوق إلى ما يأتي بعده

ويشير صاحب العمدة أن القدماء لما استعانوا بالناقد لم يطلبوا منه سوى اكتشاف المواطن 

وليس بعجيب أن الأوائل لم «: فالجمالية في القصيدة، ولم يكن البحث عن العيوب هو الهد

استخداما تصنيفيا،  ولم يتسم به أحد منهم، كما أن المتأخرين حينما ) ناقد(يستخدموا مصطلح 

اتخذوا هذا المسمى لم يعطوه بعدا نقديا متجاوزا للشرط الجمالي المؤسساتي، ومن ثم ظل الفعل 

لخطاب، بما في ذلك عيوب المؤسسة النقدي يدور حول دوائره النسقية ولم يتجه إلى كشف عيوب ا

                                                 
  .58النقد الثقافي، ص : الغذّامي-)1(
  .23الشعرية العربية، ص : أدونيس-)2(
  .23المرجع نفسه، ص -)3(
  .27المرجع نفسه، ص -)4(
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النقدية ذاتها ودورها في تنميط أفعال الاستقبال والتذوق والتأويل وإخضاع فعل القراءة لشروط 

المؤسسة وأحكامها، وما كان جميلا في نظر الناقد القديم ظل جميلا لدى الناقد الحديث، ليس من 

  .)1(»أويلات مختلفة لهفارق إلا من حيث وجوه معالجة ذلك الجميل واستخراج ت

 المؤسسة النقدية منذ القديم بعدم قيامها بدورها، إلا أننا لو تصفحنا كتب  تاريخنا الغذّامييتهم 

الأدبي لوجدنا أمثلة كثيرة  عن اهتمام الناقد بنقد القصيدة وعمل متواصل على ضبط قواعدها التي 

« :مؤسسة النقدية لضبط قواعد الشعرتميزها عن غيرها هاهو صاحب العمدة يخبرنا بما فعلت ال

فمع الرغبة يكون المدح والشكر، : الرغبة، الرهبة، والطرب، والغضب: وقالوا قواعد الشعر أربع

ومع الرهبة يكون الاعتذار والاستعطاف، ومع الطرب يكون الشوق ورقة النسيب، ومع الغضب 

  .)2(»يكون الهجاء والتوعد والعتاب الموجع

أن : لجهود المؤسسة النقدية القديمة، فيه إجحاف كبير، لكن يصح لنا أن نقولإن النفي التام 

المؤسسة النقدية منذ أن وجدت وهي تجتهد لوضع قواعد وأحكام تخدم القصيدة وتضبطها حتى لا 

تضيع، وتطورت تلك القواعد عبر تطور الزمن، ولو حكمنا بمعاييرنا النقدية الحالية على قصيدة 

  .يمة قد نخطأ في الكثير من الأحوالحكمتها ظروف قد

 حرصا كبيرا على تأكيد الفكرة القائلة بأن النقد قد جارى الشعراء فيما  الغذّامييظهر « 

يذهبون إليه، ولذلك تواطأ معهم وشغل بجماليات النصوص الشعرية، ولم يفلح في تأسيس نظرة 

ستقيم أمرها تماما بوجود أكثر من دليل نقدية مغايرة، وهذه الفكرة بعمومها ليست خاطئة، ولكن لا ي

يعترضها، من ذلك موقف الإسلام من الشعر، وإهمال البعد الجمالي لصالح البعد الوظيفي الداعم 

 الوصفية في تللدين، فقد جرى تهميش كبار شعراء العصر الجاهلي كامرئ القيس بسبب الجماليا

 قائد لواء الشعراء إلى جهنم، ومع أن شعره، وحرم شعره الرسول مباشرة، حين حكم عليه بأنه

الذائقة العربية سرعان ما تخطت هذا الحكم الديني الصارم، وبوأت الشاعر المكانة الأولى في 

الشعر القديم، لكن الإسلام غلب البعد الأخلاقي على الجمالي، وأدرج كثيرا من الشعراء، مثل حسان 

نية للإسلام، على أن موقف النقد المتعنت من بن ثابت، وكعب بن زهير، في سياق الوظيفة الدي

بشار، وأبي نواس، والأكثر تعنتا من أبي تمام، وبقية الشعراء المحدثين في العصر العباسي الأول 

 عن حالات واضحة من عدم - بما في ذلك قضية السرقات الشعرية عند أبي تمام والمتنبي-يكشف

                                                 
  .59-58النقد الثقافي، ص : اميالغذّ-)1(
  .120، ص 01العمدة، ج: ابن رشيق-)2(
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  .)1(»الانسجام بين الشعر والنقد

ذا الناقد، لقد عالجت المؤسسة النقدية للشعر في فترة من الفترات الزمنية وحسب رأي ه

معالجة أخلاقية لا جمالية، إذ ليس كل ما هو جميل يتوافق مع الأخلاق الإسلامية، ومن تم أصبح 

 يصر على أن خدعة الجميل الغذّاميالجمال الزائد حجة لعدم الاعتراف بشاعرية الشاعر، إلا أن 

  . حكمت منذ العصر القديم  حتى الحديثهذه هي التي

وظل أبو تمام والمتنبي فحلين سامقين ولم نر ما أحدثاه في أنساقنا الثقافية من عيوب « 

خطيرة، هما وآخرون غيرهما، من مثل نزار قباني وأدونيس الذين سنفاجأ إذا ما اكتشفنا كم هما 

 خاصة تقدمية أدونيس التي يبلغ التسليم بها رجعيان في حين أن المؤسسة النقدية تؤكد على تقدميتها،

  .)2(»...حد القداسة،

وكأننا جميعا كنا مصابون بعمي ثقافي، لم نتمكن بسببه من رؤية الصورة القبيحة التي كانت 

هنا نقول إن « : حلا لمعالجة مفهوم الجمال هذا، حيث قالالغذّاميتختفي خلف الجملية، واقترح 

 أن يتحررا من قيد التصور الرسمي المؤسساتي، بحيث يعاد النظر في مصطلح أدبي وأدبية لا بد

أسئلة الجمالي وشروطه وأنواع الخطابات التي تمثله، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لابد من 

الاتجاه إلى كشف عيوب الجمالي، والإفصاح عما هو قبحي في الخطاب، وكما أن لدينا نظريات في 

أي في عيوب الجمالي وعلله، وهي نوع من ) القبحيات(جد نظريات في الجماليات فإنه لا بد أن نو

  .)3(»...علم العلل،

وأنا أقرأ هذا القول، تسألت، حينما يبحث الإنسان عن الجماليات، فهو بحث عن الذوق 

والمتعة، عن عالم آخر متناسق جذاب، يجد فيه راحة فكرية ونفسية، ولكن عندما نبحث عن عالم 

، قد يفيدنا البحث في ...ذا سنستفيد، إننا سنجد عالما فيه اشمئزاز ونفور وظلامالقبيحات، فما

وفي الشعر « اكتشاف النقائص لإعادة البحث لها تعديل أو تركيب جديد جمالي،: القبحيات فقط

العربي جمال وأي جمال، ولكنه أيضا ينطوي على عيوب نسقية خطيرة جدا، نزعم هنا أنها كانت 

وب الشخصية العربية ذاتها، فشخصية الشحاذ والكذاب والمنافق والطماع، من جهة، السبب وراء عي

وشخصية الفرد المتوحد فحل الفحول ذى الأنا المتضخمة النافية للآخر، من جهة ثانية، هي  من 

السمات المترسخة في الخطاب الشعري، ومنه تسربت إلى الخطابات الأخرى، ومن تم صارت 

                                                 
  .148الثقافة العربية والمرجعية المستعارة، ص : عبد االله إبراهيم-)1(
  .59النقد الثقافي، ص : الغذّامي-)2(
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها-)3(
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يا يعاد إنتاجه بما إنه نسق منغرس في الوجدان الثقافي، مما ربى صورة الطاغية نموذجا سلوكيا ثقاف

  .)1 (»)فحل الفحول(الأوحد 

إذن كلا ما يحصل في المجتمع من ظلم وتعد واستبداد على مختلف المجالات سببه  

القول «: ،الشعرنة، لذلك تساءل أحد النقاد، فيما إذا كان ما يحدث بسبب الشعرنة أم السيسنة، فيقول

أم " شعرنة"عند الشاعر يقابله الفعل عند الحاكم، وهنا نعود إلى السؤال المطروح آنفا، هل نحن أمام 

؟ والنتيجة واحدة على أي حال، لكن  المصدر يختلف، والفعل أفتك سلاحا من القول، "سيسنة"أمام 

حادية الرأي، وأسلوب القمع وإذا كان الفعل على مستوى الحاكم العربي عبر التاريخ غالبا يتسم بأ

وإلغاء الآخر، وما يصحب ذلك من طقوس، فإن هذه العدوى تمتد نزولا لتصل إلى الحاكم الأصغر 

  .) 2(»فالأصغر في بوتقة المنظومة السياسية، حتى يصل الأمر إلى مستوى المجتمع بأفراده

إنما «: د النقاد القدماءولما كان الشعر أشبه بالسلاح في يد صاحبه يفعل به ما يشاء، قال أح

إنه يرفع من قدر الوضيع الجاهل، مثل ما يضع من قدر الشريف الكامل، وإنه أسنى "قيل في الشعر 

  .) 3 (»...مروءة الداني، وأدنى مروءة السري

 على الغذّامي؟ لذلك أصر !كم هو غريب أن تفعل الكلمة بيد صاحبها أكثر مما يفعله السيف

وإن كنا قد صرفنا قرونا من الإعجاب « في تكوين الشخصية العربية؟ أن للشعر علاقة وطيدة

والاستمتاع بالشعر العربي، وحق لنا إذ نفعل، وهو فعلا شعر عظيم ولا شك، غير أن جمالياته 

العظيمة تخبئ قبحيات عظيمة أيضا، وليس من شك في أن الشعر هو أهم المقومات التأسيسية 

  .) 4(»ه وورثنا سيئاتهللشخصية العربية، ورثنا حسنات

، يرى بأن الشعر هو أهم المقومات التأسيسية للشخصية العربية، نجد الغذّاميوإذا كان 

الثقافة العربية التي سادت هي، في جوهرها، ثقافة دينية « :أدونيس يعارضه بشدة عندما يصرح

 وتحكم باسمه،  أي أنها نشأت في أحضان الدين وتحت راية الدولة التي تحميه-ذات بعد مدني

وتاريخ الفكر العربي يرينا إلى أي حد كانت السيطرة الدينية قوية وحاسمة على المفكرين 

  .)5(»والفلاسفة، مما اضطرهم إلى توجيه ما يكتبونه في اتجاه التوفيق بين العقل والدين

                                                 
  .94-93النقد الثقافي، ص : الغذّامي-)1(
  .383، ص 39، ج01الشعرنة بين السياسة والشعر، مج: د العزيز السبيلعب: علامات في النقد-)2(
  .40، ص 01العمدة، ج: ابن رشيق-)3(
  .94النقد الثقافي، ص : الغذّامي-)4(
  .41النقد الثقافي، ص: الغذّامي-)5(
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عر  يحكم بإصرار على أن الشالغذّاميمعارضة هي إذن كبيرة تلك التي تقوم بين الاثنين، 

متحكم بالشخصية العربية إلى حد كبير، لكن أدونيس يفند ذلك الفكر، ويصر على ان الدين هو الذي 

يحكم الشخصية العربية بلا منازع، والفصل في هذا الجدل، يحتاج إلى بحث طويل، لن يكون هذا 

  . الموضوع مجاله

فردي في «ق فهو وتوضح نازك الملائكة بأن الشاعر المعاصر ليس هو القديم على الإطلا

 يضيف بهذا الجو الكسول النعسان، وهذه الجمالية المفروضة فرضا، إنه يريد -مجتمع يعمل ويبني

أن يكون شعره مفكرا، إيجابيا، طويل العبارة، فلا تسمح له بذلك الغنائية العالية في الأبحر 

وعه إلى العمل والنشاط، ومن الشطرية، وهو ينفر من هذه البزة العاطفية الموسيقية لأنها لا تلائم نز

  .)1(»تم فهو يريد أن يحطمها ويخرج من قمقم الأحلام وأوهام ألف ليلة وليلة

 ليقر أن الشاعر الحديث سليل الشاعر القديم في كل شيء، وأن الشعر هو  الغذّاميفكيف يأتي 

ومن « :في المجتمع،  وفي هذا الصدد تساءل أحد النقاد عن دور الشعراء !تورثناه بعيوبه وحسناته؟

قال إن الشعراء نماذج إيجابية في أشخاصهم؟ لا أعتقد أن مكارم الأخلاق تؤخذ من سلوكيات امرئ 

  .)2(»القيس وبشار وأبي نواس

، حيث نفى كل النفي في آن أن يكون للشعراء دور الغذّاميوكأن هذا الناقد وقف ضد 

اء خمرة، وكأنه أراد أن يقول بأنه هؤلاء قد وأخلاقي في المجتمع، ويبدو أنه ضرب لنا المثل بشعر

  .يؤخذ عنهم فساد الأخلاق فقط

والشعر هو أحد إفرازات التلقين ذاته الذي أثر بشكل مباشر على مفهوم الشعرية  « 

أن جماليات : إلى ما يمكن أن نسميه بالتفريغ الجمالي لمحتوى التجارب بمعنى-بالتالي-وحصرها 

كثر ما ارتبطت، وأكثر ما اندمجت بالجماليات الموروثة من دون أن التجارب الشعرية عندنا أ

تؤسس منظورها الجمالي الخاص، والذي ينبع من الحياة ذاتها، ومن كيفية العلاقة التي تنهض بينها 

من جهة وبين الذات الشاعرة في أكثر اللحظات تجليا وحدسا ومغامرة في التأمل والكتابة من جهة 

  .)3(»ثانية

، بمعنى أننا في الشعر توارثنا قيما جمالية الغذّاميذا الناقد تقريبا إلى ما ذهب إليه يذهب ه

عبر الزمن، ولم نحاول تأسيس قيما خاصة بالشعر الحديث، وكأن بالشعر قد تطور عبر الزمن، 
                                                 

  .57قضايا الشعر المعاصر، ص : نازك الملائكة-)1(
  .384، ص 39، ج10نة بين السياسة والشعر، مجالشعر: عبد العزيز السبيل: علامات في النقد-)2(
  .169شعرية الكتابة والجسد، ص : محمد الحرز-)3(
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لكن النظرة التي تنظر إليه، لم تحاول أن تتغير، وهنا كان الخلل في عملية نقد الشعر، ومع ذلك 

وعلى الرغم من وجود صفات أخلاقية « : بأن في الشعر جمال مثلما يوجد قبحالغذّاميعترف ي

وجمالية راقية في الشعر يحسن بنا أن نتعلمها وأن نتمثلها، وهي ما يبرر دعوات تعلم الشعر 

وتربية الناشئة عليه، إلى أن فيه صفات أخرى لها من الضرر ما يجعل الشعر أحد مصادر الخلل 

  .) 1(»قي في تكوين الذات وفي عيوب الشخصية الثقافيةالنس

امرئ القيس، وبشار وأبي : وقد يكون هذا الشعر النسقي هو ما سبق الإشارة إليه من شعر

ولا تقدم لنا القصيدة الجاهلية مفهوما للعالم، وإنما تقدم لنا « :نواس، وفي هذا الصدد، يقول أدونيس

فا فلسفيا، والفاعلية الشعرية عند الجاهلي انفعالية، بعامة، لا تعنى عالما جماليا، المفهوم يتضمن موق

بالمفاهيم بل بالتعبير والحياة والواقع، فجمال القصيدة الجاهلية لا يتصل بما تعبر عنه بقدر ما 

يتصل بالحنين الداخلي الذي يوجبها ويجيبها، إنها قصيدة تحب لذاتها، لا للموضوعات التي تتناولها، 

 تشرح عقليا، بل تشرح بدءا من الحساسية والانفعال وجملة المشاعر الإنسانية البسيطة إنها لا

  .)2(»والمعقدة، الغامضة والواحدة

وعلى هذا الأساس يذهب أدونيس إلا أن القصيدة الجاهلية لم يكن مطلوبا منها أن تقدم مفهوما 

عرية لا يهمها المفاهيم بقدر ما يهمها للعالم، بقدر ما كان مطلوبا منها تقديم عالما جماليا، وهي ش

التعبير، حتى أنها قصيدة تحب لذاتها لا للموضوعات التي تناولتها  ولا دخل للعقل فيها لأنها 

  . تحددها الانفعالات وجملة المشاعر الإنسانية التي تحكمها

له، في  محكما عقالغذّاميإذا كان هذا حقا حال القصيدة العربية حسب أدونيس، فكيف يأتي 

  .كل كبيرة وصغيرة فيها، داعيا إلى تفتيتها والبحث عن القبح الذي ظلت تخفيه مدة من الزمن

وإذا كان الغذّامي يصر على قراءة الشعر كنص ثقافي، فإن هذا النص يبدو متشابك بنظر 

قافي وربما بدا النص الث...«بعض النقاد، مما يجعل التعامل معه يحتاج إلى وعي كبير في التعامل،

السلوكي على المكتوب اللفظي الجمالي /في ساحتنا نصا متشابكا ومعقدا يتغلب فيه الشفوي

والتنظيري، وإن بدت في بعض الأحيان حالات اشتباكية بينهما تتوسل طريقها داخل الوعي 

  .)3(»الجمالي، سواء في التعبير السلوكي الجسدي أو التعبير الجمالي الفني بأنواعه

 على كشف شعرية، الغذّاميبداع الجميل هو سر الإبداع في الأصل، لقد حرص وإذا كان الإ
                                                 

  .98النقد الثقافي، ص : الغذّامي-)1(
  .32مقدمة للشعر العربي، ص : أدونيس-)2(
  .123شعرنة الكتابة والجسد، ص : محمد الحرز-)3(
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هل نحن أمام  مناداة «: هذا الجميل لمعرفة القبيح، مما جعل أحد النقاد يتساءل في عجب شديد

لإغفال الجانب الجمالي في الشعر؟ ألبس الجمال النصي هو الأساس الذي يبدعه الشاعر، وهو ما 

هناك شعر نفعي مباشر وهو المرتبط بالمدائح المباشرة، ولعل هذا النوع ...خر؟يتفوق فيه مبدع آ

 عن هذه المسألة في أكثر من الغذّاميمن الشعر هو ما يستحق كشف نسقه وتبيين زيفه، وقد تحدث 

  .)1(»موضع، لكن الجزء الأكبر من الشعر لا يرتبط بالنفعية المباشرة

ديوان (ونحن  لوتمعنا في « :نا نعيش الخدعة الكبرىبأن:  على هذا التساءلالغذّامييرد 

بناء على مفهومنا حول الأنساق المضمرة لوجدنا أن الشعر كان هو المخزن الخطر لهذه ) العرب

الأنساق وهو الجرثومة المستترة بالجماليات، والتي ظلت تفعل فعلها وتفرز نماذجها جيلا بعد جيل 

ل التجليات الثقافية بدءا من النثر الذي تشعرن منذ وقت ليس في الخطاب الشعري فحسب بل في ك

مبكر وكذا الخطاب الفكري والسياسي والتأليفي بما فيه النقدي، وكذلك في أنماط السلوك والقيم ولغة 

الذات مع نفسها ومع الآخر، لقد تشعرنت الأنساق وصرنا فعلا الأمة الشاعرة واللغة الشاعرة، 

  .)2(» الصفات ليس سوى خدعة نسقية لم نع ضررهاولكن فرحنا وتباهينا بهذه

 يرى أن هناك نسقا مضمرا وراء الشعر دائما، فهناك من النقاد من يرى أن الغذّاميوإذا كان 

وقال عبد «: الشعر أمر واضح فيه الجميل وفيه القبيح وهذا ما دفع بابن رشيق إلى التصريح

، وذلك ما كان في باب الزهد، والمواعظ فشعر هو خير كله: أصناف] أربعة[الشعر : الكريم

الحسنة، والمثل العائدة على من به بالخير، وما أشبه ذلك، وشعر هو ظرف كله، وذلك القول في 

الأوصاف، والنعوت والتشبيه، وما يفتن به من المعاني والآداب، وشعر هو شر كله، وذلك الهجاء، 

ب به، وذلك أن يحمل إلى كل سوق ما يتفق وما تسرع به الشاعر إلى أعراض الناس، وشعر يتكس

  .) 3(»فيها، ويخاطب كل إنسان من حيث هو، ويأتي إليه من جهة فهمه

أغراض الشعر إذن واضحة حسب هذا القول في الشر وفي الخير، وليس هنا خير يخفه شر، 

 نازك أن  على إقناعنا، وليس هذا أمر حاصل في القديم فقط، بل في الحديث ترىالغذّاميكما يصر 

وأحد المزالق أن يعتاد الناقد أن يكون سلبيا في أحكامه « العيب ليس في الشاعر ولكن في الناقد،

  .) 4(»فبدلا من أن يدل على مواطن الجمال في الشعر المنقود، يكتفي بتبرئته من المعايب الشائعة

                                                 
  .389، ص39، ج10السياسة والشعر، مجعبد العزيز السبيل، الشعرية بين : علامات في النقد-)1(
  .88-87ص : النقد الثقافي: الغذّامي-)2(
  .118، ص 01العمدة، ج: ابن رشيق-)3(
  .323قضايا الشعر المعاصر، ص : نازك الملائكة-)4(
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 كان الشاعر اوكأن بالناقدة تلمح إلى أن الأصل في الشعر هو اكتشاف مواطن الجمال إذ

 إلى قضية مرتبطة بهما الغذّاميلغة جميلة لا شك في ذلك ينبهنا يقول شعرا، و الشعر 

ونحن لو تمعنا بالقصص المحكية عن الشعراء لوجدنا «: قد لا ننتبه إليها فيقول) الشاعر/الشعر(

عنه، وهناك فيها أشياء توحي بمحاولة الثقافة مستعينة بالسرد لكي تتكلم عن الهامشي والمغفول 

  .) 1(»سنجد الصوت الآخر

بأن النص الشعري يختفي وراءه نص سردي يتحدث عن المهمش فهو : نفهم من هذا القول

صوت آخر يقول ما لا تقوله القصيدة، وإذا عدنا إلى تراثنا، نجد الأمر دائما واضح المعالم لدى  

الفرزدق، وجرير، :الإسلامأن الناس أجمعوا على أن أشعر أهل : وذكر أبو عبيدة« النقاد،

والأخطل، وذلك لأنهم أعطوا حظا في الشعر لم يعطه أحد في الإسلام، مدحوا قوما فرفعوهم، 

وذموا قوما فوضعوهم، وهجاهم قوم فردوا عليهم، فأفحموهم، وهجاهم آخرون، فرغبوا بأنفسهم عن 

ر الناس بعد حسان بن ثابت جوابهم وعن الرد عليهم، فأسقطوه وهؤلاء شعراء أهل الإسلام، هم أشع

  .)2(»لأنه لايشاكل شاعر رسول االله صلى االله عليه وسلم، أحد

يبدو أن هذا القول واضح، إذ أن هؤلاء الشعراء هم أشعر أهل الإسلام لأن شعرهم كان 

واضحا يصل الهدف مباشرة، إذا مدحوا رفعوا، وإذا  ذموا أنزلوا، ليس هناك نص سردي يختفي 

  .الغذّاميا يرى خلف شعرهم، كم

يلمس « أغفل جانبا مهما في بحثه عمدا أو عن غير عمد؛ الغذّاميلقد لاحظ أحد النقاد أن 

 متهيئ نفسيا وعقليا لاستبعاد الجانب الإيحائي والرمزي في الأدب والفكر الغذّاميبوضوح أن 

ة تربوية، وهذا والحياة لصالح الجانب التقريري الصريح والعقلاني الصرف، الحامل لأنساق قيمي

التوتر والمفاضلة بين المكونات التي تشكل أبعاد المنظومة الثقافية للمجتمعات ينبغي إعادة النظر فيه 

  .)3(»...من الأساس،

: وقال الزبير بن بكار«: وقد نحتاج إلى إعادة نظر فعلا، خصوصا عندما نقرأ مثل هذا القول

 يحل عقدة اللسان، ويشجع قلب الجبان، ويطلق يد سمعت العمري يقول، رووا أولادكم الشعر، فإنه

  .)4(»البخيل ويحض على الخلق الجميل

                                                 
  .88النقد لثقافي، ص : الغذّامي-)1(
  .81جمهرة أشعار العرب، ص : أبو زيد القرشي-)2(
  .141قافة العربية والمرجعيات المستعارة، ص الث: عبد االله إبراهيم-)3(
  .30، ص 1العمدة، ج: ابن رشيق-)4(
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 أن يدقق الغذّاميليس كل ما في الشعر سلبي، بل هناك ما هو إيجابي، لذلك كان يجب على 

 بتوسيع دائرة الاهتمام والسعي في إنتاج -دائما-وإذا كنا نطالب« في أطروحته أكثر من هذا،

ماليات أكثر التصاقا بروح العصر، وكذلك إنتاج القارئ المتفتح بوعي معرفي على شعرية ذات ج

هذه الجماليات، فإن هذه المعادلة من الصعوبة بمكان أن تتحقق من دون أن يكون هناك تفكيك لبنية 

الوعي التعليمي التلقيني للشعر، الذي طال أجيالا لها القابلية العظمى على التشكل والإنتاج 

) 1(»تلاف والاستحداث، وذلك في سياق مجمل ما يمس المفهوم الشعري والشعرية المعاصرةوالاخ

 أننا توارثنا أحكاما نقدية عبر الزمن نعالج بها قصائدنا المعاصرة، وبالتالي الغذّامييفهم من موقف .

خلل ، لذلك ، وبها حدث الافإننا نبدع الآن شعرا ولكننا ندرسه برؤى وأفكار وعادات قديمة توارثناه

لاحظنا دعوة هذا الناقد إلى إنتاج شعرية ذات جماليات أكثر التصاقا بروح العصر، وللوصول إلى 

هذا الهدف اقترح الناقد تفكيك البنيات التعليمية التلقينية للشعر التي تلح على الانتقال من جيل إلى 

  .جيل

ناك من يرى أن الأمر راجع  بنى أطروحته على قوة النسق الشعري، فإن هالغذّاميقد يكون 

فربما كان الشعر هو الحلقة « :لضعف هذا النسق وليس لقوته، حيث يقول الناقد معجب الزهراني

 الإسلامية بعيد تشكيل الإمبراطوريات والدويلات ولذا سهل استتباعه -الأضعف في الثقافة العربية

  .)2(»علاقات المجتمع والتاريخواستثماره لصالح الأنساق والسلطات الأكثر تحكما وتأثير في 

قد يكون صاحب هذا الرأي محق إلى حد ما،لو كان الشعر قويا فعليا لما استطاع أن يستغل 

 بان الشعر هو حامل النسق الغذّاميحسب الغرض سواء في الخير أو الشر، وإذ سلمنا مع 

ميلة في الشعر، قد يكون المضمر، المتمثل في الصورة القبيحة التي تختفي دائما خلف العبارات الج

هذا دليلا قاطعا على ضعف حلقة الشعر في الثقافة العربية ولا يدل على قوة هذه الحلقة، التي 

  .عاشت بيننا، ومازالت تتطور إلى حد الساعة، فالقوي يثبت ولا يتغير حسب الظروف

ى إخفاء العيب  متمسكا برأيه في أن الشعر سبب إشكالاتنا، لأنه عودنا علالغذّاميولما كان 

إننا معنيون بالدرجة الأولى بتفكيك الرؤى : بمعنى آخر« :بصورة جميلة، قال بشأنه أحد النقاد

أي تفكيك الذاكرة وإعادة صياغتها من منظور ...والمفاهيم التي ترسخت في أذهاننا عن الشعر

ئ عن المجهول في الواقع في سيرورته الحياتية في شتى جوانبها، وعناصرها المستقبلية التي تنب

                                                 
  .171شعرية الكتابة والجسد، ص : محمد الحرز-)1(
، 10نظرية جديدة أم مشروع متجدد، عكاظ السعودية، مج: النقد الثقافي: معجب الزهراني: علامات في النقد-)2(

  .379، ص39ج
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حدود تعالقاته الأدبية والثقافية والمعرفية، الأمر الذي لا يتطلب التمييز فقط بين ما هو خارج الشعر 

وما هو داخله، بين ما ينبغي أن يكون عليه الشعر من الداخل وما ينبغي أن يكون عليه  الشعر من 

و التحديد بين ما هو خارج وداخل في الإجرائية الفصل أ-الخارج، فمهم جدا من الناحية التنظيرية

الشعر، ولكن الأمر لا يتوقف عند ذلك، وإنما تجاربنا اليومية في الحياة لها الدور الأكبر في توسيع 

مفاهيمنا وتصوراتنا الأساسية بحيث يؤدي ذلك تلقائيا إلى ممارسة جمالية تتحول شيئا فشيئا إلى 

  .)1(»لنضج في تركيبة الوعي الشعري للنصممارسة لفظية تندمج في مرحلة متأخرة من ا

يتأثر الشعر إذن أو الكتابة الشعرية بالتجارب الحياتية التي لها دور في توسيع مفاهيمنا التي 

 ما نتؤدي إلى ممارسة لفظية تندمج مع مرور الزمن في تركيبة الوعي الشعري للنص، فالأصل إذ

 الشعرية هي التي تؤثر في الحياة، وهو رأي يخالف يعيشه الإنسان يؤثر في كتاباته، وليس الكتابات

 الذي ذهب إلى أن الشعر يؤثر في كل حياة الإنسان، ولا يرى الواقع إلا من خلاله ، الغذّاميرأي 

  .مما جعله يعيش دائما صورة جميلة تخفى عنه الحقيقة أو البشاعة الموجودة فعلا

-«ميل، سببه علاقة الشعر بالنقد،        القبيح مخفي وراء الج: وقد يكون مأزق الشعر هذا

 كانت الممارسة النقدية لا تأخذ على عاتقها مهمة قراءة المشهد بوصفه وحدة تلتئم أجزاؤها -أولا

في علاقة تكاملية منتظمة في سياق واحد، إذ له من السمات اللاواعية التي تؤثر على تجاربنا 

ير مباشر، بينما من جهة أخرى يتم التركيز في أغلب الشعرية، سواء كان هذا التأثير مباشرا أو غ

الممارسات النقدية على النص الشعري بوصفه كيانا معزولا عن المشهد في حركته التأثيرية 

ظل الاحتراب في قضايا الشعر يكرر الأسئلة ذاتها التي لا تخترق -ثانيا-الواضحة عليه، وطالما 

جاذباته الصراعية خصوصية المشهد وعمومية  يغيب تحت ت-أيضا-الشعر من العمق، وظل، 

النص، الأمر الذي يصعب معه القفز على هذه الإشكاليات أو تخطيها إلى غيرها من دون أن يكون 

لنا موقف نقدي ضد إفرازاتها في الساحة، ومن دون أن تكون لدينا تصورات تنهض في اعتبار أنها 

عملا جادا يوجه الساحة إلى منطقة قلما طالته آليات عمل تستطيع، ولو بصورة مبدئية، أن تنجز 

  .)2(»الأفكار واستحفرته المفاهيم والتصورات

فالنقد إذن، أذنب حين لم يطرح التساؤلات المصاحبة للتجارب الشعرية في وقتها، وبقي 

يطرح التساؤلات القديمة التي كانت ترافق القصيدة العربية القديمة، مما جعل الشعر حاملا للنسق 

  . يغيب الصورة القبيحة باكتشافه للصورة الجميلةأو

                                                 
  .175ابة والجسد، ص شعرية الكت: محمد الحرز-)1(
  .177المرجع نفسه، ص -)2(
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لقد وضع القرآن الكريم أسسا للجمالية مغايرة للأسس التي كانت سائدة، حسب رأي 

أن جذور الحداثة الشعرية العربية، بخاصة، والحداثة الكتابية بعامة، كامنة في النص ...«:أدونيس

مثل القدم الشعري، وأن الدراسات القرآنية، القرآني ، من حيث أن الشعرية الشفوية الجاهلية ت

وضعت أسسا نقدية جديدة لدراسة النص، بل ابتكرت علما للجمال، جديدا، ممهدة بذلك لنشوء 

  )1(.»شعرية عربية جديدة؟

حسب رأي أدونيس، أسئلة الجمالية الشعرية تتغير عبر الزمن، وفقا لخصوصية كل فترة، 

جمالياتها الخاصة بها، والحقبة التي لا تنتج ما يخدمها من وبذلك فكل فترة مسؤولة عن إنتاج 

جمالية شعرية، فإنها ترث ما أبدع في فترة سابقة  وبذلك تكون عالة على الإبداع والنقد، فكل شيء 

يتغير بتغير الزمن وليس هناك من ثابت إلا الأمور الإلهية وضع أسسها الخالق، أما الإنتاج 

نساني، فهو يتغير ويتطور حسب تغير الأفراد والأذواق والإبداع سواء الإبداعي أو النقدي أو الإ

  .كان شعريا أو نقديا أو شيئا آخر

 أهدر دم أحد الشعراء لما ﴿ص﴾ويخبرنا صاحب جمهرة أشعار العرب، بأن رسول االله 

، أن كعب بن زهير بن أبي سلمى هجاه ونال ﴿ص﴾لما بلغ رسول االله : وعن الشعبي قال« :هجاه

ه، أهدر دمه، فكتب إليه أخوه بجير بن زهير، وكان قد أسلم وحسن إسلامه، يعلمه أن من

، قد قتل بالمدينة كعب بن الأشرف، وكان شبب بأم الفضل بن العباس وأم حكيم بنت ﴿ص﴾النبي

، ﴿ض﴾عبد المطلب، فلما بلغه كتاب أخيه ضاقت به الأرض ولم يدر فيما النجاة، فأتى أبا بكر 

، وقد أهدر دمك، فأتى عمر ، رضي االله ﴿ص﴾أكره أن أجير على رسول االله : قالفاستجاره، ف

تصلي : وما هو؟ قال: أدلك على أمر تتجوبه، قال: ، فقال﴿ض﴾عنه، فقال له مثل ذلك، فأتى عليا 

 فإنه سيناولك يده من !يدك يا رسول االله أبايعك: ، فإذا انصرف فقم خلفه، وقل﴿ص﴾مع رسول االله 

، يده استجاره، ﴿ص﴾ بيده فاستجره، فإني أرجو أن يرحمك، ففعل، فلما ناوله رسول االله خلفه، فخذ

  .)2 (»...وأنشد قصيدته

معايير الجمالية في عصر الإسلام كانت تختلف عن سابقتها التي كانت سائدة في الجاهلية 

 المعايير لذلك أهدر الرسول صلى االله عليه وسلم دم كعب بن زهير بن أبي سلمى لما خرج عن

التي حددها الدين للشعر، ووفقا لهذه الفكرة، نستطيع أن نثبت كذلك أن القوة في ذلك العصر كانت 

  .للدين وليس للشعر

                                                 
  .51-50الشعرية العربية، ص : أدونيس-)1(
  .32-31جمهرة أشعار العرب، ص : القرشي-)2(
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وإذا ما حق لنا أن نتساءل عن فكرة الجميل هذه التي يختفي من ورائها القبيح، ما إذا كانت 

ويرى «: كذلك، يجيبنا أحد النقاد قائلاتخص الفكر العربي فقط، أم أنها موجودة في الفكر العربي 

كنت أن النساء يعنين بجمالهن ولذلك يلتمسن عند الرجال مكارم الأخلاق، والرجال يقدر بعضهم 

بعضا في نبل الشمائل ومكارم الأخلاق، لذلك يلتمسون عند النساء صفة الجمال، وغاية الطبيعة أن 

 جمالهن، حين جعلت كلا من الفريقين يميل إلى تحبو الرجال نبلا فوق نبلهم والنساء جمالا فوق

  .) 1(»الآخر

لقد ركز صاحب المقولة على فكرة الجمال عند النساء، وفي المقابل جعل مكارم الأخلاق 

صفة تخص الرجال، وكأن للنساء الجمال فقط لا يهم مكارم الأخلاق، ولكن هل يستطيع المرء أن 

، لأن جماله يكون مظهرا مزيفا وقد ينعكس عليه باطنه يكون جميلا دون مكارم الأخلاق ؟ طبعا لا

البشع فيغيب جماله لا محالة، إن ما يختفي خلف الجمال هو الذي يظهره إلى الأبد جميلا أو يقتله 

  .ليبرز البشع طاغيا

وإذا كان الفيلسوف يتهم المرأة بالجمال من أجل الحبو إلى الرجل، والرجل بمكارم الأخلاق 

  . إلى المرأة، فليس في ذلك قبح، بل غرض قد يكون من أجله خلق هذا الكونمن أجل الحبو

 كغيره من النقاد يهدف إلى كشف الجميل من وراء دراسته بل كشف القبيح الغذّاميلم يعد 

فالناقد لا «هو المهم في أطروحته، إلا أن هناك من النقاد من يصر على هذا الجميل إصرار كبيرا؛ 

 الماضية ة الغرض الأساسي من دراسته هو بلوغ جمال الأعمال الأدبينأيستطيع أن يتجاهل 

  .)2(»وتفجيرها

وليس هذا الرأي وحده من يبحث عن تفجير مواطن الجمال، بل هناك من يسانده، ها هو ناقد 

حاجتنا إلى الجميل في كل شيء، ففي الروح عطش لا ينطفئ إلى الجمال وكل ما فيه « :آخر يعلن

ر الجمال، فإنا وإن تضاربت أذواقنا في ما نحسبه جميلا وما نحسبه قبيحا لا يمكننا مظهر من مظاه

  .) 3(»التعامي عن أن في الحياة جمالا مطلقا لا يختلف فيه ذوقان

الجمال هو الهدف إذن من كتابة الشعر أو من دراسته، وإذا كانت القصيدة العربية مرت 

القصيدة العربية القديمة إذا كانت عند ...«:ارزتينبمراحل، فمندور يلخصها لنا في مرحلتين ب

                                                 
  .40، ص 1972، 02، ط)ن.د(دراسات فنية في الأدب العربي،  : عبد الكريم اليافي-)1(
، دراسة ونصوص، المؤسسة الجامعية للدراسات النظرية الألسنسة عند رومان جاكوبسون: فاطمة الطبال بركة-)2(

  .82، ص 1993، 01والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط
  . 37، ص )د س(، )د ط(النقد والنقاد المعاصرون، مكتبة النهضة، مصر،  : محمد مندور-)3(
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ظهورها التلقائي قد تمتعت بلا شك بوحدة الغرض، إذ كان الشاعر يقول القصيدة أو المقطوعة 

لساعته في الأمر الذي يشغله، فإن التكسب بالشعر لم يلبت أن حمل الشعراء على المديح، وعز 

قصيدة الواحدة بين هذا المديح وأغراضهم التلقائية عليهم أن يقصروا عليه شعرهم فجمعوا في ال

  .) 1(»القديمة

ومن هنا تكون القصيدة حسب مندور قد مرت بمرحلة العفوية أولا ثم جاءت مرحلة الطمع و 

التكسب، في المرحلة الأولى كانت التلقائية، إذ اللحظة هي التي تحرك قريحة الشاعر، فيعبر عنها 

القول الشعري بغرض التكسب والمال، ولما أدرك بعض النقاد : ثانية، فهيفي وقتها، أما المرحلة ال

أو الدارسين هذه الحال اقترحوا أن تكتب القصيدة بعفوية من جهته ومن اجل المدح والحصول على 

  .المال من جهة أخرى

فلم ينظر المجتمع العربي، حين نظر في الشعر، أي نظرة تطورية، ولكنه كان ينظر في «

فهذه - الأعم نظرة فنية صرفا، كانت نظرته مرتبطة بالاعتبارات والتقاليد الفنية الشكليةالأغلب

الاعتبارات والتقاليد هي التي أثرت في الأدب العربي، وكان الخروج عليها بمثابة الخروج على 

  .) 2(»أوضاع المجتمع ذاته، ومن ثم كانت أساسا من أسس النقد العربي

ليد فنية كان المجتمع العربي ينظر إلى القصيدة من خلالها، والخرج إذن هناك اعتبارات وتقا

عنها، كان يمثل الخروج عن المجتمع ذاته، فهي اعتبارات جمالية وفنية يفرضها المجتمع بقوة، قد 

  . التي تنحو هذا المنحىالغذّامييكون هذا سبب توارثها من جيل إلى آخر إذا ما أخذنا بفكرة 

افتقر ...«يرى أن إشكالية الفكر الحديث تكمن في غياب النظرة الجمالية،  إلا أنه هناك من 

الإنتاج الأدبي الحديث إلى نظرية نقدية جمالية تغربله وتنقيه  وتفرز فيه بين الغث والثمين والمجدد 

فعلا والمقلد، وافتقر إلى نظرة فلسفية تلقى على الممارسة الفنية لتستمد منها قواعد جمالية جديدة 

  .) 3(»قود الفعالية الفنية الجديدة وتوجهها وتساهم في تطويرها في اتجاه التأصيل الثقافيت

المشكلة إذن حسب هذا الرأي هي غياب نظرية جمالية نقدية تفرز الإنتاج الأدبي الحديث، 

فالقديم واضح المعالم، والحديث يعيش عالة على القديم، مما أحدث فوضى في الأفكار والأذواق 

                                                 
  .112المرجع نفسه، ص -)1(
، ص 2000، )دط(كر العربي، القاهرة، مصر،  الأسس الجمالية في النقد العربي، دار الف: عز الدين إسماعيل-)2(

259.  
محنة الثقافة العربية بين السلفية والتبعية، المركز الثقافي العربي، لبنان، المغرب، : اغتيال العقل: برهان غليون-)3(

  .247، ص 2006، 04ط
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بداع والنقد، وفي كل المجالات الفكرية، فما وجد في القديم من نظريات نقدية جمالية، هي تخدم  والإ

  .تلك الفترة، ونحن الآن مطالبون باكتشاف نظريات نقدية جديدة تعالج بها نصوصنا المعاصرة

ويوضح حازم أن العربي في القديم، بعيدا عن الكثير من الفلسفات، وجد حاجة إلى التحسين 

ولشدة حاجة العرب إلى تحسين كلامها اختص كلامها بأشياء لا «: اعتنى بهذه القيمة في كلامهف

ؤ فمن ذلك تماثل المقاطع في الأسجاع والقوافي لأن في ذلك . توجد في غيره من ألسن الأمم

رها، ــــ، و اعتقاب الحركات على أواخر أكثرمناسبة زائدة، ومن ذلك اختلاف مجاري الأواخ

طتهم حرف الترنم بنهايات الصنف الكثير المواقع في الكلام منها لأن في ذلك تحسينا للكلم و نيا

  .)1(»...يجريان الصوت في نهاياتها،

لو كان الشعر صورة جميلة تخفي وراءها صورة قبيحة دائما : واختم هذا المبحث، إذ أقول

لب رجلا ونساء من لم يقل وليس من بني عبد المط«: ﴿ص﴾لما قاله كل آل بيت خير خلق االله 

  .)2(»﴿ص﴾الشعر، حاشا النبي 

إحلال النقد الثقافي مكان النقد إحلال النقد الثقافي مكان النقد إحلال النقد الثقافي مكان النقد : (: (: (الهدف الاستراتجي للخطاب النقدي عند الغذّاميالهدف الاستراتجي للخطاب النقدي عند الغذّاميالهدف الاستراتجي للخطاب النقدي عند الغذّامي---ججج

   ):):):الأدبيالأدبيالأدبي

وليس القصد ...«:أعلن الناقد ميخائيل نعيمة منذ زمن عن مهمة الناقد كما أدركها فكره فقال

والمنقود، ولكن القصد هو التمييز بين الصالح والطالح، بين من النقد إعلان الحرب بين الناقد 

الجميل والقبيح، بين الصحيح والفاسد، ولكل ناقد غرباله وموازينه وقوته وقوة الناقد تكمن في 

خلوص نيته، وحبه لمهنته، وغيرته على موضوعه، ودقة ذوقه، ورقة شعوره، وتيقظ فكره، 

لا إذا حاز قوة التمييز الفطرية، التي توجد لنفسها قواعد ومقدرته على توصيل رسالته إلى عقل إ

ولا توجدها القواعد، وتختلف هذه القواعد من ناقد إلى آخر، ولكن فضل الناقد لا ينحصر في 

. التحميص ورد الأمور إلى مصادرها وتسميتها بأسمائها، ولا ينحصر أيضا في التثمين والترتيب

  .)3(»عا ومولدا ومرشداولكنه يتجاوز هذا كله، فيكون مبد

 قد أعلن الحرب على النقد الأدبي؟ وهل حبه لمهنته وغيرته على الغذّاميهل يكون 

هل يملك ذوقا ورقة شعور وتيقظ فكر ليوجد لنفسه قواعد يتولد  موضوعه دفعاه إلى تلك الحرب؟ و

روق القائمة بين فالوعي النقدي هو إدراك الف« :بها فكر جديد؟  لذلك قال إدوارد سعيد ذات مرة
                                                 

  .122منهاج الأدباء وسراج البلغاء، ص : القرطاجني-)1(
  .36، ص 01العمدة، ج: ابن رشيق-)2(
  .50-49ميخائيل نعيمة، ص : موسوعة الأديب العملاق: جوزيف الخوري طوق-)3(
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مكان وآخر، علاوة على أنه إدراك الحقيقة التي مفادها أنه ما من منظومة أو نظرية تستنفذ المكان 

الذي تشأ فيه أو المكان الذي ترتحل إليه، والوعي النقدي هو، قبل أي شيء آخر، إدراك ضروب 

  .) 1(»بة معهاالمقاومة للنظرية، وإدراك ما تواجه من ردود أفعال أو تأويلات متضار

وإنني لأود بالفعل أن أشتط إلى حد « ويزيد سعيد من التأكيد على عنصر المقاومة النظرية 

القول أن مهمة الناقد ما هي إلا الإتيان بضروب المقاومة النظرية، وتشريع أبوابها باتجاه الواقع 

ك الأمثلة الملموسة التاريخي،باتجاه المجتمع، باتجاه الحاجات والمصالح البشرية، لتوضيح تل

المستمدة من الواقع اليومي الذي يقع خارج أو خلف إطار التأويل المحدد سلفا بالضرورة والمقيد 

  .) 2(»من ثم بأية نظرية

يصرح عن " تأنيث القصيدة والقارئ المختلف:" ، نجد في مقدمة كتابهالغذّاميحين نأتي إلى 

النقد (ر عن الأنساق الثقافية متوسلا بمنطلقات وهو جزء من مشروع همه الحف«:فكرة هذا الكتاب

وطامحا إلى تطوير فاعلية النقد من كونه أدبيا جماليا إلى كونه نسقيا ثقافيا، هو مطمح لنقلة ) الثقافي

وقراءة النص الأدبي لا بوصفه حدثا أدبيا " من نقد النصوص إلى نقد الأنساق" نوعية في النقد 

  .)3(»يا كذلكفحسب، وإنما بوصفه حدثا ثقاف

 ويؤكد دائما في نفس الكتاب على أن الموضوع جديد، والسبب لطرح مشروعه في النقد 

وما هو مغفول عنه حقا هو السؤال الثقافي إذ إن السؤال الأدبي قد «: الثقافي وجيه، حيث يقول

ير أن أشبع بحثا ودراسة، ولم يبق للسؤال الأدبي من مجال مفتوح كقراءة  لقصيدة التفعيلة، غ

هو الذي ما زال مادة ) النقد الأدبي(لا دواعي ) النقد الثقافي(السؤال الثقافي الذي تقتضيه دواعي 

  .)4(»حية تقبل المخاتلة والمراوغة

 للقراءة الثقافية بدلا من الأدبية التي الغذّاميكانت إذن قصيدة التفعيلة هي أول ما شد انتباه 

حادثة (بوصفها ) قصيدة  التفعيلة(نا فإن النظر إلى ومن ه«: أخذت حضها الوافر حسب رأيه

، وليست حادثة أدبية فحسب، هو الذي سيتيح لنا مجالا لاستكشاف دلالات الحادثة بوصفها )ثقافية

حدثا ثقافيا، وبوصفها تحولا في النسق الذهني لرؤية الذات لذاتها ولتقلبات الفعل الثقافي ضد أنساق 

                                                 
  .295العالم والنص والناقد، ص : إدوارد سعيد-)1(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها-)2(
  .07تأنيث القصيدة والقارئ المختلف، ص : الغذّامي-)3(
  . 30المصدر نفسه، ص -)4(
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  .)1(»أو من أجلها

 يرى بان السؤال الأدبي قد أشبع بالدراسة وحان دور السؤال الثقافي لينال الغذّاميإذا كان 

حظه من الدراسة، فإن هناك من النقاد من لا يفصل بين الدورين الأدبي والثقافي حيث يطرح سعيد 

كيف يمكن أن نتصور إنتاجا أدبيا ما دون أن يكون هذا الإنتاج متصلا اتصالا « يقطين فكرة مفادها

وثيقا بالمسألة الثقافية، ودون أن يكون على ارتباط بالمجتمع في مختلف صوره وأشكاله، أي دون 

على تصور ما للإنتاج الفني والأدبي أو على صلة بالمجتمع في واقعه " مؤسسا"أن يكون 

" الأدبي بدون أن يكون له الفني أو " التصور" وصيرورته؟ وكيف يمكن لنا أن نتخيل هذا 

  .)2(»، الذي هو جزء من تاريخ المجتمع الذي ينتمي إليه؟"ـهتاريخ

لا يمكن الفصل في الإنتاج الأدبي بينه وبين المسألة الثقافية في : إذن حسب سعيد يقطين

إن النقد هو الذي يكشف هذه «:المجتمع، وفي حديثه عن علاقة النقد بالثقافة، قال أحد النقاد

متمركزة حول ذاتها وهو الذي يدفع بها إلى أن تفصح عن التناقضات الكامنة في صلب الثقافة ال

لأنه يتتبع بدقة الممارسات الملتوية للمفاهيم التي تكونها، ولا تقف مهمة النقد عند : مضمراتها

إظهار أخطار التمركز، إنما يهيئ الأمر لهوية ثقافية جديدة قائمة على مسار متحول ومتجدد 

مكونات الثقافية المنتجة أو المعاد إنتاجها في ضوء الشروط ومتشعب الموارد من المنظورات وال

  .) 3(»التاريخية للذات الثقافية

في علاقة النقد بالثقافة، وحسب هذا الرأي، يبدو أن الثقافة تحتاج إلى النقد، بجوارها دائما، 

 ثم فهو  هو الذي يكشف لها عن التناقضات الكامنة في صلبها، فيفضح مضمراتها، ومن-النقد-لأنه 

  .يساهم في إعادة بناء جديد قائم على مسار متحول

 بتقديم قراءة عنها، ثقافية وليست للغذاميوبما أن حادثة الشعر الحر، أول حادثة سمحت 

من المهم ألا نغفل عن كون واقعة الشعر الحر حدثت في العراق، «: يؤكد لنا أنهالغذاميأدبية، راح 

وقد ). العمودي(  الشعر العربي عفالعراق هو مستود. رمزي لافتوهذا له معنى . والعراق تحديداً

                                                 
  .30ارئ المختلف، ص تأنيث القصيدة والق: الغذّامي-)1(
، ص 2002، 1نحو ممارسة أدبية جديدة، المركز الثقافي العربي، ط: الأدب والمؤسسة والسلطة: سعيد يقطين-)2(

13.  
إن هيمنة نموذج ثقافي واحد لا يؤدي إلى حل المشكلات الخاصة بالهوية، : مجلة الاختلاف، عبد االله إبراهيم-)3(

،  ص 2002، سبتمبر 02افية تصدر عن رابطة كتاب الاختلاف، الجزائر، عوحيد بن بوعزيز، دورية ثق: حاوره

64.  
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ظل الشعر هناك يتعامد ويتسامق ويستفحل على مر العصور، ولم يتكسر عمود الشعر هناك على 

. عكس ما هو شائع من أن الشعر العربي انحط وتدهور حتى جاء شعراء الإحياء فردوا له الحياة

 كلما إلا النجف حيث استمر الشعر وتواصل وصار النجف وهذا قول قد يصدق على ديار العرب

  .)1(»رمزا شعريا مثلما هو رمز ديني، حيث البيئة المتشبعة بالعمود والفحولة والنسق الذكوري

إن الأمر الذي دفع بالغذّامي إلى تبني مشروعه النقدي من منظور ثقافي هو ظهور الشاعرة 

حول قبل نازك، لكنهم لم يسمحو لها بقول الشعر على الخنساء التي جربت الدخول إلى خيمة الف

ولقد جربت الخنساء من قبل، وكان قرارها هو قرار الاندماج، ولهذا فإن الخنساء استفحلت «: هواها

وإسترجلت، ومن تمم فإنها لم تغير شيئاً في النسق الثقافي وصارت مجرد صوت يحاكي ويردد 

ريته، حتى صار شعر الخنساء مجرد بكاء على الرجال ومن تم يعزز النموذج ويقويه ويقوي ذكو

  .)2(»ولا موقع للنساء فيه

ويمكن القول أن نازك الملائكة كانت امرأة جريئة مقارنة بالخنساء حيث أنها قررت 

أما نازك فهي أول امرأة عربية «: الغذّاميولذلك قال فيها : مواجهة العمود رغم حراصه الفحول

ن تم تكسره، وهو عمود ماثل أمام عينيها بوصفه داراً للشعر وخيمة تقوم تقرر مواجهة العمود وم

على ذلك العمود ويتجلل العمود بها، وإذا ما جاءت نازك فإنها تأتي في المكان المناسب ولا 

  .)3(»شك

وفي تبريره لموقفه أو لمشروعه النقدي الثقافي الذي يتكئ على نقد الشعر، لم يفوت الغذامي 

الشعر أبرز ما في ثقافتنا وهو الوجه المكشوف «: ير هذا المنطلق، حيث يؤكد على أنالفرصة لتبر

  .)4(»وإن كانت مواقع الشعر أخذت بالاهتزاز الآن فأن هذا حدث جديد لم يك في السابق. دوماً لنا

 يركز أيضاً على قضية الغذّاميوبجوار قضية تفكيك المنظومة الشعرية العربية، كان 

 كأنا يقومان على النسق -ومعه الثقافة-فالشعر العربي «ة لا تنفصل عن الشعر؛ التأنيث كقضي

غير أنه وجود هامشي . ولكن التأنيث كان له وجود من نوع ما. الذكوري، وهو نسق طاغ ومهيمن

 مقترحا قراءتها قراءة الغذّامي هي عناصر أدبية كثيرة أثارها .)5(»وربما نقول إنه وجود سلبي

                                                 
  .34تأنيث القصيدة والقارئ المختلف، ص: الغدامي-)1(
  .35المصدر نفسه، ص -)2(
  .35تأنيث القصيدة والقارئ المختلف، ص : الغدامي-)3(
  .38المصدر نفسه، ص -)4(
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها-)5(
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افة الفحولة تعبد المال وتسخر الإبداع الشعري من أجله إلى أن صار فن المديح والتكسب ثق«ثقافية؛ 

  .)1(»أهم فنون الشعر عندهم فهو جالب المال

فالشعر ثقافيا، كان ينظمه الفحول من أجل المال فقط، وبذلك ارتبطت قيمة الفحولة حسب 

  .هذا المفهوم بالطمع

دينا على معنى أساسي من معاني الحياة، وهو المعنى وحينما نقول الحزن فإننا نضع أي   «

الذي كانت تتعالى عليه الفحول، فالفحل رجل قوي لا ينكسر ولا يضعف ويجب ألا يظهر في شعره 

أو قوله انكسار أو ضعف، فهذه أمور مضادة للفحولة، وجرى بذلك تطابق بين شكل القصيدة 

وذو ظاهر متكامل وقائم بذاته ومستغن عما عداه العمودية وهو شكل تام البناء متماسك التركيب 

وهذا شكل ينعكس على مضمونه من حيث  صفات التمام والمال والتعالي، وهذه هي القيم الشعرية 

  .) 2(»الفحولية

كشف زيف « إلا أننا نجد الأمر قد تغير لما جاء السياب ونازك في العصر الحديث، 

قوتها، وهذا جعله يكشف إنكسارات هذه الذات ونقصها الدعوى الذكورية بكامل الذات الشاعرة و

مما يجعلها محتاجة إلى الآخر وليست كاملة، ومما يجعل الذكورة عاجزة عن مواجهة الحياة 

بذكوريتها فحسب، ولذا فهي محتاجة إلى منظومة قيمية تستمدها من غيرها، ولذا فإنه يكشف عن 

لإنساني مما يجعل الشعر خطابا إنسانيا عيوب الذات ونواقصها ويبحث، عن حل للمعضل ا

وصرخة بشرية، وسؤالا ملحا وإشهارا صادقا عن الجوهر وكشفا للزيف والإدعاء، وهذا هو لب 

  .) 3(»الصياغة الجديدة مما يجعلها نسقا جديدا وحرا

إن النقد الأدبي في طول مسيرته كان يبحث فقط عن الجميل البلاغي، ولم يشأ النظر بعيدا 

وألمحنا إلى دور البلاغة التقليدية «:  الهدف، مما جعله في غفلة عن الكثير من القضاياعن هذا

بوصفها سلطة مطلقة تحتكر التفسير وتفرضه، ، وتقيد النص من جهة والقارئ من جهة أخرى، 

وتدعي ملكية المستقبل والسيطرة على تاريخ النص وحركته من خلال قوانينها الصارمة في التفسير 

ديد، ومن هنا فإنها قوة مضادة تقف سلبيا في وجه الأدبية، وتحاصر الإبداع القرائي وتهدد والتح

  .) 4(»نموه حينما تحرمه من حريته

                                                 
  .52 تأنيث القصيدة والقارئ المختلف، ص :الغدامي-)1(
  .54-53المصدر نفسه، ص-)2(
  .59-58المصدر نفسه، ص -)3(
  .110المصدر نفسه، ص -)4(
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 باحتكارها المفاهيم الجمالية وفرضها على النص في الغذّاميإذن البلاغة كانت مذنبة حسب 

نص الأدبي يتمتع بحرية كافية تجعله أن يتقيد بها، وإلا كان خارجا عن الأدبية بالقوة، لم يعد ال

  .متميزا إبداعيا، مما أدى إلى انغلاق النقد على ذاته لأنه كان يتبع مسيرة البلاغة في عمله

وهذا جعل البلاغة علما استبداديا، وجعلها أيديولوجية ذهنية تغلق وتهيمن وتسيطر، كل «

بديلا للتسمية فكأنه معجم مقنن، ولا ذلك لأنها احتكرت لنفسها حق التفسير، وجعلت الأدب نظاما 

شك أننا سنرى أن كل أنواع المجاز والبلاغيات الأدبية قد أصبحت عند البلاغيين ذات دلالات 

  .) 1(»محددة تحديدا يماثل تحديد المفردات في الموسوعات المعجمية 

ذ أن فمن« : لذلك ذهب أحد النقاد إلى تأكيد المأزق الذي وقعت فيه البلاغة حيث قال

انحصرت البلاغة داخل الشروح  والتلخيصات لم يكن هناك اتصال حقيقي بين الأدب ولغته، فانفرد 

النقد بالسلطان الأول في مجال الأدبيات دون  أن يعول كثيرا على اللغويات، بل استمد مقوماته من 

  .)2(»...مجالات أخرى في علم النفس والاجتماع وتراجم الأعلام ومواليدهم،

 أن يكون نقده متابعة لنصوص أدبية فقط، بل حاول توضيح الغذّاميك رفض  لذل

والنقد ليس « :إستراتيجيته النقدية وفق ما ارتآه صوابا، لقد أشار إلى هذه الفكرة أحد النقاد قائلا

متابعة للأعمال الأدبية فحسب، بل هو وجه من وجوه فلسفة فنية مرتبطة برؤيا شاملة لعملية الإبداع 

  .)3(»لكون والحياةفي ا

 تحارب البلاغة لتؤسس للنقد الثقافي على حساب النقد الأدبي، وقد الغذّاميلقد جاءت فلسفة 

يكون الناقد العربي أدونيس من أبرز النقاد الذين انتبهوا إلى أزمة البلاغة هذه في الفكر العربي 

الذي يتحرك فيه الشعر العربي الصنعة هي المدار : من المقبول إلى التساؤل إلى الصنعة«:حيث قال

 يجمع الشعر في هذه الفترة بين -، وهي الهاجس المسيطر)1900-1000(طيلة تسعة قرون 

النزعة الحياتية، حيث صار الشعر نوعا من الحياة اليومية : النزعتين اللتين سادتا في الفترة العباسية

أصبحت القصيدة في هذه القرون والنزعة الجمالية، حيث صار الشعر، على العكس، فنا ، هكذا 

  .) 4(»التسعة نوعا من فن المزج بين اللغة والحياة في سبيكة أنيقة الصنع

ويواصل أدونيس تأكيده على أن القصيدة ذهب رونقها عندما أصبحت تقال بين الحدائق 

                                                 
  .110تأنيث القصيدة والقارئ المختلف، ص : الغدامي-)1(
  .358البلاغة والأسلوبية، ص : محمد عبد المطلب-)2(
  .92أوراق في النقد، ص : إبراهيم رماني-)3(
  .69مقدمة للشعر العربي، ص : أدونيس-)4(
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ائق ولقد تقلصت الحياة العربية في هذه القرون التسعة وأصبحت أسيرة القصور والحد« :والجواري

والجواري وما إليهن، أصبحت عالما يضيق بعد اتساع، وينغلق بعد انفتاح، ويتفتت بعد تماسك، 

تحولت إلى دويلات، لكل منهما غاية واحدة أن تستمتع بالملك وتلتذ بالحياة، الإرث الشعري نفسه 

  .) 1(»وفتت وصيغ من جديد في زخرفيات ونتف صنعية لم يضف إليه شيء

الصنعة وما يرافقها من تأنق  « :يحا لفكرة الصنعة هذه حيث يقولويزيد أدونيس توض

وزخرفة ظاهرة تسود حيث تسود البطالة واللهو والترف، أي حيث تترسخ الحياة الحضرية، ويمكن 

أن نصف الشعر العربي في هذه القرون التسعة بأنه كان  شعرا مدينيا، الصنعة، من هذه الناحية، لا 

ميز الحياة والمرحلة التاريخية، فهي تنشأ وتنمو في ظروف وأوضاع تميز الشعر بقدر ما ت

اجتماعية وتاريخية معينة هي، غالبا، ظروف توقف و أوضاع انحلال، فقلما تنشأ الصنعة في 

أوضاع الثورة، الصنعة لعب شكلي زخرفي، لذلك تنشأ في الهدوء والراحة، لا في التفجر 

  .)2(»والتغير

لى نشوء الصنعة في ظروف انحلال، قد يكون الأدب الناشئ عنها وبما أن أدونيس يؤكد ع

يعبر عن هذا الانحلال، إلا أن الزخرف الشكلي، قد يمنع رؤية هذا الانحلال، الذي سيبدو ميزة، لا 

وهذا أفسد الإبداع قديما وقضي عليه وأدخل «: قائلاالغذّاميعيبا، وفي نفس هذه النقطة، يؤكد 

خر أمرها إلى عصر من الظلام والتجمد لم تتخلص منه الثقافة العربية إلا القصيدة العباسية في آ

بعد قرون كمن السبات الإبداعي، كل ذلك بسبب قوانين البلاغة واحتكار التفسير وتحديد الدال 

  .) 3(»المدلول، مع إلغاء القارئ كمستقبل حر

 فإن هناك من النقاد من ينظر إلى البلاغة كعلم أهتلك وانتهت مهامه،: الغذّاميوإذا كان 

يرى أن البلاغة المعاصرة تطورت عبر التطور التكنولوجي وليس من الضروري إخمادها على 

منذ القديم حتى فجر الرومانسية، كانت البلاغة استراتيجية بيداغوجية في فن القول « :الإطلاق

 التشكيلية والسينما والخطاب، غير أنها اليوم عرفت توسعا لمجال اشتغالها ليشمل حقل الفنون

  .) 4(»والتلفزيون والإعلان التجاري، وفنون الموضة والأزياء

                                                 
  .70مقدمة للشعر العربي، ص : أدونيس-)1(
  .70-69المرجع نفسه، ص -)2(
  .110تأنيث القصيدة والقارئ المختلف، ص : الغذّامي-)3(
، 01مدخل لتحليل ظاهراتي، المركز الثقافي العربي، لبنان، المغرب، ط: الشكل والخطاب: محمد الماكري-)4(

  .33، ص1991
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  :ويزيد الماكري من شرح هذا الفرق بين البلاغة القديمة والحديثة فيقول

كان اهتمام البلاغة القديمة منحصرا في تثمين الأفكار والحجج واستثمارها في صور « 

صنيف والتقعيد، واليوم يسجل حضور البلاغة في مجال بيانية وأسلوبية دقيقة التحديد والت

الأسلوبيات في صيغة جديدة، يفعل تأثير إحقاقات اللسانيات والسيميوطيقا، مسجلة حضورها إلى 

  .) 1(»جانب الشعرية والسيميوطيقا كمبحث مؤهل لمعالجة أنماط التعبير والتواصل المختلفة 

لمؤلف والشاعر بسبب التطور الحاصل في العصر  بعيدا بتأكيده تراجع االغذّاميلقد ذهب 

إن كنا نشهد أفول عصر الأسماء وحلول عصر الأرقام فهذا معناه تراجع المؤلف وحلول « :الحديث

القراءة من جهة، وغياب الشاعر وحضور الشعر من جهة أخرى يغيب الشاعر بوصفه صوتا 

قام الجماهيرية ذات صوت جماعي صامت مفردا وذاتا أنانية متفردة، ويحل بدلا عنه حشد من الأر

وساخر وانتهاكي ولكنه منتج وفاعل من خلال هذا الصمت العميق، لم يعد الشاعر اسما، ولكنه 

صار ثقافة وصار صوتا في أبجدية صوتية تقوم على التنوع والاختلاف كما هي صفة الأصوات 

 للجمال وفق نظرة واحدة فقط  ولهذا لا يمكن أن ننظر)2(»الأبجدية حسب تحليل دي سوسير لها

التي تفترض أن ) البلاغية(وذلك منذ صار الوعي بمحدودية النظرة الجمالية « تنحصر في البلاغة 

  .) 3(»...العلاقات الدلالية بين عناصر الخطاب تقوم على الاتفاق الدلالي التام،

  .وقد يكون النقد هو المخطئ حين كان لا يهتم إلا بالبحث عن الجمال

هو أدبي جمالي  ونحن لو نظرنا في أمر المبحث النقدي لهالنا الاهتمام المفرط بكل ما« 

بالمفهوم الرسمي للأدبي، وإغفال مالا يندرج تحت تصنيف الجمالي، وفي المقابل نرى أن الفعل 

 الجماهيري والثقافي يقع تحث تأثير ما هو غير رسمي، فالأغنية الشبابية والنكتة والإشاعات واللغة

ما يؤثر فعلا أكثر من قصيدة  الرياضية والإعلامية، و الدراما التلفزيونية، وما إلى ذلك، هو

لأدونيس أو غيره من الشعراء الذين سخر النقد جهده كله فيهم غافلا عن الخطابات الفاعلة لمجرد 

أنها ليست مما يحسب في حساب الراقي، كما تقدره المؤسسة الأدبية وشروطها الجمالية 

  .) 4(»لبلاغيةا

قد تكون الأغنية الشابية والنكتة والإشاعات واللغة الرياضية والإعلامية والدراما التلفزيونية 

                                                 
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها-)1(
  .124تأنيث القصيدة والقارئ المختلف، ص : الغذّامي-)2(
  .14النقد الثقافي، ص : الغذّامي-)3(
  .15-14المصدر نفسه، ص -)4(
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وما إلى ذلك، تؤثر كلها لبعض الوقت فقط، أما البلاغة فيبقى تأثيرها عبر الزمن، لأنها محفوظة 

ن هذا الجمال الإلهي  ولا يمكننا التخلي عن البلاغة كلها ما دامت جزء م! في بطون الكتب

  .) 1(»فالقانون العام للوجود هو قانون الاتساق والجمال«الكوني،

   ونتخلى عن هذا القانون الإلهي؟الغذّاميفمن الصعب أن نقبل دعوة  

النقد الأدبي المعاصر لم يعد ذلك الفن الذي يرتبط وجوده بوجود الآخر، أي الأدب، فقد «

 الأدب، حيث أصبح يميل أكثر إلى الاستقلال والاتصال بمختلف  عن-نوعا ما-أخذت فعاليته تستقل

   .)2(»أنواع المعارف الأدبية والإنسانية والاستفادة منها

 يرى أن  البلاغة تولد عنها جهل كبير بعد العلم،  العلم الغزير، فإن هناك الغذّاميوإذا كان 

ن إنسان أن صناعة البلاغة يتأتى وكيف يظ« :من النقاد، من يرى فيها البحر الذي لا ينفذ أبدا

 !تحصيلها في الزمن القريب، وهي البحر الذي لم يصل أحد إلى نهايته مع استنفاد الأعمار فيها

وإنما يبلغ الإنسان منها ما في قوته أن يبلغه، ألا ترى أن كثيرا من العلوم قد نفد فيها قوم في أزمنة 

أبو الطيب المتنبي، وهو إمام في الشعر، لم يستقم  وهذا !لا تستغرق إلا جزءا يسيرا من العمر؟

شعره إلا من مزاولة الصناعة عشرين سنة، ثم زاولها بعد ذلك زمنا طويلا، وتوفي وهو يصيب 

  .) 3(»فيها ويخطئ

لقد سيطرت النظرة البلاغية الجمالية على النقد الأدبي زمنا طويلا، مما جعل النقد الأدبي 

  : لغوية باليةيتأزم داخل قواعد وصناعات

النقد الأدبي التزم بالنظر إلى النص الأدبي بوصفه قيمة جمالية يجري دائما السعي لكشف « 

) الجمال(هذا البعد الجمالي، وتبرير أي فعل للنص مهما كان، تحث مبدأ الأصل الجمالي، مما جعل 

وم الفعل النقدي منتجا بلاغيا محتكرا، وصار للجمالي شرط مؤسساتي، يصنعه السيد الشاعر ويق

  .)4(»بعمليات التسويق والتعميم

:  هو الذي يجب أن ينحى ليحل مكانه القبيح، لذلك يقولالغذّاميوهذا المبدأ الجمالي حسب 

 ألاعيبوهذا الالتزام المبدئي حرم النقد من القدرة على المعرفة عيوب الخطاب، ومن ملاحظة « 

لتدجين والترويض العقلي الذوقي لدى مستهلكي الثقافة المؤسسة الثقافية وحيلها في خلق حالة من ا
                                                 

  .08يوسف ميخائيل أسعد، تذوق الجمال لتعيش سعيدا، ص  -)1(
  .30-29ه واتجاهاته، ص النقد الأدبي المعاصر في الجزائر، قضايا: عمار زعموش-)2(
  .88منهاج البلغاء وسراح الأدباء، ص: القرطاجني-)3(
  .15النقد الثقافي، ص : الغذامي-)4(
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  .) 1(»...وما يسمى بالفنون الراقية والأدب الرفيع،

  :خصوصا ما إذا كانت هذه الثقافة متنوعة ومتراكمة عبر التاريخ و

وهذا التنوع له تراكماته الكمية والنوعية التي تمتد جذورها في عمق تاريخنا الاجتماعي «

الركون للتطبيق المباشر للمناهج النقدية في خطابنا النقدي سيؤدي حتما إلى عدم الأخذ الثقافي ولعل 

بعين الاعتبار لتلك الأسئلة التي تبحث وتثير الشك في قدرة هذه المناهج وهذا التطبيق، على خلق 

  .)2( »...نوع من الملاءمة والتجانس بينهما وبين المناخ الاجتماعي والثقافي في مشهدنا الحالي 

 والمناخ الاجتماعي، يقترح الغذامي الانسجامإذا كانت المناهج المعاصرة عاجزة عن  و

حيث سيكون من همنا أن نحرك أدوات النقد باتجاه فعل الكشف عن الأنساق «: تعرية كل الخطابات

وتعرية الخطابات المؤسساتية والتعرف على أساليبها في ترسيخ هيمنتها وفرض شروطها على 

  .)3(»ئقة الحضارية للأمةالذا

قد وافقه الرأي أحد النقاد حيث دعا إلى عدم التواطؤ مع المناهج الموجودة وحرض على  و

إن هؤلاء الذين يغريهم التكاسل أو يغبطهم التواطؤ، «: الحوار النقدي والتفاعل مع الذات والأخر

يضيقون صدراً به، فالنقد أساساً وهذا وذاك من مخاطر النقد القاتلة، هم الذين يتذمرون من النقد و

تفاعل جدلي مع النص الإبداعي وتفاعل في الوقت نفسه مع الذات، مع حركته الخاصة في 

إنه إذ يماثل العمل الإبداعي في كونه عملية تواصل وتجاوز في آن . سيرورتها النظرية والعملية

حوار مع الأخر والذات، ولا يمكن فإن بين ما يتميز به عنه إستحالة لزومية وقيامه بالضرورة على 

الحوار (لنشاط نقدي حقيقي أساسه وميزته التفاعل والحوار مع الأخر والذات أن يرفض أحد وجهيه 

  .)4(»أو يعترض عليه دون أن يعرض جدواه بل وجوده للخطر) مع الذات

راهنة بحال من وبما إننا نمر في مرحلتنا الثقافية ال«: الغذاميإننا نعيش مرحلة المابين يقول 

المراجعة النقدية الذاتية، فإن ذلك هو ما يفرض السؤال المرحلي المتشكك على نظريات النقد 

  .)5(»...، حيث ينكسر الحد الفاصل ولا يعود هناك حد،)المابين(والحداثة، ويضعنا في 

داخل وهذا الت«: الكشف عن أساليبها: الغذاميولما كان موضوع الثقافة واسع بمكان، اقترح 
                                                 

  .15النقد الثقافي، ص : الغذامي-)1(
  .125شعرية الكتابة والجسد، ص : محمد الحرز-)2(
  . 15النقد الثقافي، ص : الغذامي-)3(
  .21افة والنقد، صجدلية الحوار في الثق: سامي سويدان-)4(
  .16النقد الثقافي، ص: الغذامي-)5(
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في الفعل الثقافي من حيث كون الثقافة تعبيرا عن الناس وفي الوقت ذاته هي أداة للهيمنة هو تداخل 

أساسي له قيمة مركزية في الدراسات الثقافية، وهناك حافز قوي في هذه الدراسات لكشف أساليب 

  )1 (»...الثقافة في صياغة مستهلكيها وفي تسخيرهم كذوات برغبات وقيم محددة، 

وعلى  «! وكان الغذامي يشير إلى أن الثقافة كانت الفاعل و الضحية بالناس في الوقت نفسه

أية حال فإن حصول الناس على أنواع من المتع وتعدد ذلك وكثرة تبدله يجعل سؤال الثقافة والنص 

  .)2(»والمجتمع سؤالا إشكالياً وجوهريا في النقد الثقافي

ذلك التصور السائد ...«اعتبار كل ما هو أدبي ثقافي؛ وقد تكون مشكلة كبيرة تؤدي إلى 

عن أن الأدبي هو الخطاب الذي قررته المؤسسة الثقافية حسب ما توارثته من مواصفات بلاغية 

  .)3(»وجمالية، قديمة وحديثة

لقد تنبه الغذامي إلى أن النظرية النقدية أو الإجراءات النقدية قد تقوم بوظيفة أخرى غير 

على أن الأداة النقدية كمصطلح وكنظرية مهيأة لأداء أدوار أخرى غير «: تي اعتادت عليهاالأدبية ال

ما سخرت له على مدى قرون من الممارسة والتنظير من خدمة للجمالي وتبرير له وتسويق لهذا 

فية، المنتج وفرضه على الاستهلاك الثقافي، وبما إن الأداة النقدية مهيأة لهذه الأدوار النقدية الثقا

خاصة مع ما تملكه من الخبرة في العمل على النصوص ومع ما مرت به من تدريب وامتحان 

إذن نحن «:  الحل قائلاًالغذاميويقترح . )4 (»...لفاعليتها في التحليل والتأويل المنضبط والمجرب، 

ل الأداة ولكن ذلك لن يتحقق ما لم تتحو. بحاجة إلى نقلة نقدية نوعية تمس السؤال النقدي ذاته

النقدية ذاتها أيضا، وهو تحول أو تحويل ضروري مذ كانت الآداب متلبسة بموضوعها الأدبي 

وموصوفه به، فالنقد موصوف بأنه أدبي مثلما أن النظرية تقيد دائماً بصفة الأدبية، والأدبية هنا هي 

لمؤسساتي، ولا بد من هنا لا بد أن نخلص ما هو أدبي من حدة ا. المعنى المؤسساتي لهذا المصطلح

أن نفتح المجال للخطابات الأخرى المنسية والمنفية بعيداً عن مملكة الأدب، كأنواع السرد وأنظمة 

التعبير الأخرى غير التقليدية وغير المؤسساتية، وحسبما هو التصور السوسيولوجي الحديث فإن 

يئة أو نصاً، كل ذلك أنظمة كل ما هو دال فهو لغة وخطاب تعبيري، سواء كان حركة أو فعلاً أو ه

في الخطاب ولذا فلا وجه للتمييز بين خطاب راقٍ، وآخر غير راقٍ خاصة وأننا نلاحظ غير 

                                                 
  .18النقد الثقافي ، ص : الغذامي-)1(
  .25المصدر نفسه، ص-)2(
  .57المصدر نفسه، ص -)3(
  .60المصدر نفسه، ص-)4(
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  .  )1 (»...المؤسساتي هو الأكثر تأثيراُ وفعلاً في الناس، 

هكذا نشهد، «:لقد أشارت جوليا كريستيفا منذ زمن إلى تطور حدث في النص الأدبي فقالت

، تحول النص إلى مجال يلعب فيه ويمارس ويتمثل التحويل الإبستيمولوجي في أيامنا هذه

والاجتماعي والسياسي ، فالنص الأدبي خطاب يخترق حاليا وجه العالم والإيديولوجيا والسياسة 

ويتطلع لمواجهتها وفتحها وإعادة صهرها، ومن حيث هو خطاب متعدد ومتعدد اللسان أحيانا 

، يقوم النص )ن خلال تعدد أنماط الملفوظات التي يقوم بمفصلتهام(ومتعدد الأصوات غالبا 

المأخوذة في .   ذلك البلور الذي  هو محمل الدلالية graphique كتابه  présentifiéباستحضار 

  . )2(»نقطة معينة مذ لاتناهيها، أي كنقطة من التاريخ الحاضر حيث يلح هذا البعد اللامتناهي

 إلى محاولة الغذّاميعد اللامتناهي في النصوص هو الذي دعا وقد يكون اكتشاف هذا الب

ولنقارن بين أي قصيدة حديثة أو قديمة وبين غيرها من «: تقديم القراءة الثقافية بدلا من الأدبية

الخطابات المهملة نقديا وغير المعتبرة مؤسساتيا كالنكتة والأغنية والإشاعة، ولننظر في أيها أكثر 

 إذ أنها مكتنزة بالطاقات ةعلينا ألا نجنح إلى إنكار أدبية هذه الأنماط التعبيريأثرا في الناس، و

المجازية والكنائية والترميزية، وتتحرك ضمن أنساق عميقة وخطيرة،والشاهد على ذلك هو في 

 الهائلة التي ينافسها فيه أي خطاب رسمي مهما بلغ الترويج له أو محاولات ةطاقتها التأثيري

  .)3(»ترسيخية

:  يهيئ القارئ إلى أنه سيقوم بتحليل أو دراسة هذا الذي يؤثر أكثر من غيرهبالغذّاميوكأن 

هذا أمر غفل عنه النقد رغم أهميته ورغم قدرة النقد « :كالنكتة والأغنية والإشاعة، لأنه حسب رأيه

مسمى على معالجة هذه الخطابات، لولا عقدة المصطلح المقيد بالقيد الرسمي المؤسساتي ال

إن تحرير المصطلح من قيده المؤسساتي هو الشرط الأول لتحرير الأداة النقدية مذ كان ...بالأدبية

  .)4(»الارتباط بين الاثنين أزليا

 منذ البداية، وهي دعوة لإحلال مصطلح النقد الثقافي الغذّاميوهو الهدف الذي يسعى إليه 

تأتي وظيفة النقد « : موضحاالغذّامي، يخبرنا مكان النقد الأدبي، وعن وظيفة النقد الثقافي هذا

                                                 
  .61-60المصدر نفسه، ص-)1(
توبقال للنشر، المغرب، عبد الجليل ناظم، دار : فريد الزاهي، مراجعة: علم النص، ترجمة: جوليا كريستيفا-)2(

  .14-13، ص 1997، 02ط
  .61النقد الثقافي، ص : الغذامي-)3(
  .61المصدر نفسه، ص-)4(
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وليست في نقد الثقافة هكذا بإطلاق، أو مجرد (الثقافي من كونه نظرية في نقد المستهلك الثقافي 

، وحينما نقول ذلك فإننا نعني أن لحظة هذا الفعل هي في )دراستها ورصد تجلياتها وظواهرها

القبول القرائي لخطاب ما، مما يجعله مستهلكا عموميا  ويعملية الاستهلاك أي الاستقبال الجماهير

في حين أنه لا يتناسق مع ما نتصوره عن أنفسنا وعن وظيفتنا في الوجود، هذا حينما يكون 

  .)1(»...الجمالي مخالفا للعقلي،

لقد انتبه بعض النقاد منذ زمن إلى ارتباط النص الأدبي بالنص الثقافي العام ، ورغم ذلك لم 

ك دعوة في تغيير النظرة إلى النص الأدبي أي البحث عن شيء آخر غير الجمالية، ها هي تكن هنا

  .م1983: يمنى العيد تصرح من لبنان سنة: الناقدة اللبنانية 

إن النص الأدبي، على تميزه واستقلاله، «:  الكتابة أصلا بهذه الملاحظةالغذّاميقبل بداية -

موجود في مجال - أي هذا المجال الثقافي- هو نفسهيتكون أو ينهض وينبني في مجال ثقافي

، كما أن ما هو "خارج"اجتماعي، وإن ما هو داخل في النص الأدبي، هو، وفي معنى من معانيه، 

  .) 2(»هو أيضا، وفي معنى من معانيه، داخل" خارج"

ل  فضللغذّاميأن هناك نصا أدبيا خالص الأدبية، فقط يبقى : ومن ثم لا يمكننا أن نقول

  .صياغة هذا المشروع في إطار محدد

وكمثال واضح « :، يقولالغذّاميولتوضيح فكرة تأثير الغير رسمي بدلا من الرسمي، راح 

وسريع تشير إلى المتصور الواعي والعقلي الذي يؤمن أن المرأة ليست جسدا فحسب ولكنها أيضا 

س طروب يهش لأي نكتة أو عقل ووجدان، إلا أنه ومع حضور هذا المعتقد المعلن يظل هناك ح

خطاب يصور الجسد المؤنث على أنه معطى شبقي فحسب، تشير إلى ذلك الخطابات الشائعة في 

لغة الأفلام والأزياء وأغلفة المجلات والمعطى الإعلامي عموما، مما هو ليس من إنتاج الرجل 

  .)3(»يلها والتجاوب معهاوحده بل إن النساء أنفسهن يشاركن في إنتاج هذه الصورة واستهلاكها وتمث

المفعول النسقي المضمر وقدرته على « على هذا الغذّاميوفي تحليل هذه الصورة يؤكد 

التحكم في الوجدان العام، ولا تملك الثقافة الشخصية الذاتية الواعية القدرة على إلغاء مفعول النسق 

 إلى جهد نقدي متواصل لأنه مضمر من جهة، ولأنه متمكن ومنغرس منذ القديم، وكشفه يحتاج

                                                 
  .81النقد الثقافي، ص: الغذامي-)1(
  .38في معرفة النص، ص: يمنى العيد-)2(
  .82المصدر السابق، ص-)3(
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إننا نعيش جزءا من مصائرنا في « :نبيلة إبراهيم: وفي هذه النقطة بالذات تقول الناقدة) 1(»ومكثف

عالم الأمثال، ولعل هذا يفسر لنا استعمالنا الدائم للأمثال، على عكس الأنواع الشعبية الأخرى مثل 

ال بالنسبة لنا عالم هادئ نركن إليه حينما الأسطورة والحكاية الشعبية والألغاز وغير ذلك، فالأمث

نود أن نتجنب التفكير الطويل في نتائج تجربتنا، ونحن نذكرها بحرفيتها إذا كانت تتفق مع حالتنا 

  .)2(»النفسية، بل إننا نشعر بارتياح لسماعها وإن لم نعش التجربة التي يلخصها المثل

بمفعوله، أما بالنسبة لشيوع النكتة، فتقول هذا بالنسبة لسريان المثل بين الناس، وتأثرهم 

 عن طريق خلق جو من المرح يالوسائل التي تجلب بها النكتة حالة الاكتفاء النفس« :الباحثة نفسها

تتمثل في اختيار قائل النكتة للحظة الراهنة، وفي تحميل اللامغزى المغزى كله، وأما عن سبب 

كتة تنبع من شخص يرغب في إزاحة المتاعب النفسية عنه، استخدام النكتة لهذا اللامغزى فهو أن الن

. وهذا لا يتحقق إلا إذا تحول وعي الإنسان دون تمهيد سابق، من الشيء الكبير إلى الشيء الصغير

وهذا التحول المفاجئ ينشأ عنه بدوره استخدام اللامغزى في إدراك المغزى، وهو السبب الأساسي 

  .)3(»في خلق جو المدح والضحك

مقارنة بالأدب ) الغير رسميين(د يكون هذا هو السبب البالغ أهمية في تأثير النكتة والمثل ق

 لم يقدم لنا دراسة مستفيضة في الغذّاميالرسمي الذي قد لا يؤثر إلا في إطار محدود ودقيق، إلا أن 

 وكل مجالات هذا المجال، واكتفى فقط بإثارة المشكلة ، ولفت النظر إلى وجودها في سلوكنا وفكرنا

  .حياتنا

في وظيفة النقد « : يتناقض مع نفسه قليلا، حين يقول في عنوان فقرةالغذّاميإني لأجد 

والنقد الثقافي « :ثم يرجع ويقول في صفحة موالية) 4 (»)من نقد النصوص إلى نقد الأنساق(الثقافي 

معني بنقد )  الألسنيةفرع من فروع النقد النصوصي العامي، ومن ثم فهو أحد علوم اللغة وحقول

  .)5 (»...الأنساق المضمرة التي ينطوي عليها الخطاب الثقافي بكل تجلياته وأنماطه

وبذلك، يكون قد ترك القارئ في حيرة من أمره، هل هذا النقد الثقافي الذي يقترحه هو نقد 

وع النقد للأنساق بعيدا عن النصوص الأدبية التي يتولاها النقد الأدبي، أم أنه فرع من فر

                                                 
  .82النقد الثقافي، ص: الغذامي-)1(
  .147، ص )د،س(، )د،ط(ي، دار النهضة، القاهرة، مصر، أشكال التعبير في الأدب الشعب-)2(
  .180المرجع نفسه، ص -)3(
  .81النقد الثقافي، ص : الغذّامي-)4(
  .83المصدر نفسه، ص-)5(
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: النصوصي العام وبذلك فما الفرق بينه وبين النقد الأدبي،ويعود من جديد ليفرق بين النقد قائلا

وهو لذا معني بكشف الجمالي، كما هو شأن النقد الأدبي، وإنما همه كشف المخبوء من تحت أقنعة «

د نظريات في الجمالي، وكما أن لدينا نظريات في الجماليات، فإن المطلوب إيجا/ البلاغي

لا بمعنى البحث عن جماليات القبح، مما هو إعادة صياغة وإعادة تكريس للمعهود ) القبحيات(

البلاغي في تدشين الجمالي وتعزيزه، وإنما المقصود بنظرية القبحيات هو كشف حركة الأنساق 

  .)1(»وفعلها المضاد للوعي وللحس النقدي

ة، حيث يعقد الصلة بين النقد الثقافي وعلم العلل  إلى ملاحظالغذّاميوفي هذا الصدد يتفطن 

كما عند أهل مصطلح ) علم العلل(نوع من -إذن-هو « :الخاص بالحديث الشريف، إذ يقول

الحديث، وهو عندهم العلم الذي يبحث في عيوب  الخطاب ويكشف عن سقطات في المتن أو في 

ولا شك أن البحث في علل الخطاب السند، مما يجعله ممارسة نقدية متطورة ودقيقة وصارمة، 

  .)2(»يتطلب منهجا قادرا على تشريح النصوص واستخراج الأنساق المضمرة ورصد حركتها

 واقتنع بها إلى حدود الأرق هي اختفاء القبيح الغذّاميكانت الكارثة الكبرى التي أدركها 

وكما هي الدلالة « :ولخلف الجميل دائما، ولتأكيد هذه الفكرة، يضرب لنا مثلا توضيحيا إذ يق

، فإن في الثقافة أيضا )الجمال(مثلما تعني ) الشحم(التي تعني ) جميل(اللغوية المزدوجة لكلمة 

جمالا من تحته شحم، وكما أن الشحم لذيذ وجذاب إلا أنه ضار وفتاك بالصحة البدنية، وكأنما لذته 

ر أضرارها وقبحياتها، والحاجة إلى هي الواسطة والقناع لمضاره وكذا هي الجماليات البلاغية تضم

  .)3(»كشف ذلك تصبح هما نقديا مشروعا وضروريا

 في السابق، إلى أن تأثير النكتة والإشاعة والأغنية قد يؤثر أكثر من الغذّاميوكما أشار 

والسؤال النقدي سيكون «: تأثير النص الأدبي، لذلك فالسؤال النقدي يتغير وفقا لذلك لدى الدارس

 خطاب ما أو ظاهرة ةن المقروئية بوصفها أساسا للاستهلاك الثقافي، وعن سبب جماهيريحينئذ ع

ما مما هو في زعمنا ليس نتيجة خالصة لجمال المقروء أو الظاهرة، ولا لفائدتها العملية، ولو كان 

ل الأمر كذلك لساد كل جميل ولشاع كل نافع، كما أن السبب ليس في البساطة والسهولة وإلا لساد ك

  .) 4(»إن وراء ذلك في عرفنا أسبابا ذات أبعاد نسقية، وهذه هي وظيفة النقد الثقافي.بسيط

                                                 
  .84النقد الثقافي، ص: الغذّامي-)1(
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها-)2(
  .84المصدر نفسه، ص-)3(
  .85-84المصدر نفسه، ص-)4(
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قد يكون اللوم الكبير على النقد الأدبي الذي ظل حاصرا وظيفته ولم يشأ الانفتاح، مما جعل 

 ةما حدث فعلا في غفلة من النقد الذي ظل يطنطن عن الشاعر واللغة الشعري...«: يؤكدالغذّامي

والتعالي المجازي، وتسامي الخيال الشعري على شرط الواقعي والعقلي، وما شابه ذلك من لغة النقد 

التبريرية، مما هو قول في ظاهرة صحيح، غير  انه سمح لخراب كبير يمر غير ملحوظ، وغير 

  .)1(»منقود

 بسب إلا أني أجد هذه الطنطنة الشعرية قد تنطبق على بعض الشعراء دون بعضهم الآخر،

ويحتج «: ما يحدثه مرة بعد مرة أحد الشعراء، ومن بينهم أبو تمام، هذا الذي يقول فيه أدونيس

أصحاب أبي تمام بثقافته الواسعة في الشعر وروايته، وفي الفلسفة، وبأنه أوجد في شعره تآلفا بين 

 إليه، وإذا كان المعنى الفلسفي غير العربي، واللفظ العربي، وهو تآلف جديد بدأه هو، ولم يسبق

الأعرابي لا يفهم بعض شعره فليس لأنه محال أو مستغلق، والدليل على ذلك أنه، إذا فسر له، لا 

يفهمه وحسب، وإنما يستحسنه أيضا، وهذا يعني أن عدم فهم الشعر لا يعود إلى أغرابه، بل يعود 

ارسة والدربة ويزول أغرابه، إلى أن قارئه قبل الدربة والممارسة، ومنذ أن تنكشف له معانيه، بالمم

  .)2(»ويصير واضحا

 يبنى على اعتبار أن في الشعر نسق الغذّاميمن خلال هذا الطرح نخلص إلى أن مشروع 

امي لهذا الذي ّالتفحيل والشحادة والسلطة وكل ما هو ليس بجميل، تبقى هذه قراءة خاصة بالغذ

: اللاحدود، حيث يقول احد النقاد-ر هيديوان العرب، لأن هناك من يرى أن ميزة الشع: يسمونه

فالنص الشعري يفتخر بأنه يرفض وجود مفاهيم نهائية للمعنى، فهو لا يعترف أصلا بوجود مفهوم «

  .محدد ونهائي المعاني، لأنه مفتوح على لانهائية التراكيب والتفكيك والتجريد والتراكم

ات حركة النص، ابتداء من يأخذ مشروعيته من قدرته على فتح آفاق جديدة على مستوي

الموضوع، فالرؤية، فاللغة وتحريك الدوال وانتهاء بفضاءات النص الشعري التي يحيل إليها سياق 

  .)3(»القراءة

 ابتدأ ناقدا أدبيا لينتهي إلى ناقد ثقافي كما يقول بذلك الغذّاميوإذا كان بعض النقاد يرون أن 

 إلى الغذّاميالعشرين، الذي قسموا فيه مجهود معجم أعلام النقد العربي في القرن : أصحاب

، وفيها )1991-1985(وهي مرحلة ما بين : مرحلة النقد اللساني البنيوي«: مرحلتين بارزتين

                                                 
  .89-88 النقد الثقافي، ص:الغذّامي-)1(
  .188تأصيل الأصول، ص -2بحث في الإتباع والإبداع عند العرب، : الثابت والمتحول: أدونيس-)2(
  .108-107، ص 1995، 01زمن النص، دار الحصاد للنشر والتوزيع، سوريا، ط: جمال الدين الخضور-)3(
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تستمد مفاهيمها من طروحات الفكر -ينهض مشروع الغذّامي، متكأ على أرضية لسانية محضة

  .العربي

 وفيها تطوير لبعض الرؤى المطروحة ،)2000-1991(وتمتد من : مرحلة النقد الثقافي-

في المرحلة الأولى، فيبرز النقد الثقافي في مقابل النقد اللساني، وهو نقد يسعى إلى الإلمام بشروط 

  .)1(…»ميلاد النصوص، وتباين جدواها في فهم الظاهرة الإبداعية، لأن النص يلد من رحم الثقافة

، 1985سنة " الخطيئة والتكفير"ى للكتابة النقدية  منذ بداياته الأولالغذّاميإلا أني أرى أن 

وهو يمارس النقد الثقافي، لأننا لو نظرنا إلى هذا الكتاب بتمعن، لوجدنا أن جزأه الأول كان عبارة 

على جمع رؤى في المناهج النقدية المعاصرة، حيث ساقها جلها مما ترك في نفوسنا انطباعا  بأنه 

وجدت " حمزة شحاتة"ين جاء إلى التطبيق على قصائد الشاعر يبحث عن شيء لم يجده فيها، وح

  .بأنه لم يلتزم بخطوات تلك المناهج التي ساقها

فهو منذ البداية يبحث عن منهج، عن دراسة تناسب ما يطمح إليه، إلا أن المشروع تبلور 

بير لتدقيقه النقد الثقافي، والذي حسب رأي ما زال يحتاج إلى اجتهاد ك: ، بكتابة2000كفكر سنة 

  . في بعض الضبابيةالغذّاميأكثر، ولتوضيح بعض المفاهيم والأفكار التي تركها 

 قد أحدث ضجة فكرية بكتابه هذا الذي يدعو إلى تهديم النقد الأدبي وتأسيس الغذّاميإذا كان 

ة إلى حد النقد الثقافي، فهناك من ينظر إلى مشروعه هذا بعين إيجابية ويقيم إستراتيجيته بأنها موفق

" إن هذه المحاولة، إذن، هي محاولة تختلف في أسسها وفي إجراءاتها عن محاولات النقد ...«: ما

والعربي في قراءتها للنصوص، ومن هنا تتبين أهميتها وجديتها من جهة، وقدرة الأس " الأدبي

ر أننا إذا أردنا المنهجي الذي جاء فيها على اكتناه مادة المعالجة وسبر أغوارها من جهة أخرى، غي

 أن نبين مواطن القوة في هذا الكتاب، فإننا نرى أنها تتجلى في اقترابها منهجيا من -سريعا-

عقلانية العلم ودقته في المعاينة والتحليل، وفي افتراقها عن الإيديولوجيا إن في الحكم وإن في 

  .)2(»التفسير والتعليل والتأويل

وأنه ليكون بهذا المعنى نقدا «:  هذاالغذّاميعلى منهج ويزيد صاحب هذا القول من التأكيد 

ليس لسمة أخلاقية من خلال سمة أخلاقية أخرى تناقضها، كما يمكن لبعضهم أن يفهم من كلمة 

على كشف النماذج ) وهذه سمة العقلانية في البحث العلمي(، ولكنه نقد عقلاني لأنه يعمل  "فحولي"

 تسوس المجتمع وتحكم طبقاته، ومستوياته، وفئاته المنتجة المسيطرة والأنساق المهيمنة التي
                                                 

  .215عاصر في القرن العشرين، ص معجم أعلام النقد العربي الم: شريبط أحمد شريبط وآخرون-)1(
  .93عبد االله الغذامي والممارسة النقد والثقافي، ص : السمايهيجي وآخرون-)2(
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  .)1(»للخطاب والمستهلكة له على حد سواء

: ويكون بذلك رولان بارت قد تنبه منذ زمن إلى النقص الموجود في الأدب حين قال

  .) 2(»وعلى أية حال فالأدب عاجز أن يحل لوحده المسائل التي تطرح عليه وتواجهه«

الآن حقا قد تجاوز مرحلة الحاجة إلى النقد الأدبي، وهو في أمس الحاجة قد يكون الأدب 

إلى النقد الثقافي لدراسته بأكثر عمق وتطويره إلى أسمى درجات الإبداع، لكن أن نعلن موت النقد 

، لأنه يعتبر تهديم الغذّاميالأدبي حتى يقوم مقامه النقد الثقافي، ذلك ما لا نستطيع أن نقوم به مع 

ة من حلقات الفكر العربي وزحزحة مكانتها من التاريخ الأدبي، والأمة الأصيلة هي الأمة التي لحلق

  .تحافظ على أفكارها إذا طورتها، لتطلع عليها الأجيال اللاحقة

                                                 
  .93عبد االله الغذامي والممارسة النقد والثقافي، ص : السمايهيجي وآخرون -)1(
  .54رولان بارت، درس السيمولوجيا، ص -)2(
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   :::على مستوى التنظيرعلى مستوى التنظيرعلى مستوى التنظير   ---111

الفكر الإنساني متجدد عبر القرون، ذلك أنه في كل مرة يكشف عن تطور جديد،              لا شك أن    

ومعرفة مختلفة عن السابق، هذا الشيء انسحب على كل العلوم والفنون والآداب، ولم يكن الأمـر                

محصورا في مجال من مجالات فحسب، بل امتد إلى المناهج النقدية، وهذا ما يتجلى في المـدارس                 

فة، لأن كل منهج يفضي إلى آخر، وهكذا كشف العالم الغربي على مناهج نقدية جديدة               النقدية المختل 

أسهمت في قراءة النص الأدبي من منظور جديد، يمكن أن يبلور كثيرا من المفاهيم الجديدة ولقـد                 

غير أن هـذا    «: أشار سيد البحراوي إلى وضعية المناهج الحديثة بأنّها تبحث عن نفسها، حيث قال            

 من أن نصور حركة الفكر العربي الحديث، وضمنه النقد، على أنّهـا             -دون شك -لا يمنعنا   الوضع  

في كثير مـن    -حركة بحث عن منهجية حديثة تكون قادرة على مواجهة التفكير القديم، الذي امتلك              

  .)1(» قدرا من منهجيته الخاصة به-الأحيان

ود الخلل في المناهج النقدية الحديثـة،        قد أقر سبب وج    الغذاميهل يكون   : فتبعا لهذه المقولة  

  فراح يبحث عن منهج آخر يعالج به موضوعه؟

  النقد الأدبي السعودي على سبيل المثال يعي المدارس الأدبية النقدية العربية والغربيـة             «إن

لكن الكتابات النقدية المتميزة تبقى مبنية على وجهة نظر المكان والزمان في الوطن الـسعودي،يقرا   

  .)2(»المثقف ما ينتجه الغرب بنهم وينقل منه إلى العربية لكنّه يعطي هذا الإنتاج أبعادا محلية

 عن غيره الغذاميوبالرغم من حديثه عن الكثير من قضايا النقد النظرية، إلاّ أن ما انفرد به           

ه مـن النقـاد      بمـن سـبق    الغذاميمن النقاد، هو محاولة تنظيره للنقد الثقافي، ومنذ البداية يعترف           

مـسميا  ) النقـد الثقـافي   (يطرح فنست ليتش مـصطلح      «: الغربيين إلى الحديث في هذا الموضوع     

                                                 
  .09 العربي الحديث، صالبحث عن المنهج في النقد: سيد البحراوي-)1(
منتدى الكلمة للدراسات ) السنة الرابعة(،1997، 17:المشهد الثقافي العام، ع: أحمد رامز قطرية: الكلمة-)2(

  .16والأبحاث، ص
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  .*)1(»... لمصطلحي ما بعد الحداثة وما بعد البنيوية،رديفامشروعه النقدي بهذا الاسم تحديدا ويجعله 

مـصطلح  الممارسة النقدية بوصفها حوارا مع النصوص الأدبيـة، يأخـذ           ...«إذا كانت    و

الناقد بالمقاصد المضمرة للنصوص،    -هنا دلالته من كونه نقطة تلتقي فيها مقاصد القارئ          " الحوار"

الحوار الذي هو نتاج قطبين، ينطلق كل منهما صـوب الآخـر،            /بما يفضي إلى ضرب من التفاعل     

 ـ           اسـتراتيجية   :، ونقصد بها  "القراءة"وهذا التفاعل، هو ما يصطلح عليه الآن في الأدبيات النقدية ب

تعويم المقاصد المضمرة والمتناثرة التي تنطوي عليها النصوص الأدبية، اسـتنادا إلـى حيثيـات               

  .)2(»الناقد، وهو يقارب العالم المتخيل للنصوص الإبداعية-منهجية منظمة يتوفر عليها القارئ 

ي بحثا عن هذه المضمرات النصوصية، راح الغذامي يحاول أن يـصيغ مـشروعه النقـد              

الثقافي مقدما قراءة نقدية تخالف كل ما عهدناه من قراءات، مؤكدا أن فكرته هذه وليدة الفكر النقدي                 

  . الغربي

 في رحلة بحث، محاولا من خلالها إيجاد الصياغة العربية لمشروعه وتبريـر             الغذاميراح  

من قيده المؤسـساتي    إن تحرير المصطلح    «: -النقد الثقافي -الحاجة إلى تبني هذا المشروع الجديد       

حيـث إن إعمـال   ... هو الشرط الأول لتحرير الأداة النقدية، مذ كان الارتباط بين الاثنـين أزليـا   

المصطلح النقدي إعمالا لا يتسمى بالأدبي، ويتخذ له صفة أخرى هي الثقـافي، يـستلزم إجـراء                 

المصطلح وهي ذاكرة   تحويرات وتعديلات في المصطلح لكي يؤدي المهمة الجديدة على ذاكرة هذا            

مكتنزة بالتجارب ومتلبسة بها، ولن تتخلص هي ولن نتخلص نحن معها من هيمنة الاصـطلاح إلاّ                

  .)3(»عبر هذا التحويل الذي هو عملية تحرير فعلي لنال وللأداة

  :ويمس هذا التحويل حسب رأيه أربعة عناصر، تمثلت في

  .نقلة في المصطلح النقدي ذاته -أ« 

  ).النسق(لمفهوم  نقلة في ا-ب

  . نقلة في الوظيفة-ج

                                                 
  .32-31النقد الثقافي، ص: الغذامي-)1(

 أني لم أعثر على فنست ليتش، بخصوص النقد الثقافي، إلاّ. أشير في هذا الصدد إلى أني قمت بالبحث ما كتبه *

شيء، حتى أقارن ما إذا كان الغذامي قد قام بعملية نقل مباشرة، أم أنّه كيف الموضوع بما يلائم العقلية العربية 

  .والسعودية خصوصا
  .65الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة، ص: عبد االله إبراهيم-)2(
  .62-61النقد الثقافي، ص: الغذامي-)3(
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  .)1(» نقلة في التطبيق-د

إن بناء قراءة نقدية جديدة يحتاج إلى رؤية واضحة ومنهج واضح المعالم، لذلك قـال أحـد                 

 على تحقيق الأهداف التي     -بوصفها فعالية منشطة للنصوص الأدبية    " قراءة نقدية "تقوم أية   «: النقاد

 ـ   : فهـو " المـنهج "خلاصة الفهم الشامل للفعالية الإبداعية، أما       : هي" الرؤية"يتوخاها من قراءته، ف

سلسلة العمليات المنظمة التي يهتدي بها الناقد وهو يباشر وصف النـصوص الأدبيـة وتنـشيطها                

  .)2("الرؤية"مستخلصا من آفاق تلك " المنهج"واستنطاقها، شرط أن يكون 

، هل يكـون    "النقد الثقافي "هو من يطرح مصطلح      يعترف أن فنست ليتش      الغذاميفإذا كان   

  قد وفق في صوغ هذا المنهج وفق رؤية عربية؟ الغذامي 

إن المنهج الذي يقوم على أرضية فلسفية معينة، ويحمل في بنيته الداخلية مقولات ونماذج              «

باحث أو  ترتبط بواقع حضاري معين، لا يمكن أن يخضع إلى عملية الانشطار والفصل، كما أن أي                

ناقد لا يدخل موضوعه وهو يحمل المبادئ العامة والتقنيات الخاصة بالمنهج، فحسب وإنما يعمـل               

أيضا مجموعة كبيرة من القضايا والأفكار، لأنّه لا يمكن أن يبدأ بحثه أو عمله النقدي مـن نقطـة                   

  .)3(»الصفر، وإنما استنادا إلى معارف ومقولات ضرورية لكل باحث أو ناقد

 لإبراز استراتيجيته؟ وما هي المبادئ التـي     الغذاميي المقولات النظرية التي جاء بها       فما ه 

  استقى منها فكره النقدي لتقديم رؤية جديدة؟ 

 من خلال مرجعيته الثقافية العربية، وإطلاعه على الفكر الغربي الحداثي أن            الغذامييحاول  

  يقدم مشروعه النقدي الذي يقوم على مجموعة من الأسس

   : : : النقلة الاصطلاحيةالنقلة الاصطلاحيةالنقلة الاصطلاحية   ---أأأ

أن نستخلص نموذجنا النظري والإجرائي مما هو أساس نقدي للمشروع الـذي نزمـع              ...«

الجمالي، /التصدي له، وهو ينحصر تحديدا في توظيف الأداة النقدية التي كانت أدبية ومعنية بالأدبي             

تركيز الشديد على عملية الانتقال     لا الأدبي، مع ال   " النقد الثقافي "توظيفها توظيفا جديدا لتكون أداة في       

وكونه انتقالا نوعيا يمس الموضوع والأداة معا، ومن ثم يمس آليات التأويل وطرائق اختيار المادة               

المدروسة، بدءا من أساليب التصنيف ذاتها والتعرف على النصوص والعينات التي كان يتحكم بهـا               

                                                 
  .62لنقد الثقافي، صا: الغذامي-)1(
  .66الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة، ص: عبد االله إبراهيم-)2(
  .102-101أوراق في النقد الأدبي، ص: إبراهيم رماني-)3(
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  .)1(»الشرط الأدبي بمعناه المؤسساتي

  : ستّة أساسيات اطصلاحية هيالغذامي النقلة الاصطلاحية حدد ولتحقيق هذه

  ".الوظيفية النسقية"عناصر الرسالة «-1أ

  ".المجاز الكلي"المجاز  -2أ

  .التورية الثقافية -3أ

  .نوع الدلالة -4أ

  .الجملة النوعية -5أ

  .)2(»المؤلف المزدوج-6أ

  : أن يحدد مفهوم كل من هذه المصطلحات الستةالغذاميحاول 

  ":":الوظيفة النسقيةالوظيفة النسقية""عناصر الرسالة عناصر الرسالة --11أأ

لذا فإننا نقترح إجراء تعديل أساسي في النموذج وذلك بإضافة عنصر سابع هو ما نـسميه                «

بالعنصر النسقي، وما دامت عملية الاتصال تتم من مرسل إلى مرسل إليه بينهما رسالة، تصل عبر                

 المرسل إليه على فهمها بالسياق المشترك       أنواع من الوسائل التوصيلية، وتقوم على شفرات يستعين       

بين أطراف الاتصال، وهذه عناصر جوهرية لحدوث فعل الاتصال وفعل التفسير، وإذا ما أضـفنا               

، فإننا بهذا نتيح مجالا للرسالة ذاتها بأن تكـون مهيـأة للتفـسير              "العنصر النسقي "العنصر السابع   

  .)3(»النسقي

ج الاتصالي الجاكوبسوني الذي يتكون من ستة عناصر         على تعديل النموذ   الغذاميلقد أصر   

  :ضرورية تتمثل في

Destinataire                    contexte                     Distinateur 
                                              Massage     
                                              Contacte 
                                             )4( Code 

  !النسق: مضيفا إليه العنصر السابع والمتمثل في

                                                 
  .63النقد الثقافي، ص: الغذامي-)1(
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها-)2(
  .64المصدر نفسه، ص-)3(

(4)-Essais de linguistique générale, Editions de minuit, Paris, 1963, P214. 
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فإن هذا سـيجعلنا فـي      ) الوظيفة النسقية (ومعه  ) النسقي(إذا سلمنا بوجود العنصر السابع      «

لإبقاء علـى   وضع نستطيع معه أن نوجه نظرنا نحو الأبعاد النسقية التي تتحكم بنا وبخطاباتنا، مع ا              

ما ألفنا وجوده وتعودنا على توقعه في النصوص من قيم جمالية وقيم دلالية، وما هو مفترض فيهـا                 

من أبعاد تاريخية وذاتية واجتماعية، كل ذلك قائم وموجود لطالبه، وإضافة إلى ذلك تأتي الوظيفـة                

قافي، كما نـود أن نطرحـه   النسقية عبر العنصر النسقي، وهذا يمثل مبدأ أساسيا من مبادئ النقد الث   

هنا، ويمثل لنا أساسا للتحول النظري والإجرائي من النقد الأدبي إلى النقد ببعده الثقافي،  وذلك لكي                 

  .)1(»ننظر إلى النص بوصفه حادثة ثقافية، وليس مجتلى أدبيا فحسب

لوما  أن يضيف في نموذج اتصالي جاكوبسوني، أصبح مع        للغذاميوإذا ما تساؤلنا، هل يحق      

مع إيماننا بأنّه ليس من حق أحـد        ...«: منذ زمن، ولا نشك في صحته، يجيبنا أحد النقاد بكل قناعة          

إن الإفادة مـن النظريـات   . احتكار المفهوم النقدي ما دام المفهوم النقدي موجوا والمصطلح يتطور     

بمـا يناسـب أدبنـا              النقدية العالمية في عملية تثقافية قصد تطوير ما لدينا من أصول معرفيـة، و             

العربي، ولا يتنافى مع ذوقنا المدرب؟ أمر في غاية الأهمية، وبخاصة إذا تذكرنا أن النقـد جهـد                   

  .)2 (»...تراكمي

إذن لا يستطيع الإنسان أن يفكر من العدم، وإضافة فكرة جديدة يراها صاحبها تخدم هدفـه                

 طيلة زمن، بل بالعكس قد يكـون مـا كـان            المشروع، لا يسيء على الإطلاق لفكر سلمنا بصحته       

صالحا للدراسة وفق ظروف معينة، أصبح يحتاج إلى إضافة أو حذف أو تجديد ليتماشى مع ظرف                

  ...آخر وجيل آخر، وفكر آخر

  :بإضافة العنصر السابع للرسالة، تصبح الوظائف اللغوية سبعا

  ".حينما يركز الخطاب على المرسل "وجدانية / ذاتية -1«

  ".حينما يركز الخطاب على المرسل إليه"نفعية /إخبارية -2

  ".حينما يكون التركيز على السياق"مرجعية  -3

  ".حينما يكون التركيز على الشفرة"معجمية  -4

  ".حينما يكون التركيز على أداة الاتصال"تنبيهية  -5

لتـي بهـا    حينما تركز الرسالة على نفسها، وهي إضافة جاكوبسون ا        "جمالية  /شاعرية -6

                                                 
  .66-65النقد الثقافي، ص: الغذامي-)1(
، )د،ط(التأصيل والإجراء النقدي، دار الكندي للنشر والتوزيع، الأردن،: استراتيجيات القراءة: بسام قطوس-)2(

  .12، ص1998
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  ".أجاب على سؤال الأدبية وكيف تتحول اللغة إلى صفتها الأدبية

حينما يكون التركيز على العنصر النسقي، كما هو مقترحنا لاجتـراح           "الوظيفة النسقية    -7

  .)1(»"وسيلة منهجية لجعل النسق والنسقية منطلقا نقديا، وأساسا منهجيا

 ذاتية، إخبارية، مرجعية، معجمية، تنبيهيـة،       :يبدو أن الوظائف اللغوية كانت خمس وظائف      

: لما شعر جاكوبسون بالحاجة إلى اللغة الجمالية، قام بإضافة العنصر السادس للوظائف اللغوية وهو             

، أحس بالحاجة إلى عنصر سابع ليكـون النمـوذج الاتـصالي            الغذاميالوظيفة الشاعرية، لما جاء     

  .مفهوم النسق والوظيفة النسقية:  لهالجاكوبسوني في خدمة فكره النقدي، فأضافه

  ":":المجاز الكليالمجاز الكلي""المجاز المجاز --22أأ

 يجتهد لوضع مفهوم خاص به لخدمـة        الغذاميولما كان للمجاز مفهوم بلاغي واضح، راح        

فالمفهوم البلاغي للمجاز يدور حول الاستعمال المفرد للفظة المفردة، وإذا          «: النقد الثقافي، حيث قال   

سمى بالمركب، ولا يتجاوز ذلك إلى الخطاب، وبما أن نظريـة المجـاز             زاد فعن الجملة، وهو ما ي     

تقوم أصلا على الإزدواج الدلالي الذي تسميه البلاغة الحقيقة والمجاز والذي يصف حركة اللغة في               

  .)2 (»...تحويل القول من معنى إلى معنى آخر

ذاتها وبفعلها معنـا وفينـا،   ثم إنّه ازدواج يمس وعينا باللغة  ...«: أما على المستوى الثقافي   

بمعنى أن الخطاب يحمل بعدين أولين أحدهما حاضر وماثل في الفعل اللغوي المكشوف، وهو هـذا                

" المـضمر "أما البعد الآخر فهو البعد الذي يمس        ...الذي نعرفه عبر تجلياته العديدة الجمالية وغيرها      

ي يتحكم في كافة علاقاتنـا مـع أفعـال          الدلالي للخطاب، هذا المضمر الفاعل والمحرك الخفي الذ       

  . )3(»التعبير وحالات التفاعل، وبالتالي فإنّه يدير أفعالنا ذاتها ويوجه سلوكياتنا العقلية والذوقية

 مصطلحات جديدة لخدمة مشروعه النقدي، فـإذ بـه يعتمـد            الغذاميكنّا نتوقع أن يقدم لنا      

ا مفاهيم جديدة، وهنا يدخل القارئ في إشكال        مصطلحات قديمة عهدنا دلالاتها الواضحة، ويضع له      

كبير، فالمصطلح قديم واضح، لكن المطلوب منه إعادة تحديد مفهوم له حتـى يـستوعب المـنهج                 

  .الغذاميالنقدي الثقافي 

  

                                                 
  .66النقد الثقافي، ص: الغذامي-)1(
  .68المصدر نفسه، ص-)2(
  .69-68 نفسه، صالمصدر-)3(
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  اللغة ببعدين              بعد واضح، حاضر، ماثل، مكشوف: الغذاميالمجاز عند 

                  بعد مضمر وهو الفاعل الخفي المحرك                                 

                                                   لكل سلوكياتنا

إن توسيع المفهوم سيساعدنا على كشف الازدواج الدلالي الأخطر، ذلك          ...«: الغذامييؤكد  

  .)1(»الازدواج الذي يتلبس الخطاب الثقافي ببعده الكلي الجمعي

لخطاب الثقافي إذن يحركه مضمر بجوار المعلن، مما يجعله خطابا مزدوجا ملتبسا غيـر              ا

وعبر العنصر النسقي وما يفرزه من وظيفة نسقية، وعبر توسيع مفهوم المجـاز ليكـون               «واضح،  

المجاز، ولا يقف عند حدود اللفظة والجملة،  بـل يتـسع            /مفهوما كليا لا يعتمد على ثنائية الحقيقة      

متصاحبا " المجاز الكلي "الأبعاد النسقية في الخطاب وفي أفعال الاستقبال، فإننا نقول بمفهوم           ليشمل  

كبـديل  " النقـد الثقـافي   "مع الوظيفة النسقية للغة، والاثنان معا مفهومان أساسيان في مشروعنا في            

  .)2(»نظري وإجرائي عن النقد الأدبي

: على أساس هذه المعادلـة     عند الغذامي يقوم     مفهوم النقد الثقافي  يستنتج من هذا الكلام أن      

  . مفهومان أساسيان في النقد الثقافي= الوظيفة النسقية + المجاز الكلي 

  ::التورية الثقافيةالتورية الثقافية--33أأ

ونحن في النقد الثقافي لم نعد معنيين بما هـو فـي            «: الغذاميفي شرحه لهذا المفهوم يرى      

قية، وهي مـضمرات لا تعـين المـصطلحات         الوعي اللغوي، وإنما نحن معنيون بالمضمرات النس      

البلاغية أو النقدية الأدبية على كشفها أو التركيز عليها، وهذا ما يدفع بنا إلى إجراء تعديلات توسع                 

  .)3(»من قدرة المصطلح على العمل، ولا تحر منا من الخبرة الاصطلاحية المدربة

بلاغة، ويزيد عليها تعديلات توسع      اعتماده على الاصطلاحية المدربة في ال      الغذاميلا ينفي   

وفي مصطلح التورية نجد الازدواج الأساسي حول بعدين دلاليين أحدهما           «!من قدرتها على العمل   

قريب والآخر بعيد، وهذا منطلق مهم جدا للنقد الثقافي غير أن الخلل يأتي من أن المفهوم التقليـدي                  

نى البعيد، وهو بهذا يخـضع العمليـة للقـصد أي           للتورية يشير صراحة إلى أن المقصود هو المع       

وهذا هو ما ورط البلاغة في الجمالي البحث وجعلها علما          . للوعي ويحولها بالتالي إلى لعبة جمالية     

                                                 
  .69النقد الثقافي ، ص: الغذامي-)1(
  .69المصدر نفسه، ص-)2(
  .70-69المصدر نفسه، ص-)3(
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في جماليات اللغة وحرمها من القدرة على أن تكون أداة في نقد أو قراءة أنساق الخطـاب، وهـذه                   

  .)1(»حال النقد أيضا

لعبة جمالية لم تستطع أن تكون أداة       = المعنى البعيد = البحث عن التورية    = غة  البلا= النقد  

  .نقدية ناجعة

أن الشقّ المعلن من الخطاب قد خدم نقديا وعلى نطاق واسع، بينما جرت الغفلـة عـن     ...«

ونقله من علم البلاغـة     " التورية"الأنساق المضمرة مع جليل أثرها وخطرها، فإن استعارة مصطلح          

يستلزم توسيع المفهوم ليدل دلالة كلية لا تنحصر في معنيين قريب وبعيد مع             " النقد الثقافي "ى حقل   إل

قصد البعيد، وإنما ليدل على حال الخطاب إذ ينطوي على بعدين أحدهما مضمر ولا شعوري، ليس                

  .)2(»في وعي المؤلف ولا في وعي القارئ

معنى البعيد كما كانت في علم البلاغة والنقـد،         لم تعد التورية في النقد الثقافي تبحث عن ال        

وإنما أصبحت تبحث عن المضمر اللاشعوري في شرحه لهذا المضمر النـسقي الثقـافي، يقـول                

هو مضمر نسقي ثقافي لم يكتبه كاتب فرد، ولكنّه انوجد عبـر علميـات مـن التـراكم          «: الغذامي

خطاب من مـؤلفين وقـراء، والكـشف        والتواتر حتى صار عنصرا نسقيا يتلبس الخطاب ورعية ال        

أي " التوريـة الثقافيـة   "المنهجي عنه يتطلب أدوات خاصة تأتي التورية في مقدمتها، لكن بمعنـى             

حدوث ازدواج دلالي أحد طرفيه عميق ومضمر، وهو أكثر فاعلية وتأثيرا من ذلك الواعي، وهـو                

-يع من الخطابات والـسلوكيات      طرف دلالي ليس فرديا ولا جزئيا إنما هو نسق كلي ينتظم مجام           

 مثلما ينتظم الذوات الفاعلة والمنفعلة، وهذا هو المـدلول الأشـمل            -باعتبارها أنواعا من الخطابات   

  .)3(»كما هو الهدف من المشروع النظري والإجرائي لهذا الكتاب" التورية الثقافية"لمصطلح 

  مر وهو أكثر فاعلية وتأثيرازدواج دلالي                  طرف عميق ومض= التورية 

  نسق كلي ينتظم جميع الخطابات                                            = 

                                              طرف واعي

  ":":الدلالة النسقيةالدلالة النسقية""نوع الدلالة نوع الدلالة --44أأ

مـع إنتـاج    بنى النقد الأدبي مشروعه في العمل على علاقة الـنص           «: يعترف الغذامي أنّه  

                                                 
  .70النقد الثقافي، ص: الغذامي-)1(
  .71 المصدر نفسه، ص-)2(
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها-)3(
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الدلالة في تمييزه بين نوعين من الدلالة هما الدلالة الصريحة والدلالة الضمنية، حيث تزداد أدبيـة                

  .)1 (»...النص كلما ازدادت قدرته على إنتاج الدلالة الضمنية

 ألا وهو البحث عن الدلالة الـضمنية        -الغذاميحسب  -الأمر كان واضحا في النقد الأدبي       

الدلالـة  "نوعا ثالثا من أنواع الدلالـة هـو          «الغذاميالنص، وعلى هذا الأساس يقترح      لتقويم أدبية   

توصـيلية، بينمـا    /وإذا ما كانت الدلالة الصريحة مرتبطة بالشرط النحوي ووظيفتها نفعية         " النسقية

تشابكة نشأت  الدلالة الضمنية ترتبط بالوظيفة الجمالية للغة، فإن الدلالة النسقية ترتبط في علاقات م            

مع الزمن لتكون عنصرا ثقافيا أخذ بالتشكل التدريجي إلى أن أصبح عنصرا فاعلا، لكنّه وبـسبب                

نشوئه التدريجي تمكن من التغلغل غير الملحوظ وظل كامنا في أعماق الخطابات وظل يتنقل ما بين                

لي اولا ثـم لقـدرة      اللغة والذهن البشري فاعلا أفعاله من دون رقيب نقدي لانشغال النقـد بالجمـا             

  .)2(»العناصر النسقية على الكمون والاختفاء

 بوجود ثلاثة أنواع من الدلالةالغذاميومن ثم يسلم :  

  .الدلالة الصريحة، وهي عملية توصيلية -1«

  .الدلالة الضمنية، وهي أدبية جمالية -2

  .)3 (»...يةالدلالة النسقية، وهي ذات بعد نقدي ثقافي، وترتبط بالجملة الثقاف -3

الدلالة النسقية إذن تولدها الجملة الثقافية التي تؤسس مفهوم النقد الثقافي، لكـن مـا معنـى        

  ؟الغذاميالجملة الثقافية هذه حسب المفهوم 

  ":":الجملة الثقافيةالجملة الثقافية""الجملة النوعية الجملة النوعية --55أأ

فإذا كان الدلالة   تبعا لقولنا بالدلالة النسقية فإنّه من اللازم أن نستعين بمفهوم خاص للجملة،             «

الصرحية تستند إلى الجملة النحوية، والدلالة الضمنية تنشأ عن الجملة الأدبية، فلا بد لنا من تصور                

وإذا ما تساءلنا عن    . )4(»خاص بسمح للدلالة النسقية بأن تتولد، وهو هنا ما سنسميه بالجملة الثقافية           

وستكون أنواع الجمـل ثلاثـا   «: الغـذامي ية يجيبنا اختلاف هذه الجملة عن الجملة النحوية أو الأدب 

  :كالتالي

                                                 
  .71النقد الثقافي، ص : الغذامي-)1(
  .72النقد الثقافي، ص: الغذامي-)2(
  .73مصدر نفسه، صال-)3(
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها-)4(
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  .الجملة النحوية، المرتبطة بالدلالة الصريحة -1

  .الجملة الأدبية ذات القيم البلاغية والجمالية المعروفة -2

  .)1(»الجملة الثقافية المتولدة عن الفعل النسقي في المضمر الدلالي للوظيفة النسقية في اللغة -3

  :الغذاميتوضيح مفهومه للثقافة يرى ول

هنا يأخذ بمقولة قيرتز في أن الثقافة ليست مجرد حزمة من أنماط            " الثقافة"على أن مفهوم    «

السلوك المحسوسة، كما هو التصور العام لها، كما أنّها ليست العادات والتقاليد والأعراف، ولكـن               

تز هي آليات الهيمنة، من خطط وقـوانين وتعليمـات،          الثقافة بمعناها الأنثروبولجي الذي يتبناه قير     

كالطبخة الجاهزة، التي تشبه ما يسمى بالبرامج، فـي علـم الحاسـوب، ومهمتهـا هـي الـتحكم                   

  .)2 (»...بالسلوك

 إلى مفهوم قيرتز في الثقافة التي تبتعد عن السلوكات المحسوسة كما هو             الغذاميإذن يطمئن   

ت هي لا العادات ولا التقاليد ولا الأعراف، ولكنّها الثقافة بمعناها           معروف عن معنى الثقافة، إذ ليس     

خطط أو قوانين أو تعليمات تـشبه       : الأنتروبولوجي التي تعد آليات الهيمنة سواء كانت هذه الآليات        

 !...الطبخة الجاهزة التي تشبه  وضع البرامج في علم الحاسوب، ومهمتها هي التحكم في الـسلوك               

  ؟! للثقافة ومن ورائه قرتزالغذامي هذا المفهوم الذي يقدمه حقا إنّه خطير

  ::المؤلف المزدوجالمؤلف المزدوج--66أأ

ومفهومات المجاز الكلّي والتورية الثقافية، والوظيفة النسقية مع الجملـة الثقافيـة، كلهـا              «

وعبـر هـذه    . مفهومات ستفتح لنا مجالات للرؤية ما كانت ستتيسر لو لا هذه المنطلقات المنهجية            

الجمالي الذّي هو أحد إفرازات النسق الثقافي، ولـه         / لات النظرية سنتحرر من هيمنة البلاغي     المقو

سلطة ذات هيمنة ضاربة ومتحكمة تمسك بتلابيب الناقد وتوجه ذائقته وأحكامـه، ذاك لأن النّاقـد                

 أصلا كان خاضعا لها وهو أحد صنائعها مثله مثل رعية الثقافـة، سـواء وصـفوا بـالمنتجين أو                  

مستهلكي الثقافة، فالجميع صنائع ثقافية تتحكم فيها الأنساق وتوجه حركتها، ولا يحررنا من هذا إلاّ               

  .*)3(»الانضباط المنهجي

بواسطة هذا الانـضباط    «: ولكن ما معنى أن يكون للنص مؤلف مزدوج؟ يرى الغذامي أنّه          
                                                 

  .74-73النقد الثقافي، ص: الغذامي-)1(
  .74المصدر نفسه، ص-)2(
  .75المصدر نفسه، ص-)3(

    .كان ينبغي تحديد هذه المفهومات كما وضعها صاحبها من أجل فهم النقد الثقافي الذي يدعو إليه *
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، أحدهما المؤلف المعهود، مهمـا  سنرى أن في كل ما نقرأ وما ننتج وما نستهلك هناك مؤلفين اثنين        

والآخر هو الثقافة ذاتها، أو ما أرى تـسميته         . تعددت أصنافه كالمؤلف الضمني والنموذجي والفعلي     

هنا بالمؤلف المضمر، وهو ليس صيغة أخرى للمؤّلف الضمني، وإنما هو نوع من المؤلّف النسقي               

  .)1(»...مؤلف المضمر هو الثقافيةكما هو الشأن في حركة النسق ومفعوله المضمر، هذا ال-

 إلى مؤلف مضمر، حيث لم يعـد المؤلـف الحقيقـي هـو              الغذاميتتحول الثقافة إذن عند     

وهذه الأشـياء    «!المسؤول عن نشأة النص، وإنما هناك قوة أكبر، مضمرة، نسقية تفرض وجودها           

أو ما هـو متـروك   المضمرة تعطي دلالات تتناقض مع معطيات الخطاب سواء ما يقصده المؤلف       

وما قلناه عن كون المضمر الدلالي يتناقض مع معطيات الخطاب هو شرط في             . لاستنتاجات القارئ 

الفعل النقدي الثقافي، وإذا لم يتحقّق هذا الشرط فلن يكون هناك نقد ثقافي حسب المفهوم الذّي نحاول                

تبط بالدلالة النسقية حيث يعـشّش      ير" المؤلف المزدوج "المهم أن نؤكد الآن أن      ... التأسيس له هنا،  

  .)2(»التناقض المركزي وتفعل الأنساق أفاعيلها، وتلك هي مهمة النقد الثقافي للكشف والتعرف

أن : أن النقد الثقافي يؤدي مهمته الكاملة وفقا لشرط محـدد، ألا وهـو            : نفهم من هذا القول   

لذي يختفي بـين مـدلولات هـذا        يكون التناقض صارخا بين معطيات الخطاب والمضمر الدلالي ا        

الخطاب، إذا لم يتحقّق هذا الشرط، ليس هناك مهمة سيؤديها النقد الثقافي، لأن مهمته الكشف عـن                 

  .هذه الأنساق المضمرة للتعريف بها ومحاولة علاجها، إن أمكن ذلك

  :إذن التحويل الذي اقترحه الغذامي مس أربعة عناصر هي أساس منهجه

  ".الوظيفة النسقية"لح النقدي ذاته          عناصر الرسالة  نقلة في المصط.أ

  "المجاز الكلي"                                              المجاز 

                                                التورية الثقافية

  " النسقيةالدلالة"                                              نوع الدلالة 

  "الجملة الثقافية"                                              الجملة النوعية 

                                               المؤلف المزدوج

  "النسق" نقلة في المفهوم .ب

  . نقلة في الوظيفة.ج

  . نقلة في التطبيق.د

                                                 
 .75النقد الثقافي، ص: الغذامي_)1(
  .76لمصدر نفسه، صا-)2(
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 توسع من وظائف الوسائل النقدية وأدوارها، أن         من هذه المقترحات التي    الغذاميأراد  «لقد  

 مصمم الغذاميينقذ النسق الثقافي الذي يتردد كثيرا في ثنايا مشروعه، بل إن النقد الثقافي كما يريده            

لنقد الأنساق الثقافية، وهو يهدف إلى تفكيكها، والتحرر من سيطرتها في تفكيك الأفعـال والـسلوك                

  .)1(»التفكيروالعلاقات والمعاني وطرائق 

، لتأسـيس   الغذاميإن مصطلح النسق، يشكل اهتماما بارزا في القاموس المصطلحي النقدي           

استراتيجية النقد الثقافي، وتتبعنى المعنى اللغوي لمفهوم هذا المصطلح كما وضعه أهل الاختصاص             

كلام " شيء  ما كان على نظام واحد من كل      «: لوجدنا أصحاب المعجم العربي الأساسي يحددونه بأنه      

  .)2(»حاكاه وفعل كفعله: حروف العطف، سار على نسقه: ، أحرف النسق"جاء القوم نسق"، "نسق

: يؤكد القاموس على أن النسق هو النظام الذي يرتكز عليه التفكير البنيوي، قالـت الناقـدة               

ظرتنـا إلـى    يتحدد هذا المفهوم في نظرتنا إلى البنية ككل، وليس في ن          : مفهوم النسق «: يمنى العيد 

العناصر التي تتكون منها وبها البنية، ذلك أن البنية ليست مجموع هذه العناصر، بـل هـي هـذه                   

وهـو  . العنصر خارج البنية غيره داخلهـا     . العناصر بما ينهض بينها من علاقات تنتظم في حركة        

تـي تنـتظم    يكتسب قيمته داخل البنية في علاقته ببقية العناصر أو بموقعه في شـبكة العلاقـات ال               

  .)3(»العناصر والتي بها تنهض البنية فتنتج نسقها

النسق عند الناقدة يمنى العيد لا يعني مجموع عناصر التي تكون البنية، وإنما هو العلاقـات           

التي تنتظم في حركة هذه العناصر على أن صاحب المرايا المحدبة يؤكـد أن النـسق لا يـساوي                   

جموعة القوانين والقواعد العامة التي تحكم الإنتـاج الفـردي          النسق إذن هو م   «: النظام، حيث يقول  

ولما كان النسق تشترك في إنتاجه الظروف والقوى الاجتماعية والثقافيـة           . للنوع وتمكنه من الدلالة   

من ناحية، والإنتاج الفردي للنوع من ناحية أخرى، وهو إنتاج لا ينفصل هو الأخر عن الظـروف                 

ائدة، فإن النسق ليس نظاما ثابتا وجامدا، إنه ذاتي التنظيم من جهة، ومتغير             الاجتماعية والثقافية الس  

أي إنه في الوقت الذي يحتفظ فيه ببنيته المنتظمة بغيـر           . يتكيف مع الظروف الجديدة من جهة ثانية      

                                                 
  .129الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة، ص: عبد االله إبراهيم-)1(
، )س.د(، )ط.المعجم العربي الأساسي، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، د: جماعة من كبار اللغويين-)2(

  .1191ص
  .32في معرفة النص، ص-)3(
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  .)1(»ملامحه عن طريق التكيف المستمر مع المستجدات الاجتماعية والثقافية

تمكن أحد من النقاد من توضيح مفهومه، لأنه مصطلح مـرتبط           يبدو أن هذا المصطلح، لم ي     

  .بغيره من المصطلحات وقد يتغير من استعمال لآخر ومن ناقد إلى آخر

  : يعطي أهمية بالغة لمفهوم النسق، ويستطرد في شرحه وتحليله، حيث يقولالغذاميلكن 

   ):):):النسق الثقافيالنسق الثقافيالنسق الثقافي(((في المفهوم في المفهوم في المفهوم    ---222

ا في الخطاب العام والخاص، وتشيع في الكتابات إلـى          كثير) النسق(يجري استخدام كلمة    «

وتبدأ بسيطة كأن تعني ما كان على نظام واحد، كما في تعريـف المعجـم               . درجة قد تشوه دلالتها   

حسب مصطلح  ) Systèmeالنظام  (أو معنى   ) Structure -البنية(الوسيط، وقد تأتي مرادفة لمعنى      

فهومهم الخاص للنسق، ومع أننا لا نعترض علـى         واجتهد باحثون عرب في تصميم م     . دي سوسير 

النسق كمفهوم مركزي في مشروعنا النقدي، ومن ثم فإنه         (حضور هذه الدلالات إلا أننا هنا نطرح        

  .)2(...يكتسب عندنا قيما دلالية وسمات اصطلاحية خاصة

  :الغذاميوفي تحديده للقيم الدلالية والسمات الاصطلاحية الخاصة بالنسق يحدد 

يتحدد النسق عبر وظيفته، وليس عبر وجوده المجرد، والوظيفة النسقية لا تحـدث إلا              « -1

في وضع محدد ومقيد، وهذا يكون حينما يتعارض نسقان أو نظامان من أنظمة الخطـاب أحـدهما                 

ويشترط فـي الـنص أن يكـون        ... ظاهر والآخر مضمر، ويكون المضمر ناقضا وناسخا للظاهر       

  .)3(»الجمالي هو ما اعتبرته الرعية الثقافية جميلا... اهيرياجماليا، وأن يكون جم

 يتحدد عبر وظيفته وليس عبر وجوده المجرد، حيثما يكون نسقين           الغذاميالنسق إذن حسب    

متعارضين في الثقافة أحدهما ظاهر والآخر مضمر، يبرز الوضع المحدد الذي يعمل فيه النـسق،               

 الظاهر عن طريقه، وشرط آخر مهم، ألا وهـو شـرط            شرط أن يكون المضمر طامحا إلى إزاحة      

الجمالي الجماهيري، بمعنى أن يكون النص جميلا باعتبار الرعية ويكـون ذو تـأثير جمـاهيري                

وتحديدنا لهذه الشروط راجع إلى أن مشروع هذا النقد يتجه إلى كشف حيل الثقافـة فـي تمريـر                   «

التي من تحتهـا يجـري      ) الجمالية( هي الحيلة    أنساقها تحت أقنعة ووسائل خافية، وأهم هذه الحيل       

                                                 
ة، من البنيوية إلى التفكيك، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، المرايا المحدب: عبد العزيز حمودة-)1(

  .223، ص1998، )د،ط(الكويت، 
  .77-76النقد الثقافي، ص: الغذامي-)2(
  .77ص: المصدر نفسه-)3(
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وأمر كشف هذه الحيل يصبح مشروعا في نقـد الثقافـة،           . تمرير أخطر الأنساق وأشدها تحكما فينا     

  .)1(»وهذا لن يتسنى إلا عبر ملاحقة الأنساق المضمرة ورفع الأغطية عنها

هذه الحيلة يحتاج إلـى      الحيلة الجمالية، وكشف     رتمر أخطر الأنساق وأشدها تحكما فينا عب      

 فـي تحديـد مواصـفات       الغـذامي انطلاقا من هذه النظرة يمضي      . استراتيجية نقدية ثقافية محكمة   

  .الوظيفة النسقية

  . نسقان يحدثان معا وفي آن، في نص واحد أو في ما هو بحكم النص الواحد -أ«

مر من تحـت    فإن لم يكن هناك نسق مض     . يكون المضمر منهما نقيضا ومضادا للعلني      -ب

  .العلني فحينئذ لا يدخل النص في مجال النقد الثقافي

لابد أن يكون النص جميلا ويستهلك بوصفه جميلا، بوصف الجمالية هي أخطر حيـل               -ج

  .الثقافة لتمرير أنساقها وإدامتها

ولابد أن يكون النص جماهيريا ويحظى بمقروئية عريضة، وذلك لكي نرى ما للأنساق              -د

  . ضارب في الذهن الاجتماعي والثقافيمن فعل عمومي

هذه شروط أربعة إذا ما توافرت نكون أمام حالة من حالات الوظيفة النسقية، وبالتالي فهي               

  .)2(»لحظة من لحظات النقد الثقافي

 أن يسمي نقده، بنقد الانساق أو نقد الوظائف النسقية، إلا أنـه أراد أن               الغذاميكان بإمكان   

ي، ليكون أكثر عموما، فيطبق على أي نص تمتع بالجماهيرية والجماليـة، مهمـا    يسميه بالنقد الثقاف  

  .كان نوعه

هذا يقتضي إجرائيا أن نقرأ النصوص والأنساق التي تلك صفتها قراءة خاصة، قـراءة               -2

من وجهة نظر النقد الثقافي، أي أنها حالة ثقافية، والنص هنا ليس فحسب نصا أدبيا وجماليا، ولكنه                 

الدلالة النسقية فيه سوف تكون هي الأصل النظري للكـشف والتأويـل، مـع              ... ادثة ثقافية أيضا ح 

التسليم بوجود الدلالات الأخرى، الصريح منها والضمني، والتسليم بالقيمة الفنية وغيرها من القـيم              

ت ومـا   النصوصية التي لا تلغيها الدلالة النسقية، وليست بديلا عنها، بل إننا نقول إن هذه الـدلالا               

يتلبسها من قيم جمالية تلعب أدوارا خطيرة من حيث هي أقنعة تختبئ من تحتها الأنساق وتتوسـل                 

                                                 
  .77النقد الثقافي، ص : الغذامي-)1(
  .78-77المصدر نفسه، ص-)2(
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  .)1(»بها لعمل عملها الترويضي، الذي ينتظر من هذا النقد أن يكتشفه

وظيفة النقد الثقافي إذن هي اكتشاف الأنساق المضمرة التي تختبئ تحت غطـاء الجماليـة               

  .م غير أدبيسواء كان النص أدبي أ

والنسق هنا من حيث هو دلالة مضمرة فإن هذه الدلالة ليست مصنوعة مـن مؤلـف،                «-3

ولكنها منكتبة ومنغرسة في الخطاب، مؤلفتها الثقافة، ومستهلكوها جماهير اللغة من كتاب وقـراء،              

  .)2(»يتساوى في ذلك الصغير مع الكبير والنساء مع الرجال والمهمش مع المسود

إدوارد سعيد، في طرحه لفكرة الناقد المدني، أين أشار سـعيد           :  مع الناقد  الغذامي وهنا يتفق 

  .)3(إلى ضرورة انفتاح الخطاب النقدي على الأقليات المهمشة من أجل إحضارها إلى المتن الثقافي

  :الغذاميوإذا ما تساءلنا عن سبب حياة هذا النسق وتحركه باستمرار، يجيب 

ة سردية، يتحرك في حبكة متقنة، ولذا فهو خفي ومضمر وقـادر            والنسق هنا ذو طبيع    -4

 قناع الجمالية اللغوية، وعبر البلاغة      -كما ذكرنا -على الاختفاء دائما، ويستخدم أقنعة كثيرة وأهمها        

  .)4(»وجمالياتها تمر الأنساق آمنة مطمئنة من تحت هذه المظلة الوارفة

ويكفي أن نـرى أنفـسنا ونحـن        «متغلغل فينا    مثلا توضيحيا للنسق ال    الغذاميويضرب لنا   

أو نردد بعض أبيات شعرية أو نستمتع بنكتة أو إشاعة مروية، مما            ) الروض العاطر (نطرب لقراءة   

هو ضد ما نؤمن به عقليا، لكننا نرتضيه ونطرب له وجدانيا، وتتأسس به تبعا لـذلك وتتولـد فـي                 

سوى إنتاج ثقافي تولـد عـن       ) الطاغية(سق  داخلنا أنماط أخرى هي صورة لهذه الأنساق، وليس ن        

  .)5 (»...الشعري المنغرس في ثقافتنا) الفحل(صورة 

فلماذا يا ترى، يطرب الإنسان وجدانيا لفكرة ما، وعقله يرفض تلك الفكرة على الإطـلاق،               

 الغـذامي والأدهى من ذلك أن تولد تلك الفكرة أنماطا سلوكية تصبح إنتاجا سلوكيا متسلطا؟ يستمر               

  : ي تحديد هذا النسق في شروط إذ يقول في النقطة الخامسةف

والأنساق الثقافية هذه أنساق تاريخية أزلية وراسخة ولها الغلبة دائما، وعلامتهـا هـي              «-5

                                                 
  .78النقد الثقافي، ص: الغذامي-)1(
  .79 نفسه، صالمصدر-)2(
  .العالم والنص والناقد في المقدمة: ، وكذلك إدوارد سعيد51المصدر نفسه، ص: ينظر-)3(
  .79النقد الثقافي، ص: الغذامي-)4(
  .79المصدر نفسه، ص -)5(
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اندفاع الجمهور إلى استهلاك المنتوج الثقافي المنطوي على هذا النوع من الأنساق، وكلمـا رأينـا                

ل جماهيري عريض وسريع فنحن في لحظة من لحظـات الفعـل            منتوجا ثقافيا أو نصا يحظى بقبو     

النسقي المضمر الذي لابد من كشفه والتحرك نحو البحث عنه، فالاستجابة السريعة والواسعة تنبـئ               

عن محرك مضمر يشبك الأطراف ويؤسس للحبكة النسقية، وقد يكون ذلك في الأغاني وفي الأزياء               

كـل هـذه وسـائل وحيـل      . شـعار والإشـاعات والنكـت     أو الحكايات والأمثال مثلما هو في الأ      

جمالية تعتمد المجاز والتورية وينطوي تحتها نسق ثقافي ثاو في المضمر ونحـن نـستقبله               /بلاغية

لتوافقه السري وتواطئه مع نسق قديم منغرس فينا، وهو ليس شيئا طارئا وإنما هو جرثومة قديمـة                 

  .)1(»تنشط إذا ما وجدت الطقس الملائم

بالنسق المضمر هذا أصلا فينا، يختفي ويعود للظهور بمجـرد مـا يجـد الفرصـة                 وكأن 

  .المناسبة

يفضي بنا هذا إلى القول بأن هناك نوعا من الجبروت الرمزي، ذي طبيعـة مجازيـة                «-6

، أي أنه تورية ثقافية تشكل المضمر الجمعي،        )وليست فردية كما هو المجاز البلاغي     (كلية، جماعية   

بدور المحرك الفاعل في الذهن الثقافي للأمة، وهو المكون الخفي لذائقتها           )وت الرمزي الجبر(ويقوم  

  .)2(»ولأنماط تفكيرها وصياغة أنساقها المهيمنة

   الغذاميوفي النقطة السابعة والأخيرة التي تحدد هذا النسق، يوضح 

 بقي أن أشير إلى احتراز اصطلاحي حول شرط وجود نسقين متعارضين فـي نـص            « -7

أي نظـام التعبيـر     ) الخطاب(بمعناه الأول، وإنما المقصود هو      ) النص(واحد، إذ إننا هنا لا نعني       

والإفصاح، سواء كان في نص مفرد أو نص طويل مركب أو ملحمي أو في مجموع إنتاج مؤلـف                  

ما أو في ظاهرة سلوكية أو اعتبارية، المهم هو وجود النسقين معا وفي حالة استـصحاب لازمـة،                  

  .)3(» الشروط الموضحةحسب

إن الثقافات مؤلف مضمر ذو طبيعة نسقية تلقي بشباكها غير المنظورة حول الكاتب، فيقع              «

في أسر مفاهيمها الكبرى التي تتسرب إليه كالمخذّر البطيء، فترتب محمولات خطابه بمـا يوافـق       

ين شخصي وآخر ثقافي،    إننا بإزاء مؤلف مزدوج التكوين، تكو     . المضامين الأيديولوجية الخاصة بها   

                                                 
  .80-79النقد الثقافي، ص: الغذامي-)1(
  .80المصدر نفسه، ص-)2(
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها-)3(
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  .)1(»والثاني لا يدخر وسعا في تشكيل وإعادة تشكيل الأول

 بين المؤلف الشخصي والمؤلف الثقافي، بـل أن  -حسب رأي هذا القول-العلاقة جد وطيدة   

  .الثاني هو الذي يشكل الأول، ويعيد تشكيله كلما اقتضى الأمر ذلك

من النسق وضده بشكل بارز للعيان، إذ يلاحـظ         وبظهور الثقافة التلفزيونية، برز نوع آخر       

ويتغير الخطـاب المـضاد     «:  أن التلفزيون ينقل لنا صورة عن نسق عالمي واضح المعالم          الغذامي

بمظاهرات أوروبا ضد الحرب في العراق، ولا يمكن تجاهل هذا التوافق اللافت من حيث إن اكبـر   

 للحرب، في لنـدن ومدريـد ورومـا، أي أن           المظاهرات المضادة كانت في عواصم الدول المؤيدة      

النسق ينتج نفسه ونقيضه في آن، ولاشك ان أهم الدراسات المضادة لثقافة العولمة والثقافة الفحولية               

المتمثلة بثقافة الصورة إنما تأتي من الغرب نفسه ومن أمريكا نفسها، وهذا تجاوز لافت يكشف عن                

إمعانا في فـرض ذاتـه زادت معـه قـوى الـرفض        صراع الأنساق ويكشف أنه كلما زاد النسق        

  .)2(»والمعارضة

من الطبيعي إذن أن تنشأ تعارضات بين نسقين بارزين في أي مجتمع، وفي أي نـص، إذ                 

ليس غريبا في تاريخ الثقافات أن تنشأ صراعات نسقية بين ثقافة الهيمنة وثقافة             «:  أنه الغذامييؤكد  

 سجل حافل بهذه الـصراعات، ونـادرا مـا تـؤدي هـذه              الهامش، والتاريخ الثقافي البشري كله    

الصراعات إلى نتائج إيجابية إذ يظل المهيمن مهيمنا، وربما تتبدل الأدوار والوجوه والمواقع لكـن               

ثقافة الهيمنة هي إياها بتجدد مستمر، حتى إن المهمش والمعارض إذا ما تمكن من قلـب الأمـور                  

لفرض هيمنته والانتقام من السالفين ونفي المخالفين، وهذا     تحول هو ذاته من هامش إلى متن وسعي         

  .)3(»تاريخ نسقي متكرر يعيد استنساخ ذاته بلغات ووجوه مختلفة

ويبقى النقد الثقافي يبحث في شكل تغير هذا النسق الذي يظهر ويختفي حسب الحاجة والقوة               

اقها إنما هي مجال رمـزي مـشبع   وينبغي علينا أن نقر هنا بأن الثقافة بكل أنس«والظرف المناسب  

بالمعاني والأفكار والعقائد وأنماط العلاقات الاجتماعية والتطلعات، وكل المؤثرات الفاعلـة التـي             

بـدون أن   ) النقد الثقـافي  (تصوغ الهوية العامة لمجتمع من المجتمعات، ولهذا لا يمكن تقدير أهمية            

ت كثيرة ومتنوعة ومركبة مـن عناصـر        نكشف عن محمولات النسق الثقافي السائد، وهي محمولا       

إيجابية وسلبية، تعبر عن نفسها بشكل أحكام ورغبات مدارها الذم والتبخيس والإكراه أو الاحتفـاء               

                                                 
  .129-128الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة، ص: معبد االله إبراهي-)1(
  .44الثقافة التلفزيونية، ص: الغذامي-)2(
  .45المصدر نفسه، ص-)3(
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  .)1(»والتمجيد، وغير ذلك

إنها قيم موجودة منذ التاريخ، قد يكون النقد الثقافي كاستراتيجية لمعالجة الوضع، قد تـأخر               

ي التأسيس لأدواته وفكره، مما جعل تلك الأنساق تتطور في تشابكات،           بعض الشيء في الظهور وف    

نشهد هذا التجاوز التاريخي بين نـسقين، أحـدهما         -إننا إذن   «قد يصعب التعرف عليها واكتشافها،      

يعزز الدور الفحولي للثقافة عبر صور جديدة ومصطلحات العلاقة بين الرجـل والمـرأة وتمكـين              

الأفلام أو الدعايات أو في الخطاب السياسي وتمجيد الحرب وجعلها الحـل            النفوذ والمال، سواء في     

  .)2 (»)...كما قلنا من قبل-هي الشعرنة(الأوحد لخلافات البشر، وهي معان نسقية فحولية قديمة 

إنها ممارسة نقدية جادة تلك التي يدعو إليها النقد الثقافي، لكنها بحاجة ماسة إلى مزيد مـن                 

هذا هو النسق الـذي يتجـرد النقـد          «!اف خبايا المجتمعات والأفكار والنصوص؟    بذل الجهد لاكتش  

الثقافي لمباشرته، أما وظيفة ذلك النقد فهي الانتقال بالممارسة النقدية من نقد النـصوص والعنايـة                

بجمالياتها الأسلوبية والبنائية إلى نقد الأنساق المطمورة فيها، أي نقد محمولاتها الثقافيـة، وكـشف               

مصادراتها المتخفية فيها، وهذا النقد ينصرف إلى متابعة عملية الاستهلاك الثقافي، أي كيفية تلقـي               

  .)3(»الثقافة، ومتابعة حيلها وموارباتها

 في النقد الثقافي، ترتكز على فهم مصطلح النسق، ورغم اجتهاداته  الغـذامي إن استراتيجية   

لا «:  إلى عدم وضوح هذا المصطلح، حيث قال        أشار بعض النقاد   -النسق-لتوضيح هذا المصطلح    

 يغلب النـسق علـى الـشعر        الغذاميأفهم أو أتصور العلاقة بين النسق الثقافي والشعر، تارة نجد           

ويجعله هو المهيمن والمسيطر والشعر مجرد أداة للسيطرة، وتارة يرى أن الشعر هو المؤثر فـي                

  .)4(»النسق والمسيطر عليه وهو الموجه له

 وبناء استراتيجية النقد الثقافي     -النسق- نجد من يشهد له بالكفاءة لاختياره مصطلح         في حين 

، تتمتع بأصالة فكرية وتماسـك منهجـي،      "مقدمة نظرية "ولا شك أن هذا الفصل يعد       «: على أساسه 

الذي " النسق"يكشفان عن امتلاك صاحبها لأدواته امتلاكا كاملا في التعامل مع مصطلح مراوغ مثل              

شبه بفيروس الانفلونزا الذي يجدد نفسه كل ثلاث سنوات فيحتاج إلى إعادة اكتـشاف لـشكله                هو أ 

                                                 
  .129الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة، ص: عبد االله إبراهيم-)1(
  .44الثقافة التلفزيونية، ص: الغذامي-)2(
  .130المرجعيات المستعارة، صالثقافة العربية و: عبد االله إبراهيم-)3(
  .131شعرية الكتابة والجسد، ص: محمد الحرز-)4(
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  .)1(»الجديد

إن هذا النسق، يمكن أن يكون في فكرة، في صورة، في نكتة، في نص، في قـصيدة، فـي                   

أشكال مختلفة، المهم أن يكون متعارضا مع نسق آخر ويفرض نفـسه بـالقوة وهـو                ... فيلم، في 

لأن الثقافة تغذي الأنساق الاجتماعيـة  ... «كنه مؤثر أكثر من النسق الظاهر أو الرسمي،         مضمر، ل 

كلها بقيم مماثلة فتخلق نسيجا اجتماعيا واحدا قادرا على إعادة إنتاج نفسه بشكل متكامل فـي أيـة                  

  .)2(»نقطة يتعرض فيها للفساد

 نسق ناتج عما كان سائدا فـي        فكرة النسق المتشعرن في خطابه مؤكدا أنه       الغذامي   لقد حدد 

الشعر من قيم المدح مقابل المال والخوف من الذم مقابل العطايا للشاعر الذي يملك الكلمة كالسلاح                

 أنها انتقلت إلى الشخصية العربية، فتشعرنت، هناك مـن          الغذاميبيده وغيرها من القيم، التي يرى       

  : بشدة في فكرته هذهالغذامييعارض 

لى تتعلق بحقيقة أن تعدد وتنوع الأنساق في أي ثقافة بشرية لا تبـيح لأي               الملاحظة الأو  «

فهيمنة بعض الأنساق فـي بعـض       . خطاب معرفي جدي اختزال الثقافة في نسق واحد أزلي وأبدي         

الفترات أو المراحل التاريخية هي ظاهرة تاريخية ينبغي أن تحلّل وتعلّل في ضوء التـاريخ الـذي                 

بناء على هذا فـإذا     . )3(»يدا في تعدد وتغير أنساقه وخطاباته ومؤسساته وسلطاته       تكمن تاريخيته تحد  

ما سلمنا بوجود نسق واحد هو نسق الشخصية المتشعرنة عبر تاريخنا، نكون قـد أغفلنـا انـساقا                  

  .أخرى، قد تكون أهم أو أخطر

ت حـضورا   الملاحظة الثانية منبعثة عن الأولى وهي أن لبعض الأنساق في بعض الثقافا            «

وتأثيرا أقوى وأكثر استمرارية، لكن هذا لا من هذا المنظور، لعل قراءة مختلف للإشـكالية التـي                 

 في هذه المرحلة من مشروعه النقدي المتجدد والخلاق تكشف لنـا عـن وجاهـة                الغذامييطرحها  

 مختلفة، بل ومناقـضة لأطروحتـه تناقـضا ينمـي           -وربما أطروحات -المغامرة باتجاه أطروحة    

  .)4(»الأطروحتين معا

                                                 
، 2001، 39، الجزء 10ملامح النقد الثقافي، الغذامي أنموذجا، المجلد : حسن البنا عزالذين: علامات في النقد-)1(

  .347عكاظ، السعودية، ص
  .83سلفية والتبعية، صمحنة الثقافة العربية بين ال: اغتيال العقل: برهان غليون-)2(
، 10: ، المجلد39: النقد الثقافي نظرية جديدة أم مشروع متجدد، ج: معجب الزهراني: علامات في النقد-)3(

  .378، عكاظ، السعودية، ص2001ص
  .379-378المرجع نفسه، ص-)4(
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 أخطأ في تقدير الإشكال الذي بنى علـى أساسـه فكـره             الغذاميإذن لا يمكننا أن نقول أن       

، قدم لنا قراءة خاصة به تحـاول أن تحـل الإشـكال             الغذاميأن  : النقدي، ولكن يصح لنا أن نقول     

  .النقدي المعاصر، من وجهة مختلفة عما تعودنا عليه

أو (أتكـون الثقافـة     «: سعاد المانع سؤالا هاما   : الناقدة العربية وفي هذا الموضوع، تطرح     

ثابتة عبر الزمن أم أنها تتطور مع الزمن ومع التغيرات التي تحدث للأمـة؟ لقـد                ) الأنساق الثقافية 

طرأ على طبيعة المجتمع العربي قبل الإسلام حين نـشأت بعـض            " خطير"أشار الكتاب إلى تغير     

 على الأطراف، وظهر معها الشاعر المداح، والفرد الممدوح، وبهذا تغير           الممالك العربية الصغيرة  

  .)1(»النسق الثقافي وظلّ مهيمنا حتى اليوم

 النسق المضمر واحـدا عبـر التـاريخ وهـو           الغذاميإذن الكاتبة محتارة في كيف يجعل       

 ـ !الشخصية المتشعرنة، في حين أنه أشار إلى تغير نسق ظهر في عصر من العصور؟              ن ثـم    وم

  .فالأنساق تتغير بتغير البشر وبتغير الزمن وبتغير الظروف

 غامضا، أو يحتاج إلى تحديد أكثر لفهم أكثر دقة للنقد           -النسق-وحسب رأي، يبقى مصطلح     

  . التأسيس لاستراتيجيتهالغذاميالثقافي الذي يحاول 

 تفـشل أي محاولـة      ومن هنا . بيد أن النسق يتحدد مفهومه أكثر عندما تثار علاقته بالبنية         «

لتعريفه إن هي أهملت الملابسات السياقية التي تربطه بجملة من المفاهيم والمصطلحات، ومن أهـم               

فالوظيفة كالبنية أصبحت تميز حقـولا مـن        ... هذه المفاهيم والمصطلحات علاقة النسق بالوظيفة،     

من هذا المنطلق يبدو أن     . )2(»حقول المدارس اللسانية المعاصرة، ويلتبس أمرها بأمر البنية والنسق        

الارتكاز على مصطلح فضفاض مثل النسق، ، وبناء أطروحة كاملة على أساسه، يحتاج إلى إعادة               

  .نظر، ومزيد من الدقة والاجتهاد

   ::: النقلة في الوظيفة النقلة في الوظيفة النقلة في الوظيفة---ججج

 في بناء جهاز لاستراتيجيته النقدية، بعدما، تطرقنا إلى         الغذاميكانت هذه ثالث نقلة اقترحها      

النقلـة فـي    : النقلة في المصطلح النقدي ذاته والنقلة الثانية المتمثلة في        : ة الأولى والمتمثلة في   النقل

  ).النسق(المفهوم 

                                                 
، 2001، 10: ، المجلد39: هل تحمل الثقافة العربية، صورة واحدة للمرأة، ج: سعاد المانع: علامات في النقد-)1(

  .324عكاظ،السعودية، ص
  .119، ص01: سلطة البنية ووهم المحايثة، ج: القراءة النسقية: أحمد يوسف-)2(
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تأتي وظيفة النقد الثقافي مـن      «النقلة في الوظيفة،    : نأتي الآن إلى النقلة الثالثة والمتمثلة في      

 هكذا بـإطلاق، أو مجـرد دراسـتها         وليست في نقد الثقافة   (كونه نظرية في نقد المستهلك الثقافي       

  .)1 (»...،)ورصد تجلياتها وظواهرها

إذن النقد الثقافي ليس هو نقد الثقافة، إنما هو نظرية في نقد المستهلك الثقافي، بمعنى لمـاذا                 

يذهب المتلقي مثلا إلى الاستماع إلى فنان يغني ويعزف عن الذهاب إلى السماع إلى شـاعر يلقـي                  

  فضل المتلقي مشاهدة فيلم على التلفاز، بدلا من قراءة كتاب؟الشعر؟ أو لماذا ي

  . الغذاميهنا تبرز وظيفة النقد الثقافي كما أراد لها صاحبها 

وكمثال واضح وسريع نشير على المتصور الواعي والعقلي الذي يؤمن أن المرأة ليـست              «

لمعلن يظل هناك حـس     جسدا فحسب ولكنها أيضا عقل ووجدان، إلا أنه ومع حضور هذا المعتقد ا            

طروب يهش لأي نكتة أو خطاب يصور الجسد المؤنث على أنه معطى شبقي فحسب، تشير إلـى                  

ذلك الخطابات الشائعة في لغة الأفلام والأزياء وأغلفة المجلات والمعطى الإعلامي عموما، مما هو              

رة واسـتهلاكها  ليس من إنتاج الرجل وحده بل إن النساء أنفسهن يشاركن في إنتـاج هـذه الـصو         

وهذا مثال على المفعول النسقي المضمر وقدرته على التحكم في الوجدان           . وتمثيلها والتجاوب معها  

ولا تملك الثقافة الشخصية الذاتية الواعية القدرة على إلغاء مفعول النسق لأنه مـضمر مـن                . العام

  .)2(»اصل ومكثفجهة، ولأنه متمكن ومنغرس منذ القديم وكشفه يحتاج إلى جهد نقدي متو

لماذا يؤمن الإنسان أن المرأة عقل ووجدان ويطرب إلى نعتها بالشبق؟           : يحق لنا أن نتساءل   

 ثلاثـة   الغذاميفي الحديث عن مظاهر الحيل التي تتوسل بها الثقافة لتعزيز قيمها الدلالية يذكر لنا               

  :حيل رئيسة

ية والشعرية، وجرى عبرهـا      تغييب العقل وتغليب الوجدان، وهذه أخطر الحيل البلاغ        -أ«

تمرير أشياء كثيرة لمصلحة التفكير اللاعقلاني فـي ثقافتنـا، وفـي تغليـب الجانـب الانفعـالي                  

  .)3(»العاطفي

وتمعنا بما احدثته هاتان    ) المبالغة(ومقولة  ) أعذب الشعر أكذبه  ( لو استدعينا هنا مقولة      -ب«

طاء الجمالي قيمـة تتعـالى علـى العقلـي          المقولتان من عمليات عزل بين اللغة والتفكير، مع إع        

                                                 
  .81النقد الثقافي، ص: الغذامي-)1(
  .82المصدر نفسه، ص-)2(
  .83-82المصدر نفسه، ص-)3(
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والفكري، ليس في الشعر فحسب، بل إن ذلك صنع الشخصية الثقافية للأمة التـي ظللنـا نـصفها                  

ونصف لغتها بالشاعرة وبالشاعرية، وتركنا الباقي على النسق كي يفعل فعله فينا وفـي ضـميرنا                

  .)1(»الحضاري

شخصية شعرية إلى أن تم غرس أنمـاط         جرى في ثقافتنا تبرير كل قول شعري وكل          -ج«

من القيم ظلّت تمر غير منقودة مما منحها ديمومة وهيمنة سـحرية وظـل ينتجهـا حتـى أولئـك        

الموصوفون بالتنوير والتحديث ولا عجب أن يقول البعض أن الحداثة العربية ظلت شعرية فحـسب       

د، قال ذلك كـل مـن أدونـيس         ولم تؤثر على أنماط الخطابات الأخرى كالفكر والسياسة والاقتصا        

ولم يدركا أن الشعر لما يزل مرتهنا لعيوب نسقية لا تجعله مهيأ لان يقود خطـاب                . وإحسان عباس 

  .)2(»...التحديث، وقد يكون هو العائق التحديثي،

في الشعر، ذهب صاحب أسرار البلاغة إلى توضـيح         " الصدق والكذب "في تبريره لقضية    

كان ترك الإغراق والمبالغـة     " خيره أصدقه "فمن قال   «:  كلا الفريقين  هذه النقطة محاولا أن يرضي    

والتجوز إلى التحقيق والتصحيح، واعتماد ما يجري من العقل على أصل صحيح، أحب إليه وآثـر                

ذهب إلى أن   " أكذبه: "عنده، إذ كان ثمره أحلى، وأثره أبقى، وفائدته أظهر، وحاصله أكثر، ومن قال            

عها، وينشر شعاعها، ويتسع ميدانها، وتتفرع أفنانهـا، حيـث يعتمـد الاتـساع              الصنعة إنما يمد با   

والتخييل، ويدعي الحقيقة فيما أصله التقريب والتمثيل، وبحيث يقصد التلطف والتأويـل، ويـذهب              

بالقول مذهب المبالغة والإغراق في المدح، والذم والوصف والبث، والفخـر، والمباهـاة، وسـائر               

ض، وهناك يجد الشاعر سبيلا إلى أن يبدع ويزيد، ويبدئ في اختـراع الـصور               المقاصد والأغرا 

ويعيد، ويصادف مضطربا كيف شاء واسعا، ومددا من المعاني متتابعا، ويكون كالمغترف من غدير              

  .)3(»لا ينقطع، والمستخرج من معدن لا ينتهي

ر له بعقله معذور    فمن نظر إلى الشعر بوجدانه معذور في البحث عن أسباب متعته ومن نظ            

  .كذلك

أن يكون الشعراء مـسؤولين     «:  حيث قال  الغذاميلقد تنبه أحد النقاد إلى فكرة عارض بها         

عما يحدث للأمة وتتم تبرئة الساسة، فهذا سؤال يستحق الطرح، خصوصا حين نـدرك أن النـاس                 

                                                 
  .83النقد الثقافي، ص: الغذامي-)1(
  .83المصدر نفسه، ص -)2(
، 02: ، جELGAعلي رمضان الجربي، منشورات : أسرار البلاغة، دراسة وتحقيق: د القاهر الجرجانيعب-)3(

  .494، ص2001



Éia‹Ûa@Ý—ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Zïi‹ÈÛa@ð‡ÔäÛa@Šbl¾a@À@ïßa‰ÌÛa@ÉÓìß 
  

vîma�kaïßa‰ÌÛa@‡Čà«@�a@‡jÇ@‡äÇ@ð‡ÔäÛa@lbİ©a@òČî  293

  .)1(»على دين ملوكهم ورؤسائهم وقياداتهم السياسية والحزبية

نلاحظ أن  «وة أكثر من السياسة، موضوع يحتاج إلى دراسة مستفيضة، إذ           أن يكون للشعر ق   

 وعبر مفهومه النسقي بالتأكيد يضع القيم الشعرية في علاقة إقصائية مع القـيم الإنـسانية،                الغذامي

وكأن الواحدة تنفي الأخرى، وأكبر دليل على ذلك استشهاده بفترة صدر الإسلام الذي بسببه اختفت               

  .)2 (»...ثقافة المديح

ولكن الشعر بقي مستمرا من العصر الجاهلي إلى الإسلامي، وإنما القيم هي التي تغيـرت،               

أصبح خادما للدين يعمل على نشر المساواة       ... بعد ما كان الشعر يدعو إلى الحرب والقوة والكسب        

  .والقيم التي يدعو إليها الدين الجديد... والعدل و

نة هذا، إذا ما كان بسبب الشعر أو السياسة، يقف الناقد           وفي محاولة للبحث عن سبب الشعر     

تاريخ مكة والمدينة في العـصر الأمـوي معـروف          « موضحا أن    الغذاميعبد العزيز السبيل ضد     

للجميع، وما وصل إليه المجتمع من رفاهية وتسامح أخلاقي كان بدعم رسمي سياسي مـن الدولـة                 

. ستخدامهم من السلطة السياسية لتحقيق الدور المطلـوب أما الشعراء فقد تم ا. لتحقيق مآرب سياسية 

وهذا ما يحدث الآن مع كثير من أصحاب الكلمة من شعراء ومثقفين ليلعبوا الدور الذي ترسمه لهم                 

السلطة بشكل مباشر، أو يقومون به من تلقاء أنفسهم لمعرفتهم بالدور المطلوب منهم، لكن هـذا لا                 

  .)3(»جاه المجتمع والأمةيعفيهم من مسؤولياتهم الكبرى ت

إذا كانت صناعة الطاغية قد بدأت من العصر الجـاهلي          «: ويواصل الناقد فكرته حيث يقول    

عبر اللعبة الشعرية بين المادح والممدوح، فإن هناك أربعين عاما تقريبا، لم يكن للـشعر فيهـا أي                  

تثنائية، وبالتالي لا تنطبق  الذي اعتبرها حالة اس الغـذامي حسب رأي   " لم يكن شعريا  "فالعصر  . دور

  .)4(»عليها النظرية، ولم يقف عندها

 استراتيجية على أساس سيطرة الشعر على الشخصية العربية منـذ زمـن،             الغذاميلقد بنى   

  ! فترة استثنائية لا تستحق الدراسة؟الغذاميوإذا حدث ولم يكن الشعر مسيطرا لفترة ما، عدها 

                                                 
، عكاظ، 2001، 10: ، المجلد39: عبد العزيز السبيل، الشعرنة بين السياسة والشعر، ج: علامات في النقد-)1(

  .385السعودية، ص
  .146شعرية الكتابة والجسد، ص: محمد الحرز-)2(
، عكاظ، 2001، 10، مجلد 39:الشعرنة بين السياسة والشعر، ج: عبد العزيز السبيل: علامات في النقد-)3(

  . 385السعودية، ص
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها-)4(



Éia‹Ûa@Ý—ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Zïi‹ÈÛa@ð‡ÔäÛa@Šbl¾a@À@ïßa‰ÌÛa@ÉÓìß 
  

vîma�kaïßa‰ÌÛa@‡Čà«@�a@‡jÇ@‡äÇ@ð‡ÔäÛa@lbİ©a@òČî  294

 الغـذامي  الاستراتيجية النقدية الثقافيـة الغذاميـة، راح         بعد طول شرح للمفاهيم التي تخدم     

  .يحاول أن يضبط لنا مفهوم النقد الثقافي

   ::: تعريف النقد الثقافي تعريف النقد الثقافي تعريف النقد الثقافي---ددد

والنقد الثقافي فرع من فروع النقد النصوصي العام، ومن ثم فهو أحد علوم اللّغة وحقـول                «

خطاب الثقافي بكل تجلياتـه وأنماطـه       معني بنقد الأنساق المضمرة التي ينطوي عليها ال       ) الألسنية(

وصيغه، ما هو غير رسمي وغير مؤسساتي، وهو ما هو كذلك سواء بسواء، من حيـث دور كـلّ                

منها في حساب المستهلك الثقافي الجمعي، وهو لذا معني بكشف لا الجمالي، كما هو شـأن النقـد                  

ي، وكما أن لـدينا نظريـات فـي         الجمال/الأدبي، وإنما همة كشف المخبوء من تحت أقنعة البلاغي        

لا بمعنى البحث عن جماليات القبح، مما هو        ) القبحيات(الجماليات، فإن المطلوب إيجاد نظريات في       

إعادة صياغة وإعادة تكريس للمعهود البلاغي في تدشين الجمالي وتعزيزه، وإنما المقصود القبحيات           

1(» النقديهو كشف حركة الأنساق وفعلها المضاد للوعي وللحس(.  

 بعيد عن حقول الألسنية، لأنّه يبحث عن الأنساق المضمرة، والألسنية تعالج            و الغذامي قد يبد 

الأمور اللغوية الظاهرة، المعروفة، الألسنية مجالها محدود في اللغة، وهو نقد ثقافي نصوصي عام              

 ـ               ي الـصور الأكثـر     يدرس ما هو رسمي وما هو غير رسمي على حد سواء، قد تبحث الألسنية ف

جمالا واستهلاكا وعن القاعدة كذلك، أما النقـد الثقـافي، فهـو دعـوة لكـشف مـا هـو تحـت                      

الجمالي، مخبوء مضمر بصيغ مختلفة، أي إيجاد القبيح الذي يتقنّع بالجميل، فـأين وجـه               /البلاغي

  الشبه بين النقد الثقافي والألسني يا ترى؟ 

كمـا عنـد أهـل      ) علم العلل ( نوع من    -إذن-هو  «: لهبقو) النقد الثقافي  (الغذاميلقد شبه   

مصطلح الحديث، وهو عندهم العلم الذي يبحث في عيوب الخطاب ويكشف عن سقطات في المـتن                

أو في السند، مما يجعله ممارسة نقدية متطورة ودقيقة وصارمة، ولا شك أن البحـث فـي علـل                   

اج الأنساق المضمرة ورصد حركتهـا،      الخطاب يتطلب منهجا قادرا على تشريح النصوص واستخر       

، فـإن فـي     "الجمال"مثلما تعني   "الشحم"التي تعني   " جميل"وكما هي الدلالة اللغوية المزدوجة لكلمة       

الثقافة أيضا جمالا من تحته شحم، وكما أن الشحم لذيذ وجذّاب إلاّ أنّه ضار وفتاك بالصحة البدنية،                 

اره، وكذا هي الجماليات البلاغية تضمر أضرارها وقبحياتها،        وكأنما لذته هي الوساطة والقناع لمض     

                                                 
  .84-83النقد الثقافي، ص: الغذامي-)1(
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  .)1(»والحاجة إلى كشف ذلك تصبح هما نقديا مشروعا وضروريا

 والتفكيـك بوصـفه     الغذاميلاحظ أحد النقاد وجود تشابك بين النقد الثقافي الذي يدعو إليه            

اع النقد إلى التفكيكية من حيث أنّـه لا  وعلى هذا فإن النقد الثقافي أقرب أنو    «: منهجا نقديا أدبيا فقال   

وتبدو لنـا   . يقيم وزنا لما تم إعتياده في النقد قبولا أو رفضا، وهو يسعى إلى التفكيك في كل شيء                

                 أكثر الأشياء نبلا وسموا في رأي النقد الأدبي أكثرها انحطاطا وفسادا في رأي النقد الثقافي، أي أن

  .)2(»ا هو ثقافي على قاعدة المغايرة والاختلافالنقد الثقافي تدمير واضح لكلّ م

وحسب رأي أن هذا القول مصيب إلى حد ما، حيث أنّي وجدت الشبه قائما إلى حد ما، بين                  

النقد الثقافي والنقد التفكيكي، فكلاهما يقومان على مبدأ التعرية، وكلاهما لا يقيمـان وزنـا لنتـائج                 

  . ختلاف عما سائد ومعهودسابقة، وكلاهما يهدف إلى المغايرة والا

وإن عمليات نقد الثقافة السائدة     «: لذلك رأى أحد النقاد بأن النقد الثقافي ضرورة لكل مجتمع         

ثقافية باعتبار أن الحياة الثقافية تصاب بالرتابة والجمود، حينمـا تغيـب     . ضرورة ثقافية واجتماعية  

لحياة الثقافية تقود إلى تحجر الحيـاة الاجتماعيـة         عمليات النقد الجاد، واجتماعية باعتبار أن رتابة ا       

وإحباطها وانسداد آفاق حركتها ومناشطها، وعلى هذا يضحي النقد الثقافي ضرورة لكـل اجتمـاع               

بشري، لأنّه سبيل إلى تجديد الحياة الاجتماعية وتطوير نظمها الثقافية وبث الروح في جميع أوصال               

النشاط والحيوية في سبيل أهداف التجديد المجتمعـي والتطـوير          المجتمع، مما يحوله إلى كتلة من       

لا يمكن لمجتمع أن يتطور دون الاعتماد على النقد الثقافي، الذي أضحى مهما كنـوع               . )3(»الثقافي

  .من النشاط الفكري، لا غبار عن ذلك

 النقـدي  والـسؤال «:  بأن سؤال النقد الثقافي يختلف عن سؤال النقد الأدبي       الغذاميويخبرنا  

سيكون حينئذ عن المقروئية بوصفها أساسا للاستهلاك الثقافي، وعن سبب جماهيرية خطاب مـا أو               

ظاهرة ما مما هو في زعمنا ليس نتيجة خالصة لجمال المقروء أو الظاهرة، ولا لفائدتها العمليـة،                 

اطة والسهولة وإلاّ   ولو كان الأمر كذلك لساد كلّ جميل ولشاع كل نافع، كما أن السبب ليس في البس               

  .)4(»إن وراء ذلك في عرفنا أسبابا ذات أبعاد نسقية، وهذه هي وظيفة النقد الثقافي. لساد كل بسيط

تعرية الأنساق والبحث في حيلها وكشف ألا عيبها يعرف سبب انتـشارها أوسـيطرتها أو               

                                                 
  .84النقد الثقافي، ص: الغذامي-)1(
  .140ث من المحاكاة إلى التفكيك، صالنقد الأدبي الحدي: إبراهيم محمود خليل-)2(
  .29المثقف العربي وتحديات العولمة، ص: الحضور والمثاقفة: محمد محفوظ-)3(
  .85-84النقد الثقافي، ص: الغذامي-)4(
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ظرية الأدب أكثـر ممـا      إننّا هنا بإزاء قضية متصلة بن     «تحكمها في المستهلك، رغم كونها مضمرة       

فهل يصاغ العالم الواقعي، بما فيه العلاقات الاجتماعية والمزايا النفسية          . هي متصلّة بأي شيء آخر    

والتطلعات والرغبات في ضوء المنظومة الخطابية السائدة، أم أن تلك المنظومة الخطابية هي التـي   

هو سؤال وجيه هذا الذي طرحـه       . )1(»الم؟رمزي لذلك الع  ) Représentation(تقوم بعملية تمثيل    

والقول بأن العالم النـصي يـصوغ       «الناقد عبد االله إبراهيم، ويواصل حديثه في هذه النقطة شارحا           

 الخوض فيه، مع أن كامل الأطروحـة        الغذاميالعالم الواقعي قول يحتاج إلى بحث تفصيلي تجنّب         

 الفكر الديني هو وحده الذي يـدعو إلـى صـياغة            وفي حدود علمنا، أن   . التي تقدم بها تقوم عليه    

المجتمعات الأرضية بكل أبعادها المعنوية النسقية على غرار المجتمعات النصية التي جـاءت فـي               

الكتب المقدسة، فالمؤثر هو النص والمتأثر هو الواقع، وينبغي أن يكون العالم الإنـساني منـاظرا                

  .)2(»افه وتطلعاتهللعالم النصي في علاقاته وقيمه وأهد

 أنّه أعطى كل القيمة للشعر في أنّه أثر على شخـصية البـشر    الغـذامي لكن الملاحظ على    

ويرى ليتش أن الإعاقة لم تأت من دراسة الأدب في          «وساهم بشكل بارز في تكوين حياتهم العربية،        

ها للنقد الأدبـي بحيـث لا   تلك الاتجاهات الشكلانية، أي في كونها تمارس نقدا أدبيا، وإنما في تقييد          

  . )3(»يخرج عن أطر الأدب، وذلك هو ما جاءت مرحلة ما بعد البنيوية لتنقضه

والإنطواء على الأدب جعل النقد منطويا كذلك، ومن ثم جاءت الحاجة إلى التجديـد حتـى                

  .يبعث الأدب من جديد وكذلك النقد

وما كانت  «هر أطروحته، حيث يرى      في الكثير من أقواله التي تمثل جو       الغذاميلقد تناقض   

                  ة الخطاب هـي اللـبة، وبالتالي فإنّها لن تكون قيمة ثقافية، طالما أن شعريالحقيقة قطّ قيمة شعري

من الذي قال إن الحقيقة التي ينطق بها الـشعر ليـست ذات قيمـة               «و. )4(»اللغوي والقيمي لثقافتنا  

 للثقافة، وأن الثقافة ذاتها يشتمل عليها الـشعر،  لا تكشف عنه أشكال أخرى   . معرفية من نوع خاص   

 للشعر والعلم عند العرب ولكنّـه وجـه   الغذاميوخصوصا عند العرب، وليس العكس؟ نعم عرض  

وقد يكون هذا سببه شـدة      . )5(»ومن حق الآخرين أن يعترضوا    . المناقشات لصالح فكرته الأساسية   
                                                 

  .137الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة، ص: عبد االله إبراهيم-)1(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -)2(
  .308دليل الناقد الأدبي، ص: سعد البازعيميجان الرويلي و-)3(
  .105النقد الثقافي، ص: الغذامي-)4(
، 2001، 10: ، المجلد39:ملامح في النقد الثقافي، الغذّامي أنموذجا، ج: حسن البنا عز الدين:علامات في النقد-)5(

  .352عكاظ، السعودية، ص
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 البداية والتي مفادها أن الشخـصية العربيـة متـشعرنة         منذ الغذّاميالتسليم بالفرضية التي وضعها     

  ".الشعر ديوان العرب: "انطلاقا من مقولة

 للتخلّص من هيمنة النسق وفضح الغـذّامي بالرغم من الجهد الواضح الذّي بذّل من قبل  ...«

، مكنوناته، إلاّ أنّه وضمن فضحه أسس لنسق جديد، وكرر أخطاء الأنساق الـسابقة التـي ينتقـدها                

وكأنّه محكوم بملازمتها وعدم الفكاك منها، ويمارسها الكاتب والمبدع دون وعي منه لأنّها حاكمـة               

" النقدانويـة "و" النقدنة... " أسس لنسق جديد أدى إلى     فالغذّاميعليه ومشتربة في ذهنه وفي شعوره،       

يته التفكيرية التي   وضع النقد في سياق قهري يتماشى وأطروحته الذاتية وبن        :  أي -إن صح التعبير  -

يصبو إليها، من خلال إخضاع النصوص لتصورات مسبقة وأفكار راح يبحث عما يؤيدها في كتب               

التراث والشعر والسرد العربي، وتعامـل معهـا بحرفيـة جامـدة جـدا أدت لنـصوصية قاتلـة                   

  .)1(»...وجامدة

  . أكثر تعمقا يحتاج إلى دراسة تكون الغذّاميويبقى الفكر التنظيري الذي قدمه 

   :::على مستوى التطبيقعلى مستوى التطبيقعلى مستوى التطبيق---222

     ينطلق من الأمثلة الشائعة أو بعض الحكايات ليـصل إلـى            الغذاميفي تطبيقه، لاحظت أن 

تحليل القصائد ومن خلالها شخصيات أصحابها، وكان النقد الثقافي استراتيجيته المفـضلة، متجهـا              

حينما يردد النّاس مقولـة     «: ثلا حين يقول  م: إليها بمعية التفكيك أو التشريح، كما يفضل  أن يسميه         

، هـو   )ما هو رجال  (مثل فلان ابن أصول أو ما عنده أصل، أو كلمات أخرى كقولهم فلان رجال               

وفلانة امرأة حقيقية أو ليست امرأة، هذه كلّها مترادفات تشير إلـى مـدلول              ) ما هو إنسان  (إنسان  

 مضمرة عن مجموع من الصفات المتوخاة، فإذا        واحد، هو النسق الثقافي، بمنعى أن هناك تصورات       

  .)2(»وجدت هذه الصفات صار المرء رجلا وذا أصل، وعدمها ينفي عنه ذلك

 الغـذّامي ولما كان تحليل بعض من الأمثلة أو بعض من الحكايات الشعبية، لا يغذي طموح               

ف نسعى إلى تشريح الأنساق     سو...«:  يتجه إلى الشعر قائلا    الغذّاميلإبراز قيمة النقد الثقافي، راح      

/ الثقافية التي نرى أنّها هي المكونات الأصلية للشخصية العربية التي صاغها الشعر صياغة سـلبية              

طبقية وأنانية، وتخلق من ورائها أنماط سلوكية وثقافية ظلّت هي العلامـة الراسـخة فـي قـديمنا                  

                                                 
)1(-www.nizwa.com .ت النقد وقراءة التنميط والقسرالغذامي تهاف: حسن المصطفى. 2003، 32ع.  
  .85النقد الثقافي، ص: الغذّامي-)2(
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  .)1(»وحديثنا

تجنّـب الأشـراف ممازحـة    ...« لذلك كان  !زلوكأن في الشعر صور سلبية فقط منذ الأ

  .)2(»...الشاعر خوف لفظة تسمع منه مزحا فتعود جدا

  في الشعر صورتين متناقضتين، وليـست هنـاك          الغذّاميلكن يعدل عن رأيه، ليخبرنا بأن ،

منذ البدء، كان هناك تصور مزدوج للشعر، حيـث ظـلّ يظهـر علـى               «الصورة السلبية فحسب،    

قضتين، إحداهما تعلية وتمجده والأخرى تزهد فيه وتقلّل من شأنه، وظلّ الشعر بـين              صورتين متنا 

  .)3(»العبد/الحقير، أو الأمير/هاتين الصورتين وكأنما هو العزيز

لا أستطيع أن أفهم كيف     «:  بالشعر دون غيره   الغذّاميلقد تساؤل أحد النقاد عن سبب اهتمام        

ي تكوين السمات الثقافية والاجتماعية والسياسية للشخـصية        يعلي من قيمة الخطاب الشعر العربي ف      

  .)4(»!العربية على مر تاريخها، بينما يهمل الخطاب الديني أو على الأقل لم يساو بينهما في القيمة؟

الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أعلـم         ...«: ويبدو لي، أنّنا حين نقرأ قول عمر بن الخطاب        

د يكون العربي عرف الشعر قبل أن يعرف الدين، فالشعر علم ذو جذور             يزول التعجب، ق  . )5(»منه

          في تحليله على الشعر كأهم مقوم كان        الغذّاميفي الثقافة العربية أعرق من جذور الدين، لذلك ركز 

إن «: يساهم في تكوين الشخصية العربية، ومع ذلك فقد أشار إلى وجود الخطاب في الحياة العربية              

أهم من الخطابة عند العرب، لكن الشاعر حينما استغل بالمديح وألهته مطامعه الخاصـة  الشعر كان   

عن مهمته الأصلية وهي كونه صوت القبيلة، حينما حدث هذا أخذت الخطابة موقعا أهم من الشّعر                

منظوم، منثور، ولكلّ منهما ثـلاث      : كلام العرب نوعان  «: وقد أشار ابن رشيق إلى أن     . )6(»عندهم

جيدة، ومتوسطة، ورديئة، فإذا اتفق الطبقتان في القدر، وتساوتا فـي القيمـة، ولـم يكـن                 : طبقات

كان الحكم للشعر ظاهرا في التسمية، لأن كل منظوم أحسن من كلّ            -لإحداهما فضل على الأخرى     

  .)7 (»....منثور من جنسه في معترف العادة

                                                 
  .95-94النقد الثقافي، ص: الغذّامي-)1(
  .77، ص1العمدة، ج: ابن رشيق-)2(
  .95المصدر السابق، ص-)3(
  .132شعرية الكتابة والجسد، ص: محمد الحرز-)4(
  .27، ص01:العمدة، ج: ابن رشيق-)5(
  .101ثقافي، صالنقد ال: الغذّامي-)6(
  .19، ص01:العمدة، ج: ابن رشيق-)7(
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      ة للإنسان العربنـه لنـا         إذن في تركيب البنية الفكريالشعر أفضل من النثر، هذا مادو ي، أن

  .أحد النقاد الكبار مثل القيرواني

وهي اللعبة الجمالية الأكثر فاعلية فـي       «:  أن في الشعرلعبة برزت أيام عزه      الغذّاميويرى  

الشعر العربي أيام عزه مما غرس هذا الخطاب المدائحي في الذهن الاجتماعي، مع ما فيه من قـيم                  

أخطرها صورة الثقافة الشحاذة المنافقة، وصورة الممـدوح المـصطفى مـن خلاصـة الـصفات                

وفي تحليله للتحولات الثقافية    . )1(»المخترعة شعريا وأنانيا مترفعا بذلك عن شروط الواقع والحقيقة        

 تغير فيـه    الجاهلية/حدث تحول مبكر وجذري في الثقافة العربية      «  بأنّه قد     الغذّاميالعربية، يخبرنا   

فالشاعر كان صوت القبيلة، ولكنّه تخلّى عن دوره هذا ليهتم بمـصلحته            . الموقف العام من الشاعر   

الخاصة أكثر، وارتبط هذا بظهور فن المديح المتكسب به، ولقد ظهر هذا التكسب نتيجة لقيام بعض                

لـشعر ويحـب صـفات      الدويلات على أطراف الجزيرة العربية وعلى رأسها حاكم عربي، يحب ا          

السؤدد، كما هي محددة في الثقافة العربية، وأهم هذه الصفات الشجاعة والكرم، ولن يكون أجمـل                

ولا أحلى من أن يرى الحاكم نفسه متربعا على كرسي الشرف مثلما هـو متربـع علـى كرسـي                    

  .)2(»الحكم

           ل وأصبح يخدم السلطة، ويؤكديكون الشعر قد تحو هنا جاء الشعر ليحقق     «يالغذّامومن ثم

وبينهما مادح  ) الجميل(هذه الرغبة الملّحة، وجاء فن المديح ليشكّل خلطة ثقافية من البلاغة والكذب             

  .)3(»وممدوح، وكيس من الذهب، هذا شجاع كريم يعطي وهذا شارع بليغ يثني

ا، هذا ما جعل    أصبح الشعر مساويا للمال، فبقدر ما يمدح الشاعر الحكم، يأخذ المال والعطاي           

والقيم الشعرية هي قـيم فـي البغـي    «: الغذّامي يبني صورة بشعة على أساس هذا الشعر، إذ يرى     

والاستكبار والفخر بالأصل القبلّي، وهذا يرتبط بالغزو والشعر الذي لا بد أن يمجد وأن يخلد هـذه                 

، إلى زهير بن أبـي سـلمى        المعاني، وهذه هي الحال منذ عمرو بن كلثوم المتباهي بالظلم والتسلط          

  .)4(»إن من لا يظلم النّاس يظلم: الحكيم الذي يقول

ولما أصبح الشعر خاصا من شاعر إلى حاكم، وليس هناك من صوت للقبيلة برزت الخطابة               

في هذا الجو ولدت الخطابة لا لتؤسس نسقا جديدا وإنما لتقوم بالدور الذي كـان               «. كمنافس للشعر 

                                                 
  .94النقد الثقافي، ص: الغذّامي-)1(
  .100المصدر نفسه، ص-)2(
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها-)3(
  .102المصدر نفسه، ص-)4(
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ولذا نرى المروي لنا من الخطب هذه يقوم على المفاخرة والمباهلة، ونلاحظ أن             .. .يقوم به الشعر،  

وفود القبائل كانت تأتي معها بشاعر وخطيب، وليس يختلف كلام واحد هما عن الآخر إلاّ من حيث                 

  .)1(»الوزن الذّي يختص به الشعر

ما تزخر  ...«مدوح  حتى الخطابة إذن انتقلت إليها عدوى الشعر وأصبحت تخدم المدح والم          

به الكتب من خطب سحبان وائل، التي ليست سوى قصائد شعرية في المفاخرة والمباهاة، وتضخيم               

في مقابل سلب الآخر أية مزية أو فضيلة، ولا يفرقها عن شعر الفخر والمدائح سوى               ) النحن(الذّات  

داء فعله التأثيري الـذّي لا      الوزن، وهي خطاب انفعالي تهويلي إدعائي يوظف المجاز والمبالغة لأ         

  . )2 (»...يقاس بمقاييس الصدق أو المنطق، ولن تجد فارقا يميز الخطابة هنا عن الشعر

إن الشعر يؤثر أكثر من الخطابة، لأنّه يعتمد على الوجدان، في حين قد تعتمد الخطابة على                

نفس العربية قد جرى تدجينها لتكـون       وبما أن النّسق هو نسق التأثير لا نسق الإقناع، فإن ال          «العقل  

نفسا انفعالية تستجيب لدواعي الوجدان أكثر من استجابتها لدواعي التفكير، وصارة الذات العربيـة              

كائنا شعريا تسكن للشعر، ولا تتحرك إلاّ حسب المعنى الشعري الذي تطـرب لـه غيـر عابئـة                   

لي فإنّها لم تكون قيمة ثقافية، طالمـا أن شـعرية   بالحقيقة، وما كانت الحقيقة قطّ قيمة شعرية، وبالتا      

  .)3(»الخطاب هي اللب اللغوي والقيمي لثقافتنا

وتأتي «: يبدو أن الشعر لم تكن تنافسه المقامة لوحدها، بل هناك شكل آخر يتمثل في المقامة              

مة صارخة علـى فعـل      وهي أبرز وأخطر ما قدمته الثقافة العربية كعلا       ) المقامة(القمة النسقية مع    

 في نص واحد، فالبلاغة اللفظية المتنازلة عن أية قيمة          فالنسق، حيث تتجاوز العيوب النسقية وتتكث     

منطقية، وغير المعنية بسؤال العقل والفكر، مع حبكة الكذب المعتمد من أجل التسول الذي أصـبح                

 التربية الذوقيـة والثقافيـة، وتتـضافر        مهنة أدبية تكتسب قبولا ثقافيا وتحولت إلى مادة أساسية في         

لتكون قيما في الخطاب الثقافي، حتّى ليسمى مبتكرا هذا         / والشحاذة/والبلاغة/الحبكات الثلاث، الكذب  

  .)4(»الفن ببديع الزمان، وكأن ذلك عندهم هو قمة القمم الإبداعية

 فانتقلت إليهـا كـل القـيم        لقد تساوت كل أنواع الخطابات لما تشعرنت، وأثر فيها الشعر،         

وتأتي بعد ذلـك    «الشعرية، ولم يعد الشعر يتميز على أنواع الخطابات الأخرى إلاّ من حيث الوزن              

                                                 
  .103-102النقد الثقافي، ص: الغذّامي-)1(
  .104المصدر نفسه، ص-)2(
  .105المصدر نفسه، ص-)3(
  .110ه، صالمصدر نفس-)4(
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صورة الخطاب الأدبي على درجة مرعبة من التجانس والتطابق التّام حتّى لا ترى فرقا بين الشعر                

قيس إلى أدونيس ونـزار قبـاني،       والنثر، ولا بين شعر وشّعر أو بين عصر وعصر، منذ امرئ ال           

ومن سجع كهان الجاهلية إلى عصور الحضارة العباسية، بل الحديثة كنثر أحمد شوقي مثلا، وكـذا                

الخطاب السياسي والحزبي والإعلامي الذي نشهده اليوم وهو خطاب مـصبوغ بالكـذب والزيـف               

ة والملغية للآخر مثلما هو خطاب مـسخّر        السياسي والاجتماعي والثقافي، وتتحكم فيه الأنا المتوحد      

هجاءة أو أنانية متفحلة، هـذا التجـانس        /للمصلحة الذاتية والآنية، وكأنما هو القصيدة القديمة مداحة       

النسقي الذي قد يتبدى على بعضه الاختلاف والتطور، كما يتبدى لنا خطاب أدونيس غير أن هـذا                 

وإن كان أدونيس ليس    ... التحولي من تحت الخطاب   ليس سوى غطاء ظاهري بينما يعشعش النسق        

مداحا ولا هجاء، إلاّ أنّه واقع في أتون التفحيل وله دور في بعث وتعزيز الخطاب الفحـولي بكـل                   

، وهذا يعني أننا ما زلنا أمام صوت واحد وجنس خطابي واحد ونمط ثقافي              ..عيوبه النسقية القديمة  

ي ينمط المتعدد عبر شعرنة الخطابات وإخضاعها للـشرط         واحد، كل ذلك عائد إلى فعل النسق الذ       

  .)1(»وهذه هي مهمة النقد الثقافي التي يجب أن يتصدى لها. الجمالي/النسقي المتقنع بقناع البلاغي

لقد جعل الشعر كل أنواع الخطابات نمطا واحدا متشعرننا، وتم ذلك بمعيـة البلاغـة ومـا                 

يء من الفخر إن لغتنا هي اللّغة الشاعرة، دون أن نعي ما            ألسنا نقول بش  «: تفرضه من بحث جمالي   

  .)2 (»!...فعلته الشعرية بلغتنا ومن ثم بنا نحن

هي علاقة جد وطيدة تلك التي ربطت بين البلاغة والشعر وبين الشعر والشخصية العربية،              

 ـ            وإذا ما كانت البلاغة   « إن اللازمـة   هي في تصوير الحق في صورة الباطل، أي قتل الحقيقـة، ف

الدلالية تفضي أيضا إلى تصوير الباطل في صورة الحقّ، وهذا هو الدال النسقي الـذي بـه سـتتم      

برمجة الذات الثقافية العربية، وكان من أخطر أدوات هذه البرمجة هي في شـعرنة النثـر، مثلمـا            

  .)3(»وجرت أيضا شعرنة القيم... جرت شعرته الذات، الذي أفضى إلى اختراع الفحل

أولهما هو تغلغل النسق الشعري إلى «: مما جعل الأقدمون يتساوون مع المحدثين أمام شيئين       

شعرنة الاثنين، وثانيهما هو إهمـال النقـد لعيـوب           الذات العربية، وإلى القيم السلوكية الثقافية، و      

فة الأدبية فوقـع فـي       إلاّ لأن النقد ارتبط بص     كالخطاب وانشغاله بالجماليات دون القبحيات، وما ذا      

لعبة التبرير والتخريج وتصوير الباطل في صورة الحقّ، مما جعله ضحية للنسق من جهة، وجنديا               

                                                 
  .111-110النقد الثقافي، ص: الغذّامي-)1(
  .112المصدر نفسه، ص-)2(
  .112المصدر نفسه، ص-)3(
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 أمينا  احتى النقد إذن كان خادما للنسق أو جندي       . )1(»مسخرا في خدمة النسق وتعزيزه، من جهة ثانية       

ات فقط دون القبحيـات، مثلمـا       يحرصه، ليستمر في الشعر، وذلك بتواطئه في البحث عن الجمالي         

  .الغذّاميأجرمت البلاغة من قبل، حسب المنظور 

الهجاء، وتربى عليها الـضمير الثقـافي       /وهذه الدلالة النسقية التي أسستها شعريات المديح      «

                 ه الذات وبمصلحته الخاصة، هو المعنى الذي ابتدأ شعريا وغفرناه للـشعراء زعمـا منّـا أنبحس

الخاصة المتعالية التي لا تقاس بمقاييس الواقع، غير أن المتعالي هبط إلى أعمـق              للجمالي شروطه   

أعماق الضمير الثقافي وتولى صياغة الذات الثقافية والسلوكية وأنتج نسخا لا تحصى من النمـاذج               

المتشعرنة والتي لم تعد تميز من داخلها بين الصواب والخطأ، ولم نعـد نـرى أصـل الـداء ولا                    

  .)2(»همصدر

وكأننا مصابون بعماء شديد، لم نستطع أن نرى ما خلفه الشعر في ثقافتنا، فلم نفـرق بـين                  

ومن داخل هذا الفراغ الذي أهم سماته اللافاعلية واللاعقلانية، يتـسلّل للثقافـة             «: الصحيح والخطئ 

ذجنا العليا، دون أن    سادة من الأشباح الثقافية يحتلون الفضاء الخيالي والمجازي للأمة ويصنعون نما          

  .)3(»ندرك زيفها واهتراءها، وهذه هي عملية اختراع الفحل

وحينما يتحول هذا   «:  على نقطة التحول التي حدثت في مسار الشعر العربي         الغذاميويؤكد  

الخطاب الذّي هو خطاب الشخصية القومية للأمة، حينما يتحول من متحدث باسـم الجماعـة إلـى                 

لفرد، فإن ذلك لا يعني أن الخطاب الثقافي كلّه صار خطابا ذاتيا وفرديا، وسيعزز قيم               متحدث باسم ا  

  .)4(»الفردية والمصلحة الخاصة

والمقصود بالقول بين، إذ تحول الشاعر، من كونه صوتا لقبيلتـه إلـى خدمـة مـصالحه                 

يلح أن هـذا التحـول       الغذاميالخاصة، في مدح الحكام وأهل السلطة من أجل المال والعطايا، لكن            

. مس جميع أنواع الخطابات التي انتقلت إليها العدوى وأصبحت ذاتية فردية تخدم مصلحة شخصية             

ولقد تصاحب هذا التحول مع نشوء فني المديح، والمديح والفردية وجهان لعملـة واحـدة، إذ لا                 « 

ومبالغاً، ولا بد أن يصور الباطـل      يمكن للمداح إلا أن يكون فردياً متمصلحاُ، ولا بد أن يكون كذاباً             

                                                 
  .113-112النقد الثقافي ،: الغذّامي-)1(
  .117المصدر نفسه، ص-)2(
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها-)3(
  .118المصدر نفسه، ص-)4(
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  .)1(»في صورة الحق، ولا بد أن ينتظر مقابلاً ماديا كتمن لكذبه البليغ

الـثمن،  + الباطل في صورة الحـق      + المبالغة+ الشعر إذن معادلة أصبحت تساوي الكذب       

 سـيطبع   -أولا-إذا وقع هذا مع الفن الذّي هو ديوان الأمة وعلمها الذي لا علم لها سواه، فهـو                  «

 سيخلق طبقة   -ثانيا-الشخصية الثقافية بتلك السمات التي اكتسبها هذا الفن من مهنته الجديدة، ثم إنّه              

ثقافية جديدة تتحلّى بتلك السمات، وهذه طبقة أخذت بالتشكل منذ ذلك الزمن، وعبرها جرى ثقافيـا                

ثقافيا يتكرر في كافـة الخطابـات       اختراع الفحل الذي ابتدأ فحلا شعريا غير أنّه تحول ليكون فحلا            

والسلوكيات الاجتماعية والثقافية والسياسية، وما ذاك إلاّ لأن الشعر في الأصل هو علمنا وديواننـا               

وما يحدث فيه يصبغ شخصيتنا ويؤثّر في تكوينها وتوجيه سلوكها، وسيكون مسؤولا عن سـيماتنا               

، ومرور ذلك من دون نقد هو ما جعل الشعرية          الشخصية، بمثل ما هو مستودع ثقافي لهذه السمات       

علّة ثقافية تتحكم فينا من دون مساءلة أو مواجهة، وظلّ ذلك يحدث من زمن الجاهليـة وانبعاثهـا                  

النسقي في زمن بني أمية، وتعزز ذلك زمن التدوين، إلى يومنا هذا، وكلّ القـيم التـي اصـطنعها                   

 الثقافية ولمنظومة السلوك الاجتماعي العربي، ولقد تشعرنت        الشعر تحولت لتكون قيما للذات العربية     

  .)2(»القيم معها

اختراع الفحل وهـو  « أن الغـذّامي وإذا ما كنا نفتخر عبر الزمن بالفحولة الشعرية، يخبرنا       

وارتـبط  ) طبقات فحول الشعراء  (أخطر المخترعات الشعرية الثقافية، وهو مصطلح ارتبط بالطبقة         

يصورون الحـقّ   (مثلما ارتبط بتوظيف اللّغة توظيفا منافقا       ) الشعراء أمراء الكلام  (تعالي  بالتفرد وال 

  .)3 (»)في صورة الباطل والباطل في صورة الحق

قد تتجسد صورة الباطل هذه في إحدى تجسيداتها الكبرى، في معلّقة عمرو بن كلثوم الـذي                

  :يقول في بيت شعري شهير

  )4(لينا          فنجهلُ فوق جهل الجاهلينا      ألاّ لا يجهلن أحد ع

وهذه هي الجملة الولود التي تتولد عنها سائر الجمل النـسقية           «: معلقا على هذا البيت، بقوله    

  .)5 (»...الأخرى

                                                 
  .118النقد الثقافي ، ص : الغذّامي-)1(
  .119-118 نفسه، صالمصدر-)2(
  .119المصدر نفسه، ص-)3(
  .96، ص)د،ت(، )د،ط(شرح المعلقات السبع، دار الآفاق، : الزوزني-)4(
  .122النقد الثقافي، ص: الغذّامي-)5(
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. إن الشاعر في هذا البيت، يبدو عليه أنّه صوت قبيلته، التي تكافئ من ظلمها بظلـم مثلـه                 

لتي ترى أن المكانة المعنوية لا تتحقّق إلاّ بإلغاء الآخرين وهذا الإلغاء            نجد القيم الناسخة للآخر وا    «

لا يتم إلاّ عبر الظلم، وهذه قيمة جاهلية مركزية، ألم يقل زهير بن أبي سلمى في منظومته الحكيمة                  

 بغـاة   ، ثم إن هذا الظلم جوهر قيمي وليس رد فعل ظرفي، فهـم            )ومن لا يظلّم النّاس يظلمِ    (القيمة    

، والفـرد   ) ولكنّا سنبدأ ظـالمين    -بغاة ظالمين وما ظلمنا   (ظالمون بطبعهم الذي تؤسس له القصيدة       

الواحد منهم مهما كان صغيرا، أو حقيرا فإنّه يفوق أي آخر من غيرهم مهما كان موقع ذلك الآخر،                  

م هي قـدرة الـبطش،      والرضيع الفطيم تخر له الجبابر ساجدينا، هؤلاء الذين يملكون الدنيا وقدرته          

حتى لا أحد يشرب ماء صافيا سواهم وللآخرين الكدر، والعلاقة التي تربطهم بالآخرين هـي فـي                 

  .)1(»خوف الآخرين منهم

قد تكون هذه القصيدة، وحدها أو مثلها قليل، في الشعر العربي مـن تحمـل قـيم الظلـم                   

 يـصر   الغـذّامي ذه القيم البغيظة، لكن     والاعتداء إذ لا يعقل أن تكون منظومة الشعر كلها حاملة له          

هذه هي منظومة القيم التـي تـضعها هـذه          «على تأسيس آرائه النقدية اعتماد على هذه القصيدة،         

القصيدة كعلامة نسقية، ومنها انغرس النسق الشعري، هذا النسق الذي نجده في الخطاب الـشعري               

لفرزدق وجرير، وأبي تمام والمتنبـي، مثلمـا        القديم منه والحديث، التقليدي والتجديدي، نجده عند ا       

نجده عند نزار قباني وأدونيس، بل إنّنا نجده في الخطاب العقلاني كما هو في الخطـاب الـشعري                  

والخطاب السياسي والإعلامي، لقد انتقل النسق وترحل من الشعر إلى الخطابة ومنها إلـى الكتابـة          

 ويتحكم في كل خطاباتنا وسلوكياتنا، وهـذا هـو المعنـى            ليستقر بعد ذلك في الذهنية الثقافية للأمة      

البلاغي والشعري من أن البلاغة هي تصوير الباطل في صورة الحقّ، كما يقـول ابـن المقفـع،                  

  .)2(»والشعراء أمراء الكلام لأنّهم يجعلون الباطل حقا، كما هي في كلمة الخليل عنهم

لانتقال بين أنواع الخطابات حتى أصبح مهيمنا     النسق إذن هو نسق الظلم والتعدي الذي قام با        

تظهر وتتشكل شعريا، حيث انتقلت مـن فحولـة         ) الفحل(أخذت فصيلة   «على الذهنية الثقافية، كما     

القبيلة، كما تمثّلها قصيدة عمرو بن كلثوم، إلى فحولة الفرد، ويبدأ الفرز النسقي بالظهور، فالشاعر               

  .)3 (»... غير أنّه يبدأ بتمييز ذاته عن الآخرينفي أصله الفطري واحد من عباد االله

: ، نجد النّاقد الفذ العربي القديم، قد حكم على الشعراء بـأنّهم أربـع طبقـات               الغذّاميوقبل  

                                                 
  .123-122النقد الثقافي، ص: الغذّامي-)1(
  .123المصدر نفسه، ص-)2(
  .124المصدر نفسه، ص-)3(
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شاعر خنذيذ، وهو الذي يجمع إلى  جودة شعره رواية الجيد مـن شـعر               : الشعراء أربعة : وقالوا«

واة، وشاعر مفلق، وهو الذي لا رواية له إلاّ أنّه مجود           هم الر : غيره، وسئل رؤبة عن الفحولة، قال     

  .)1(»كالخنذيذ في شعره، وشاعر فقط، وهو فوق الردئ بدرجة، وشعرور، وهو لا شيء

ويأتي الفحل على رأس الهرم الطبقـي،       «: ، فيضع الفحل في قمة هرم الشعراء      الغذّاميأما  

صفاته عبر خلق سمات خاصة به، حيث يحتكـر         حيث يتعزز مفهوم التميز، ويبدأ الفحل باكتساب        

لنفسه حقّ وصف الذّات، ولننظر في وصف الذّات الشاعرة لنفسها، وهو الوصف الـذي اصـطنع                

) أنا(ولئـن كان عمرو بن كلثوم يفتتح خطــابه بـ         . السمات النسقية للشخصية الثقافية النموذجية    

  .)2(»)...ناالأ(فإن النسق بعد ذلك النّامي هو نسق ) نحن(و 

ويحتّـل المتنبـي    «:  بشأنه الغذّاميولما كان المتنبي أحد الشعراء البارزين في ثقافتنا، قال          

  : إذ يقول. )3(»...الصدارة في الخطاب النسقي،

        أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي             وأسمعت كلماتي من به صمم 
  )4(     ويسهر الخلّق جراهاّ  ويختهم      أنام ملء جفوني عن شواردها        

وهي أنا جد واثقة من نفسها، حيث سار شعرها في آفاق البلاد حتى تذوقه الأهم والأعمى،                

  .وحين يبدع، لا يعود إلى ما أبدع، ويترك القراء وراءه يختصمون لفهم شعره

 وإن بدت هـذه     وعبر هذه الجمل الثقافية يجري منح الفحل النسقي صفات التميز الطبقي،          «

الصفات منحا خاصة يمنحها الفحل الشعري لنفسه، فهذا ليس سوى ظاهر الأمـر، فالثقافـة هـي                 

: وهذا يتعارض مع مفهوم الشاعر الذي قدمه لذا ابن رشـيق          . )5(»المانحة وهي المؤسسة لذلك كلّه    

طلوبا من الـشاعر    فلم يعد م  . )6(»...وإنما سمي الشاعر شاعرا، لأنّه يشعر بما لا يشعر به غيره          «

رقة الشعور ولكن بالعكس، المطلوب هو صناعة الأنا الفحولية المتضخمة التـي تـستغلها الثقافـة                

                                                 
  .115-114، ص01:العمدة، ج: ابن رشيق-)1(
  .125النقد الثقافي، ص: الغذّامي-)2(
  .126المصدر نفسه، ص-)3(
أبي البقاء العكبري المسمى بالتبيان في شرح الديوان، دار المعرفة، بيروت، : ديوان أبي الطيب المتنبي، بشرح-)4(

، 03:يظ شلي،ج، ضبطه وصححه ووضع فهارسه، مصطفى السقا، إبراهيم الأبياري، عبد الحف)د،س(، )د،ط(لبنان، 

  .367ص
  .129النقد الثقافي، ص: الغذّامي-)5(
  .116، ص01:العمدة، ج: ابن رشيق-)6(
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كان الشاعر منهمكا في صناعة الأنا الفحوليـة،        «: الغذّاميلتمرر عبرها أنساقها المختلفة، لذلك قال       

  .)1(»...عل التضخمي للذاتوكانت الثقافة من جهة أخرى تقدم خدماتها للشاعر مباركة هذا الف

ومن تم خلق نسقا ثقافيا خاصا بالشاعر، باعتباره فوق القانون، وانتقلت هذه الصورة عبـر               

هذه سمات شخصية ما من أحد منّا إلاّ وقد رأى من أمثالها الكثيـر فـي     «: الزمن في أشكال أخرى   

 الثقافي إذا نشأ، لا يقف عند حد،        كافة البيئات الاجتماعية والسياسية والإعلامية مما يؤكد أن النسق        

  .)2(»بل إنّه يعبر كلّ الحدود والفواصل

 من التأكيد في كل مرة، على أن الشعراء هم أساس المشكلة في المجتمـع،               الغذّاميولا يملّ   

هؤلاء هم من اصطفتهم الثقافة لتسكنهم في مكان مجازي، لأنّهم أرقى مـن أن يعيـشوا كـسائر                  «

كمكان متعال وخاص، كما جعلت مصادر إلهـامهم مـصادر فـوق            ) عبقر(م  البشر، فاخترعت له  

  .)3 (»...بشرية، وجعلت لكلّ واحد منهم شيطانا يلهمه ويسير معه

حتى إن شاعر السلطان هو من سيكون أمير الـشعراء،          «: وأصبح للشعراء مكانة محروسة   

في ذلك من السخرية، التـي      كما صار لأحد شوقي، شاعر البلاط الذي تأمر على الشعراء، مع ما             

تجعل العبد التابع والمداح المنافق أميرا، وهذه أقبح صورة يسبغها النسق على الشخـصية الثقافيـة                

فزيادة علـى مفهـول     . )4(»المشعرنة، وهي الصيغة النسقية السائدة كصورة متجذرة للمثقف النسقي        

من الآخرين لتحافظ على شـعره مادحـا   الشعر، أصبحت السياسة أو السلطة تساند الشاعر وتحميه       

ارتبط بعنـصرين مهمـين     ) الطبقات(مصطلح  «:  إلى أن  الغذّاميوينتبه  . للسلطة وحارسا أمينا لها   

وملازمين له، هما عنصرا الفحولة وعنصر الأوائل، والطبقة الأرقى هي الأقدم وهي الأفحل، وهذا              

د الآخـر الـضعيف والـشعبي وغيـر         حسم الموقف من وقت مبكّر ضد الحاضر والمستقبل، وض        

  .)5(»الشعري والمؤنث، وجعل الأول هو النموذج الكامل الذي لا تتوقع الثقافة نموذجا أرقى منه

إلاّ أننا نلاحظ إبداع الشعراء لم يتوقفّ عند الأوائل، واستمر إلى حد الـساعة، ولـم يـول                  

وهـذا   «،الغـذّامي قون في كلّ أمر حـسب       الشعراء اهتماما للفرز الثقافي، الذي جعل الأوائل متفو       

أكبر منك بيوم أعلم منك بسنة، فـالأكبر        : تصور نسقي متجدر حتّى لنجد المثل الشعبي الذي يقول        

                                                 
  .130-129النقد الثقافي، ص: الغذّامي-)1(
  .130المصدر نفسه، ص-)2(
  .131المصدر نفسه، ص-)3(
  .132المصدر نفسه، ص-)4(
  . 130المصدر نفسه، ص-)5(
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هو الأعلم، ولما تعرف أسلافنا على أرسطو وصفوه بالمعلّم الأول وليس لمن يأتي بعده من مطمـع                 

لـذلك جـاءت    . )1(»الأقدم بالأفضلية الطبقية المحسومة   إلاّ أن يكون المعلّم الثاني بعد أن تخصص         

، تأكيدا للفحولة الطبقية، لذلك ما زلنا نلاحظ، حـب الآبـاء            )2(»ما ترك الأول للآخر شيئا    «: مقولة

والأمهات أن يطلقوا أسماء الجد أو الجدة على الأبناء، تبركا بأسمائهم حتى في عصرنا الحالي، مما                

  . متجدر فعلا في أذهاننايدل على أن النسق

) الطبـع (في الكتابات العربيـة بمعنـى       ) الأوائل(ولقد ارتبط مصطلح    «: الغذّاميويخبرنا  

والعمود، عمود الثقافة، بوصف ذلك علامة على الأصالة والفحولة، والطبع والعمود يعنيان تحديـدا              

  .)3(»يةالنموذج الجاهلي بخصائصه الفنية وما يتضمنّه من قيم قبلية شعر

، لأن النسق الشعري الفحولي ما زال مستمرا        الغذّاميولم يتوقف الأمر عند الأوائل، حسب       

وكذا فعل حفيد الفحول أدونيس الذي روى معدو معجم البـابطين  «: إلى العصر الحديث الذّي نعيشه 

حبه في المعجم،   للشعراء أن المعجم خلا من اسم أدونيس لأنّه اشترط أن يختار هو الاسماء التي تص              

وما لم يتحقق ذلك فإنّه يرفض المشاركة فيه، وكيف له أن يرضى بما لم يرض به جـده المتنبـي                    

الذي ما كان يرى الآخرين سوى زعنفة وحفنة من المتشاعرين، كما هي شروط النسق الذي يقـوم                 

  .)4(»على إنكار الآخر في سبيل تعزيز الذّات

ك جرى وضع طبقات أغراض الـشعر، إذ يخبرنـا          وكما جرى وضع طبقات للشعراء، كذل     

  مـنح  ...«هـي إذن    . )5(»أصغر الشعر الرثاء؛ لأنّه لا يعمل رغبة ولا رهبة        «: صاحب العمدة بأن

الثقافة للذّات الشعرية مزايا وصفات متعالية، وتنزيهها من النقد، وتبرئتها من العيوب، مما يجعلهـا               

ل تخضع له وتذّل بين يدي مصنوعها النسقي، وهـذا أسـهم            صنما بلاغيا تصنعه الثقافة بيدها لتظّ     

وقدم نموذجا ذهنيا ثقافيا عن الـصفات اللازمـة         ) الطاغية(إسهاما فعالا في خلق وتصنيع شخصية       

لنشوء الطاغي، وصار بمثابة التبرير الأخلاقي لأي سلوك أناني متجبر ومتعال، لا يقـيم اعتبـارا                

سحق والإلغاء، هذه سمات هي في الأصل شعرية، كنا ننظر إليها           للآخر، ووسيلته مع الخصم هي ال     

بمنظار المتعة الجمالية، وكأن لا شيء فيها غير ذلك، غير أن ما فيها أفـدح بكثيـر مـن مجـرد                     

                                                 
  .133النقد الثقافي، ص: الغذّامي-)1(
  .91، ص01:العمدة، ج: ابن رشيق-)2(
  .134النقد الثقافي، ص: الغذّامي-)3(
  .134المصدر نفسه، ص-)4(
  .123، ص01:العمدة، ج: ابن رشيق-)5(
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وكما سعى الشعراء إلى ترويج     «،  الغذّاميفالشعر سبب الخراب في ثقافتنا من منظور        . )1(»الجمالية

  .)2(»...أيضا وضعوا أنفسهم تحت الطلب، حسب رغبة السوق والمشتري،نموذجهم المدائحي فإنهم 

 يقلّـب   الغـذّامي وللبحث عن دليل مقنع، على أن الشعر هو سبب خرابنـا الثقـافي، راح               

صفحات التاريخ، حتى وجد حادثة تاريخية دونتها الكتب، فاستدل بها على صحة وجهـة نظـره،                

اب النسقي الذّي أحدثه الشعر في سلوكيات الثقافة، وذلك         وهناك علامة كاشفة تدل على مدى الخر      «

في حادثة تولي عمر بن عبد العزيز للخلافة، حيث جاء الشعراء إلى ديوان الخلافة مصطفين، مديح                

كاذب متزلف ومال مغدق، غير أن ما رأوه من ذلك الملك هو العزوف التام عن تلـك البـضاعة                   

وهذا أّدى إلى تربية جديدة نـتج عنهـا أن الـشاعر            . والرهبةالمغشوشة، ولم يخضع للعبة الرغبة      

جرير بن عطية راح ينشد الخليفة قصيدة عن الفقراء، وهذا هو مسلك عمر بن عبد العزيـز الـذي       

وهكذا فإن السلوك المتبادل بين المادح والممدوح يـؤدي إلـى           . كان يعطي الفقراء ويمنع الشعراء    

  .)3 (»...الوالي تغير أخلاق الشاعرتربية الاثنين معا، وأخلاق 

  لو كان في الثقافة حكام مثل عمر بن عبد العزيـز غيـروا     :  أراد أن يبرز   بالغـذّامي وكأن

نظرتهم إلى الشعر، وحاولوا أن يدفع الشعراء إلى القول فيما ينبغي القول فيه، لما تطاول الـشعراء                 

       ا كـان هـذا          وأصبحوا في طبقة تمثل عليه القوم، فالسلطة السياسية أقوى من السلطة الشعرية، ولم

السلوك الذي تنبه إليه عمر بن عبد العزيز منفردا، لم يتواصل عليه باقي الحكام الذين جاءوا مـن                  

  . بعده، جعل الشعر يعود إلى عليائه بمجرد رحيل هذا الخليفة

:  لقـديم ألا وهمـا     يختار، شاعرين مرموقين من ا     الغذّاميفي اختياره لنماذج تطبيقية، راح      

صدام حسين كأحـد رمـوز      : أبو الطيب المتنبي وأبو تمام، ثم عرج على شخصية الرئيس الراحل          

الفحولة السياسية المعاصرة، لينتهي بعد ذلك إلى التطبيق على شاعرين معاصرين مرموقين كذلك،             

 إلى تصور الصور     لغذّامياولكن قبل المضي في التحليل، يدعونا       . نزار القباني وأدونيس  : ألا وهما 

  :الثقافية التالية

  ).الشاعر المداح(شخصية الشحاذ البليغ -أ«

  ).الشاعر المداح أيضا(شخصية المنافق -ب

  )الأنا الفحولية(شخصية الطاغية -جـ

                                                 
  .140النقد الثقافي، ص: الغذّامي-)1(
  .157المصدر نفسه، ص-)2(
  .157النقد الثقافي، ص : الغذامي-)3(



Éia‹Ûa@Ý—ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Zïi‹ÈÛa@ð‡ÔäÛa@Šbl¾a@À@ïßa‰ÌÛa@ÉÓìß 
  

vîma�kaïßa‰ÌÛa@‡Čà«@�a@‡jÇ@‡äÇ@ð‡ÔäÛa@lbİ©a@òČî  309

  )الشاعر الهجاء(شخصية الشرير المرعب الذي عداوته بئس المقتنى -د

ة في التجربة الشعري1(»...ةهذه صور حي(.  

  .الغذّاميإنّها صور لا تحمل سوى الصورة القبيحة للشاعر، ليس هناك صورة غيرها حسب 

   :::المتنبيالمتنبيالمتنبي---أأأ

هذه الشخصية التي وقف عندها العديد من أهل الاختصاص بانبهار كبيـر، ومـن بيـنهم                

ل شـاعر   دائما على حركة، إنّـه أو     -إنسان المتنبي موجة لا شاطئ لها       «: أدونيس، حيث قال فيه   

عربي يكسر طوق الاكتفاء والقناعة، ويحول المحدودية إلى أفق لا يحد شعره للحركة، للحـرارة،               

للطموح، للتجاوز، إنّه جمرة الثورة في شعرنا، جمرة تتوهج بلا انطفاء، إنّه طوفان بـشري مـن                 

  .)2(»هدير الأعماق، والموت هو أول شيء يموت في هذا الطوفان

، إلاّ أن الغذّامي لديه ما يقول       ! لمرء أن يعلق بها على مثل هذا الوصف       وأي كلمات يمكن ل   

ولن نجد أكثر من المتنبي تمثيلا لروح الخطاب النسقي، ولن يكون غريبا للأسف أن يحظى               «: دائما

المتنبي بإعجابنا المفرط، مذ كان هو الشاعر الأكثر نسقية، وليس إعجابنا به إلاّ استجابة نسقية غير                

اعية منا، إذ إننّا واقعون تحت تأثير  النسق الذي يحرك ذائقتنا ويحدد خياراتنـا مثلمـا تحـددت                   و

خيارات أبي تمام في الحماسة، ومثلما وجدنا أنفسنا نطرب لشعر نزار قباني مع ما فيه من العيوب                 

  .)3 (»...النسقية

لأن دوقنا قد تربى علـى      المتنبي مروج لروح الخطاب النسقي، ونحن أيضا متواطئون معه          

ونحن هنا نشير إلى حركة النسق المضمر عنده، وهي الحركـة التـي             «الإعجاب بالشاعر النسقي،    

تسلب من الخطاب صفات المعقولية والمنطق وتجرد اللّغة من قيم الفعل والمسؤولية، وتجعل الذات              

ء المجاز البلاغي، مـع توظيـف       المتكلمة ذاتا أنانية ومصلحية وظرفية، وتتستر لتمرير هذا بغطا        

  .)4 (»...البلاغة، توظيفا ذاتيا، ويصحب ذلك إعمال شرط الرغبة والرهبة

حسب هذا القول، فالمتنبي شاعر نسقي، كان يوظف في شعره البلاغة بجمالياتها والغـرض    

مـن  من وراء ذلك هو الترغيب في العطايا مقابل المدح والترهيب بالهجاء مقابل الكف، والأدهـى          

                                                 
  .99النقد الثقافي، ص: الغذامي-)1(
  .57مقدمة للشعر العربي، ص: ونيسأد-)2(
  .168-167النقد الثقافي، ص: الغذامي-)3(
  .168المصدر نفسه، ص-)4(



Éia‹Ûa@Ý—ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Zïi‹ÈÛa@ð‡ÔäÛa@Šbl¾a@À@ïßa‰ÌÛa@ÉÓìß 
  

vîma�kaïßa‰ÌÛa@‡Čà«@�a@‡jÇ@‡äÇ@ð‡ÔäÛa@lbİ©a@òČî  310

وفي حال المتنبي من الواضح     «: ، أنّه شاعر يسخر من كل ما هو إنساني        الغذّاميذلك حسب قراءة    

                ة، فهو أقلّ الشعراء اهتماما بالإنساني وتحفيزا له، فهو الذي هزأ بالحبأنّنا أمام شاعر مكتمل النسقي

  .)1(»والتشبيب

   ي،      الغذّاميوبما أنسنحاول القيام بالشيء نفـسه لنبطـل         قام بعملية انتقاء في ديوان المتنب 

    ي بعدم الاهتمام بالإنساني وتحقير له، ها هو ذا              الغذّاميدعواه، إذ أنالمتنب في الأسطر السابقة يتهم 

  :في أبيات يبدو لنا المتنبي على العكس تماما، إذ يقول

  ولو كان النساء كمـن فقدنـا            لفضلت النساء على الرجال
  )2(وما التأنيث لاسم الشمس عيب           ولا التذكيـر فخـر للهـلال                  

لو أن نساء العالم كهـذه المفقـودة فـي          «: حيث شرح لنا الشارح على أن معنى البيت هو        

  .)3(»الكمال والعفاف، لفضلن على الرجال

أة، التي قد تكون أفضل     فلو كان المتنبي ساخرا بكل ما هو إنساني، لما هاله فقدان هذه المر            

           الغذّامي يصر وهو الشاعر المفرط في ذاتيته وفي أنـاه        «من الرجل في عفتها وكمال حلقها، إلاّ أن

  .)4(»الطاغية، وفي تحقيره للآخر

  :قد يصدق هذا الشرح على بيت المتنبي القائل فيه

  )5(جساموإذا كانت النفوس كبارا              تعبت في مرادها الأ          

إذا عظمت الهمة، وكبرت النفس تعب الجسم في طلب المعالي من الأمـور، ولا              «: المعنى

  .)6(»يرضى بالمنزلة الدنيئة، فيطلب الرتبة الشريفة

كذلك قد يصدق وصف المتنبي بالمفرط في الذاتية وفـي أنـاه الطاغيـة وفـي تحقيـره                  

  :للآخر،حين يقول بلهجة ساخرة

                                                 
  .168النقد الثقافي، ص : الغذامي-)1(
  .18، ص03:ديوان المتنبي، ج-)2(
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها-)3(
  .169-168النقد الثقافي، ص: الغذّامي-)4(
  . 345، ص03:ديوان المتنبي، ج-)5(
  . المصدر نفسه، الصفحة نفسها-)6(
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  )1(دولة      لمن تركت رعي الشويهات والإبلأرادت كلاب أن تقوم ب

فكيف تسول له نفسه أن يصف الأخرين بالحيوانات وبالكلاب تحديدا، ثم يترفع عن مهنـة               

رعي الشويهات والإبل، ونحن جميعا نعلم أنها مهنة شريفة قام بها سيد الخلق أجمعين محمد صلى                

  .االله عليه وسلم

  )2(من ناقص        فهي الشهادة لي بأني كاملإذا أتتك مذمتي و :  كذلك حين يقول

يتهم المتنبي الأخر إذا ذمه فهو ناقص وهي شاهدة له بأنه كامل، ولكن المتنبي نجـده يـذم                  

  الآخرين، فهل هذا يعني أنه ناقص وهي شهادة للمذموم بالكمال؟ 

  :همإنه يفخر ينفسه أكبر الفخر، ويعتد بها ويجعلها مترفعة عن الآخرين وعن خطايا

     وأسمعت كلماتي من به صمم  أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي                     

  )3(أنام ملء جفوني عن شواردها             ويسهر الخلق جراها ويختصم

أما مدائحه فلا شك في نسقيتها من حيث إنهـا          « :الغذاميمعلقا على مثل هذا المدح، يقول       

ن كان الأمر مكشوفا في قصائده لكافور، مما تحدث عنـه الجميـع،             تضمر الذم من تحث الثناء، وإ     

وأعلنه هو في عيديته المشهورة، إلا أننا هنا نؤكد، أن هذا هو ديدنه في كل مدائحه حتى مع سـيف      

  )4(»...الدولة، ولقد صرح المتنبي بأن المديح الشعري كذب، وأنه مزيج من الحق والباطل،

  . بقرون من الزمن إلى أن المدح فيه حق وباطللغذاميقبل اوبذلك يكون المتنبي قد تنبه 

  .بمعنى صورة جمالية تخفي أخرى قبيحة

  :يقول المتنبي في إحدى قصائده

  نـــــمت لهم        قصائد من إناث الخيل والحصــــــمدحت قوما وإن عشت نظ
  )5(تحت العجاج قوافيها مضـمــرة        إذا تنوشدن لم يدخلن فـي أذن

وهو هنا يعلن التهديد والوعيد بأن يغدو عليهم بخيول من الإنـاث ومـن ذكـور الخيـل                  «

                                                 
  . 295، ص03:ديوان المتنبي، ج-)1(
  . 260المصدر نفسه، ص-)2(
  . 367، ص03:ديوان المتنبي، ج-)3(
  . 169النقد الثقافي، ص: الغذامي-)4(
  . 213، ص04:ديوان المتنبي، ج-)5(
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ويسمعهم صوت الحرب مثلما سمعوا قوافي الشعر، وهذا هو التصور النسقي في علاقات الخطـاب          

  .)1(»الفحولي

فالمدح بالكلمات الجميلة كان أول الأمر، ولما انقلب هذا الأمر، أصـبح التهديـد والوعيـد                

  .حرب لرد الاعتباربال

وإذا ما جئنا إلى علاقته مع سيف الدولة، وهي الصفحة الأكثـر نـسقية مـن بـين كـل              «

الصفحات، وكم هو غريب أن تظهر هذه الصفحة وكأنها هي الأنقى والأصدق، مما يشعرنا بقـدرة                

 ـ                 صائد النسق على التخفي و التستر تحت أغطية كثيفة من بينها المجازي، ولنأخذ واحدة من أهـم ق

المتنبي مع سيف الدولة، وهي قصيدة التتويج النهائي لعلاقة الاثنين مع بعـضهما، وهـي قـصيدة                 

  .)2(»التي بلغت الحرقة فيها مبلغها وتكشفت أوراق الشاعر مثلما تكشفت لوعته) وأحر قلباه(

أ ولنبـد «:  في تشريح أبيات أو بعض أبيات منتقاة للمتنبي، حيث يبدأ قائلا           الغذاميويمضي  

إن كـان يجمعنـا حـب       :مباشرة مع الجملة النسقية التي أراها علامة ثقافية معبـرة وهـي قولـه             

  .)3(»...لعزته

وهـي  ) حب لغرتـه (حيث ترد جملة    « :الغذامي، يرى   -وهو شطر لبيت شعري للمتنبي    - 

، وهـذا ظـاهر     )غرته(جملة تحمل دلالتين نسقيتين إحداهما ظاهرية تعني محبة الشاعر للممدوح           

غرة المـال، أي الخيـل والجمـال        : لي خداع، ولو تذكرنا الدلالة اللغوية للكلمة، وهي ما تعني         دلا

، ولو تذكرنا هذا وهو ما يجب أن نستحضره ما دمنا في حضرة خطاب مدائحي صـفته                 ...والعبيد،

الجوهرية التطلع للعطاء المادي، وليس الشاعر مأخوذا بالمحبة، التي ظل يزدريها، كمـا أشـرنا،               

ليست عنده أساسا للإبداع ولا سببا له، وما جاء إلى بلاط الممدوح إلا طلبا للعطاء، وكلنا نعـرف                  و

الرغبـة  (أن شرط المديح هو العطاء وإلا انقلب الأمر إلى هجاء، كما هو القـانون النـسقي فـي                   

 ـ              )والرهبة سة ، كما أن الخطاب المدائحي خطاب قائم على الكذب، وهذا أمر متفق عليه لدى المؤس

ولا ) غرته(الثقافية بمن في ذلك الممدوح والمادح،وإذن فلا مجال إلى اعتماد الدلالة الظاهرية لكلمة              

بد من استدعاء المعنى النسقي واستخراجه من المضمر، ومن هنا نستطيع قراءة النص حسب أبعاده               

  .)4 (»...االنسقية، والعنصر الارسالي في هذه القصيدة يتأتى من عنصر النسق، حسب نظرتين

                                                 
  . 170-169النقد الثقافي، ص: الغذامي-)1(
  . 170المصدر نفسه، ص-)2(
  . المصدر نفسه، الصفحة نفسها-)3(
  .171-170المصدر نفسه، ص-)4(
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لم يكن المتنبي خالص الحب لسيف الدولة، بل كان ذلك قناع من أجل العطايا فقط، هكذا قرأ                 

  )غرته(-على حد تعبيره- الجملة الثقافيةالغذامي

لتعني وتؤكد ارتباط الشاعر بالمال وخيار العطايا التي يأمـل أن           ) حب لغرته (تأتي جملة   «

 الأكبر وحسب القاعدة فإن العطاء يجب أن يكون على مقـدار            ينال منها النصيب الأكبر لأنه القائل     

يا أعدل الناس إلا في معاملتي،وكأنما يعترض على        : بلاغة القول، ولذا ذكر  الشاعر ممدوحه قائلا       

ما كان أخلقنا منكم    : عدم تناسب الثمن مع البضاعة كما هو الشرط النسقي، ويصرح بالطلب فيقول           

بوصفها ذات دلالة نسقية لتعيد لنا قراءة قصيدة المتنبـي          ) حب لغرته (بتكرمة، ومن ثم تأتي جملة      

  .)1(»قراءة ثقافية تعتمد على موجبات النسق وشروطه،وحسب هذا الأساس ننظر إلى النص 

ضاعة المدح لسيف الدولـة، ومـن ثـم جـاء           وكأن المتنبي واثق من أنه أفضل من يقدم ب        

ته بالمداحين الآخرين، فهو ذو المكانة الأفضل، ومن        اعتراضه على سيف الدولة في أن يساوي مكان       

 أربـع دلالات نـسقية      للغذاميواعتمادا على تلك الجمل الثقافية، تبرز       :تم فهو يستحق العطاء أكثر    

  :هي

  .التعريض المتضمن للاستهزاء -أ«

  .اعتداد الذات بذاتيتها -ب

  . اعتماد أسلوب التخويف والإرهاب البلاغي-ج

هي اسـاق تختفـي فـي       )2 (».واعتباره دائما بمثابة خصم لا بد من سحقه        تحقير الآخر    -د

الخطاب الشعري للمتنبي، ويدعو الغذامي القارئ لقراءة نصوص أبي الطيب وفقها، حتـى تأخـذ               

  .القراءة الثقافية مجراها في الفكر العربي الحديث

نـت مـع الخطـاب      وهذه دلالات نسقية تكو   « : الغذاميواصفا تلك الأنساق الأربعة، يقول      

المدائحي منذ حل كنموذج إبداعي سيطر على الخيال الثقافي وتغلغل عبر المجاز ليحتل ذاكرة اللغة               

ويهيمن على الذهنية الذوقية والعقلية لنا، وليس المتنبي إلا أحد ورثة هـذا النـسق ولكنـه وارث                  

توسلا بسلطان المعجـزة  مخلص إذ خدم النسق بكل ما أوتي من بيان وبلاغة، وتولى ترسيخه فينا م           

الإبداعية لأبي الطيب، وبمهارته الطاغية في تمجيد القول بغض النظر عن نسقيته مما أسـهم فـي                 

خدعة الجمال إذن كانـت تقـف       ) 3(»،وشغلنا جمال التعبير عن عيوب النسق،     إصابتنا بالعمى الثقافي  

                                                 
  . 171النقد الثقافي، ص: الغذامي-)1(
  .172-171المصدر نفسه، ص -)2(
  171 المصدر نفسه، ص-)3(
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  .اسي من الخطابأمام كشف المضمر النسقي وهو الصورة القبيحة التي تخفي الغرض الأس

  : على بيت المتنبي الذي يقول في شطرهالغدامي لقد علق عبد العزيز حمودة على تعليق 

أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم، فالشحم لا يدل دائما على الخير والعافية، وإنما يدل ذلك                

ما بدلا من تطوير المجاز الذي أدركه مـستخد       ...«على ورم ومرض خطير،قال عبد العزيز حمودة      

في هذه الحالة، اختار أن يترحل غربا إلـى ثنائيـة           " الكناية"المصطلح النقدي العربي الواضح، هو      

الحضور والغياب الهرمينوطيقية والتفكيكية دون أن يصل إلى مكان يوصله إليـه اسـتخدام أبـرز                

ى فوضـى   المصطلحات المجاز العربي، ولا أكون مبالغا إذا قلت، إنه أوصل تفسير البيت البسيط إل             

  ) 1(»لا نهائية الدلالة

   يواصل تشريح المتنبي في أبيات أو جمل ثقافية من انتقائه، إذ يدعوناالغذاميإلا أن 

  :إلى تأمل الأبيات الأتية

  وتدعي حب سيف الدولة الأمم« 
  أعيذها نظرات منك صادقة

  أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم
  وما انتفاع أخي الدنيا بناظره

  ه الأنوار والظلمإذا استوت عند
  ما كان اخلقنا منكم بتكرمة
  لو أن أمركم من أمرنا أمم

  كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم
  ويكره االله ما تأتون والكرم

  شر البلاد مكان لا صديق به
  وتنر ما يكسب الإنسان ما يصم

  وشر ما قنصته راحتي قنص
  ) 2(»شهب البزاة سواء فيه والرخم

مل المغلفة بالجمال الشعري الخداع يشرع الشاعر في تحقيـق          في هذه الج  « : الغذامييرى  

                                                 
  . 124عبد العزيز حمودة، المرايا المقعرة، ص-)1(
  . 173-172انتقاء الغذامي، نقلا عن المتنبي، النقد الثقافي، ص-)2(
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الشرط النسقي الأول وهو النظر بازدراء إلى ممدوحه، والممدوح في هذه الجمل ليس موطن محبة               

صادقة، ومحبة الأمم له مجرد إدعاء مزيف، كما أن الممدوح مصاب بعمى الألوان مذ كان لا يميز                 

 الأنوار والظلم مما يعني أنه لم ينتفع بعينيه ولا عقله وصـار لا              بين الشحم والورم، وتتساوى عنده    

يميز ولا يتقن الحكم، ويعرض الشاعر بأن الممدوح لم يكرمه، كما هـو شـرط اللعبـة، كمـا أن                    

  .)1(»...الممدوح يبيت نية السوء للشاعر مذ كان مهموما بالبحث عن عيب يعيب به الشاعر،

ح أن يجزل العطايا، هذا هو القانون النـسقي الثقـافي،           على الشاعر أن يمدح وعلى الممدو     

  .وإلا تحول المدح إلى ذم وإفشاء العيب

ولقد شتم المتنبي مصر وأهلها في موقع آخر لغضبه الشخصي من حاكمها، وهو هنـا               ...«

إذا غضبت عليك بنـو     (يصف بلد الممدوح بأنها شر البلاد، مثلما هدد جرير من قبل بقوله النسقي                

وتهديده المشهور لبني حنيفة بأن يردعوا خصمه الحنفـي الـذي           ) رأيت الناس كلهم غضابا   -تميم  

وصفه بالسفاهة، وإلا فويلهم من الشاعر الذي سيمحق اليمامة حتى يجعلها لا تواري أرنبـا، ومـن               

غير العجيب أن نجد هذا المعنى النسقي يظل يتكرر في الخطاب الإعلامي المعاصر، وبمجرد مـا                

عيم ما على آخر تتوالى اللعنات على بلد الآخر وقومه وتاريخهم، كل ذلك لغضبه صارت               يغضب ز 

  )2(»...تسمى في ثقافتنا بالغضبة المضرية،

غضب الشاعر على الممدوح سار نسقا مضمرا وأصبح السياسي أو الحاكم إذا غضب على              

ر هو دائمـا الحـافظ      سياسي أو حاكم آخر، قام بسب بلده وشعبه وكل خصوصياته، ومن تم فالشع            

  .للأنساق التي نراها الآن بوجه آخر

أما نظرة الذات لذاتها فهي النظرة التي ظل الخطاب الشعري يعززها في كبرياء منقطعـة               «

  ) 3(»النظير من حيث تواترها وانتظامها وتماسكها كخطاب قار ومترسخ

  : رأيه هذا بمختارات لأبيات المتنبيالغذاميويعزز 

   الأعمى إلى أدبي أنا الذي نظر«
  وأسمعت كلماتي من به صمم

  والسيف والرمح والقرطاس والقلم

                                                 
  .173النقد الثقافي، ص: الغذامي-)1(
  .174-173المصدر نفسه، ص-)2(
  .174المصدر نفسه، ص-)3(
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  ما أبعد العيب والنقصان عن شرفي
  ) 1(»أنا الثريا وذان الشيب والهرم

وهذه جمل تتساوق مع أخـرى      « هي جمل ثقافية تبرز من خلالها الأنا الفحولية متضخمة،          

اكرة المحفوظة في ثقافتنا، وكأنما هي بيان ثقافي عـن          مثلها كثيرة تغطي ديوان المتنبي، وتحتل الذ      

الذات الثقافية المترسخة فينا مما يكشف عن مدى خطورة النسق ومدى تغلغله فنيا، ويكشف كيـف                

شعرية متجدرة، منذ أن تحولت الـنحن القبليـة         / أن الذات الطاغية المطلقة والمتفردة صناعة ثقافية      

  )2(»...الفحولية،إلى النحن النسقية ثم إلى الأنا 

إلا أننا معشر القراء والدارسين كم ظللنا نتغنى بتلك الأبيات التي  كانت بمثابة القنبلة فـي                 

وظلت هذه الأنا تمر دون نقد أو مساءلة، منذ عمرو بن كلثوم إلى جريـر وإلـى المتنبـي                   « ثقافتنا

يع وجماليا تهـم وحداثيـة      وحتى زمننا هذا لدى نزار قباني وادونيس، على الرغم من إبداعية الجم           

بعضهم، غير أن النسق أقوى وأرسخ  ولذا ظل يتجلى في نسخ متعددة، ويؤسس لنـشوء الطاغيـة                  

  )3(»...ويزرع الأرضية الملائمة لهذا النشوء،

 أن يقرا الشعر، ويزيد سلخا للمتنبي، إذ        الغذاميالشعر كان حامل لنسق الطاغية، هكذا أراد        

لذات إلا عبر استخدام سلاح الإرهاب البلاغي، وهذا شرط نسقي جوهري           ولا تتأكد مكانة ا   «: يقول

فالذات المتشعرنة لا مجال عندها للتعايش الحر مع أي طرف آخر، وكل آخـر هـو بالـضرورة                  

النسقية خصم وعدو لابد من حفظه دائما في حالة خوف مستمرة وتهديده وتوعـده دومـا بـسحقه                  

  .)4(»أخيرا

  : للمتنبي مؤكدا بأبياتالغذاميويستشهد 

  وجاهل مده في جهله ضحكي«
  حتى أتته يد فراسة وفم

  إذا رأيت نيوب الليث بارزة 
  .)5(»فلا تظنن أن الليث مبتسم

                                                 
  .175-174 انتقاء الغذامي، نقلا عن المتنبي، النقد الثقافي، ص-)1(
  .175النقد الثقافي، ص: الغذامي-)2(
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها-)3(
  . المصدر نفسه، الصفحة نفسها-)4(
  .176-175النقد الثقافي، ص: امي نقلا عن المتنبيانتقاء الغذ-)5(
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كل هذا فـي  «:  كل ما يخص المتنبي في فقرة، أحاول نقل أهم ما جاء فيها الغذاميويلخص  

لنسقي بكامل سماته وخصائصه،    للمتنبي، حيث يتجسد النص ا    ) وأحر قلباه (نص واحد، وهو قصيدة     

تتوالد منها الدلالة النسقية، وإذا ما كان هذا هو ما يحـدث            ) جملة ثقافية (وليست هذه القصيدة سوى     

لدى من نعده أهم شاعر عربي على مدى العصور فهو ما يبين مدى تجذر النسق ومـدى تمثيلـه                   

يوبـه، ومـا الجماليـات إلا أدوات        الثقافي لضميرنا الثقافي المتشعرن والمتلبس بالنسق بكامـل ع        

للمخادعة والمخاتلة الثقافية، حيث يتوسل النسق بالبلاغة للمرور غير مراقب وغير مرصود وهـذه              

حيلة ثقافية نسقية خطيرة يلزمنا كشفها وتعريتها، كما هو مشروع النقد الثقافي كبـديل عـن النقـد                  

 وبسبب انشغاله بالجمـالي وتحمـسه لـه،         الأدبي الذي يسجل عليه عماه عن هذه العيوب النسقية،        

وحرصه على تبرير الجمالي بدعوى تعاليه على شروط الواقع والمنطق، فقد أسهم النقـد الأدبـي                

  .)1(»قديما وحديثا في تعزيز النسق وتسويقه

 للمتنبي في بعض جمله الشعرية الثقافيـة، وإذا  الغذاميكانت هذه القراءة الثقافية التي قدمها      

 لا يرى في المتنبي إلا الصورة الفحولية التي تسخر بالآخر سواء في الفخر أو المدح،                ذاميالغكان  

: ، إذ يقولالغـذامي فإن أدونيس وفقا للمنظور الأدبي يقدم لنا قراءة تختلف كل الاختلاف عن قراءة      

قـول، عبـر    وأنا اعتقد أن المتنبي لم يمدح ولم يهج، لا حبا بالممدوح ولا كرها بالمهجو وإنما لي               «

ولذلك حين تدقق في قصائد المتنبي سترى انه كان يمتدح الممـدوح            . المدح والهجاء، ما يريده هو    

من خلال مدحه لنفسه، ويهجو المهجو في سياق هجاء العالم الذي يضطره إلى اللجوء إلى مثل هذا                 

العالم لأنه ألجأه إلى    المتنبي يقول لك أنه كان يهجو العالم حينما يمدح كافور، كان يهجو             ... المهجو

المتنبي كان طموحا، وهو أول شاعر بعد امرئ القيس جعل الشعر واسطة يـرد              . مثل هذا الموقف  

هذا شأن العظماء الذين قالوا أن الشعر الذي يجب أن يقود العـالم، وإذا              . بها على العالم الذي ينفيه    

وجهة نظر بسيطة، ومن وجهة النظر      فهمنا المتنبي بغير هذه الروح تكون كمن يفهمه سياسيا، ومن           

السائدة التي لا ترى الشعر في عمقه الكياني وفي أبعاده، وإنما ترى عناوينه فقط، كمن ينظر إلـى                  

  .)2(»شخص ما فيقراه من خلال ثيابه لا من داخله

المتنبي مداح شـحاذ منـافق      : المتنبي مبدع عظيم، ومن الوجهة الثقافية     : من الوجهة الأدبية  

أخـذت حظهـا    ) الأدبية( الثانية على الأولى لأن الأولى       الغذاميفأي القراءات نختار، يرجح     كبير،  

  .عبر الزمن، نحن بحاجة إلى القراءة الثقافية التي تكشف الزيف والقبح والمضمر

                                                 
  .176النقد الثقافي، ص: الغذامي-)1(
  .104حوار مع أدونيس، الطفولة الشعر المنفى، ص:  صقر أبو فخر-)2(
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   :::أبو تمامأبو تمامأبو تمام   ---222

:  هكذا جزافا، إذ نجد احد النقاد المعاصرين يقول فيها         الغذاميإن هذه الشخصية لم يخترها      

ن الصحيح أن أبا تمام أدرج كشاعر كبير في تاريخ الأدب العربي، ولكن الاحتجاج عليه ظـل                  م«

قائما، وما زال حاضرا في بعض الأوساط النقدية، لقد شكل هذا الشاعر حالة من القلق في الأوساط                 

  .)1(»النقدية

 يسجل  وكم هو جميل أن يحدث مبدع قلقا فكريا على مدى تعاقب أجيال على الزمن، وبذلك              

  .حضوره الدائم داخل الأبحاث المتجددة من جيل على جيل

، نجده يتناول شخصية أبي تمام أو بالأحرى شعر أبو تمـام بعنـوان              الغذاميوإذا عدنا إلى    

  .)2(»أبو تمام بوصفه شاعرا رجعيا: العمى الثقافي«: كتب بخط كبير

بي تمام بالحداثة والجماليـة،     أننا نحن جمهور القراء، حكمنا على شعر أ       : ومن العنوان نفهم  

  ؟! بجعله أبا تمام شاعرا رجعياالغذاميكنا في عماء شديد، كشف عنه 

معلقـا علـى    ... غرنباوم، القاضي الجرجاني  : ويرتكز في حكمه هذا على نقاد سابقين مثل       

ود غير أن هؤلاء واولئك لم يخرجوا عـن حـد         «: الغذاميهؤلاء النقاد الذين تناولوا أبا تمام، يقول        

الشكل الأولي لنظام التعبير اللغوي، وظلوا محصورين بالشرط البلاغي، أي أنهم ظلوا يفكرون من              

داخل النسق، ولذا احتكموا إلى مفهوم كل واحد منهم للشرط البلاغي ولشرط التعبيـر المجـازي،                

بين بتجربته  وهذا لا يمكن أحدا من كشف الرجعية الحقيقية لأبي تمام، ومعها الرجعية النسقية للمعج             

في حال من العمى الثقافي الذي معه لا يبصرون العيوب النسقية للخطاب، مما يجعلهم يكررونهـا                

  .)3 (»...كما حدث مع كثير من الحداثيين الطلائعيين المعاصرين

إذن كل هؤلاء الذين تناولوا شعر أبي تمام، كانوا مصابين بعمى ثقافي، لم يتمكنوا بسببه من                

زيف ما كتب هذا الشاعر، وظلوا محصورين في دائرة الجماليات، التي كانت تخفي             اكتشاف حقيقة   

  . وغير وسيلة البحث، فبان ما كان مستوراالغذاميالعيوب النسقية للخطاب، حتى جاء 

أما شيوع النظرة الحداثية إلى أبي تمام كما قلنا علامة على تمكن النسق فينا حتى ليعمينـا                 «

وعي الذي ابتدأه القاضي الجرجاني لكنه لم يجد من يطوره إلى مقولة فـي              عن النظر النقدي الموض   

                                                 
  .148عبد االله إبراهيم، الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة، ص-)1(
  .177النقد الثقافي، ص: الغذامي-)2(
  .179ه، صالمصدر نفس-)3(
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نقد الخطاب، وحينما تكررت الملاحظة عند غرنباوم فإنه أعاد إنتاجها كملاحظـة لغويـة لا كنقـد                 

البلاغي هو ما أدى دائما إلى مـرور        /للخطاب، وعدم تطور المقولات النقدية من مستواها الجمالي       

رؤوسنا ومن خلال ضمائرنا وجعلنا نعيد إنتاجه ونمثله دون وعي منا، ظانين أننـا              النسق من فوق    

  .)1 (»...نخدم الإبداع والتحديث

 يرى في تجديد أبي تمام، فهو كما هو إلا استمرار للنسق وعمادنا الثقافي              الغذاميوإذا كان   

فحولي والمتسلط الذي ينحي    الذي جعلنا نتوارث هذه الفكرة، والحق أننا كنا نعزز استمرار النسق ال           

ألم يدر جدل حول قـضية      ...«: الآخر ليعيش، فإن هناك من يعارض هذا الرأي بشدة، حيث يقول          

عدم امتثال الشاعر لمعايير عمود الشعر بما في ذلك خرق الأعـراف الموروثـة لبنـاء القـصيدة                  

  .)2(»أبو تمام؟ -جزئيا أو كليا-العربية؟ أليس قواعد عمود الشعر نسق ثقافي خرج عليه 

أن أبا تمام اول من قام بكسر نسق فحولي متمثل في عمود الـشعر،              : وبذلك لا يمكن القول   

  ؟الغذاميفأين استمرار النسق الذي يحكي عنه 

ظهر أبو تمام أول ما ظهر وكأنما هو المثقف المنتظر، شاب يحمـل رغبـة جامحـة                 «لقد  

يه انه قد برم من سلطة النسق، فاعترض على مقولـة           للتجديد ولمواجهة الأعراف التقليدية، وبدا عل     

كم تـرك   : ( ، وراح يعلن الاعتراض في كلمة ظاهرها مثير هي  قوله          )ما ترك الأول للأخر شيئا    (

، وهي كلمة كم ستكون ذات تغييريه لو صدقت، غير أن الناظر في سياق الكلمة سيجد               )الأول للأخر 

  ) 3 (»...تعزيزهأن الاعتراض على النسق هو في المزيد من 

  لا زلت من شكري في حلة          لا بسهاذ وسلب فاخر
  ) 4(يقول من تقـرع أسماعـه          كم ترك الأول للآخر

كـم  : أن الأول ما ترك للآخر شيئا، فقـال : أبو تمام اعترض على المقولة التي كانت سائدة    

لي الذي يرى في الـشعراء الأول       ترك الأول للأخر، فهو اعترض بذلك على استمرار النسق الفحو         

الأفضل، لدرجة أنهم لم يتركوا شعرا يقال بعدهم، تحدى أبو تمام هذا القول وقال كـم تـرك الأول                   

: الغذاميللآخر، فكتب بطريقة قال النقاد أنها محدثة، فكسر بذلك نسقا وأسس لنسق جديد، لذلك قال                

                                                 
  . 179النقد الثقافي، ص: الغذامي-)1(
  .149الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة، ص :  عبد االله ابراهيم-)2(
  .180المصدر السابق، ص-)3(
  .136، ص )د،س(، 1شاهين عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: ضبط وشرح:  ديوان أبي تمام-)4(
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  .)1 (»...اة تعزز النسق وتصدر عنهوليست هي إذن مقولة تضاد النسق بقدر ما هي أد...« 

: قال رجل ...«:  للتدليل على ذلك بمقولة أخرى أين      الغذاميولإثبات نسقية أبي تمام، يذهب      

   .)2 (»أنت لما لا تعرف من الشعر ما يقال؟ فأفحمه: يا أبا تمام، لم تقول من الشعر ما يعرف؟ فقال

الله ذره، لقد وجد مـا أضـلته        :  عمارة فقال...« : ويشهد لأبي تمام بالتفرد في قول الشعر      

الشعراء، حتى كأنه كان مخبوءا له، قال محمد بن القاسم، فاعتقدت في أبي تمام من ذلك اليوم أنـه                   

  .)3(»أشعر الناس، وما كان ذا رأي من قبل

هي شهادة من طرف احد المتلقين لشعر أبي تمام بأنه أشعر الناس، بعدما لـم يكـن رأيـه                   

  .، جعلت المتلقي يشهد له بذلكسلطة شعريةلشعر أبي تمام كذلك، بمعنى أن 

 رأيا مطلقا عن أبي تمام لتلك المحاورة الواقعة بينه وبين أحد معارضية، إذ  للغـذامي إلا أن   

وهي نتيجة لحوار مع بعض معارضيه الذين وجدوا منه ضيقا بسماع الـرأي المخـالف،               « : يقول

مواقف المحافظين منه ، ومن هنا فالمعارض والمحـافظ         ورد عليهم ردا لا يختلف في نسقيته عن         

يتصرفان معا حسب شروط النسق، وفي الحالتين يكون تعالي الذات ونكرانها للآخر وفرض رأيهما              

هو القانون المحرك للعلاقة بين أطراف الخطاب، وهي العلاقة التي تجعل الذات في موقـع الأدب                

  )4(»يجب استقباله بالتسليم بوجاهة ما يراهالفحل المطلق في رأيه وفي صواب فعله، و

 رد أبي تمام على معارضه، بأنهما الاثنان متواطئان فـي فعـل النـسق،               الغذاميهكذا قرأ   

، بمعنى أن المعارض، أذنه تربت على       »لم لا تقول من الشعر ما يعرف      « : تمام االمعارض يسأل أب  

فهو بذلك يريد الحفاظ علـى النـسق القـديم          سماع الشعر الفحولي الذي قالته الأوائل من الشعراء،         

وهـو بـذلك أراد أن      " : لا تعرف من الشعر ما يقـال      "لما  : الفحل والمتسلط، أما أبا تمام، فهو يرد      

يؤسس لنسق جديد، فيه إفحام للقديم، وهو بذلك متسلط إذ يطمح لسحق الآخر وفرض رأيه بـالقوة،                 

  . ويستمر فعلهومن ثم فالنسق هو هو يتغير وجهه فقط أو شكله،

وإذا ما عدنا للتاريخ الأدبي، نجد رأيا يشهد لأبي تمام بالبداهة والتفوق، لذلك تكمن من قول                

كان أبو تمام إذا كلمه     : حدثني أبو الحسن الأنصاري، قال، حدثني ابن الأعرابي المنجم قال         « :الشعر
                                                 

  .181-108في، ص النقد الثقا:  الغذامي-)1(
: خليل محمود عساكر ، وآخرون، قدم له: أخبار أبي تمام، حققه وعلق عليه:  أبو بكر محمد بن يحي الصولي-)2(

  .96، ص)د،س(، )ط.د(احمد أمين، المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر، لبنان، 
  . المصدر نقسه، الصفحة نفسها-)3(
  .181النقد الثقافي، ص :  الغذامي-)4(
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  .)1(»إنسان أجابه قبل انقضاء كلامه، كأنه كان علم ما يقول فأعد جوابه 

 يعارض هذا   الغذاميإذن لأبي تمام فطرة وسرعة بداهة أهلاه ليكون شاعرا محدثا، إلا أن             

وهذا قانون نسقي جاءت معارضة أبي تمام لتعززه ولتجعله قانونا حداثيا تتوافق لحداثة فيه              « :بشدة

بـدل  بسلطوية مماثلة لسلطوية الخطاب المهيمن، وبدل الأب التقليدي نحصل علـى أب حـداثي، و              

  .)2(»الأول نحصل على آخر لا يختلف في استبداديته عن سالفه

 القديم إلا ليؤسس لنسق      على أن أبا تمام ما أراد أن يغير شكل الإبداع النسقي           الغذامييصر  

ومن هنا فإن حداثية أبي تمام حداثة شـكلية، كمـا أن            «جديد لا يختلف عن سابقة سوى في الشكل         

   .)3(»عربية يكشف عن مقدار العمى الثقافي الذي تعاني منه هذه الحداثةاتخاذ ها نموذجا للحداثة ال

، )النسق المـضمر  (تعتمد شعرية أبي تمام على      «:  في تأكيد على ما يقول     الغذاميويمضي  

ويقوم المديح المتلبس بالهجاء كأساس شعري إبداعي لديه، ولقد أعلن عن غايته الذاتية الإنتفاعيـة،               

  .)4(»...هؤلاء، ولا يختلف عن السائد الرائج في زمانه،مما يجعله واحد من 

 يشبه سابقه المتنبي إلى حد كبير، فكلاهما يضمر الهجاء مـن خلـف              -أبو تمام -إذن فهو   

كـي  : المدح في شعره، ومن تم فهناك دائما صورة قبيحة تختفي خلف تلك الجملية، إلا أني أقـول                

مقا لكل القصائد التي كتب المتنبي وأبو تمام، لأن تناول          نجزم بهذه القاعدة علينا أن نجري تحليلا مع       

  . قد يكون فيه ظلم كبير للشاعرين وللمنظومة الشعريةالغذاميبعض الأبيات فقط التي تثبت رأي 

لعل التحـول الأساسـي     « :ها هو أدونيس يطل علينا برأي آخر في حق أبي تمام، إذ يرى            

لشعرية، يكمن في الخروج من التعبير الطبيعي إلى التعبير         الذي حققه أبو نواس وأبو تمام في اللغة ا        

الفني، أي في الخروج من الحقيقة الواقعية إلى التخييل المجازي، وكان من اللازم أن يـؤدي ذلـك          

إلى تحول في النقد، مما لم يحدث، وفي هذا يكمن جانب كبير من قصور النقد، وفي القرن الثالـث                   

قد استمر النقد القائم على اللغة الشعرية القديمة، أي علـى أسـاس             الهجري، عن مستوى الإبداع، ف    

الصدق والكذب، وهو في صميمه، نقد أخلاقي ومن هنا كان هذا النقد يؤثر الشعر الذي يكون فيـه                  

المعنى على قدر اللفظ، دون مجاز أو تخييل، وهذا مما ساعد في استمرار نمطية الشعر، وقالبيتـه،                 

                                                 
  .96أخبار أبي تمام، ص: الصولي-)1(
  . 181النقد الثقافي، ص : الغذامي-)2(
  .183 المصدر نفسه، ص-)3(
  .183النقد الثقافي، ص : الغذامي-)4(
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  .)1(»دةوتمجيده ضمن أطر محدو

من منظور أدونيس إذن، ليس الشعر هو المذنب، لأنه تطور من الواقعية إلى التخييل لكـن                

النقد بقي ينقد الشعر من منظور الواقعية أي الصدق والكذب، لذلك بقيت أنساقه عالقـة بالـذاكرة،                 

  .وتعالج الشعر من منظور تقليدي تجاوزه الإبداع

كما انه أعن بصراحة فحولية تامة أنه       « : ي تمام قائلا   يدلل على فحولية شعر أب     الغذاميظل  

إذا ضاقت عليه أبواب المديح لجأ للكذب من أجل أن ينجز مهمته حسب شروط السوق، ومن أجـل                  

ذلك وصفوه بالفحولية كفاء قدرته في إتقان التخلص من الغرض الشعري الإنساني إلـى المـديح،                

 وصارا لـذا    رلا المتنبي حيث برزا الاثنان الأوائل والأواخ      وهي اللعبة التي لا يشاركه في إتقانها إ       

أهم علامات النسق، وجعلا من المديح وما بمثله من قيم السوق والانفصال الثقافي الذاتي والمتعالي،               

وتزيف الخطاب، جعلا ذلك هو الديدن الإبداعي المتنمذج نسقيا، وهذان هما رمزانا المترسخان في              

  .)2(»ذاكرتنا الشعرية

  :ويستشهد الغذامي بأبيات أبي تمام التي يقول فيها

  .ينال الفتى من عيشـه وهو جاهـل         ويكدي الفتى فـي دهره وهو عالم
      هلكن إذن مـن جهلهـن البهـائم ولو كانت الأرزاق تجري على الحجا    

  )3(فلم يجتمـع شرق وغـرب لقاصـد         ولا المجد في كف إمرئ والدراهم

وهذا معناه انك أيها الممدوح أشبه ما تكون بالبهيمة         ...«: الغذاميشارحا هذه الأبيات يرى     

ولذا فإنك تحتاج إلى عقل ممن يملك هذا العقل، فتعال إلي أن الشاعر مالك العقل ومن به سـتعرف                   

كيف تصل إلى مجد سأمنحه لك، وباختصار تعالى أعطك بعض عقلي وتعطيني مالك، هذه الصفقة               

 والممدوح وافق على شـروط      )4(»...لتي أخذ الشاعر في تهيئة الممدوح لاستيعابها وتفهم شروطها        ا

  .)5(»وهكذا ترتبط الفحولة بالهجاء والمدح...«الصفقة، 

  :وفي أبيات أبي تمام التي يقول فيها

                                                 
  .118، تأصيل الأصول، ص2بحث في الإتباع والإبداع عند العرب، : الثابت والمتحول: أدونيس-)1(
  . 183المصدر السابق، ص -)2(
  .269 أبي تمام، ص ديوان-)3(
  . 185النقد الثقافي، ص: الغذامي-)4(
  .38تأصيل الأصول، ص2الثابت والمتحول، بحث في الإتباع والإبداع عند العرب، :  أدونيس-)5(
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  ولم أر كالمعروف تدعى حقوقه         مغارم في الأقوام وهـي مغانـم
  . الشعر بينها        فكالأرض غفلا ليس فيها معالـمولا كالعلي ما لم ير

  .وما هو إلا القول يسري فتغتدي       له غـرر في أوجـه ومواسـم
  )  1(يرى حكمة ما فيه وهو فكاهـة        ويقتضى بما يقضي به وهو ظالم

هنا يعرض الشاعر بضاعته، وإن كانت بضاعة مغشوشة، ومن ذا يقف في             «:الغذامييعلق  

ه السيد الشاعر أو السيد الشعر، هذا الذي حكمه هو النافذ، مع أنه حكم ظالم، ويعرف الـشاعر                  وج

أن حكمه ظالم، وهذا هو مصدر القوة النسقية التي ورثتها الأنا الشاعرية عن النحن القبليـة، كمـا                  

   .)2(»...ونبطش حين نبطش قادرينا،: حددها عمرو بن كلثوم

: ثوم، حيث يقران بالظلم والـبطش كقـيم حياتيـة شـاعرية           أبو تمام هو سليل عمر بن كل      

وليست قيم العلا والشهامة إلا كالأرض البوار إذا لم يمسح عليها الشعر ببركاتـه المبجلـة، وإذا                 «

سرى القول الشعري بالصفة فحينئذ ، وحينئذ فقط، ستكون هذه الصفة الممنوحة شعريا صفة للمجد               

ي حقيقته إلا انه حكمة، وبما انه كذلك فإن حكمـه هـو الحكـم         والسؤدد، والشعر وإن كان فكاهة ف     

     .)3(»القاطع، حتى وإن جار وظلم

وغريب أن تجتمع الفكاهة بالحكمة وبالجور والظلم لتثبت نسق الفحولية الـشعرية التـي لا               

ظـور  تناسب الرثاء لأنه لا يناسب الفحول، إلا أننا نجد أبياتا لأبي تمام هذا الفحل النسقي مـن من                 

  :، يرثي احد مفقوديه إذا يقولالغذامي

  : قال أبو تمام حبيب بن اوس الطائي يرثي خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني«

   )4(»نعاء إلى كل حي نعاء     فتى العرب اختط ربع الفناء        

  :وقال يرثي غالبا الصغدي

   )5(»هو الدهر لا يشوي  وهن المصائب    وأكثر آمال النفوس كواذب

  :وقال يرثي أحمد بن هارون القرشي

  

                                                 
  . 269ديوان أبي تمام، ص-)1(
  .185النقد الثقافي، ص:  الغذامي-)2(
  .186المصدر نفسه، ص -)3(
  . 331ديوان أبي تمام، ص -)4(
  .337لمصدر نفسه، ص ا-)5(
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  )1( دأب عيني البكاء والحزن دابي         فاتركيني وقيت ما بي لما بي

ومن ثم يسقط حكم الغذامي بأن شعر أبي تمام يعبر عن الظلم و البطش وقيم الفحوليـة، إذ                  

البحث عن الأبيـات     في   الغذامينجده في تلك الأبيات يرثي مفقودين تألم لرحيلهم، ومع ذلك يستمر            

  :النسقية لأبي تمام ويدلل عليها قائلا

هكذا يصف الشاعر بضاعته مدركا ما في قوله من تجن، بل انه ليوظف هـذا التجنـي                 « 

لممارسة التخويف ولتوصيف فعل التخويف لإحداث الرهبة في نفس الممدوح ومن ثم دفعه للرغبة              

  : و تمامبهذا المجد الموعود، وفي ختام القصيدة يقول أب

  )2(ولولا خلال سنها الشعر ما درى           بغاة الندى من أين تؤتي المكارم

، يؤكد في آخر قصيدته بأن الـشعر        الغذامي هوكأن بأبي تمام في هذا البيت الذي استشهد ب        

هو الذي ذكر تلك المكارم الأخلاقية، ولولاه، لما عرفت المكارم على الإطلاق، إنه فعـلا إعطـاء                 

  !كبيرة للشعر فوق التصور؟قيمة 

، ويسهم عبرها فـي تعزيـز       )!؟...الحداثي( هذه العقلية الثقافية التي يقدمها لنا أبو تمام         «و

النسق وغرسه في الضمير الثقافي، متخفيا تحث ستار البلاغة والمجاز والجملة البلاغية التي يبـدو               

شاعر، غير أن النقد الـذي يتجـه إلـى          عليها التجديد والخروج على النسق، مما أو همنا بحداثية ال         

كشف المضمر النسقي سيفضح النص ويعرف نسقيته، مثلما يكشف عن نسقيته مثلما يكـشف عـن                

نسقية الاستقبال الذي تكلل بالعمى الثقافي حتى لا يرى عيوب الخطاب، ولذا يظل يستهلكها ومن تم                

  )3(»يعيد إنتاجها دون وعي منه

ام بالنسقية في شعره، وباتهام المتلقين بالعمى الثقافي الـذي لا            بصراحة أبا تم   الغذامييتهم  

  :يرى عيوب شعره، وفي هذا الصدد نجد العكس عند الصولي كاتب أخباره، إذ يخبرنا قائلا

: حدثني علي بن إسماعيل قال، حدثني علي ابن العباس الرومي قال، حدثني مثقـل قـال               « 

 أحسن منه، وفي الأبيات  بيت واحد ليس كـسائرها،           دخلت على أبي تمام وقد عمل شعرا لم أسمع        

أتراك اعلـم بهـذا     : فضحك وقال لي  !وعلم أني قد وقفت على البيت، فقلت له لو أسقطت هذا البيت           

مني؟ إنما مثل هذا مثل رجل له بنون جماعة، كلهم أديب جميل متقدم، فيهم واحد قبيح مختلف، فهو                  

                                                 
  .340ديوان أبي تمام، ص-)1(
  . 186الغذامي، النقد الثقافي، ص-)2(
  . 187المصدر نفسه، ص -)3(
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  ) 1(»موت، ولهذه العلة وقع مثل هذا في أشعار الناسيعرف أمره ويرى مكانه، ولا يشتهي أن ي

إذن هاهي ذي مناقشة قامت ضد أبي تمام ونسقه الفحولي، حتى أننا نجـد أبـا تمـام لـم                    

يعارض، بل اعترف بخطئه وذهب  يبحث له عن تبرير مقنع، فأين هو العمى الثقافي يا ترى الذي                  

   على اتهام المتلقين به؟ الغذامييصر 

   :::ينينينصدام حسصدام حسصدام حس   ---333

ومادام النقد الثقافي قائما على أساس البحث عن النسق المضمر الذي يحرك أي صـورة أو                

ثالث شخصية  "  صدام حسين "فكرة أو شخصية نجده يتجلى هذه المرة في شخصية الراحل الرئيس            

وصراحة أني لم أشأ التعرض لهذه الشخصية بالذات من         - لتطبيق استراتيجيته،    الغذاميتعرض لها   

أذكروا محاسن موتاكم، ولكنني أحسست بالتقصير في ذلك، لأن منهج النقد   الثقافي لا يقـرأ                 مبدأ  

الشخصية الأدبية أو الشعر فقط، وإنما هو صالح لأي علامة عدها نصا، ويكفيني أشـعر بـبعض                 

  -في حياتها، وأنا اليوم أتناولها بعد رحيلها" صدام حسين" تناول هذه الشخصية الغذاميالأسف، لأن 

لواستدعينا صفات الأنا الشعرية لوجدناها هي بالتحديد ما يصف ويحدد صـفات صـدام              «

حسين، وهذه  الأنا المتضخمة الفحولية التي لا تقوم إلا عبر التفرد المطلق بإلغاء الآخر وبتعاليهـا                 

الكوني، وبكونها هي الأصح والأصدق حكما، ورأيا، ويكون الظلم عندها علامـة قـوة وسـؤدد،                 

كذب عندها مباح، وتشعر بما لا يشعر به غيرها، وترى ما لا يرون، والعالم محتاج إليها لأنهـا                  وال

  .)2(»...هي المنقد الكوني، ولا يستقر وجودها إلا بسحق الخصم،

الشخصية السياسية، إذن تتصرف مثل الشخصية الشعرية التي تبحث عن التفرد  والتعـالي              

ريقا خاصا يميزها ويفرض سيطرتها ورأيها على الأغلبيـة         وسحق الآخر وتهميشه للتأسيس لها ط     

وهذه هي الدلالات الشعرية التي نجدها في شعرنا منذ عمرو بن كلثوم إلى             « : بقوله الغذاميويؤكد  

   .)3 (»...المتنبي إلى نزار قباني

حينما ننظر في معجم صدام حسين نلحظ       «:  لتبرير حكمه على صدام بقوله     الغذاميويذهب  

لتطابق مع النموذج الشعري النسقي، فهو لا ينتسب للعالم بمقدار ما ينتسب العالم إليه، فهـو                حالة ا 

ليس عراقيا بمقدار ما يكون العراق صداميا فالجيش هم جنود صدام، وما يفعله الجيش هو قادسـية                 

                                                 
  .115-114أخبار أبو تمام، ص: الصولي-)1(
  . 192النقد الثقافي، ص: الغذامي-)2(
  .193 المصدر نفسه، ص-)3(
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 صدام، كما يصف حرب الخليج الأولى مع إيران كما انه ليس بعثيا بمقدارما إن الحزب صـدامي،                

وهذه هي القيم التي عززها النسق الشعري حيث جعل مركزية الفحل هي عماد القول، متعاليا عـن                 

الفعل ويجري إلصاق الصفات بالممدوح كشرط نسقي لوكنه ممدوحا، مثلما يتنمذج الشاعر بـسمات          

                        .)1(»التفرد والتوحد كشرط لكونه فحلا

  شاعر= أصبح صدام 

 على أن صدام حسين ترجم كل صفات أو القيم الشعرية التي كانت موجـودة               الغذامييصر  

  .في قصيدة عمرو بن كلثوم إلى خطاب سياسي، قد لا يختلف معها سوى في الوزن

 الغذاميالإعلام إذن متواطئ مع شخصية صدام حسين حين ساهم في الترويج لها ويستمر              

  : ة، إذا يقولفي ربط العلاقة بين صدام حسين والشخصية الشاعر

وليس من شأن النسق لأن     « هي تربية شعرية نسقية انتقلت عدواها إلى الشخصية السياسية كما هي            

يرى عيوبه ولا أن يسأل عباراته ولا أن يبرهن على صدقه، إن له أن يدعي فحسب، والمؤسـسة                  

  .)2(»الثقافية تحرس على دعاويه وتبررها، هذه هي التربية الشعرية النسقية

فإننا سنجد أن المحامين وفي     « حاكمنا الرئيس العربي الراحل صدام حسين بمفهوم النسق          لو

سياق بحثهم عن الأدلة التي تدفع التهم عن صدام أو على الأقل تسقط بعضها عنه سيلجأون بالتأكيد                 

ثقافـة   الذي سوف يمدهم بالمبررات  اللازمة التي تحيل التهم إلى ال           الغذاميعلى مفهوم الثقافة عند     

ذاتها، وليس إلى صدام كذات إنسانية تمتلك الوعي والإرادة، والفرق واضح وصريح بين الاثنـين،               

العملية التي تولت تحويل القيم من معانيها لإنسانية إلى معان          ( باعتباره   الغذاميفالنسق الثقافي عند    

عة الطاغيـة فـي     ذات صبغة فحولية ولا أخلاقية، هو المسؤول الأول والأخير عن صـنا           ) شعرية

تجري بمنأى عـن مـؤثرات      -بحسب النظرية -موروثنا العربي الإسلامي، وبما أن عملية التحويل      

الوعي الإنساني ومقصديته، فإن صدام في هذه الحالة لا يتحمل وزر أفعاله على الإطـلاق، وإنمـا                 

 جميـع الطغـاة     النسق أو لنقل الإنسان منظورا إليه من خلال اللاشعور فقط هو الذي يتحمل أفعال             

الذين مروا على التاريخ الإسلامي بمن فيهم صدام بالطبع، والنتيجة هي حصول صدام  على صك                

  .)3(»براءة من المحكمة بعد أن دخلها مجرما وخرج منها بريئا بقدرة قادر

                                                 
  .193النقد الثقافي، ص: الغذامي-)1(
  .فحة نفسهاالص المصدر نفسه،-)2(
  .140شعر الكتابة والجسد، ص: محمد الحرز-)3(
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   :::نزار قبانينزار قبانينزار قباني   ---ددد

  ؟! الإبداعية، فهو عودة للنسق بشكل أخرةكلما ظهر  جديد في الساحة الأدبي

أن المهم أن نشير هنا إلى أن النسق لا يتحرك على مستوى الإبداع  فحسب، بل إن                 على  « 

القراءة بالاستقبال لهما دور مهم وخطير في ترسيخ النسق، ومن المؤكد أن نزار قباني كان صنيعة                

القراء مثلما هو مبدع لنصه، فاستقبالنا لنزار وحماسنا لشعره كان سببا لشيوعه من جهة، وكان سببا                

ستمراره في كتابة ذلك النمط الشعري من جهة ثانية، كما أن تقبلنا لهذا الخطـاب كـان يخـضع                   لا

لدوافع نسقية تتحرك ذائقتنا ونتحكم فيها وتوجه خياراتنا، مما يعني أننا نتاج نسقي وأننـا كائنـات                 

  .)1(»نسقية، ونشترك كلنا في صناعة النسق مثلما نشترك في الانفعال به

 واستقباله لشعر نزار هو الذي جعله يستمر ويعمر حتى بعد رحيلـه، لـو               إنفعال الجمهور 

  .الغذاميرفض الجمهور هذا النوع من الكتابة لما استمر نزار في الكتابة حسب 

وهذا يوضح مدى قدرة النسق على التغلغل إلى بواطننا والتحكم بردود أفعالنا كما يوضـح           «

لذوقية، وإلا كيف نتقبل خطابا يتضمن الهيمنة ويدعو إلى         مدى سيطرة النسق على عاداتنا القرائبة وا      

عبودية الفرد وينطوي على فردية مطلقة وحس متعال ينفي الآخر ويقول بالإطلاق، في زمن نقول               

  .)2 (»!؟...فيه بالحرية والتعدد والاختلاف وقبول الآخر

قرؤون نزار ويطلبونه،   قد يكون جمهور القراء، كل واحد فيهم يحلم بأن يكون نزارا، لذلك ي            

كلّ حالة خروج عن النسق يجري حرفها إلـى         « دائما أن    الغذّاميويحققون بقراءته المتعة، ويؤكد     

المسار النسقي وإدخالها إلى بيت الطاعة بفضل جهود مغرية كشعر نزار قباني، بما يتحلّى به مـن                 

اسعة لدى القراء والقرائات العرب، غيـر       جمالية راقية ومن أناقة لغوية متفردة، ومعها جماهيرية و        

الجمال، والشحم، كما   : أن تحت الجماليات عيوبا نسقية فاحشة وخطرة، والجميل يحمل المعنيين معا          

  .)3(»هو المعنى العربي للكلمة

خدعة الجمال إذن كانت أكبر خدعة عاشها الإنسان العربي امتـدت جـذورها واسـتمرت               

  .بفضل الشعر

ر فحل يرث أسلافه من الفحول فإنّه سيضع نفسه فـي الموضـع المتعـالي،               وبما أن نزا  «

                                                 
  .247شعر الكتابة والجسد، ص: محمد الحرز-)1(
  .248 المرجع نفسه، ص-)2(
  .250النقد الثقافي، ص: الغذامي-)3(
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الإله، وأنّه يحمل بين رئتيه قلب االله، وأن        /وموضع الغلو الفاحش أليس يقول إن الشاعر هو الإنسان        

، بما إنّه يحمل هذا الموروث      !؟...على الناقد أن يقف موقف المتعبد أمام مبدعات الفحل الأسطوري         

بكامل نسقيته فإنّه حتما سيتمثل هذه الفحولية شعريا، وها هو ينصب نفسه مانحـا عبيـده                الفحولي  

 الغذّاميولإثبات هذا القول، يستشهد     . )1(»...القراء والقرئات لجنات هي جناته ولنيران هي نيرانه،       

  :بمقطوعة من شعر نزار، أين يقول

  إنّي خيرتك فاختاري«
  ما بين الموت على صدري

  اتر أشعاريأو فوق دف
  لا توجد منطقة وسطى
  .)2(»ما بين الجنّة والنّاري

ولعلّ عيب ثقافتنا هـو     ...«:  عيب ثقافتنا استنادا إلى شعر نزار قباني بقوله        الغذّاميويفسر  

في إصرارها على التعامل مع الأوهام بوصفها مبالغات شعرية، وعلى أن أعذب الشعر أكذبه، فـي        

لمزعومة هي هي ما يؤسس للتصورات الذهنية والثقافية عن سلطوية الذات           حين إن هذه المبالغات ا    

  .)3(»وسموها وجبروتها

  رها إلى               الغذّاميوكأنة خير لها من تطوبهذا التحليل يتمنى لو بقيت اللغة في مرحلة الواقعي 

إن الثقافـة   ...«مرحلة المجازية، أين جنت على نفسها وعلى الإبداع وعلى المتلقي على حد سواء،              

ذاتها اتخذت لنفسها قاعدة متعالية بتجاز أخطاء الفحول وغفرانها لهم، فهم الذين يجوز لهـم مـا لا                  

وهـذا قـانون    . يجوز لغيرهم، وهم الذين يصورون الحق بصورة الباطل، والباطل بصورة الحـق           

ننا من غير رقيب    سلطوي قديم ومتجذّر، وهو ما يسمح لهذه الأخطاء بأن تتسرب إلى وجدا           / فحولي

  .)4 (»...ولا نقد، ومن ثم تصبح نماذج تحتذى به كأساس للسلوك الاجتماعي والسلطوي

الثقافة إذن هي التي جعلت الشعراء فوق عامة النّاس وتغفر خطاياهم دون الجميع، مما جعل               

 بأنفـسنا   أخطاءهم تتسرب دون رقيب إلى أنفسنا، فورثنا للخطأ وتناقلناه دون أن ندري مـا نفعـل               

  !وبإبداعنا وبثقافتنا؟

                                                 
  .250النقد الثقافي، ص: الغذامي-)1(
  .15، ص)د، س(، )د، ط(أحلى قصائدي، منشورات نزار قباني، : نزار قباني-)2(
  .151النقد الثقافي، ص: الغذامي-)3(
  .151المصدر نفسه، ص-)4(
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ولقد تجلّت فحولية نـزار عبـر خطابـه         «: الغذّاميوللتدليل أكثر على فحولية نزار، يقول       

الذاتي الذي يخاطب فيه نفسه أكثر من مخاطبته للآخر، ومن أجل استقراء سيرة هذا الخطاب نقـف      

  .)1(»عند اقتباسات جوهرية من كلمات قباني ومقولاته

على أننا نحتفظ   «:  أن يبرئ نزار في بعض المواقع بقوله       الغذاميق إنذار يحاول    ودون ساب 

دائما بفكرة اساسية وهي أن هذه الفحولية ليست من إنتاج نزار قباني بقدر ما هي موروث ثقـافي                  

استلهمه نزار وانساق وراءه، وخضع له، كما أننا لن نغفل عن فكرة جوهرية، وهي أننا نحن كقراء                 

مسؤولية مباشرة عن ترسيخ هذه الصورة، خاصة نحن جيل نزار وقـراءه المباشـرين              مسؤولون  

  .)2 (»...الذين صفقنا له وتجمهرنا من حوله وصرنا معه مساهمين في صناعة النسق

  :المعادلة إذن ذات ثلاث أطراف

   نزار القباني         مسؤولية القراء-2موروث ثقافي        -1

  .الغذّاميق النزاري واستمراره حسب رأي وهي عناصر تكوين النس

ومن ثم نحن صناع طغاتنا، بما إن النسق الفحولي الشعري هـو ذاتـه نـسق الطاغيـة                  «

  .)3(»...الاجتماعي والسياسي،

نحـن جمهـور   -هل كان بإمكاننا أن نغير سير هذا النـسق       : ولكن السؤال الذي يظل قائما    

إن الوقوف على سيرة الخطـاب النـزاري عبـر           «،الغذامي ولم نفعل؟ ذلك ما سكت عنه        -القراء

التقاط اقتباسات دالة من مقولاته تكشف لنا عن سياسة الثقافة التي يؤسس لها هذا النوع مـن الأدب                  

الجماهيري، ولعل ميزته هي علّته في الوقت ذاته، إذ إن الجماهيرية مرتبطة بالنوازع النسقية ممـا                

عن المضمر النسقي للثقافة العربية بوصفه شـاهدا عليهـا          يعني أن شعر نزار هو ما سيكشف لنا         

  .)4(»وعلينا وعلى نفسه

نحن القراء وضعنا أنفسنا طرفا في المحاكمة النزارية دون أن تشعر، ويحتاج الأمـر إلـى                

مشروع طويل الأمد احتاج إلى أربعين سـنة مـن          ... «: بذل جهد لتوضيح كثير من القضايا لأنها      

نتشاء الفحولي بالنتائج مع الإصرار على الخطأ رغم وعيه به، وهذه من سمات             النية والتخطيط والإ  

                                                 
  .252النقد الثقافي، ص: الغذامي-)1(
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها-)2(
  .253المصدر نفسه، ص-)3(
  . الصفحة نفسها المصدر نفسه،-)4(
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  .)1(»الطاغية، الذي يجعل الباطل حقا والحق باطلا، كما هو وصف الخليل للفحول/الفحل

-وكما تأسست ذاكرة مصطلح النسق الفحولي عبر قرون من الزمن، من الخليل إلى نزار               

 الذاكرة على قرون من الدراسة والتحليل لمحاربة هـذا النـسق             قد تحتاج  -اعتمادا على هذا القول   

 !وفضحه وتأسيس أنساق أخرى لا تتمتع بالسلطة وتهميش الآخر والتغطي بالجميل لتجارة القبـيح             

هي مشروع لانتهاك اللغة والعالم وتحويل اللغة إلى خادمة تنصاع لمراد السيد الـشاعر مـع                ...«

  .)2(»...ه لنزوات الفحل،الرغبة في إذلال العالم وإخضاع

 في تحليله وفقا لمنظور النقد الثقافي، ولتوضيح هذه         الغذاميهذه هي صورة نزار قباني عند       

هذا هو علقمة الفحل الذي لا يـرى        «:  بشاعر قديم، إذ يقول    الغذاميالصورة أكثر للمتلقين، وازنها     

، وأعلن احتقاره لمنافـسيه وازدراءه      أحدا غيره، ولذا كثر تبرم نزار بناقديه وأظهر الامتعاض منهم         

  .)3(»...لهم، وقال إنهم يحسدونه ويغارون منه ومن شعبيته،

 بأن لنزار معارضين لشعره، بمعنى أن النسق الفحولي النـزاري  الغذّاميعجيب أن يصرح  

فالفحل يـضع قـوة رادعـة       ...«لم يسر بأمان واطمئنان بين جميع المتلقين، كما هو شرط النسق،            

كر التهمة التي قد تكون الخيانة العظمى والعمالة، مثلما هي الزنى بالكلمات والقـذف اللعـين،                ويبت

والنهاية . وويل لمن لمس الفحل أو تحرش به فعداوته بئس المقتنى، كما هي قاعدة أي فحل سلطوي               

  .)4(»هي تصفية الجو للسيد الفحل بالحكم المطلق ولا أحد سواه

ان دائما ممنوعا من أيام علقمة إلى أيام نـزار، وإذا أحـد أراد              إذن الاقتراب من الفحل، ك    

  .الاعتراض فالويل له من السيد الشاعر والجمهور المصفق

هذه الجمهورية المحروسة بقـوة     «: يصف الغذامي هذه الجمهورية التي يصنعها نزار قائلا       

ما من عداه فهـم رعايـا       الردع الأدبية التي تحمي حمى السيد الشاعر وتمنحه حق القول والفعل، أ           

  .)5(»وخدم وجوار وويل للمارقين

  !هل استطاع نزار حقا أن يؤسس هذه الجمهورية الخاصة به، أم أن الكلام كلام إنشاء فقط؟

                                                 
  .254النقد الثقافي، ص: الغذامي-)1(
  .255-254المصدر نفسه، ص-)2(
  .255صالمصدر نفسه، -)3(
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها-)4(
  .256المصدر نفسه، ص-)5(
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هذا هو برنامج السيد الشاعر رئيس الجمهورية بوصفه الأب الرمزي الذي لا يصير فحلا              «

ترى التأنيث نقـصا ودونيـة      -كما هو شأنها أبدا   - إلا عبر تأنيث ما عداه، بمعنى أن هذه الفحولية        

  .)1(»وكائنا مسكينا تحتاج إلى الشاعر الأب لكي يرعاها ويتكلم نيابة عنها

  :ها هو نزار يقول في مقطوعة شعرية

  إن كنت أرضى أن أحبك«
  فاشكري المولى كثيرا

  من حسن حضك
  أن غدوت حبيبتي زمنا قصيرا

  فأنا نفخت النار فيك
  .)2(»مهريراوكنت قبلي ز

) بلاغيـة (مشكلتنا أمام شعر كهذا أننا استسلمنا لقاعدة نقدية         «:  هذه الأبيات  الغذاميويحلل  

ذهبية تمنعنا من النظر في عيوب الشعر لأنها تحرم علينا مساءلة الشاعر عن أفكاره وتحـدد لنـا                  

، والرخـصة   مجال الرؤية في ما هو جميل وبلاغي، وليس لنا النظر في العيب والخطل الفكـري              

. )3(»الوحيدة هي في النظر إلى العيوب الشكلية في الأوزان والقوافي أو في عيوب التعبير اللفظـي               

قد يكون الغذامي قرأ شعر نزار مقارنة بالواقع والحقيقة، وقد يكون الشعر لا يقرأ من هذا المنظور،                 

  .لأنه مجاز بعيد عن الحقيقة

هذا ما تدربنا عليه ثقافيا مما يمثل مـؤامرة         «: قائلا يصر على تأكيد العكس      الغذاميإلا أن   

جماعية ضد العقل والذوق تقبلناها وخضعنا لها، وكأنما هي صنم صنعناه بأيدينا ثم استـسلمنا لـه                 

  .)4 (»!؟...خاضعين طائعين، أو ليس هذا عمى ثقافيا

وهذه هي  ...«ثى  كثيرا ما كنا نسمع أن نزار يلقب بشاعر المرأة، لكنه في الحقيقة أساء للأن             

الأنثى مجموعة محددة من العناصر الجسدية تطفح بها لغة قباني، ويحدث من تكرارهـا المـستديم                

  .)5(»حس تهييجي وشبقي صارخ

                                                 
  .263النقد الثقافي، ص: الغذامي-)1(
  .94أحلى قصائدي، ص: نزار قباني-)2(
  .262النقد الثقافي، ص: الغذامي-)3(
  .263-262المصدر نفسه، ص-)4(
  .263المصدر نفسه، ص-)5(
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  هل كان بإمكان نزار أن يعبر عن الأنثى بطريقة أكثر تحضرا، ولم يفعل؟

ف من التأنيـث هـو      ومن المهم أن نأخذ مسألة الأنوثة عند نزار من قمتها، ذاك أن الموق            «

الكاشف عن ألاعيب التفحيل، وهو الكاشف عن الموقف الفحولي من الآخر والمهمش، مع ما تمنحه               

، ونبدأ من ديـوان نـزار       )والأخرى(الذات المذكرة لنفسها من سلطان على الأشياء والعالم والآخر          

 دواوينـه وأعـاد     وهي مختارات شعرية انتقاها نزار من بين مختلـف        ) أحلى قصائدي (الذي سماه   

نشرها وسماها بالأحلى، وفيها نجد قصائد مرعبة من حيث ما تحمله من تصورات فحولية للـذات                

  .)1(»عن ذاتيتها وعن علاقتها مع الآخر

  !وكم هو مؤلم أن يتحول الجميل أو الأحلى إلى المرعب

  .)2(»...المرأة عنده ترادف الجنس تحديدا وحصرا،«

 ضعيف وجميل جعله االله على هذه البـسيطة، ولإثبـات صـحة            إنها رؤية حيوانية لمخلوق   

  : رأيه، راح الغذامي يستشهد بمقطوعة من قصيدة نزارية

  صار عمري«
  ...خمس عشرة

  آل ما في داخلي غني وأزهر
  كل شيء صار أخضر

  وياقوت مكسر... شفتي خوخ
  ضحكت قبة مرمر... وبصدري

  وصنوبر... وشمس... وينابيع
  تلمس نهدي تتخدرصارت المرآة لو 

  ...والذي كان سويا
  ...تدور.. قبل عامين 

  .)3 (»...فتصور

يتقررٍ عمر المرأة، أي يتحدد الزمن الذي تكون فيـه المـرأة أنثـى              ...«في هذه القصيدة    

مطلوبة من السيد المستفحل، إلاّ بعد أن تبلغ سن الخامسة عشرة، أما قبل ذلك فهي خارج البـصر،                  

                                                 
  .264النقد الثقافي، ص: الغذامي-)1(
  .265 نفسه، صالمصدر-)2(
  .57أحلى قصائدي، ص: نزار قباني-)3(
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 لدخول القصر الإمبراطوري، ولكنّها اقتطعت تأشيرة الدخول من لحمهـا ودمهـا،             ولم تكن مؤهلة  

ليس الرجل الفحل وحده الذي يحـدد أنوثـة         . )1(»وصارتْ تستعطف السيد الشاعر بأن يلتفت إليها      

  .المرأة فحسب، بل إن المرأة عامل أساسي في تحديد هذه الأنوثة من خلال بلوغها

 صارت أنثى حسب شروط السيد الفحل،  وبالتالي فإنّها تستجدي           تصرخ المرأة معلنة أنّها   «

نظرته إليها، وما من رجل يسمع هذه الكلمات إلاّ وتشعل نيران فحولته وشبقيته، فهذا هـو موسـم                  

القطاف، وهو موسم محدود، هذه بدايته، وسوف نرى نهايته في قصيدة نهداك، حيث تسمع الأنثـى                

  .)2(»ا حينما يقول لها السيد محذرا ومنبهاأجراس الإنذار تدق في أذنيه

  خلّي كبرياءك وانعمي ... مغرورة النهدين«
  بأصابعي، بزوابعي، برعونتي، بتهجمي
  فغدا شبابك ينطفي مثل الشعاع المضرم

  فأقدمي... وغدا سيذوي النهد والشفتان منك
  .)3(»بعد موت الموسم... وتفكري بمصير نهدك

هذا هو زمن القطاف وزمن الأنوثـة لـدى الـسيد           «: الأبيات بقوله  على هذه    الغذّامييعلق  

المستفحل، وما خرج من هذين الحدين من الشاعر فهو خارج النظر والرؤية، وصاحبته مطـرودة،               

  .)4 (»...من جمهورية الشاعر، تلك الجمهورية التي رعاياها نساء، ولكن أي فئة من النّساء

 هذه القصائد التي يتسلط بها على الأنثى ويجردهـا مـن            ظالم ومستبد نزار قباني في مثل     

  .الإنسانية بجعلها جسدا شبقيا فقط

الرسـم  (في داخل جمهورية السيد الزعيم تصدر بيانات الفحولة، ويكفي أن نقرأ قصيدته             «

  .)5(»وهذه بعض أبيات منها) بالكلمات

»أبيض لم يبق نهد ...أو أسود  
  ...إلا زرعت بأرضه راياتي

   تبق زاوية بجسم جميلةلم
                                                 

  .265النقد الثقافي، ص: الغذّامي-)1(
  .266المصدر نفسه، ص-)2(
  .107أحلى قصائدي، ص: نزار قباني-)3(
  .266النقد الثقافي، ص: الغذّامي-)4(
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها-)5(
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  إلاّ ومرت فوقها عرباتي
  فصلّت من جلد النّساء عباءة

  .)1(»...وبنيت أهراما من الحلمات

كلمـات   «!وكم يكون نزار مغفلا إذا اعتقد أن كلّ أنثى ستفرح بقراءة شعره الفحولي هـذا              

مغـروس فـي أذهـان      يتفوه بها نزار بلسان حال كل فحل وكلا رجل، لأنّها تمثل النسق الثقافي ال             

  .)2(»...الرجال عن وظيفتهم الوجودية مع الجسد المؤنث،

 في مناقشة بعض القضايا وتحليلها تحلـيلا موضـوعيا          الغذّامييكشف هذا الأمر عن جرأة      

  .بعيدا عن الذاتية أو التطرف الفكري

  :-بدالي- عند ما طرح سؤالا جد خطير على الرجال الغذّاميوكم كان رائعا 

 نقبل ذلك من دون حياء أو خجل، وهل يحس بنا نقد هذه الصورة وتعريتها، أي نقـد                  وهل«

 وهـو انتـشاء     -ذواتنا كرجال، ونقد ثقافتنا ومساءلة تصوراتنا بعيدا عن حالات الانتشاء والطرب          

وطرب استغله نزار قباني بأقصى غايات الاستغلال واستثمره استثمارا ماديا مربحا ومروجا، لانّه             

لفحول لحما طريا وعبيطا يتملظونه ويتبجحون به وبفتوحاتهم الجسدية المظفرة، في متعة تامة             قدم ل 

  .)3(»بالجمالي والبلاغي، وفي عمى ثقافي تام

، من أجـل    الغذّاميوإذا كان كل الفحول أشباه نزار، لا أعتقد أحدا سيظم صوته إلى صوت              

لفحول، وكانت الأنثى ضحيتها البريئـة بامتيـاز،        تعرية هذه الصورة الشبقية البشعة التي توارثها ا       

 جمهور القراء كأحد الفاعلين في هذا النجاح        الغذّاميوفي سؤال عن سبب انتشار شعر نزار يورط         

نحن كقراء مسؤولين عن هذا الصنم الذي ابتكرناه لأنفسنا، ابتكرته الثقافة من            «. الرهيب لشعر نزار  

حينما يصنعون طغاتهم عبر التصفيق لهم، فيدفعون الطاغية إلـى          أجلنا، وصار حالنا محال الرعايا      

ولكن هل يكون نزار سيغير طريقة كتابته إذا        . )4(»الرضا عن ذاته وطغياته وإلى مزيد من الطغيان       

  ما وجد الردع من طرف القراء؟

إن الجمهور الراضي والمصفق يربي سيدة على مزيـد مـن الغلـو    «:  قائلا الغذّامي يثبت  

وهذا ما حدث بالضبط مع نزار قباني، إذ إنّه صنيعة الثقافة الفحولية ومخلوق الجمهـور               . الغرورو
                                                 

  .61أحلى قصائدي، ص: نزار قباني-)1(
  .267قد الثقافي، صالن: الغذامي-)2(
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها-)3(
  .268المصدر نفسه، ص-)4(
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إن نزار نموذج مطلوب في الذهن الثقافي، ولذا إنوجد واستمر          . المتغذي بهذه الثقافة والمرتوي منها    

  .)1(»وثبت واتسعت رقعة انتشاره وتوزيعه

ان سيغير اتجاهه في الكتابة؟ ذلك ما سكت عنه         ولو عزف الجمهور على شعر نزار، هل ك       

ولهذا فإنّه يلزمنا نقديا أن نشرع في نقد المستهلك الثقافي الجماهيري لأن نقد هذا المنتوج               «. الغذّامي

الخطيرة الكامنة في وجداننا الثقافي، وسنرى      ) العيون النسقية (ذي الشعبية العريضة سيكشف لنا عن       

العمـى  (داخل هذه التركيبة، ولا بد أن نكشف عـن حـالات            ) الشحم(، أي   بمعناه الآخر ) الجميل(

  .)2(»التي بسببها نعجب بالعيب ونطرب للخطأ ونطلبه ونسوقه) الثقافي

فإن العلّة ليست في نزار قباني بذاته، فنـزار نـاتج      « التهمة عن نزار     الغذّاميوأخيرا ينفي   

ب، فنحن نتاج نسقي أيضا تربينا على المعطى النسقي،         نسقي للثقافة، مثلما أنّنا نحن شركاء في الذن       

وصرنا نطلبه ونطرب له مثلما نتمثله مسلكيا وقيميا، ولعلّ الفرق هو أنّنا لا نغفر لأنفـسنا ذنوبهـا                  

  .)3(»على عكس موقف نزار الذي لم يبال بذنبه النسقي، مستجيبا لدواعي النسق ذاته

ر، ولكن لماذا لم يستطع أن يـؤثر فـي مـسيرة            إذن الجمهور المتلقي أشد وعيا من الشاع      

  الشاعر يا ترى؟

ولن يكون غريبا أن نقول إن مثل أشعار قباني هي التي تؤسس لميلاد الطاغية، وتعطـي                «

كما أنّه لن يكون عجيبا أن يظهر       . الطغاة صورة جاهزة للتسلط، طالما أن النموذج الثقافي هو كذلك         

رت فيه القصيدة الحرة، والشاعرة الحرة والشاعر الحر، أي الخطـاب  قباني في العالم ذاته الذي ظه    

المتحدي للنسقية والخارج عليها، والمهشم لعمود الفحولة، فظهور القباني هو الجواب النسقي علـى              

  .)4(»هذه الثورة في الخطاب الإبداعي

يأتي نسق آخر ويزيح    يبدو أن سنة النسق أن يحاول دائما إزاحة النسق القديم، ليستقر بدله، ل            

  .هذا الذي استقر ليستقر بدله، وهكذا حكمت الأنساق على حياتها

   :::أدونيسأدونيسأدونيس---ههــهـ

 في تطبيقه لاستراتيجية للنقد الثقافي، وفي الغـذّامي كانت هذه خامس شخصية بارزة تناولها  

                                                 
  .268النقد الثقافي، ص : الغذامي-)1(
  .269المصدر نفسه، ص-)2(
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها-)3(
  .270-269المصدر نفسه، ص-)4(
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، إنّـه   لا يسعى أدونيس نحو جائزة نوبل البتّة      «: محاولة لتقديم أدونيس من طرف أحد محاوريه قال       

يسعى إلى أمر مختلف، إلى كتابة مختلفة، وأسمح لنفسي بالقول، إن جائزة نوبل جديرة بأن تـسعى                 

هي إليه، فهذا الشاعر المتصوف المتمرد ظهر، دائما، كأنّه نيزك غريب ساقط من كوكب مجهول،               

فاسف الأشـياء   إنّه مسكون بألم حقيقي يعتصر مكامن الإبداع في روحه الوثابة، تراه مترفعا عن س             

وأسافل النّاس وتفصيلات الحياة اليومية، لكنّه يضج بالرغبة في امتلاك العالم شعرا وتقطيـره فـي             

  .)1(»نقطة عطر واحدة

يا ترى ماذا سيفعل أدونيس بالعالم لو امتلكه؟ انطلاقا من هذا المفهوم يكون أدونيس واحـد                

ومثلمـا  ... لخطاب التفحيلي بكلّ سماته النسقية    ممثلي ا «من الذين شكلوا ثقافة الفحولة وبوصفه من        

كان أبو تمام حداثيا وتجديديا في ظاهره، ورجعيا في حقيقته، فإننّا سنرى أن أدونيس أيضا رجعـي                 

الحقيقة، وإن بدا حداثيا وثوريا، وسنرى أنّه ظلّ يمثل النسق الفحولي ويعيد إنتاجه في شعره وفـي                 

 وما تتضمنه من تعالي الذات ومطلقيتها، إلى إلغاء الآخر والمختلف،           مقولاته، بدءا من الأنا الفحولية    

وتأكيد الرسمي الحداثي، كبديل للرسمي التقليدي، وإحلال الأب الحداني محلّ الأب التقليدي، وكأنما             

الحداثة غطاء لنوع من الانقلاب السلطوي لهدف إحلال طاغية محلّ طاغية، كمـا هـو المفهـوم                 

مع ما نجده لدى أدونيس من تأسيس لنوع من الخطاب اللاعقلانـي، وهـو              . لثورةالمحرف لمعنى ا  

الخطاب السحراني، كما نسميه في هذه الدراسة، وبالتالي تأسيس حداثة شكلانية تمس اللفظ والغطاء              

  .)2(»بينما يظلّ الجوهر التفحيلي هو المتحكم بمنظومتها النسقية، ومصطلحها الدلالي المضمر

وهو اسـم يحمـل     «لسر الأدونيسي من تغيير اسمه من علي أحمد سعيد إلى أدونيس            ويبدأ ا 

مضامينه الوثنية التفردية والمتعالية، ويحمل هيبته الأسطورية وعلوه المهيب، فـي ذاكـرة تـسلّم               

بالمطلق وتخضع للأب وتنصاع للتعليمات، ومسمى أدونيس الأسطوري المفرد، يتحول الفتى ليقول            

 مـن   الغـذّامي يحاول  . )3(»بعه بالتنظير، وكل ذلك في خطاب ينضح بالنسقية والفحولية        شعرا ويش 

خلال كنية أدونيس استثمار هذا الفعل للدلالة على الفحولة والتفرد بعيدا عن التقليد والمحاكاة، وهذا               

  :ما يتجلى في هذه المقطوعة الشعرية

  في أساطير الأولين،«
  ب، أو الذي توله فتالّه،أن أدونيس الذي تألّه بالح

                                                 
  .13حوار مع أدونيس، الطفولة، الشعر، المنفى، ص: صقر أبو فخر-)1(
  .271النقد الثقافي، ص: غذّاميال-)2(
  .272المصدر نفسه، ص-)3(
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  خلق في الشعر ومنه
  ولد مع الضوء والهواء

  مع الماء والنبات والعشب والزهر،
  والبقية من أشياء الخالق،

  .)1(»ولد مرا

وبـين  ) دمع، ضوء، هواء، مـاء    (وأنا أرى أنّه من الشاعرية أن يجمع الشاعر بين البسيط           

  .يركب بها أجزاء ذلك البسيطالغامض الذي يحتاج إلى ثقافة أدونيس التي 

كما أن اعتبار أدونيس فحلا شعريا، استنادا لتحول علي أحمد سعيد إلـى أدونـيس وهـو                 «

، الغـذّامي ، حسب تعبير    "تحول له دلالته النسقية، حيث تحول من الفطري والشعبي إلى الطقوسي          "

صة المشهورة لتبديل الاسـم مـن       هو أمر ظنّي أيضا لا دليل عليه، بل الدليل قائم على خلافه، والق            

علي إلى أدونيس خير شاهد على ذلك، فتبديل الاسم لم يكن لهدف فحولي، بقدر ما كان من أجل أن                   

تنشر نصوص علي أحمد سعيد التي كان يرسلها باسمه الأصلي ولا تنشر، وبالتالي تنتفي أي دلالة                

تت فيما بعد، بعد أن تكونت الذّات الأدونيـسية       نعم قد تكون الدلالة أ    . فحولية ذكورية طقوسية للاسم   

  .)2(»وتأسس لها خطابها وهيبتها وحضورها، وهذا أمر آخر

لم يختر اسمه الأول    «: وهذا ما يؤكده صقر أبو فخر حين يقدم لنا أدونيس دائما حيث يقول            

انا لولادته الـشعرية    لكنّه اختار بنفسه اسمه الثاني مثلما اختار بيروت مك        . ولا مكان ولادته الأولى   

الثانية، وهذا الفتى الذي ولد بين شجيرات الزيتون وشتول التبغ، ثم غادر قريته مرتجلا بين الشعر                

  .)3(»والحب والسياسة والثورة والمدائن، ما زال شريدا لم ترس سفينته في مرفأ بعد

؟ يرى الغذّامي   ...وكيف يمكن لشريد أن يحقق ما حققه أدونيس من نجاحات إبداعية ونقدية           

وليس الجمـالي إلاّ    «أن أدونيس مثل من سبقه من الشعراء، يختفون وراء الجمالي ليمرروا أنساقهم             

غطاء تتقنع به الأنساق لتمرر هيمنتها على الذائقة العامة متوسلة بحراسها الفحول وأدونـيس مـن                

  .)4(»أبرزهم، ولا شك

 النقد الثقافي متناولا كتاب أدونيس الذي يحمل         في تشريح أدونيس من منظور     الغذّاميويبدأ  

                                                 
  .60، ص2003، 01:أول الجسد، آخر البحر، دار الساقي، بيروت، لبنان، ط: أدونيس علي أحمد سعيد-)1(
)2(-www. Nizwa. Comالغذّامي تهافت النقد وقراءة التنميط والقسر: حسن المصطفى: 2003، 32 ع.  
  .06الطفولة، الشعر، المنفى، ص: أدونيسحوار مع : صقر أبو فخر-)3(
  .275النقد الثقافي، ص: الغذّامي-)4(
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ومن ثم فالزمن زمن الشعر فحسب، بل هو بالأحرى زمن الشاعر، أو زمن             «،  "زمن الشعر "عنوان  

الشاعر الأب، أدونيس ذاته، كما تضمر مقولات أدونيس في هذا الكتاب وفي غيـره مـن أعمـال                  

العـراف،  / إلى زمن الفحـل وزمـن الـشاعر       ومن الواضح أن هذه تمثّل عودة رجعية        . الشاعر

  .)1(»كما هو الأصل الجاهلي الأسطوري للرجل الأب. السحر/ والقصيدة

عنوانا لديوان شعر من دواوين أدونيس، لكنا تقبلنا الأمر         " زمن الشعر "ولو كان هذا العنوان     

ومفاهيم وهدف  إلى حد ما غير معترضين، ولكن المشكلة أنه عنوان كتاب نقدي مؤسس على رؤيا               

  .محدد

في زمن الشعر يتكلم أدونيس منظرا لهذا الزمن في عبـارات لا يمكـن وصـفها بأنّهـا                  «

الشاعر الجديد، والحالة هذه، متفرد، متميز في الخلق         «)2 (»:مجازية، لكنّها نسقية بكل تأكيد، فيقول     

انيـة يعانيهـا فـي      وفي مجال إنهماكاته الخاصة، كشاعر، وشعره مركز استقطاب لمـشكلات كي          

  .)3(»حضارته وأمته وفي نفسه هو، بالذات

حكم أدونيس منذ البدء أن الشاعر يخدم ذاته أولا ثم الآخرين، وهذه أولى سيمات الفحولـة                

  .الغذّاميالتي حددها 

  .)4(»الشاعر هو من يخلق أشياء العالم بطريقة جديدة...«

فإذا ...«. ر هو المجاز وليس العالم الحقيقي     وكأنّه في هذه العبارات يصرح بأن عالم الشاع       

كان مستحيلا أن يكتب الشاعر شعرا جديدا إذا لم يتغير هو نفسه من الداخل ويعيش تجربة جديـدة،       

  .)5(»فإن أهمية هذا التغير تزداد في تغير علاقاته مع العالم وفي تغير العالم ذاته

كانت مهمة  «صر والشاعر القديم، يخلص بأنه      وفي مقارنة يعقدها أدونيس بين الشاعر المعا      

الشعر العربي في النظرة التقليدية أن يلاحظ العالم، فيستعيده ويصفه، أما مهمته في النظرة الحديثة،               

فهي أن يعيد النظر أصلا في هذا العالم، أن يبدله، أن يخلق ويرتاد ويجدد، الشعر العربـي، الآن،                  

  .)6(» ووعي شامل للحضور الإنسانيمغامرة في الكشف والمعرفة،

                                                 
  .المصدر نفسه، الصفحة نقسها-)1(
  .275المصدر نفسه، ص-)2(
  .10-9زمن الشعر، ص: أدونيس-)3(
  .17المرجع نفسه، ص-)4(
  .44المرجع نفسه، ص-)5(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها-)6(
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إن أبا تمام والمتنبي وأبا نواس أكثر تأثيرا فـي          «: ، يعتقد أدونيس  الغذّاميوبعكس ما يرى    

إعطاء الإبداع العربي بعده الحضاري، وفي جعل العرب أكثر مشاركة في فهم الإنـسان والحيـاة                

 قد يكون هذا الرأي مبررا لأنّه نابع        .)1(»واستشراف الكون، من معظم الخلفاء ومن جميع مؤسساتهم       

من وجهة نظر أدبية وليست ثقافية، ومن الطبيعي أنّه كلما اختلفت وجهات النظر إلـى الموضـوع                 

  . الواحد، تختلف النتائج

الـشعر لا  «وفي تحديده لقيمة الشعر في الحياة، قد يتفق أدونيس في هذه المرة مع الغذّامي،               

لعمل، على العكس، كل سياسة عظيمة لا بد من أن تكون متدرجة في سياق              يتبع السياسة ولا يتبع ا    

  .)2(»رؤيا للتقدم يشكل الشعر بعدها الأكثر إقلاقا، أي الأكثر تحريكا نحول الأجمل والأكمل

رغم كون الشعر قلقا، إلاّ أنّه يسعى لتقديم الأجمل والأفضل انطلاقا من إيمانه بأنه مطالـب                

: الغـذّامي لية للقراء، وفي تحديده لمعنى الثقافة يرى أدونيس وبعكس ما اتهمه            بتحقيق المتعة الجما  

 بأي شكل وفـي أي      -لا يعرف أن يستبعد أحدا    -أعلن أنّني مع ثقافة الإبداع الذي لا يستبعد أحدا          «

مستوى، والذي يجعل من كل إنسان سيدا، الثقافة التي هي وليدة الغضب، وعدم الرضى عن الواقع                

  .)3(»ت في آنوعن الذا

ما أطمـح   «، والرجل يحلم بمساواة الجميع أمام الإبداع؟        الغذّاميأين الفحولة التي يتهمه بها      

الشعر، أن يكون أبدا فـي مـستوى        " دعاة"الشعر، من   " مجرى"إليه، إذن، هو أن يخرج الشعر من        

والتي هي طاقـة بـلا      الطاقة التي تكمن في هذه القصبة التي نسميها الإنسان، كما سماها باسكال،             

  .)4(»حدود

يحلم أدونيس عبر هذه المقولة إلى أنسنة الشعر، أي جعله إنـسانيا لا تحـده أيـة حـدود،                   

النظريات كلّها لا تصنع شاعرا، ولا تخلق قصيدة، والقضية الحقيقية في الشّعر ليست مـا تقولـه                 «

 تلغي جميع النظريـات فـي كتابـة    النظرية، بل هي ما تقوله القصيدة، إن قصيدة عظيمة يمكن أن     

القصيدة، لكن جميع النظريات لا يمكن أن تلغي شاعرا عظيما، في هذا سر الشعر واحد في كثيـر،             

بأن الشعر إنساني إلى درجـة لا       : فهل نفهم من هذا القول    . )5(»وما ينفي قد يكون هو نفسه ما يثبت       

                                                 
  .314زمن الشعر، ص: أدونيس-)1(
  .315المرجع نفسه، ص-)2(
  .316المرجع نفسه، ص-)3(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها-)4(
  .317المرجع نفسه، ص-)5(
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 أن الـشعر    -وفقا للمنظور الثقافي  - الغذّامييمكن لأي نظرية أن تلغيه، أم نفهم هذا حسب ما فهمه            

  تأله ولا يستطيع أحد أن يقف ضده؟

إن قراءة الشعر أو القصيدة قراءة انتقائية يظلم القصيدة وصاحبها إلى حد كبير، هـا هـو                 

  :أدونيس يقول في سطر شعري

  .)1(»آدم أدونيس«

أن أدونيس يريد أن يساوي     إن من يقرأ هذا السطر الشعري منفردا عن كامل القصيدة يعتقد            

نفسه بأب الخلق أجمعين، سيدنا آدم عليه السلام، أو أن أدونيس الأسطورة يشبه آدم فـي أسـطرة                  

خلقه، لكن ما إن نواصل القراءة، حتى نجد الشاعر إنسان آخر في رقّة مشاعره التي تحـن إلـى                   

  : الدموع

  حدثيني عن أشيائنا: أنت رؤياي«
  قبل أن تكون 

(...)  
  حديث مع جسدي عنك، في 

  عرفت أن المعاني التي يضفيها الشعراء على الليل،
  ليست إلاّ ضريبة

  تفرض على الحبر لكي يظلّ سائلا،
  إذا أردت لقلبك أن يستريح،"

  .)2(»، قالت وهي تمسح دموعها"فقل لدمعك أن يتعب

 إنهـا   .»وهي تمـسح دموعهـا    : إذا أردت لقلبك أن يستريح، فقل لدمعك أن يتعب، قالت         «

إنّنا شعريا، قـد نحـب       «!عبارات تخاطب الإنسان في قمة إحساسه وحزنه الذي يشكو تعب الحياة          

شاعرا يخالفنا الرأي والسياسة، ولا نحب آخر يوافقنا الرأي والسياسة، فالشعر، لا الرأي والسياسة،              

 يسطع فيمـا يتجـاوز       هذا الغبار التاريخي إلى ضوء     -هو الإنسان، بامتياز، وهو ما يحول الإنسان      

  .)3(»التاريخ

                                                 
  .177أول الجسد، آخر البحر، ص: أدونيس-)1(
  .178-177المرجع نفسه، ص-)2(
  .317زمن الشعر، ص: أدونيس-)3(



Éia‹Ûa@Ý—ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Zïi‹ÈÛa@ð‡ÔäÛa@Šbl¾a@À@ïßa‰ÌÛa@ÉÓìß 
  

vîma�kaïßa‰ÌÛa@‡Čà«@�a@‡jÇ@‡äÇ@ð‡ÔäÛa@lbİ©a@òČî  341

مرة أخرى يثبت أدونيس أن الشعر هو الإنسان، وكأنّه بهذا التأكيد ينفي تعاليه وفحولته التي               

، )1(»المهم دائما، الأساسي دائما هو أن نطرح النظرية، ونحتـضن الـشّعر           «و: الغذّامييتهمه بها   

أنّنا قد نغير النظرية لصالح الـشعر، ولا نفعـل   فالشعر عند أدونيس أهم من النظرية بكثير، بمعنى     

ثمة أشياء وعلاقات يكون موتها أحيانا أكثر جمالا من ولادتها، ذلك هو، وحـده،              ...«. العكس أبدا 

، )3(»لا تخن سلاحك، أيها الـشاعر     «: قد تموت النظرية ويحيا الشعر    . )2(»القتل الضروري الجميل  

، وفي تقديمه لمفهوم الجمـال يؤكـد   "زمن الشعر: "مة كتابههي عبارة فضل أدونيس أن يجعلها خات      

لم يعد الشكل مجرد    «: أدونيس اختلاف الجمال الحديث عن القديم، وأنّها ليسا سليل بعض، إذ يقول           

جمال، ففكرة الجمال بمعناها القديم فكرة ماتت، إن للفاعلية الشعرية غايـات تتجـاوز مثـل هـذا                  

  .)4(»الجمال

   الجمال لم يتغير عبر التاريخ       ذّاميالغإلاّ أن وما كان جميلا في نظر الناقـد       ...«:  يرى أن

القديم ظلّ جميلا لدى الناقد الحديث، وليس من فارق إلاّ من حيث وجـوه معالجـة ذلـك الجميـل                

  .)5(»واستخراج تأويلات مختلفة له

 مـا   الغذّاميحين نجد   ولهذا يصرح أدونيس بأن للفاعلية الشعرية غايات تتجاوز الجمال في           

 خلف الجمال في حـد      -ومعهم الجمهور طبعا  -زال يصرح على أن المبدع والناقد ما زالا يلهثان          

ذاته، وهو إحساس أو طلب متوارث عبر الأجيال التي لم تأب التغيير، أو بالأحرى كانت مـصابة                 

  .بعمى ثقافي عبر التاريخ

س أغلبها ذات دلالة نسقية ولا مجاز فيهـا لـذلك            أن الجمل التي يبنيها أدوني     الغذّاميويرى  

وهذه جملة ثقافية نسقية تصف بها الذات فعلها وتمنحه الصفات والمزايـا التـي تريـدها،                «: يقول

  .)6(»بطريقة إدعائية

إن الـشعر   «:  على أدونيس، صائبا إلى حد ما، حين نقرأ لأدونـيس          الغذّاميقد يكون حكم    

رؤيا، غامض، متردد، لا منطقي، ولهذا لا بد له من العلو علـى الـشروط               الجديد باعتباره كشفا و   

                                                 
  .317زمن الشعر ، ص: أدونيس-)1(
  .320المرجع نفسه، ص-)2(
  .321المرجع نفسه، ص-)3(
  .14المرجع نفسه، ص-)4(
  .59النقد الثقافي، ص: الغذّامي-)5(
  .276المصدر نفسه، ص-)6(
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مزيد من السحر والنبوة، فالشكل يمحى أمام القـصد أو          -الشكلية، لأنّه بحاجة إلى مزيد من الحرية        

  .)1(»الهدف

فكيف يحتاج الشعر إلى النبوة، وبين النبوة والشعر مسافات طوال، كذلك بجعـل أدونـيس               

لكـن  «: للّغة في غياب الأنبياء الذين بإمكانهم أن يبعثوها متوهجة كشمس الصباح، فيقـول            مشكلة ا 

بعضهم لا يرى أزمة اللغة في اللغة ذاتها بقدر ما يراها في غياب أو انعدام الأنبيـاء أو الـسحرة                    

  .)2(»الجدد الذين يستطيعون أن ينفضوا عنها رمادها، ويبعثوها متوهجة كشمس الصباح

ن يكون أدونيس هنا في شدة غلوه اللّغوي حين نظر إلى أزمة اللّغة في سبب غيـاب                 يمكن أ 

الأنبياء الذين ساواهم بالسحرة القادرين على نفض الرماد عنها وبعثها من جديد كما يبعـث ضـوء               

  .الشمس الساطع

  :لذلك شبه حبه بالإله في إحدى قصائده

  إن يكن حبنا إلها«
   فلا شيءأو يكون لعبا واتفاقا،

  إلاه يمكن أن يتفيأ في ظلّه
  قفر أيامنا

  هكذا نحتفي
  بآلائه علينا،

  ونؤرخ أعضاءنا
  .)3(»بالمياه التي تتدفق من نبعه

  !فأين الشعر الإنسان الذي كان يشير إليه أدونيس وهو يوله حبه في هذه القصيدة

أن أشـع،   :   هـذا  لست كتابا، ولا قاعدة، ولا زاوية، إني افق، وقدري هو         «: يقول أدونيس 

يعترف أدونيس بأنّه واحد من الذين أرادوا التفرد والتمايز ولهذا يحس أدونيس            . )4(»واستقبل الضوء 

هذا ما يقوله أدونيس على مستوى التنظير والتفكـر، ممـا يؤكـد عـدم           «بضرورة طرح الأسئلة،    

عد نظري وثقافي يؤمن بهـا      مجازية عباراته الواردة في قصائده، ويحولها إلى مقولات نسقية ذات ب          
                                                 

  .14زمن الشعر، ص: أدونيس-)1(
  .137المرجع نفسه، ص-)2(
  .78أول الجسد آخر البحر، ص: أدونيس-)3(
  .319زمن الشعر، ص : أدونيس-)4(
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ولكن أدونيس ما زال يطـرح      . )1(»الشاعر ويحدد مشروع الحداثة بسماتها، حسب تصوره للحداثة       

من جهتي، مـا    «: الأسئلة حتّى أمام الأشياء التي تبدو لنا نحن معروفة، ساذجة، بسيطة، إذ يصرح            

 باستمرار، وأريد أن أحـيط      ةئلأزال أطرح الأسئلة، أشعر أن قوتي الوحيدة هي في آن أطرح الأس           

الجحيم والجنة، الأرض والسماء، لذلك لا مكان لي فـي العـالم الـذي توقـف                : كل شيء بأسئلتي  

: عالم الأجوبة، عن مكاني في العالم الذي يحرض ويقلق، ويكشف عن الأعماق والأعـالي             : وانتهى

 آن ، لذلك ليس شـعري       عالم الأسئلة، إن شعري كله سؤال أطرحه على نفسي وعلى الآخرين في           

كم تواضع أدونيس في    )2(»أريكة ولا سجادة، ولا باقة زهر، إنه اللهب وما يدفع إلى أبعد من اللهب             

هذا القول من جهة وكم اعتز بنفسه من الجهة الأخرى، قد يعود هذا بـسبب إعطـاء كـل الثقـة                     

ر وبحب الشعر والإعـلاء     إنه مغمور بالشع  ) 3(» من العالم   أن الشعر هو الوجه المضيئ    ...«:للشعر

اعني أنني أجيء من أرض يتحول فيها الشعر إلـى شـجرة تـسهر قـرب                « من مكانة الشاعر،    

   .)4(»الإنسان، والشاعر إلى حارس يقرأ نبض العالم، يلازم التاريخ ويربض في إيقاعه

 كم هو غريب أدونيس في تعابيره ، يصعد بها أحيانا إلى درجة التأليه وينـزل بـه أحيانـا                  

   هل يكون الإيمان بالشعر هو من يفعل كل هذا؟!أخرى إلى درجة من التواضع والإنسانية

معلقا علـى هـذه الأقـوال، يقـول         )5(»إن القصيدة زمن يتضمن ما هو أكثر من الزمن        « 

كل هذا وأكثر من هذا الذي هو خطاب في الذات وعن الـذات، فـي مـسعى تفحيلـي                   « :الغذّامي

ون النموذج الاجتماعي والسياسي فحوليا، وذاتيا مطلقا وقطعيا متعاليـا  صارخ، لا نعجب معه أن يك 

منذ كان النموذج الثقافي الموصوف بالحداثي، هو على هذه الشاكلة الصارمة في تفردها وقطعيتهـا               

  .)6(»وانغلاقها وتعاليها

 ـ  هذا على ادونيس بأنه حداثي متعالي الغذّاميولا يمكن أن نعمم حكم       ي ، حينما يعتـرف ف

  :فيقول: إحدى المقاطع من قصائده بسحر الشهوة التي حذرنا االله منها

  موت الشهوة جرح« 

                                                 
  .276النقد الثقافي، ص : الغذّامي-)1(
  .144زمن الشعر، ص : أدونيس-)2(
  .181المرجع نفسه، ص-)3(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها-)4(
  .213المرجع نفسه،ص-)5(
  .277النقد الثقافي، ص: الغذامي-)6(
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   لا يبرأ منه جسد
  تلك جراحي

  لا اعرف كيف سأكتب عنها 
  وقبوري

  ) 1(»في كل مكان أثر منها

 من كتاب زمن الشعر لأدونيس، يـصر علـى أنهـا       الغذاميوبعد ذلك الانتقاء الذي قام به       

وهذا الذي أوردناه ليس مجرد     « : التي تحكم كل الخطاب الأدونيسي مهما تقدم أو تأخر         الفكرة نفسها 

اقتباسات معزولة أو منتقاة، بل هو اللب الأعمق والمسيطر على خطاب أدونيس ومقولاته وأفكاره،              

ر وأي قراءة لأعمال أدونيس الأخرى المبكر منها والمتأخر سيعطي النتيجة ذاتها، بل إنه ليبعد ويكر            

هذه المقولات  من شيء يسير من التعديل في الصنيع، ويصر على التكرار هذا لسبب جوهري هو                 

البحث عن الصيغة النهائية المطلقة، كما وصل إليها  وأعلنها بثقة نسقية قاطعة على غلاف ديوانـه                  

ها بـشكل   ، وهو ديوان يلخص بيان الفحولة ورجعية الحداثة الأدونيسية ونسقيت         )مفرد بصيغة الجمع  (

  )2(»صارم وصريح

مقولاته الرئيسة في كامل كتبه، لاسيما إذا ما كـان          ...ولكن هل يعقل أن يكرر كاتب أو ناقد       

شاعرا وناقدا في الآن نفسه، أكيد أن القراء سيملونه وسيعرفون عن قراءة ما يكتب، إلا إذا كان كل                  

  .الغذّاميالقراء في العالم مصابين بعمى ثقافي كما يقول 

ضي الغذّامي في تحليل فحولية أدونيس ويصر على رجعيتها بـدلا مـن حـداثيتها، إذ                ويم

ينطوي خطاب أدونيس على طبقية ثقافية يعتلي الأب قمة الهرم فيها، وهي طبقيـة ليـست مـن                  «

  ) 3(»...اختراع أدونيس ولم يؤسس لها،ولكنه يرثها عن النسق الفحولي،

لا أسمح  «  ينبئ عن سمو نفسه حين يخبرنا        وكيف لأب يعتلي قمة الهرم ويصرح بتواضع      

لنفسي بأن أصدر رأي حكم تقويمي، سلبا أم إيجابا، على أي شاعر لأسباب عديدة، ومهمـا كـان                  

الشاعر موضوعيا فلا  يمكنه إلا أن يتأثر، بشكل أو بآخر، وأن تبرز ذاتيته بشكل أو بآخر، ولذلك                   

ت موضوعيا، احترس مـن أن أتكلـم علـى          أخشى عدم الإنصاف، وأخشى اللاّموضوعية مهما كن      

                                                 
  .160أول الجسد آخر البحر، ص: أدونيس-)1(
  .277النقد الثقافي، ص: الغذّامي-)2(
  .278المصدر نفسه، ص -)3(
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  .)1(»الشعراء ولاسيما الأحياء

وإن كانـت الثقافـة     « إنها حقا عبارات لا تمت إلى تعالي الفحولة بأي صلة من لـصلات              

لخلق  الصورة الفحولية للذات الـشاعرة       القديمة تعبر عن معانيها بالرسم فإن أدونيس يتوسل باللغة          

  .)2(»ظيرعبر القول الشعري وعبر التن

لعل أعظم ما تقوم به الحركة الشعرية الجديدة،        ... «:لأن أدونيس يقول في زمن الشعر دائما      

، هو أنها حركة منذورة فـي هـذه الآونـة للبحـث،             " شعر"بتجسيدها الأعمق والأكمل في مجلة      

  )3(»ل بلا حدللتلمسات، للتقدم البطيء، إنها جهد حياتنا المعاصرة وتوتّرها، لكي تنمو وتتفتح وتتكام

: الغـذّامي الأعمق والأكمل اللذان وردا في تعبيـر أدونـيس، يقـول            : معلقا على عبارات  

   .)4(»وهما وصفان فحوليان عريقان...«

ولكن لا يمكن أن نتهم كل من استعمل مصطلح الأعمق والأكمل أنه فحل وهـذا مـا دفـع              

لم يعد الواصـف    : صار خلاّق حقائق  أن الشاعر لم يعد خلاف أوهام بل        ...«بأدونيس إلى أن يرى     

السياسة والدين،  : المغنّي، وإنما أصبح الثائر المحرك، هكذا تصبح القصيدة عاصفة تحمل كل شيء           

التاريخ والعلم، الوحل والزهر، الجنس والموت، القبر والولادة، الشيخ والطفل، تـصبح القـصيدة              

حين يقـف   . )5(»اضعا قدميه على عتبة المستقبل    خلاصة كونية، بهوا للتاريخ يتحرك فيه الشاعر، و       

 صائبا حقا فـي     الغذّامي، هل كان    )6 (»....تعبير سلطوي ...« عند هذه المقولة تبين له أنها        الغذّامي

  أحكامه هذه التي يطلقها على أدونيس في كثير من الأحيان غير مبررة؟

س، والذّي يشهد ميلاد ذاتـه،      هذا هو مشهد ميلاد الفحل الحداثي الذي سيسمى نفسه أدوني         «

 الغـذّامي ويواصـل  . )7(»)!؟...الحداثيـة (ويحدد سمات هذه الذات الخارقة، الذات البعولية الأبوية        

وبما أنّه كذلك بالضرورة الفحوليـة نـاف        «: مشرحا خطاب أدونيس، حيث يؤكد مرة أخرى قائلا       

                                                 
  .85الطفولة، الشعر، والمنفى، ص: وار مع أدونيسح: صقر أبو فخر-)1(
  .278النقد الثقافي، ص: الغذّامي-)2(
  .23زمن الشعر، ص: أدونيس-)3(
  .278المصدر السابق، ص-)4(
  .117زمن الشعر، ص: أدونيس-)5(
  .279المرجع نفسه، ص-)6(
  .279النقد الثقافي، ص: الغذّامي-)7(
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  .)1(»لآخر

إن الجماهير العربية ما تزال تعـيش       «: دونيسلأنّه يتهم الجماهير العربية بالتخلف، يقول أ      

  .)2(»في زمن ثقافي مات، وهي لذلك، ما تزال تواجه التاريخ بما أصبح خارج التاريخ

وقد يكون في هذا إشارة تبدو واضحة أو شبه واضحة من أدونيس إلى موت النقد الأدبـي                 

  !وإحلال مكانه النقد الثقافي

إن الشاعر الثوري يرتبط بتطلعات الإنسان، بحركة       «: لهويستمر أدونيس في تفحيل ذاته بقو     

بهذا وحده يستطيع أن يؤثر في وعـي        . الكشف، بهاجس التعبير والتجاوز، يرتبط بابتكار المستقبل      

  .)3(»القارئ، أي في وعي الجمهور

وكأن أدونس يرى أن التغيير يكون بيد الشاعر وحده، فهو القادر على النهوض بأمته، لأنّه               

ثر في وعي القارئ وبالتالي في وعي الجمهور بأكمله، ولكن المشكلة أن للشعر قراء متخصصين               يؤ

في قراءته وتكاد تكون الأغلبية لا تقرأ الشعر، فالتفكير العربي عزف عن القراءة، وسلّم نفسه إلـى                 

ا التعفّن إلاّ بـأن     البنية العربية السائدة، مهترئة كثمرة متعفنّة، ولا مخرج من هذ         «أشياء أخرى فـ    

  .)4(»ينبثق النقاء والصحة من داخل الحياة العربية ذاتها

ولعلّ إدراك أدونيس لهذه الحقيقة هو ما جعله يطمح إلى تغيير العالم، حيث يقول في ذلـك                 

أطلق أدونيس شرارة الحداثة المعاصرة في الشعر العربي، فكان حدسـه           «: محاوره، صقر أبو فخر   

ومنذ البداية رأى أن الثقافة ليست مجرد استعمال جديـد  . ى الحرية والتغيير والإبداع  يعانق تطلعه إل  

والمعرفة والحداثة، بهذا المعنى، كفاح؛ أي أنّهما لا تعنيان بتفسير العالم           . للغة بقدر ما هي تجديد لها     

  .)5(»أو الحياة أو الإنسان إلاّ لغاية أساسية، تغيير العالم والحياة والإنسان

ولكن هل يستطيع شاعر بمفرده أن يحقق هذا التغيير الكبير الذي يحتاج إلى تجنيد الجميـع                

  .بما فيهم الكبير والصغير

 شيئا من الخطاب الأدونيسي، إلاّ وعلق عليه، إذ يقول على إحدى عناوين             الغذّاميلا يترك   

                                                 
  .280النقد الثقافي، ص: الغذّامي-)1(
  .129زمن الشعر، ص: أدونيس-)2(
  .102المرجع نفسه، ص-)3(
  .102المرجع نفسه، ص-)4(
  .08حوار مع أدونيس، الطفولة، الشعر والمنفى، ص: صقر أبو فخر-)5(
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يث توصيفه للـزمن بهـذه      يحمل كتاب أدونيس المعنون بزمن الشعر دلالته النسقية، من ح         «: كتبه

ومن ثم  ... الصفّة، فهو ليس زمن العقل ولا الفكر، وما هو بزمن الفعل والسياسة، إنّه زمن الشعر،              

فالزمن زمن الشعر فحسب، بل هو بالأحرى زمن الشاعر، أو زمن الشاعر الأب، أدونيس ذاتـه،                

ومن الواضـح أن هـذه      . كما تضمر مقولات أدونيس في هذا الكتاب وفي غيره من أعمال الشاعر           

كما هـو الأصـل     . السحر/ العراف، والقصيدة / تمثّل عودة رجعية إلى زمن الفحل وزمن الشاعر       

  .)1(»الجاهلي الأسطوري للرجل الأب

 قد قدم لنا قراءة عن أدونيس تعتمد على تشريح بعـض أعمالـه النقديـة                الغذّاميوإذا كان   

هناك ميـزة   «: الغذّاميدونيس بصورة معاكسة تماما لما قرأه       والإبداعية، فهناك من النقاد من يقرأ أ      

أساسية في الخطاب الأدونيسي وهي الحراك الدائم وعدم الثبات والتبدل المستمر، الذي يكشف عن              

قلق السؤال وقلق المعرفة، كما يكشف عن حيوية الخطاب وديناميكيته، وعدم جموده وقدرته علـى               

تغراقه في ذاتيته بل مواكبته المستمرة للآنى والمستقبلي في ذات الوقـت         التجدد والمواكبة، وعدم اس   

لكـن  . قد يعتبر البعض أن التحول هذا سمة ضعف أو حيرة         . الذي يضرب فيه بجذوره في الأصل     

الصحيح أنّها سمة حيوية دائمة، بمعنى قدرة الخطاب على المواكبة وقدرته على تجديد بنيته، كمـا                

تشتت الخطاب أو تبعثر ملامحه أو عدم ثباته، بل يعنـى بالـضبط تجـدد مـاء                 أن ذلك لا يعنى     

  .)2(»...النهر،

أن الخطـاب الأدونيـسي     «ويستمر الناقد في توضيح رؤيته في الخطاب الأدونيسي مبرزا          

خطاب مؤسس وخطاب مرتكز على خلفية ورؤية حضارية، تعمل جاهدة من أجل تأسيس مـشروع    

، يحمل بين طياته خصوصية اللغة التي ينتمي إليها، وخـصوصية التـراث             شعري متكامل / فكري

النابع منه، مع عدم الجمود على الماضي، وإنما الاستفادة منه بما يناسب الحاضر، مزاوجا ذلك كلّه                

مؤكـدا علـى    . بالتراث الإنساني العام، المنجز البشري المعاصر، دون انبهار به وانقياد أعمى إليه           

ستبصار المعرفي، رافضا أن يكون نسخة عن حداثة أخرى، وداعيا لأن يصنع الإنسان             ضرورة الا 

حداثته الخاصة التي تحمي ذاته، وفي نفس الوقت لا تجعله منكفئا عليها، بل تكـون لـه كالنّافـذة                   

  .)3(»الرحبة التي تطلّ به على العالم

والحضاري لأنّـه أراد أن     انطلاقا من هذه المقولة فإن أدونيس يصبح في قمة وعيه الفكري            

                                                 
  .275النقد الثقافي، ص: الغذّامي-)1(
)2(-www. Nizwa.comالغذّامي تهافت النقد وقراءة التنميط والقسر: حسن مصطفى. 2003، 32، ع.  
)3(-www. Nizwa.comالغذّامي تهافت النقد وقراءة التنميط والقسر: حسن مصطفى. 2003، 32، ع.  
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يقدم نموذجا للفكر العربي والمثقف العربي والمبدع العربي الذي يريد أن ينتج معرفة ولا يـستهلك                

  . فقط

الشعر الجديد هو، في هذا     «: في موازنة يعقدها أدونيس بين الشعر الجديد والقديم يذهب بأن         

ا لا تعرف اللغة العادية أن تنقله، هـو مـا           فم. المنظور، فن يجعل اللغة تقول ما لم تتعود أن تقوله         

وفي هذا، يبدو الـشعر     . يطمح الشعر الجديد إلى نقله، يصبح الشعر في هذه الحالة ثورة على اللّغة            

الجديد نوعا من السحر لأنه يجعل ما يفلت من الإدراك المباشر مدركا، كان الشعر التقليدي شـعرا                 

ى الترابط والانسجام، أما عالمنا الحديث فعالم مفكّك والشعر         عقليا، أي شعرا يعبر عن عالم يقوم عل       

  .)1(»الجديد انبثاق عنه

            علـى    الغذّاميهناك فرق بين الرؤية الإبداعية القديمة والجديدة عند أدونيس، إلاّ أن يصر 

مؤكـدا  . أنها رؤية نسقية مضمرة منذ القدم لم تتغير بسبب العمى الثقافي الذي أصيب به الجميـع               

الغاية، وانتهى معه عهد    -لقد انتهى عهد الكلمة     «: لاختلاف بين القديم والحديث يقول أدونيس دائما      ا

تكون فيه القصيدة كيمياء لفظية، أصبحت القصيدة كيمياء شعورية، وأقصد بالشعور هنا حالة كيانية              

اوية القصيدة وبوساطة   القصيدة الجديدة تركيب جديد يتعرض فيه، من ز       . يتوحد فيها الانفعال والفكر   

  .)2(»اللغة، وضع الإنسان

حسب أدونيس إذن هو تغير في القصيدة بين القديم والحديث، إذ في القديم كانت تعد كيمياء                

لفظية، أي أن الشاعر يبحث عن الألفاظ البليغة فقط، وهي الآن كيمياء شعورية يتوحد فيها الانفعال                

ه وفق رؤية فكرية، وليس هكـذا فقـط، ولكـن أن نقـول أن          والفكر، أي أن الشاعر يغير عن حال      

القصيدة الحديثة ينعرض من خلالها وضع الإنسان فيه إبهام بعض الشيء، لأن الشاعر القديم كـان                

يعبر بالقصيدة عن وضعه، وهذا ما أشار إليه ابن طباطبا، بأن العربي كان يقول القصيدة بما يتفـق      

وأما ما وجدته في أخلاقها، ومـدحت بـه         «: صيدة دائما ما يراه ضده    مع خلاله ويذم من خلال الق     

سواها، وذمت من كان على ضد حاله فيه فخلال مشهورة كثيـر ة، والحلـم والحـزم، والوفـاء،                   

 ،والاغتـرار،        : وأضداد هذه الخلال  ... والعفاف، والبر ،والطيشُ والجهل، والغـذر ،البخل والجبن

  . )3(»...ق، والخيانة، والحرص والمهانة، والكذب والهلع، وسوء الخلق،والفشلُ، والفجور، والعقو

يلخص ابن طباطبا أن قوام الشعر العربي هو أن يعبر عن قضايا فردية وجماعية ولهذا كان                 

                                                 
  .18-17زمن الشعر، ص: أدونيس-)1(
  .18المرجع نفسه، ص-)2(
  .51-50عيار الشعر، ص-)3(
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المشروع الأدونيسي محصور في الشّعرية، وبسبب هـذا        «ذا أثر في النفوس، والقلوب من هنا فإن         

  .)1(»ن ينفك من سلطة النسق الفحولي عليهالحصر لم يستطع أدونيس أ

 الغـذّامي قد يحتاج الأمر إلى دراسة كل ما كتب أدونيس من شعر ونقد حتى نحكم عليه مع                 

  . بهذا الحكم القاطع، الذي يؤكد بأن أدونيس كان محكوما في كتاباته بالفحولة الشعرية

 نـسقي واضـح يعيـد       وراح أدونيس بضاغط  «:  على نسقية أدونيس   الغذّاميوظل إصرار   

صياغة المعنى النسقي العميق للثقافة العربية ذات الجذر الشعري والمتشعرن في نظام القيم ونظـام               

السلوك الفردي، وانطلق من البعد ذاته ليمسخ المشروع الحداثي ويحوله إلى مسخ نـسقي يرسـخ                

  .)2(»لخدمة هذه التصوراتالفردية والطبقية والمطلقية والتعالي ونفي الآخر، وتسخير المجاز 

 بفكرة نسقية أدونيس، راح أدونيس يبين لنا الفرق الحاصل بين القـديم             الغذّاميوكلّما تمسك   

لن تسكن القصيدة الحديثة    «: والحديث في كتابة القصيدة، وكأنّه ينفي هذه النسقية عن نفسه، إذ يقول           

لانحباس في أوزان أو إيقاعـات محـددة،        في أي شكل، وهي جاهدة أبدا في الهرب من كلّ أنواع ا           

بحيث يتاح لها أن تكشف، بشكل أشمل، عن الإحساس بتموج العالم والإنسان، الذّي لا يدرك إدراكا                

كليا ونهائيا، لم يعد الشكل مجرد جمال، ففكرة الجمال بمعناها القـديم فكـرة ماتـت، إن للفاعليـة                   

  .)3(»الشعرية غايات تتجاوز مثل هذا الجمال

قد نفهم من هذا الكلام أن أدونيس أدرك أن القصيدة القديمة كانت تهدف إلى رسم صـورة                 

جميلة من الألفاظ والأحاسيس وغيرها، أما القصيدة المعاصرة فلم تعد الصورة الجميلة هدفها بقـدر              

عو إلى   يتهم أدونيس بأنّه يد    الغذّاميما تكون وضعت لتكشف عن تموجات العالم الإنسان، مما جعل           

 عداء خاصا، وهو عداء نسقي، لكل مـا هـو منطقـي             أدونيسونجد عند   «: حداثة شكلية إذ يقول   

وعقلاني، فالحداثة عنده لا منطقية ولا عقلانية، وهي حداثة في الشكل، وهو يصر على شـكلانية                

عود إلـى   ويطلب من القارئ أن ي    . )4(»الحداثة ولفطنيتها، مع عزوف واحتقار للمعنى، وتمجيد للفظ       

ليقرأ الفكرة في المصدر، لكنّي حين عدت وبعـد قـراءة           . 15-14صزمن الشعر،   : كتاب أدونيس 

لهتين الصفحتين بتكرار، وجدت أن أدونيس يجمع في حديثه بين اللفظ والمعنى، حيث يقول العكس               

ل إن واقع  القصيدة، كحضور مشخص في هيكل ما، هو شـكلها، فـشك             « : الغذّاميتماما لما يقول    

                                                 
  .281النقد الثقافي، ص: الغذّامي-)1(
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها-)2(
  .14زمن الشعر، ص: أدونيس-)3(
  .281النقد الثقافي، ص: الغذّامي-)4(
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لغة غير منفصلة  عما تقوله، ومضمون ليس منفصلا عن الكلمات التي            : القصيدة هو القصيدة كلها   

تفصح عنه، فالشكل  والمضمون وحدة في كل أثر شعري حقيقي، وهي وحـدة انـصهار أصـيل،          

ويأتي ضعف القصيدة من التفسخات والتشققات التي تستشف في هذه الوحدة، هكذا يبدو أن القصيدة               

دة قصيدة حركة، ، مقابل القصيدة التقليدية التي هي قصيدة ثبات ومقاومة، ومن هنا، لا نهائية                الجدي

  .)1(»الخلق الشعر

 كان متسرعا بعض الشيء في إعطاء أحكامه على أدونيس، مما أوقعه في             الغذّامييبدو أن   

 الشكل والمضمون،   عدم الدقة أحيانا، لأن قول أدونيس واضح في أنه جعل القصيدة كلا متكاملا بين             

 ، حتى يجعله نسقيا؟ومرة أخرى، يقول       الغذّاميفأين الدعوة إلى الحداثة الشكلية فقط التي يتهمه بها          

والنص الحداثي نص سديمي، حسب وصف أدونيس له، وهو عبثي، ومناف للمنطقـي،             « :الغذّامي

 ولغتـه انفعاليـة غيـر       يقوم على انفصام بين أدوات التعبير وما يراد التعبير عنه، وهـو ذاتـي             

 من زمن الشعر، عدتُ     170-20-19-18: ويطلب من القارئ العودة إلى الصفحات     . )2(»...عقلية

أما عالمنا الحديث فعـالم مفكّـك       «: على هذه الصفحات وقرأتها بتمعن كبير، وجدت أدونيس يقول        

  .)3(»والشعر الجديد انبثاق عنه

الغاية، وانتهى معه عهـد تكـون فيـه         -عهد الكلمة   لقد انتهى   «كذلك يقول في نفس الفكرة      

القصيدة كيمياء لفظّية، أصبحت القصيدة كيمياء شعورية، وأقصد بالشعور هنا حالة كيانيـة يتوحـد          

فيها الانفعال والفكر، القصيدة الجديدة تركيب جديد ينعرض فيه، من زاوية القصيدة وبوساطة اللغة،              

 هذا النص الأدونيسي لا يرى على الإطلاق الانفعالية اللاعقلانية          إن المتمعن في  . )4(»وضع الإنسان 

، إلاّ أن هذا    الغذّاميالتي يتهم بها أودنيس بل إن رؤيته كانت واضحة لا تحتاج إلى تأويل كما فعل                

تم إن مجافاة المنطقي والعقلاني هي شرط شعري خالص وعتيق، وقـد ينـتج     «: الأخير يؤكد دائما  

 لكنّها لا تصنع وعيا حداثيا أو تحرر نسقيا، لأن النسق لا يشتغل إلاّ في مثل هذه                 عنها شعر خلاب،  

الخطابات، وهي وسائله السحرية لفرض شرطه من غير رقابة أو نقد، كما حدث لنا علـى مـدى                  

قرون، وجاء أدونيس ليرسخ هذا الاستسلام المعرفي عبر تدجين الذوق وترويـضه بإطعامـه زادا               

                                                 
  .15زمن الشعر، ص: أدونيس-)1(
  .281النقد الثقافي، ص: الغذّامي-)2(
  .18زمن الشعر، ص: أدونيس-)3(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها-)4(
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  .)1(»بخة النسقية إياهابائتا من الط

 عن  الغذّامي انفعاليا في خطابه هذا عن أدونيس؟ إني لم أفهم كيف يتحدث             الغذّاميأولا يبدو   

أدونيس يرسم القصيدة كما في السابق، وأدونيس يفرق بصريح العبـارة، أن            = هذه الفكرة النسقية    

 الغـذّامي فعلت القديمة، ومع ذلك يتهم      القصيدة الحديثة لم يعد هدفها أن ترسم الصورة الجميلة كما           

  :أدونيس بأنّه دائما وريث الفحول، حيث يقول

وما إلى ذلك من معجم الصفات الفحولية التي يرثها أدونيس عن أجداده، مـن جريـر                ...«

  .)2 (»....والفرزدق وأبي تمام والمتنبي

س يصرح بذلك بافتخار     يرى في أدونيس وريث أجداده الفحول، فإن أدوني        الغذّاميوإذا كان   

. وأتذكر أن المتنبي والمعري وأبا تمام وأبا نواس وامرأ القيس كانوا من خبزنا اليـومي              ...«شديد،  

وأتذكر في الليالي عندما يأتي ضيوف إلينا كان والدي يطلب منّي أن ألقي بعضا مـن محفوظـاتي                  

  .)3(»الشعرية

اء، بل يراه طقسا يرحب من خلاله ضيوفه هو         لا يجد أدونيس إحراجا من إلقاء أشعار القدم       

  .ووالده

   يتناقض في حكمه على أدونيس، حيث يراه يجمع بين الغنائية والفحولـة            الغذّامييبدو أن  :

مفـرد  (وبعد هذا كلّه يتحول أدونيس إلى شاعر غنائي مغرق في غنائيته، كما نجد فـي ديوانـه                  «

وفيـه  ) صياغة نهائية (طاب التفحيل، وتتصدره عبارة     ، الذي يحمل البيان الختامي لخ     )يصيقة الجمع 

تتجلّى أدقّ سمات الأب الفحولي الجديد، وهو أب تحركه الرغبة والسلطة والسبق، ويتغنّى بتفـرده               

  .)4(»وتعاليه، ويصطنع لذاته قيمة أسطورية سحرانية خالصة الوجدانية

شاعر أن يجمع بين الفحولـة التـي    ، فكيف ل  الغذّاميإنّي حقيقة لأقف حائرة في هذا التعليق        

  .هي تسلط وتعالي وبين الغنائية حيث المشاعر الرقيقة، والعواطف الإنسيابية

، حيث يحكم على شعر أدونيس بالشعرية والجمال وفـي نفـس            الغذّاميمتناقض دائما هو    

 الأقـصى   هذه هي الحالة الشعرية الـسحرانية     «: الوقت بعدم الوعي الحداثي، إذ يصرح بالتفصيل      

                                                 
  .283-282النقد الثقافي، ص: الغذّامي-)1(
  .284المصدر نفسه، ص-)2(
  .49لطفولة، الشعر، المنفى، صا: حوار مع أدونيس: صقر أبو فخر-)3(
  .285النقد الثقافي، ص: الغذّامي-)4(
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والأجمل، حيث اللاجواب، وهي حالة شعرية خالصة، ولكنّها ليست حالة وعي حداثي، مما يتـرجم               

المشروع الأدونيسي إلى مجرد تغيير شكلي ظاهري، لا يمس الجوهر ولا يغير في مسارات النسق               

  .)1(»المهيمن بل يستجيب له ويسلّم به

 إلى تـشبيه أدونـيس بـصاحب        الغذّاميية، يذهب   بعد تأكيده على الحداثة الشكلية الأدونيس     

إن لعبة الترميز تكشف عن مضمرها النسقي، ونحن نتذكر كيف جرى توظيـف             «الروض العاطر   

توظيفا لا عقلانيا يجرد الجسد من كـلّ مقوماتـه المعنويـة            " الروض العاطر "شخصية البهلول في    

       ة، ويتحوه إلى كائن شهوائي شبقي خالص الشبقيل         ويقلصل الرجل إلى عـضو الـذكورة، وتتحـو

الأنثى إلى جسد شهوائي، حسب طلب النسق الذكوري الذي تصدر عنه ثقافة الكتاب وقراء الكتاب،               

بينما شخصية البهلول تتحول عند أدونيس لتمثّل الفحل بخطابه السحراني، حسب مواصفات النـسق              

نـيس يـصدران عـن الـشرط النـسقي          المتشعون، وكلا الفعلين، فعل الروض العاطر وفعل أدو       

  .)2(»ومتطلباته

والحق إن القديم هو مركز الجاذبية والثقل       «: الغذّاميوكأن بأدونيس كان محضرا للرد على       

في الثقافة العربية السائدة، فهي لا تفهم الإنسان إلاّ وارثا ومكملا، بحيث إن الحاضـر والمـستقبل                 

  .)3(»ليق عليهليس إلاّ نوعا من شرح القديم أو التع

 منذ البداية وراح يبحث للتدليل عليه بكلّ ما أوتي من قوة محاولا             الغذّامييبدو أن ما سلم به      

اتقاء بغض الأفكار التي تتناسب مع وجهة نظره، حتى لو اقتضى الأمر في بعض الأحيان أن يلوي                 

  .نمق هذه النصوص

ي هذا الذي يتحدث عنه أدونـيس،       فإنّنا لن نعجز عن كشف علاقات السبب والنتيجة ف        ...«

ذلك لأن الشعر مذ كان هو الأساس الذي انبنت عليه حداثة أدونيس، ما كان ليكون إلاّ عودة أخرى                  

  .)4(»للأساس الشعري في تكوين الشخصية العربية

ما تسببت به عمليات  ...ونحن نعرف «:  بعيدا للتدليل على هذا الحكم إذ يؤكد       الغذّاميويذهب  

 الذات العربية، وشعرنة القيم، من تركيز على الذاتية، والمطلقية والتعالي، والأنا المتضخمة،             شعرنة

وتحويل القيم من بعدها الإنساني إلى بعد مصلحي ذاتي، تتحكم فيـه عناصـر الـسلطة والقـوى،                  

                                                 
  .286النقد الثقافي، ص: الغذّامي-)1(
  .286المصدر نفسه، ص-)2(
  .37زمن الشعر، ص: أدونيس-)3(
  .287النقد الثقافي، ص: الغذّامي-)4(
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عامـة،  واستدلال الفرد لنفسه، في سبيل تحقيق غاياته التي صارت غايات فردية، ولم يعد للغايات ال              

  .)1(»وطنية كانت أو إنسانية، من وجود في الخطاب المتشعرن

  الفردية+ السلطة + المصلحة = الخطاب المتشعرن 

                              عكس

  ....)وطنية(مصالح عامة ، + القيم = الخطاب الإنساني 

ى الثـاني   المـستو /   الخطاب ضمن مستويين المستوى الأول المتـشعرن        الغذّامييصنف  

هذه هي الصورة العامة للنسق الشعري الفحولي برموزه الكبرى كأبي تمـام والمتنبـي              «الإنساني  

  .)2(»وغيرهما ممن لهم الخطوة القرائية والاستقبال التاريخي المتصل

  نزار قباني وأدونيس> --من أبي تمام والمتنّبي 

لخطاب وفي العام ذاته، حيـث تـزامن        ولم تعدم الثقافة رجالا يطلعون علينا من رحم ا        ...«

، وفي ذلك أجابـت الثقافـة علـى         1947ظهور نزار قباني مع ظهور حركة القصيدة الحرة، عام          

مشروع تأنيث الشعر بجوابين، أحدهما من نزار كمشروع للاستفحال، ومن بعده أدونيس كمشروع             

ق، وهي دوافع فحولية متأصـلة      للتفحيل، ولكلّ واحد منهما جمهوره العريض المتحرك بدوافع النس        

ويـذهب  . )3(»بين الجمهور العريض المتجاوب مع نزار والنخبة الحداثية المتفاعلة مـع أدونـيس            

 إلى تقرير مشاركة الجمهور في بناء الفحولة، في صعود نزار وادونيس وتربعهمـا علـى                الغذّامي

مد على التنظير مثل اعتماده على      ولأدونيس خطورته النسقية بما إنّه يعت     «: عرش القصيدة الحداثية  

الإبداع، وهما عنده في حال تجانس تام وتطابق خالص مما يدل على مدى تغلغل النسق في ضمير                 

أدونيس، ومدى إخلاصه لرسالته في تفعيل الثقافة، والواقع أنّنا هنا ننسب لأدونـيس دورا ممـاثلا                

لنموذج الجاهلي، وأدونيس يعيد الفعلة نفسها حيث       للدور الذي لعبته الحقبة الأموية في إعادة الحياة ل        

  .)4(»...يستلهم النموذج الجاهلي، الذي يسميه بالنموذج الأصل،

 لينصف أدونيس، بعد أن أخضعه لتـشريح دقيـق          الغذّاميوفجأة ودون سابق إنذار، يذهب      

أنّـه كـلام    وهو كلام أو اعتراف شجاع وصادق، ولا شك غيـر           ...«ملقيا بالتهمة على الجمهور،     

ملتبس بالداء ذاته، مما يجعله لا يرى العلّة، ويقف عند حدود الأعراض وعلامات الداء، وذلك لأنّه                

                                                 
  .287النقد الثقافي، ص: الغذّامي-)1(
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها-)2(
  .288مصدر نفسه، صال-)3(
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها-)4(
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ما زال يقرأ الحدث بعيون الشاعر المنبهر بسلطانية الشعر، ولـم يقـرأ الحادثـة بعيـون الناقـد،                   

 تحتّل بصيرتنا مثل احتلالهـا      وبالأخص عيون النقد الثقافي، وكلنّا مثله حيث ظلّت الشحنة الشعرية         

أي نداوي أنفـسنا بـالتي      -لذائقتنا، ومن ثم ظللنا نعتقد أن العلاج هو في الشعر ومزيد من الشعر              

 دون أن ندرك أن هذا هو مـا         -كانت هي الداء، حسب القانون الشعري القديم، كما سنّه أبو نواس          

عجب هنا أن تكون الحداثة على هـامش        ظلّ يحبس وجودنا في خيمة الشعرنة للذات وللذهن، ولا          

  .)1(»الوجود العربي، وتظل خارج إطار الفعل والتفاعل الحي والتعبير الجذري

، فكأننا نحـن    )كلنّا مثله : ( عن رأيه هنا، خصوصا بقوله     الغذّاميولا أدري ما سبب عدول      

 لما يفعله الشعر بما     جميعا مثل أدونيس نقرأ الشعر ونكتب الشعر ونؤمن بفاعليته دون إدراك ثقافي           

  يحمل من أنساق فينا، فما جدوى تشريح الخطاب الأدونيسي ما دام الجميع أذنبوا؟

والأمر في رأينا ليس «:  إلى إلقاء التهمة بالشعر في حد ذاته، إذ يقول الغـذّامي بعدها يذهب   

ب فرص التغييـر،    في أن الشعر لم يتغير مع هذه الحادثة الفادحة، فحسب، بل إن الشعر هو ما حج               

لا سيما الشعر حسب التصور الأدونيسي الذّي يستعيد النسق ويستلهم شرطه ويتمثل نموذجه، فـي               

حال عمى ثقافي مطبق، اشتركنا كلنا فيه، أعني أولئك الذين قبلوا بهذا النمط التحديثي، ودافعوا عنه                

  .)2(»وسوقوه نظريا وكتابيا

يس يكتب في دائرة مغلقة كأجداده الفحول وهي دائـرة           يصر على أن أدون    الغذّاميوإذا كان   

همها تمرير النسق الشعري إلى الأجيال، هناك من النقاد من له رأي معاكس، حيث جعـل دائـرة                  

لأن الرؤيا الشعرية عند أدونيس ليست دائرة لتقفل محيطها         ...«: أدونيس دائرة إبداعية لا تغلق أبدا     

ية له، وفضاء مفتوح على قراءات متعددة، حيث القصيدة لديه لا           على نقطتها الأصل، بل أفق لا نها      

تنفك تنمو في سديم بلا نهايات، إنّه انبثاق ملتهب يطلق في أرجاء هـذا الـسديم بروقـا مدهـشة                    

  .)3(»وعواصف جامحة ولغة وارفة وأحلاما بهية ووعودا تخلب الألباب

وقّع حداثة اجتماعية وفكريـة إذا مـا      لذا كيف نت  «:  متهما أدونيس  الغذّاميومع ذلك يتساءل    

رجعيا، يقوم على إحلال فحل محل فحل، كما هو         / فحوليا/ كان النموذج المحتذى هو نموذجا شعريا     

لب الدعوى الأدونيسية، ويضع الشاعر في الأصل محلّ الشعر، كما قرر أدونيس، وكأنمـا يـضع                

                                                 
  .290-289النقد الثقافي، ص: الغذّامي-)1(
  .290المصدر نفسه، ص-)2(
  .09حوار مع أدونيس، الطفولة، الشعر، المنفى، ص: صقر أبو فخر-)3(
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  .)1 (»...الزعيم الفحل محلّ الوطن، ويضع الذات محلّ الموضوع

 هذا مبني على افتراضات وضعها وأنجز بحثه على أساس إثباتها،           الغذّاميويبدو أن تساؤل    

مشروع الحداثة بكامله فـشل فـي       «إذ يعترف أدونيس بفشل المشروع الحداثي في الوطن العربي،          

دئ هـذا   المجتمع العربي، وأكبر دليل على فشله هو أنّنا أخذنا منجزات العقل الغربي ورفضنا مبـا              

وهذه مجرد لعبة استهلاكية وأكبر احتقـار لمعنـى         . العقل، رفضنا العقل نفسه وأخذنا منجزاته فقط      

  .)2(»الحداثة، إن مشروع الحداثة فشل كلّه

إذا حولنا هذا الكلام إلـى صـعيد        «وقد يكون أدونيس محقا في هذا القول، إلى حد كبير، و          

رة المستمرة، هذا الشعر ينقلنا كالثورة، من عـالم ألفنـاه،   الثو-الشعر نقول أن الحق هو مع الشعر      

إلى عالم جديد يدعونا إلى طريقة جديدة في فهمه والعمل بوحيه، يدعونا بالتالي إلى تحديـد جديـد                  

هذا التحديد يقوم على أن معنى الشعر هو فعلـه المغيـر، علـى أن               . لمعنى الشعر ومعنى الشاعر   

لم يعد الواصف المغني، وإنما أصـبح الثـائر         : م بل صار خلاق حقائق    الشاعر لم يعد خلاّق أوها    

السياسة والدين، التاريخ والعلـم، الوحـل       : المحرك، هكذا تصبح القصيدة عاصفة تحمل كل شيء       

والزهر، الجنس والموت، القبر والولادة، الشيخ والطفل، تصبح القصيدة خلاصـة كونيـة، بهـوا               

  .)3(» واضعا قدميه على عتبة المستقبلللتاريخ يتحرك فيه الشاعر،

القصيدة الحديثة إذن عند أدونيس، ليست هي نفسها القديمة، حيث أصبح المطلوب منهـا أن               

تكون بهوا للتاريخ، بمعنى أنها تحمل الدعوة إلى التغيير من أجل حلق حقائق بعيدة عـن الأوهـام                  

إنّنا «: ثر لمعنى الحداثة عند أدونيس يقول     ولتوضيح أك . والغنائية التي لا تجدي نفعا في هذا العصر       

. في حاجة إلى حداثة ثانية، الحداثة الأولى، الفنية والشعرية، أدت مهماتها في إطارهـا التـاريخي               

، الحداثة الثانية تعني أن علـىّ  العقـل          )بيان الحداثة (في  ) قلت هذا (واليوم نحن نحتاج حداثة ثانية      

بتكر صيغا للتعبير عن المشكلات الراهنة، وعلى إيجاد مخارج من          العربي أن يكون قادرا على أن ي      

  .)4(»هذه المشكلات

يؤكد أدونيس أن الشعر عبر الزمن أدى وظيفته ولم يعد بحاجة إلى الحداثة، بل إننا نحتـاج                 

الحداثة في أمور أخرى، كالبحث في صيغ جديدة تعبر عن المشكلات الراهنة للأمة، من أجل إيجاد                

                                                 
  .290النقد الثقافي، : الغذّامي-)1(
  .91لمنفى، صالطفولة، الشعر، ا: حوار مع أدونيس: صقر أبو فخر-)2(
  .117زمن الشعر، ص: أدونيس-)3(
  .92المرجع السابق، ص-)4(
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  . ذه المشكلاتحلول له

وهذا كلّه مؤشر على    «:  ينصف أدونيس قليلا، حتى يعود ليشرحه من جديد        الغذّاميما يكاد   

المنظومة النسقية التي جعلت الثورة هي الفرد واختصرت التاريخ والمكان في اسـم طقوسـي، لا                

 ـ             اسي والاجتمـاعي، فـي الفردية السية عن الطاغية المطلقـة   يختلف فيه الشاعر، بصفاته النسقي

  .)1(»والقطيعة، والإثنان زعيم أوحد، وهذا يستنسخ نموذج ذاك

الـشاعر لأنهمـا يعمـلان      =  من خلال هذا القول على أن الطاغية السياسية          الغذّامييؤكد  

  .لحساب فرديته وهما ناتج عن المنظومة النسقية التي جعلت الثورة بيد الفرد

ة حدا مخيفا فعلا، إذا ما تمعنـا فيـه، بعيـدا عـن     يبلغ إيمان أدونيس بالشعر كقيمة مطلق   «

الانفعال الشعري، كما هي عاداتنا الموروثة عن الذات المتشعرنة، وأخذنا في مبدأ النظـر النقـدي                

  .)2(»الثقافي

قبلـت  « عليه وبافتخار كبير، إذ يصرح       الغذّاميوفي هذه المرة نجد أدونيس يثبت إدعاءات        

ليكم لكي يكون في قبولي شهادة تنضاف إلـى شـهادات سـبقت، أن              هذه الجائزة، وقبلت المجيء إ    

وأرجو أن تعتبروا أن وجودي بيـنكم لـيس إلاّ نوعـا مـن              . الشعر هو الوجه المضيء من العالم     

  .)3(»الحضور بين يدي هذا الوجه

فكيف يا ترى نساوي مثلا بين العلم والشعر، ونحن نعلم علم اليقين أن كلاهما يصلح لمجال                

العلم نفسه، حين يرجع إلـى      «: صلح له الآخر، ومع ذلك نجد أدونيس يصر على هذه المساواة          لا ي 

وجهـد  . جوهره، كرؤيا لاكتشاف المجهول، أي حين يريد أن يسهر قرب الإنسان، يتحول إلى شعر    

الشعر الأول في عصرنا الراهن، هو أن يغري العلم بتحقيق هذا التحول، هكذا يعود الشعر والعلـم                 

  .)4(»كشف المجهول وتمجيد الإنسان: أخوين، وجهين لحقيقة واحدة

  !قد يكون هذا حلم أدونيس ذو أبعاد مثالية إلى حد ما

      الكلام على الشعر هو، بهذا المعنى كـلام علـى          «: ويبالغ أدونيس أكثر حين يؤكد على أن

ر، بين إنسان وإنـسان،     جوهر الإنسان، هو إذن كلام على جوهر التقدم، ولا تفاوت من هذا المنظو            

                                                 
  .291النقد الثقافي، ص: الغذّامي-)1(
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها-)2(
  .181زمن الشعر، ص: أدونيس-)3(
  .182-181المرجع نفسه، ص-)4(
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بين شعب وشعب إلا بالشعر، أعني إلاّ بقدر احتضان الشعر وممارسـته كحـدس لا يعـوض ولا                  

يستبدل، ألا يحق لنا، إذن، نحن الشعوب التي تسمونها أنتم التكنوقراطيين الأميـركيين والغـربيين               

 وفيمـا   !الأكثر تقدما؟ بلى  الجوهر، الشعوب   -بعامة، شعوبا متخلفة، أن نفخر بأننا من حيث الشعر          

  .)1(»يتصل ببلادي، تتألق فيها، هذه الآونة ثورة التوكيد على ذلك حتى الموت

               صارما عليه   الغذّاميقد نكون في عصر نحتاج فيه إلى العلم أكثر من الشعر، لذلك كان رد 

 السياسي بـالوهم    وكأن الشعر ليس فقط لم يتغير بل إنّه ما زال يملأ عقل الشاعر مثلما يملأ عقل               «

، أو لنقل بالموت العظيم، كما سماه عراف الحداثة ذا الخطاب الـسحراني، خـلاّب               )!؟(...الجميل  

  .)2(»!....العقول

وكما أن أدونيس ابتدأ حياته نسقيا، فإنّه ظلّ يكـرر نـسقيته طـول              « تأكيدا   الغذّاميويزيد  

، حيـث نطـق   )مفرد بصيغة الجمع(ة في حياته، بصيغة أو أخرى إلى أن وصل إلى صيغته النهائي   

  .)3(»الفحل بحكمته النسقية وأعلن تفحيل الحداثة، ومن ثم تهميشها وعزلها عن مجال الفعل

 بممارسـة الفحولـة علـى       الغـذّامي الحديد بالحديد يفلح، قام     : ولما كان المثل السائع يقول    

ومن استخلاص  «: لى حد زعمه  أدونيس، وذلك بوضع قائمة من الصفات تصف خطابه التفحيلي ع         

النموذج الشعري الذي تفضي إليه مقولات أدونيس نستطيع أن نحدد السمات التالية لهـذا النمـوذج                

  :الأدونيسي

  : مضاد للمنطقي والعقلاني-أ

  . مضاد للمعنى، وهو تغيير في الشكل ويعتمد اللفظ-ب

  . نخبوي وغير شعبي-ج

  . منفصل عن الواقع ومتعال عليه-د

  . لا تاريخي-هـ

  . فردي ومتعال، ومناوئ للآخر-و

  . هو خلاصة كونية متعالية وذاتية-ز

  .يعتمد على إحلال فحل محل فحل، سلطة محلّ سلطة -ح

                                                 
  .182زمن الشعر، ص: أدونيس-)1(
  .291النقد الثقافي، ص: الغذّامي-)2(
  .293لمصدر نفسه، صا-)3(
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  .)1(»سحري، والأنافية هي المركز -ي

هذه «مؤكدا الغذّامي على هذه الصفات التي استخلصها من الخطاب الأدونيسي بأنّها حقيقية،             

تخلصناها من مقولات أدونيس في توصيفه لنموذجه الحداثي، وهي سمات شـعرية     سمات شعرية اس  

خالصة الشعرية، وقد تصنع شعرا جميلا وخلابا، لكنّها لا تصيف شيئا جديدا جدةّ جوهريـة إلـى                 

الثقافة العربية، ذلك لأن الشعر مذ معرفة الإنسان به يقوم على هذه الأسس، وهي أسـس خالـصة                  

بعت الذات العربية بها منذ الأنا، وهي في عرفنا ما أسهم في شـعرنة الشخـصية          الشعرية، ولقد تش  

العربية، وصبغها بالصبغة الشعرية، حتى صار النموذج الشعري هو الصيغة الجوهرية في المسلك             

  .)2(»هو المنهج والخطة"والرؤية، مما سمح للنسق الفحولي التسلطي والفردي بأن يظل 

مفرد " أو بالأحرى تحليله النقدي الثقافي مركزاً على ديوان أدونيس           الغذّاميوإذا كانت آراء    

مفـرد بـصيغة   ... "«فإن هناك من النقاد من قرأ هذا الديوان بطريقة جد مختلفـة،      " بصيغة الجمع 

 كثيراً واستشهد به كدليل على فحولة أدونيس، وهو نـص صـوفي             الغذّاميالذي اتكأ عليه    " الجمع

الكثـرة  " وفلسفية دقيقة تقوم على مبدأ       ةنوان يدل على ذلك، فهو صياغة لمرتبة عرفاني       والع. بامتياز

، ولا "هوهـو " ، وبتعبيرهم ـ أي الـصوفيةـ   "في عين الوحدة، والوحدة والوحدة في عين الكثرة 

وهو جدل فلسفي صوفي إستوحاه أدونيس في ديوانه        " هو هي، وهي ليست هو    "شيء غيره، كما أنه     

  . )3(»ة شعرية راقيةوطوره بلغ

المـوت  : يصدق غير شعري، هـذه هـي الحداثـة        «:  دراسته بأن أدونيس     الغذّاميويختم  

العظيم، الموت في البلاغة والجماليات، واعتماد الذات مركزا، والحق مع السيد الأب والشاعر فوق              

جاز، فحسب، ولم   وما كان مشروع أدونيس إلا مشروعاً في تغيير الم        . الشعر، وأنا الحجة والداعية   

  .)4(»...، وقد ظلت الحقيقة الشعرية عنده كما هي نسقياً لم تتغير)الحقيقة(يغير في 

هذا هو الخطاب السحراني المتضاد مع العقلاني       «:  عن أدونيس  الغذّاميوفي آخر ما يقول     

  .)5(»!!؟؟.... هذا هو خطاب الحداثة، فأي حداثة هذه!...والرافض للمنطقي

 أن يختم حديثه عن  أدونيس بأن يظل غامضا بحاجة إلى إزالـة هـذا                ذّاميالغهكذا فضلّ   

                                                 
  .294-293النقد الثقافي، ص : الغذّامي-)1(
  .294-293المصدر نقسه، ص-)2(
)3(-www. Nizwa. Com .الغذّامي تهافت النقد وقراءة التنميط والقسر: حسن المصطفى. 2003، 32ع.  
  .295النقد الثقافي، ص: الغذّامي-)4(
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها-)5(
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  .اللبس

 سوى إبراز الجانب السلبي من الشعراء الذين تناولهم، لأنّه بالطبع هـدف  الغذّاميلم يحاول   

النقد الثقافي، البحث عن الصورة القبيحة التي تختفي خلف الجميلة، إلاّ أن قسوته على أدونيس كان                

أو ) متعاليـا (إن كون الخطاب الأدونيـسي يعتبـر        «:  فيها بعض الشيء، إذ يقول أحد النقاد       مبالغا

، فهذه كلّها في نظري ميزات إيجابيـة        )منفصلا عن الواقع  (أو  ) مناوئا للآخر (أو  ) خلاصة كونية (

قيقـي  إن المثقف الح  . أي أنّها نابعة من قوة ومن عمق في الخطاب        . تسجل لصالح الخطاب لا ضده    

والخطاب النقدي التغييري، هو على الدوام خطاب رافض ومشاكس ومنـاوئ، وخطـاب رافـض               

والتعالي هنا ليس دلالة على الغرور، بقدر ما هو جعل مسافة فاصلة بين المثقف ومجتمعه،               . للواقع

 ـ               ف بين خطابه وخطاب المؤسسات التنميطية، لإيجاد حالة رؤية نقدية صحيحة لا يكون فيهـا المثق

منغمسا في واقع مجتمعه الرديء، لكنّه في الوقت ذاته على صلة به وإلاّ فمن أين ينـتج أدونـيس                   

  .)1(»مقولاته، وعلى مذا يؤسسها وهل هي آتية من فراغ؟

 ماتوا، بقي منهم إلاّ أدونيس، قد يعود        الغذّاميكل الشعراء أو الشخصيات الذين طبق عليهم        

 هـذا   الغـذّامي هذا السبب لأنّه يعاصره ويستفز فكره، لهذا يقف          على دراسة خطابه ل    الغذّاميتشدد  

  . الموقف مع هؤلاء الشعراء

، وعلى الأخص للجزء المتعلق بـأدونيس،       "النقد الثقافي  "الغذّاميإن قراءة فاحصة لكتاب     «

    قراءة  لم يكن دقيقا فيما قال، بل أخطأ في كثير من مقولاته، لأنّه قرأ أدونيس                الغذّاميتكشف لنا أن

وعليـه  ....مجتزأة ومنتقاة، أو في أحسن الأحوال لم يستوضح سياق الخطاب، وقراءة خارج سياقه            

 بتشريح الخطاب الأدونيسي؟ وهل قرأه قراءة تتناسب مع بنيـة  الخطـاب        الغذّاميفبأي طريقة قام    

قرأ الخطاب  المتوترة والمتضادة، أم انه بحث في داخل هذه الخطاب عما يعزز من مقولاته أي أنه                

 الغذّاميبأفكار مسبقة يبحث لها عن شواهد ودلائل تؤيدها، هذا من جهة ومن جهة أخرى، إذا كان                 

 الغـذّامي ومتعدد القراءات، وأنه مفتوح فلماذا قرأه ) حمال أوجه(واعيا لمسألة كون خطاب أدونيس    

ا متحركا لا يـركن إلـى       قراءة مغلقة، خرج منها بأحكام قيمة نهائية، وعمومية، اختزل فيها خطاب          

  .)2(»...ساكن،

 ملاحظة، صرح بها مؤلفوا معجـم       الغذّاميهذا من جهة، ومن جهة أخرى، قد ينطبق على          

بدأ النقاد في هذا القرن في بلورة قـراءة جديـدة           « :أعلام النقد العربي في القرن  العشرين بقولهم       

                                                 
)1(-www. Nizwa. Com .تهافت النقد وقراءة التنميط والقسر: الغذّامي: حسن المصطفى. 2003، 32ع.  
  . المرجع نفسه-)2(
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ديدة ، وأبدلنا نظارات نرى مـن خلالهـا       للتراث العربي وفق المناهج الحديثة، مما أتاح لنا رؤية ج         

تراثنا القديم، بلون مغاير ومختلف عن اللون الذي  تعودنا رؤيته به من خلال نظاراتنـا العتيقـة،                  

  .)1 (»...المهترئة أحيانا

إن «  وملاحقة تطبيقاته يتـضح      للغذّاميوبعد المضي في شرح  الجهاز المفاهيمي النظري         

قد ضرورة ملحة، فلم يعد من الممكن قبول  مفـاهيم ومـصطلحات             تحديث الجهاز الاصطلاحي للن   

تشكلت للتعبير عن ضرب معين من التفكير في مجال مغاير، وطبقا  لحاجات ثقافية مختلفة، وقـد                 

 مقترحات عملية تعبر عن التحول في  وظيفة النقد، ودعا إلى اسـتخدامها فـي النقـد                  الغذّاميقدم  

 التطبيقي إنه لم يستخدم إلا عددا محدودا منها، لقد وظـف الجملـة              الثقافي لكن الملاحظ في الجانب    

النوعية، وربطها  بالنسق لكنه أهمل مكونات الجهاز الاصطلاحي الذي دعا إلى تحديثه، فظلت تلك               

   .)2(»المكونات أسيرة الجانب النظري، ولم تنخرط في معمعة التطبيق لتبرهن على وظيفتها الجديدة

 لكل تلك المصطلحات أو وضع جهاز قائم بذاتـه يتكـون مـن عـدة                 فما جدوى أن نظّر   

  .عناصر

 يعلن موت النقد الأدبي ليقيم على أنقاضه النقد الثقافي؟ هنا تبرز مصادر الآخر،              الغذّامي« 

فهل نحن أمام فحولة هنا؟ ألا يمكن لهما أن يتعايشا،  ليكشف النقد الثقافي الأنساق السلبية في بعض                  

  .) 3(»للنقد الأدبي دوره في البحث عن جماليات النصالشعر، ويبقى 

   :::مطارحات حول النتائجمطارحات حول النتائجمطارحات حول النتائج   ---ججج

المثقف السعودي معجبا بالكثير مما عند الآخر ويود الكثير من المثقفين أن يكون             « وإذا كان 

في مجتمعهم وفكرهم شيء يماثل ما للآخر، لكن هذا المثقف يبقى دائما واعيا لأسس مجتمعه فـلا                 

جه بعض المثقفين مشاكل  الاختيار من جملة أفكار  مترابطة بعـضها يـصلح لبيئتـه                 يخالفها، يوا 

والبقية تخالفها، فكيف يترك الجزء المكتمل لما  يأخذ  دون أن يبتـر مـا يأخـذ؟ الهـدف لـدى                      

المثقفواضح والقيم واضحة ويبقى التطبيق  وتقع بعض الهفوات التي تحمل مقصدا سليما رغم أنهـا              

                                                 
  .10معجم أعلام النقد العربي في القرن العشرين، شربط احمد شربط وآخرون، ص-)1(
  .136الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة، ص: عبد االله إبراهيم-)2(
، عكاظ، 2001 ،39، ج10الشعرنة بين السياسة والشعر ،ـ المجلد:  العزيز السبيلعبد: علامات في النقد-)3(

  .390-389السعودية، ص 
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  .) 1(»ر كذلكأحيانا لا تفس

 في الأخذ من منهج النقد الثقافي هذا، لأنه يصرح كمـا رأينـا              الغذّاميفإلى أي مدى أفلح     

  وغيرهم؟...ليتش :مأخوذ من فكر الغرب

  :الغذّاميحين يسأل عن الأسماء الفاعلة في المشهد الثقافي السعودي، كثيرا ما يكتفي بذكر 

وبالتالي مـن   ...قافي المحلي في الثلاثين سنة الأخيرة     أسماء مختلفة مبدعة تتمظهر في المشهد الث      « 

 في مجال النقد الأكثر     الغذّاميالصعب تعداد ذلك الحشد الكبير، إلا أنه يمكن الإشارة إلى ما ينجزه               

  .) 2(»...تجددا،

فكيف سنقيم مسيرة رجل يا ترى، ذكر اسمه يعني عن حشد كبير؟ وهو الذي قيد  منهجيته                 

جية الإجرائية من تبرير لوجودها إلا إذا توافر فيها شرطان، أولهما أن تفـضي              ليس للمنه « :بقوله

هذه المنهجية إلى نتائج بحثية تختلف بها النتائج المعهودة في المنهجيات الأخرى، والثاني أن تكون               

 هذه النتائج البحثية معتمدة في تحققها على هذه  الإجراءات المنهجية تحديدا، وإذا لم يتحقق هـذان                

الشرطان فإن المنهجية المقترحة حينئذ ستكون مجرد لعبة رياضية ذهنية، هذا إن لم نقل إنها فذلكة                

  .خالصة

ولسوف يكون تحقيق هذين الشرطين دليلا على العلاقة ما بين المنهج والنتيجة، وهذه هـي               

  ) 3(»فتها العلميةالوظيفية العملية والمبرر العلمي والأخلاقي لقيام منهجية من نوع ما واكتسابها لص

 لنتائج  النقد الأدبي السابق يكمن في أن الاختلاف          الغذّاميبالنسبة لمخالفة نتائج النقد الثقافي      

موجود دون أدنى شك، أما أن تكون نتائجه محققة للإجراءات المنهجية التي حددها، في ذلـك مـا                  

أنه لا يهدف إلى إلغـاء النقـد         في أطروحته للتأكيد ب    الغذّامييقال حسب آراء بعض النقاد؛ يمضي       

إن النقد الثقافي لن يكون إلغاء منهجيا للنقد الأدبي، بـل إنـه             « الأدبي لتعويضه بالثقافي، إذا يقول    

   )4(»سيعتمد اعتمادا جوهريا على المنجز المنهجي الإجرائي للنقد الأدبي 

                                                 
، تصدر عن منتدى 1997، السنة الرابعة، خريف 17:المشهد الثقافي العام، ع : أحمد رامز قطرية: الكلمة-)1(

  .16الكلمة للدراسات والأبحاث، ص
، تصدر عن منتدى الكلمة 1997، السنة الرابعة، خريف 17: الثقافي العام، ع المشهد: حسين المناصرة: الكلمة-)2(

  .24للدراسات والأبحاث، ص
،   2004، 1نقد ثقافي أم نقد أدبي؟ دار الفكر، دمشق، سوريا، ط: عبد االله محمد الغذّامي، عبد النبي اصطيف-)3(

  .34ص
  .21المرجع نفسه، ص -)4(
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 هو يهدف إلى    فمن جهة هو يعترف بمجهودات النقد الأدبي ويستغل نتائجه ومن جهة أخرى           

  .الغذّامي من هذه النقطة بدا الإشكال واضح حول المشروع النقدي الثقافي ! إقامة البديل

 يبدو عليه المثير من الاضـطراب أو القلـق          والغذّامي" الخطيئة والتكفير : "منذ كتابه الأول  

ا جيدا، مما يجعل  لم يدع نظرية جديدة في الكتابة إلا وقد قدمها للقارئ تقديم «المعرفي، حيث نجده

 كتابا تثقيفيا يريد أن يضع بين يدي القارئ         -ولاسيما في قسمه الأول وهو القسم النظري      -كتابه هذا 

مقدمات في النقد الجديد لعله يستطيع من خلالها، ومن خلال المصادر المتصلة بها متابعة البحـث،                

في شعر  - باعتبارهما ثنائية  ضدية    -وأما  القسم التطبيقي الذي تناول فيه مفهومي الخطيئة والتكفير         

حمزة شحاتة فلم يوفق فيه كتوفيقه في الجانب النظري لأن  الفكرة التي انطلق منها أساسا في رسم                  

هذه الثنائية ليست بينيوية ولا سـميولوجية ولا تفكيكيـة وإنمـا هـي فكـرة أخلاقيـة، ودينيـة،                    

  .) 1(»...وثقافية،

إلـى أن حـط     ...ن الجديد، وعن الاختلاف، وعن التميز      يبحث ع  الغذّاميومنذ البدء إذن و     

الرحال على النقد الثقافي، فكأنه هنا وجد ضالته، بعد جهد دام سنوات من البحث والقراءة والتنقيب،                

ولا ننظر بغير عين التقدير إلى هذا الجهد الطيب الذي نشاركه فـي             « :لذلك قال في حقه أحد النقاد     

ه ويجاوره، ونصبو إلى الهدف نفسه، وليس لدينا أي شـك بالقيمـة             مجمله، ونعمل في مجال يحاذي    

المعرفية للنقد الثقافي الذي بدأت الثقافة العربية تعرفه منذ الثمانينيات بصورة نقد للتراث و للعقـل                

  .) 2(»وللشخصية العربية وللخطاب الثقافي بوجه عام، وللموروث الشعري والسردي

إن التشابك العضوي فيمـا بـين       « : رتبط تاريخيا بالأدب فقط    أن النقد ا   الغذّاميلقد لا حظ    

المصطلح النقدي وبين الأدبي لهو تشابك  يرفضه التاريخ وتفرضه الممارسات، من حيث الـتلازم               

الأزلى بين النقد والدب، وهو ما يمنح هذا النقد صفته الأدبية، وهي صفة تحولت مع السنين لتصبح                 

 لذلك علينا أن نخرج وسيلة النقد من مجال الأدب لنعالج بهـا             ) 3(»هوية وليست مجرد مجال بحثي    

ويخيل لي بأنه   « :موضوعا أوسعا في الثقافة ما جعل بعضا من النقاد يشهدون له ببراعة الاكتشاف            

لا يماري أحد ممن يعمل بجد في حقل النقد في النظر إلى جهده المثمر بنوع من الإعجاب، فقد ظل                   

رية والأدبية، وتحمل في وسط ثقافي له خصوصية  معروفة، مـن الـصدود              مواكبا التطورات الفك  

والعداء مالا طاقة لكثيرين بذلك، ولم يثبت على حال تفضي به إلى الجمود، إنما شهد مساره النقدي                 

                                                 
  .224الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك، ص النقد : إبراهيم محمود خليل-)1(
  .135الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة، ص: عبد االله إبراهيم-)2(
  .22نقد ثقافي أم نقد أدبي، ص : عبد االله محمد الغذّامي، عبد النبي اصطيف-)3(
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تحولات جذرية لمواكبة أشد القضايا وحساسية، ومن ذلك إسهامه في مجال كشف الإكراهات التـي               

  )1(»انا وثقافةتعرضت لها المرأة كي

ولبقيـت  ... الجنس والمـال والـسلطة    : فلولا النقد الثقافي، ما واجه الإنسان العربي قضايا       

وقد توج ذلك بالمبادرة إلى طرح مفهوم النقـد         « مختفية بصورة جميلة تحجب عنها النقد إلى الأبد،       

لفكر النقـدي الـذي     الثقافي بعد أن مارسه فعليا مدة غير قصيرة، وفي هذا فهو يسهم  في تنشيط ا               

تحكمه قضايا شبه متماثلة تتصف بالترابط والاستمرار، وعليه ليس من الحكمة أن تمر الأفكار التي               

  . ) 2(» دون أن تحظى بعناية النقد الثقافي نفسهالغذّامييشتغل عليها 

م  ناقد اطلع على القـدي     الغذّاميوالبحث عن الجديد هذا لم يأت هكذا من تلقاء نفسه، بل لأن             

 يدعو للنقد الجديد الألسني إلا      الغذّاميومع أن   « قبل أن يلم بالحديث، حيث شهد له أحد النقاد بذلك           

  )3(»، وكأنه يبحث في التراث عن شرعية الاتجاه نحو الحديثيأنه غالبا ما ينطلق من منظور تراث

جد، وعاد  وكأنه يخبرنا عن دون قصد، أنه يبحث في القديم عن منهج يغذي به طموحه فلم ي               

إلى الحديث فلم يجد، فاضطر إلى ابتكار النقد الثقافي الذي يستمد  مادته من القديم والحديث علـى                  

 يطمح إلى تقديم جهد نظري تطبيقي في تحليلاته، فإنه يمهـد            الغذّاميولما كان عبد االله     « حد سواء 

لتـي تميـزت بتعـددها      لهذه التحليلات بتوسعيات مفهوميه جيدة ووافية، يكشف فيها عن مراجعه ا          

وتباعد منطلقاتها، ففيها ما هو بنيوي يحيل إلى رولان بـارت وتـود وروف، وأسـلوبي وصـفي              

  )4(»وإحصائي، وتفكيكي تأويلي وسيمولوجي، وفيها ما هو تراثي أيضا

إن الذي لا مندوحة لنا     ...«: في الكتابة ضد الكتابة،ـ يرى أحد النقاد       الغذّاميفي تقييم عمل    

 في قراءته تحرر من الانطباع التأثري الذي ألفناه في الكثير من النقد             الغذّاميراف به أن    على الاعت 

علـى الـرغم مـن      ..العربي الحديث بسعيه الواضح لتحليل شفرة النص في أفقه أو سياقه المعرفي           

انطلاقه المسبق من منظور نقدي معين، أن يسبر غور النص الشعري على وفق ما تسمح به طبيعة                 

   .)5(»  نفسهالنص

 يطبق على   الغذّاميقد يجوز لنا آن نلاحظ بعض التهجم أحيانا في الخطاب النقدي حين كان              

                                                 
  .135الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة، ص: عبد االله إبراهيم -)1(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها-)2(
  .228النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك، ص : إبراهيم محمود خليل-)3(
  .111ترويض النص، ص: حاتم الصكر-)4(
  .230المرجع السابق، ص-)5(
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المتنبي و أبي تمام وصدام حسين، ونزار قباني ، وخصوصا على أدونيس، حيث تبرز عبـارات،                

نود إيضاح  ومن البداية   « وفي تعليقه على النقد الثقافي يرى أحد النقاد       -تفسد من موضوعية الخطاب   

 وهي أن هذا النوع من النقد ليس من ابتداعه أو ابتكاره ولهذا فـإن               الغذّاميالحقيقة التي لا ينكرها     

كل ما جاء في مقدمة الكتاب لا يتجاوز الإدعاءات أم فصوله حول النقد الثقافي وذاكرة المـصطلح                 

كار موجودة في عدد من الكتب      فجهده فيها لا يتجاوز الترجمة إلى التجميع  والتنسيق والربط بين أف           

التي أحالنا إليها بأمانة من غير أن يلاحظ معنا أن تلك الإحالات تجرد أطروحته في النقد الثقـافي                  

 في رحلة   الغذّاميمن أي رأي جديد أو إضافة مبتكرة، فعلى نهج إدوارد سعيد وليتش وكلنر يأخذنا               

د أخفق وأن محاولاته الاجتذاب النقاد نحو       ق) 1999-1985(غايتها أن يخبرنا بأن مشروعه السابق       

أنماط جديدة من القراءة النصية للأدب لم نتبوأ بالفشل الذريع حسب وإنما جاء الوقت ليتنصل منهـا      

صاحبها والداعي إليها، فما سبق كان نقدا أدبيا  وهو نقد جمالي ما أجدرنا بالتخلي عنه، وإتباع النقد                  

القبيح، ويخرج عن الأنساق التي جمعها في نسق واحد وهو شـعرنة            الثقافي الذي يهتم بالهامشي  و     

الخطاب العربي الذي قام منذ القديم على اختراع الفحل وتزييـف الخطـاب وصـنع الطواغيـث،                 

   )1(»وتفضيل الصمت على الحكي، والتباس الحديث بالرجعي

 على مستوى    لا يصاوره أدنى شك في ضرورة الالتحاق بالركب الحضاري         الغذّاميإلا أن   

ولكن التطرق للمهمل والمهمش لا يكفي فيه مجرد الالتفات الكريم والإنساني، بل إننا ندرك              « النقد  

ضرورة التأسيس المنهجي والنظري لمشروع كهذا، سبقنا إليه باحثون جادون في ثقافة العصر، في              

ع في الدرس النقدي في     أمريكا وفرنسا وغيرهما، وتأخرنا نحن فيه، ولابد من تدارك الأمر والشرو          

  )2(»مجال النقد الثقافي

فإن المجتمعات الغربية المتقدمة التي لم تحل نقدها        ...«: يرد عليه ناقد آخر  وبإصرار كبير      

الأدبي على القاعد، بل عمدت إلى تطويره وتوسيع آفاق تفاعله مع علوم العصر ومعارفه وفنونـه،                

يها ليؤدي الوظائف الخاصة به فيهـا، وهـي وظـائف لا          لد" النقد الثقافي " وهي تستعين بما يسمى     

  )3(»يشترك فيها النقد الأدبي ولا يجد كبير غضاضة في أن يرى رصيفه الثقافي يقوم بتأديتها

 إذن ليس شرطا أن يقوم علم جديد بتحطيم علم قديم بل بإمكانهما أن يتعايشا كل في مجاله،                

 مضطربة، إذا لم  يصرح باصرار عن موت النقـد           ميالغذّاوهذه هي النقطة التي بدت حولها آراء        

                                                 
  .244النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك، ص : إبراهيم محمود خليل-)1(
  .37عبد النبي اصطيف، نقد ثقافي أم نقد أدبي؟ ص- اميعبد االله الغذّ-)2(
  .178المرجع نفسه، ص-)3(
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الأدبي، فمرة يبني عليه أحكامه ومرة يدعو إلى أعمال النقد الثقافي في كل علامة تشكل نصا فـي                  

  .هذا العالم

أن الإنـسان   ...«: ؟ إذا يقـول   الغذّاميهل ينطبق يا ترى تعريف أحد الكتاب للمثقف على          

من كل علم ومعرفة ما يحتاج إليه لتسيير دفة مركبة فـي            المثقف يأخذ من كل شيء بطرف ويأخذ        

  .)1(»بحر هذه الحياة

قد يكون الأخذ من القديم الحديث والعرب والغرب، هو ما ميز الخطـاب النقـدي الثقـافي                 

  . التي تحدد مجالهات عن غيره من الخطاباالغذّامي

نذكرها فيمـا   امي  الغذّهي ثلاث ملاحظات وضعها الناقد معجب الزهراني ليصف الخطاب          

  :يلي

ناقد "  كان لا  يزال      فالغذّامي...الملاحظة الأولى تتعلق تحديدا بهذه النزعة التأويلية القوية       « 

  ".تأويليا بامتياز، وبالمعنى الفلسفي للتأويلية إذ تستند إلى التسليم بدور الذات في قراءة نص العالم

اتها العميقة هي التي تدفع بالذات وكتابتهـا        الملاحظة الثانية أن تلك النزعة التأويلية ومحفز      

إلى غياب ذلك الحذر المعرفي الذي يدفع بالباحث التحليلي الاستقرائي إلى تـرك بعـض القـضايا                 

  ...مفتوحة على الشك والتساؤل

 الغذّاميـة الملاحظة الثالثة، تتعلق بما يمكن أن نعتبره بمثابة النسق العميق في هذه الكتابـة               

  .)2(»الانخطاف، إلى النظرية والتنظيرالمنجذبة، حد 

إن ترك التساؤل مطروح يعني فتح المجال دائما لمواصلة البحث في النقد الثقافي  ويمكـن                

  .، لأنه لم يجزم بالوصول إلى الحقيقة المطلقة في مجال النقدالغذّاميأن نعد هذا تواضعا من طرف 

اعة طاغية لنفسه يسمى النقد الثقـافي،   كان يهدف إلى صنالغذّاميإلا أن هناك من يعتقد أن   

 القول بأنه في الوقت الذي يدعو فيه للخروج على نسق الشعرية العربيـة              الغذّاميولقد حق على    « 

التي أدت إلى اختلاف الطواغيث يدعو بل يخترع طاغية من نوع آخر جديد وهو النقـد الثقـافي،                  

 هي الصحيحة وما عداها صدى، بمـاذا يختلـف          الذي يريد له أن ينفرد في الساحة الثقافية، فآراءه        

                                                 
، السنة الرابعة، 17:المشهد الثقافي الراهن  في المملكة العربية السعودية، ع: عقيل بن ناجي المسكين: الكلمة-)1(

  .10، منتدى الكلمة للدراسات والأبحاث، ص1997خريف 
، عكاظ، 39،2001، ج10النقد الثقافي نظرية جديدة أم مشرع متجدد، مج: زهرانيمعجب ال: علامات في النقد-)2(

  .369-368السعودية، ص
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  .)1(»صنع الطاغية السياسي عن صنع الطاغية الثقافي؟

وإذا اعتبرنا كل ناقد أو باحث يقدم مشروعا جديدا أو فكرة حديثة طاغية، نكون قد أجرمنـا               

  .في حق أنفسنا وفي حق المثقفين وفي حق العلم الذي يبحثون فيه

أساس أن الأمة العربية ومنذ فجر التاريخ تعطي كـل القيمـة             أطروحته على    الغذّامييبني  

للشاعر وللقصيدة، لذلك مع مرور الزمن أصبحت مقدسة والإقتراب منها يشبه المحال مما أدى إلى               

تشعرن الشخصية العربية وتشعرن  القيم، بمعنى انتقال قيم الفخر والهجاء والتسلط والتعالي والظلم              

ى حد الساعة، إلا أن هناك من النقاد من يثبت لنا العكس على الإطلاق في               من الشعر إلى البشر و إل     

إن التاريخ الثقافي يشير إلى أن  المجتمعات الثقافية         « :قراءة للتراث الشعري إذ يقول صاحب الرأي      

، ولم يعترف بهم إلا بعد أن تغيرت أعراف التلقي          ننبذت الشعراء، فطالما تم تجاهل شعراء موهوبي      

 حصل ذلك مع معظم شعراء الجاهلية في عصر صدر الإسلام، ومع شعراء التجديـد فـي                 الأدبي،

  .)2(»العصر العباسي، ومع شعراء العصر الحديث، و مع شعراء قصيدة النثر الآن

يثبت عبد االله إبراهيم من خلال هذا القول، أنه عبر التاريخ جرى تهميش الشعراء، فما بالنا                

 ليبني أطروحة كاملة على أساس إعطاء كل القيمة         الغذّاميم، فكيف يأتى    بالقيم التي تحملها قصائده   

للشعر عبر التاريخ والشعر لوحده، بدليل أن في نماذجه التطبيقية أربعة شعراء وشخصية سياسـية               

  .!واحدة

والقول بأن النسق الشعري السائد قد صاغ الذات العربية يحتاج إلى برهان لم يقـيم لـه                 « 

 بوجود درجة من التماثل بين القـيم الـشعرية والقـيم            الغذّامي، ومع هدا فتشاطر     وجود في الكتاب  

  ) 3(»الاجتماعية السائدة،لكننا لا نوافقه على مصدر التأثير، ولا الطريقة التي تمت بها

إذن هناك تحفظ على اعتبار الشعر يشكل البنية العقلية الأساسية للشخصية العربيـة عبـر               

والمنهج الذي  « : بأنه علمي  الغذّامين النقاد يذهب بعيدا، إلى اعتبار منهج        الزمن مما جعل بعضا م    

 في الكتاب منهج غير علمي إذ لا يكتفي بانتقاء مقطوعات ونصوص وتعميم ما              الغذّامييسير عليه   

جاء فيها على التراث ولكنه أيضا يلجأ إلى التفسير والتأويل العشوائي بحيث تتفق التأويلات مع مـا               

  .)4(»...ن يقوله،يريد أ

                                                 
  .244النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك، ص: إبراهيم محمود خليل-)1(
  . 146الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة، ص: عبد االله إبراهيم-)2(
  .137المرجع نفسه، ص-)3(
  .245النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك، ص: إبراهيم محمود خليل-)4(
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  ، ولكن هل يعد هذا عيبا علميا حقا؟الغذّاميإنها فكرة الانتقائية التي حكمت فكر 

بانتقاء جزيئات يضخمها،ويجعل منها قانونا متحكمـا       ...«):الانتقاء(يقول احد النقاد في ذلك      

 وشـعراء   في النتائج التي يروم الوصول إليها، من ذلك النصوص المتناثرة لأبي تمـام والمتنبـي              

آخرين، وبما أنه يعمل منذ زمن طويل في مجال نقد يأخذ بالاعتبـار الـسياقات الدلاليـة الكليـة                   

للنصوص الأدبية، وهي سياقات تغدي الأبيات موضوع التحليل، فهل يجوز اقتطاع نصوص مـن              

  .سياقاتها، وإسقاط دلالات خارجية عليها؟

  .)1(»ها أن نسق الشعر صاغ نسق البشردلالات سياقية شكلها الكتاب منذ مقدمته، ومؤدا

 فـي الخطـاب النقـدي       الغذّاميفكرة الانتقائية  إذن عيب آخر ضرب به النقاد إستراتجية           

إن أول مبـادئ إسـتراتيجية      « : الثقافي، وهناك نقد آخر وجه إلى اقتباساته، إذ يرى احـد النقـاد            

الاجتهـاد فـي إيـضاح      : ، وثانيها  هو اختيارها يناسب الموضوع المطروح     الغذّاميالاقتباس عند   

الاقتباس إيضاحا بلا لبس يحرفه عن أبعاده وإن السبيل إلى ذلك هو استخدام الوسائل والأسـباب،                

واهم هذه الوسائل وتلك الأسباب أن يحرص الناقد على تعريب الاقتباس فكما أن الكلمـة المعربـة                 

الصياغة، فصياغة الاقتبـاس صـياغة      : تخضع لمقاييس لغة العرب فالاقتباس يعرب بوسائل أهمها       

عربية تساعده في دخول نسيج الأسلوب العربي، ومنها أيضا تعريب أمثلة الاقتبـاس كمـا فعـال                 

 عندما استبدل بأمثلة بارت الفرنسية أمثلة عربية تجد مرجعيتها في ذهـن القـارئ               الغذّاميالدكتور  

  .)2(»العربي

لا تحسب عليه، للمجهود الذي كان يبدله لأجل         إذن و  للغذّاميإن نقطة الاقتباس هذه تحسب      

  .إحلالها إستراتيجية في خطابه

إن حب الوصول إلـى هـدف محـدد فـي البحـث، قـد يوقـع صـاحبه فـي بعـض                       

ناقضا بهذه الآراء العجولة، المتسرعة، جل ما كان ذهب إليه في كتبه، فهـو علـى          ...«:التناقضات

لينزع عنـه كـل     " المشاكلة والاختلاف " و  " ئة والتكفير الخطي"سبيل المثال يشيد بالمتنبي مرارا في       

مكتفيا بنعته بالشحاذ الكبير والكـذاب الكبيـر، وفـي اعتقادنـا أن          " وصف إيجابي في النقد الثقافي    

 في هذا الكتاب يقع تحت تأثير تيار ثقافي بهره وأعشى بصره عن رؤية الحقائق، ولو انـه                  الغذّامي

                                                 
  .138الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة، ص: عبد االله إبراهيم-)1(
في الخطاب العربي انقدي العربي النقدي واللساني " رولان بارت"تلقي : محمد خير البقاعي: عالم الفكر-)2(

، تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون 1998، سبتمبر 01، ع27نموذجا، مج"لذة النص" والترجمي، كتابه

  .36والآداب، الكويت، ص 
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  .) 1(»بقة لما وقع في تلك الهفوة أو ارتكب مثل هذه الهفوة تريث مثلما تريث في كتبه السا

 فجعلته يبحث عما يؤيد به ما في نفسه مهمـا كلفـه             الغذّاميإنما روح التفتيش التي سكنت      

وهـذه جملـة    (  على إشارة دالة على الافتخار والفحولة والتعاظم، قال          الغذّاميفكلما عثر   « مر،الأ

، فإن الأسلوب  التفتيشي عن المعطيات والبراهين يحـول          الغذّاميف  والحق، كما يعر  ) ثقافية نسقية 

دون الإنغمار في التحليل الكلي والشامل للأنساق الكبرى التي ينبغي أن تكـون هـي الموضـوع                 

 لامعة  وعميقة ومثيرة للاهتمام، لكن شيوع        الغذّاميومن الواضح أن تحليلات     .... الرئيس للتحليل 

تعزل أدلة مفردة من سياقاتها، واستنباط نتائج ثابتة ونهائية منها، يعيدنا إلـى             الروح التفتيشية التي      

 إلى تخريب ركائزه، وفي مقدمته النقد البلاغي الذي لا يتورع عـن    الغذّاميالنقد التقليدي الذي دعا     

جر اللفظة جرا من سياقها، والانكباب عليها وحدها بالوصف دون  التحليل،وفي نقد كالذي يـدعو                

  .) 2(»الغذّامي لا يقبل ذلكيه إل

  أن يوسع مدونة البحث أكثر، ليصل إلى نتائج أفضل قابلة للتعميم             الغذّاميكان ينبغي على    

يقع المؤلف أحيانا في منزلق خطير حين يضطر إلى أن يعزل الكلمـات عـن سـياقها                 « وكم كان 

  .)3(»لتحاكي في دلالتها المفردة وضعية النموذج المفروض

 والتي تدعي أن الشعر هو سبب تفحيل الشخـصية          الغذّاميلفكرة التي سكن إليها     قد تكون ا  

قول وافق أطروحة نظرية الطبائع التي أشاعتها المركزية العربية في فرضيتها الهادفة إلى             «العربية

  .) 4(»ترتيب الشعوب حسب الأهلية العقلية، وهي نظرية غادرها الغربيون أنفسهم

 الذي ينطق عن الهوى إذا يشهد له دائما بـالاطلاع علـى القـديم                الشخص الغذّاميلم يكن   

  .والحديث وكذا الانجازات الفكرية العربية و الغربية على حد سواء

وباختصار فإن العناية بالأبعاد الثقافية للظواهر الأدبية والاجتماعية والدينيـة والـسياسية            « 

ت الثقافة الغربية في النـصف الثـاني مـن    والإعلامية كانت سمة أساسية ومشتركة في أهم اتجاها     

، لقد غدتـه    الغذّاميالقرن الماضي هذه الخلفية الثرية بالأفكار  والمناهج لم تكن غائبة عن مشروع              

                                                 
  .245النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك، ص: إبراهيم محمود خليل-)1(
  .139-138الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة، ص: عبد االله إبراهيم-)2(
، 02، ع02، ج06نموذج الخطيئة والتكفير والبحث عن شاعرية النص الأدبي، مصر، مج:  وليد منير:فصول-)3(

  .232، ص1986مارس 
  .140المرجع السابق، ص-)4(
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  .)1(»بأشياء كثيرة، كانت له ذاكرة، وتدخلت في توجيه مقولاته والملامح العامة له

  طلح النسق؟ في مصالغذّاميولكن، أيعقل أن كل تلك الثقافة لخصها 

والانطلاق من مبدأ ثبات النسق الثقافي، وفي الوقت الإقرار بأنه ثقافي يجر إلى نتيجة أقـل مـا                  « 

تتصف به أنها نظرة غير تاريخية، إنما تجريدية، متعالية، وبالمعنى الفلسفي مثالية، فكيـف تكـون                

وصفها علامات ثقافية، ثابتـة     الأنساق الثقافية قارة، وهي نتاح سياقات ثقافية متحولة؟ وهل القيم، ب          

  .)2(»وراسخة أم إنها متحولة ومتجددة؟

، ورغم محاولتـه    الغذّاميإن النسق حقا هو المصطلح اللغز في إستراتيجية الخطاب النقدي           

  .لتوضيح مفهومه، إلا أنه ظل غامضا يشوش ذهن القارئ

، لينزع عنـه    وكأنه عالج الشعر من منظور الأخلاق في أطروحته، فوضعه تحث المشرحة          

 نظـرة   الغـذّامي تـشوب تحلـيلات     « : كل ما يتناسب معها، لذلك أكد ناقد آخر هذه الفكرة بقوله          

إصلاحية تتعالى منها أحيانا أحكام أخلاقية واعتبارية، والنقد الثقافي القائم على الاستنطاق والتحليل،             

لالتباسـات الداخليـة    وكشف المصادرات، وفضح العيوب النسقية، وتعويم المضمرات، وتفكيـك ا         

المستترة في صلب الظواهر الثقافية أو الاجتماعية يتجاوز تماما أحكام القيمة  والنزعات الوعظية،              

وبهما يستبدل خلخلة للنظم المراد نقدها، وزحزحة كاملة لثوابتها، وتغيير مسار تلقيها، ففي كثير من               

ها على تغيير زوايا النظر إلى ما نعتقد أنـه          الأحيان تكمن قيمة الممارسة النقدية المنهجية في قدرت       

أنساق مطلقة الثباث، وتغيير علاقتنا الذهنية بالظواهر النسقية المستبدة بنا أول خطوة في الـتخلص               

  ) 3(»منها

ويظهر ذلك جليا من   : التعميم« ، يتحدث عنه ناقد آخر ألا وهو،        الغذّاميمزلق آخر وقع فيه     

" ، واتهامه للمتنبـي بأنـه       "و صناعة الطاغية  " "اختراع الفحل "ته عن   الاتهام الموجه للشعر بمسؤولي   

الفحـل الـذي لا يـرى أحـدا،     " بوصفه شاعرا رجعيا، ونزار قباني بوصفه     " ولأبي تمام " " شحاذ

لحداثة رجعية، إن هذا السبيل من      " سحراني لا عقلاني ومؤسس     " لأدونيس بوصفه صاحب خطاب     

ته وعلمية، بالرغم من أهميته، فالباحث العلمـي الـدقيق يـضع            التعميمات يفقد الخطاب موضوعي   

الأمور ضمن نصابها ويزن الأمور بميزان دقيق، ويعطي لكل حقه دون زيادة أو نقصان، نحن قـد       

 لو انه قال بأن هناك جزءا من شعر نزار قباني ذا منزع فحولي، أو أن هناك قيما                  الغذّامينتفق مع   
                                                 

  .125الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة، ص: عبد االله إبراهيم-)1(
  .139المرجع نفسه، ص-)2(
  .153المرجعيات المستعارة، صالثقافة العربية و: عبد االله إبراهيم-)3(
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أن يرمي الشعر كله في سلة واحـدة ودون تفريـق بـين مـستوياته               رجعية في شعر المتنبي، أما      

  .وتنويعاته فهذا أمر غير علمي وبعيد عن الموضوعية

 من شعر   الغذّاميفأين نضع شعر المتنبي الذي يتناول فيه القيم الإنسانية وقيم الحكمة؟ وأين             

وطالب فيه بالعدل والحريـة؟     نزار قباني الذي هجا فيه الأنساق العربية المتخلفة سياسيا واجتماعيا           

  .)1(»هل هو نسق فحولي أيضا؟ أم كيف يمكننا تصنيفه؟

 في النقد الثقافي مقروءا من خـلال ملاحظـة          الغذّاميوهناك من النقاد دائما ما جعل جهد        

:  تأتي على ثلاثة مستوياتالغـذّامي الملاحظة الرئيسية على محاولة ...«:تتشكل من ثلاثة مستويات 

قدار التعميمية في قراءة الأنساق التي يتحدث عنها، وهي أنساق محصورة في الجانـب              الأول في م  

؛ والثـاني بمحدوديـة     )تحول المديح إلى استجداء ونفاق، والفخر إلى تضخيم للذّات، الـخ          (السلبي  

 الأمثلة، وانحصارها في الأدب تقريبا، والشعر بشكل خاص، أما الثالث فيتمثّل في غياب المقارنـة              

الثقافية أو استحضار التجارب الثقافية لمجتمعات مختلفة أو حضارات مختلفة، فمع أن في الكتـاب               

شواهد كثيرة وقوية فيما يتعلّق بأطروحة الكتاب، فإن فيه أيضا كثيرا من التعميم القائم على تغييـب                

  .)2 (»...الكثير من النماذج الشعرية التي تخالف النسق الذي يرسمه

 أن يوضح للقارئ النسق المخالف في أطروحته ويترك له الحرية التامة            للغذّامينبغي  كان ي 

وإحـدى  «في الحكم أفضل من توضيح نسق واحد فقط، وكأنّه يجر القارئ إلـى تـصديقه جـرا،                  

فالمـسألة  .  هي في تهميشها للظروف التاريخية كمعين على فهم التاريخ         الغذّاميمشاكلات محاولة   

  .)3(»أخلاقي إلى حد كبير، كما أنّه نقد منفك عن الظروف التاريخيةهنا هي نقد 

الذي نشأت  ) التاريخي، الاجتماعي، السياسي  (   ويبدو أن قراءة ظاهرة أدبية في معزل عن ظرفها          

  .فيه، يضع القارئ في متاهات كبيرة، يعجز على ربط العلاقات بين الأفكار حين يقرأ خطابا ما

»    المشكلة أن ـل             الغذّاميإنيمضي أشواطا بعيدة في تحليلاته المحلقّة دومـا، دون أن يتمه 

  .)4(»...ما النسق؟: هل أجبت عن سؤال القارئ؟ بل عن سؤالي الذي قدمته: للحظات ويسأل نفسه

:  بناقد النموذج بامتياز، وهو ما ظهر به في أول كتـاب لـه             الغذّاميقد يحق لنا أن نسمي      

في بعض الأحيان بـشيء     ) الخطيئة، التكفير (يتسم نموذج   «: ، إذ يرى أحد النقاد    "الخطيئة والتكفير "
                                                 

)1(-www. Nizwa. Com.الغذّامي تهافت النقد وقراءة التنميط والقسر: حسن المصطفى. 2003، 32، ع.  
  .310ميجان الرويلي وسعد البازعي، دليل النّاقد الأدبي، ص-)2(
  .311المرجع نفسه، ص-)3(
  .197م نقد أدبي، صعبد االله محمد الغذّامي، عبد النبي اصطيف، نقد ثقافي أ-)4(
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من السعة والعمومية في فحواه الدلالية، بحيث يمكن أن ينتظم فيه مثلا شحاته، وأبو العلاء، وأبـو                 

العتاهية، والجامعة بن داود معا، برغم ما بينهم من خصائص فارقة، وقد يكون السبب الرئيسي في                

  .)1(»ك هو محاولة تأسيس النموذج بصورة ينحاز فيها الناقد إلى التجريد على حساب الدقةذل

 تهديم صرح النقد الأدبي ليقيم على أنقاضه النقد الثقافي وفي ذلك إثبـات              الغذّاميهل قصد   

هذه بعض العيوب والثغـرات     «: لفحولته، رؤية قد يقول بها بعض من النقاد، فقد أشار أحدهم بقوله           

 النقداني، وقع أسير نسقها الذي حاول جاهدا الهرب منه، وإذا به يخلـق نـسقا                الغذّامي خطاب   في

النقـد  "نقدانويا فحوليا يرتكز على البلاغة المطلقة، التي من الممكن العثور عليها بوضوح في كتابه               

سلوب الفحل في   القائم على الاسترسال والتكرار وتأكيد المقولات مرة بعد أخرى، مستعيدا أ          " الثقافي

توكيد مقولاته، بحيث يمكننا أن نختصر الكتاب ونقتطع منه جزءا لا بأس به من الـصفحات، دون                 

                 الـشعر، وضـد الفحولة تتمظهر في رؤيته المتعالية ضد أن يخلّ ذلك بالكتاب ومضمونه، كما أن

لا خيـر فيـه     ، المضر، وكأنه شـر مطلـق        "الشحم: "الجمالي بشكل عام، وأنّه لا يرى فيه سوى       

  .)2(»البتة

 يستشهد فقط بالأحاديث التـي      الغذّاميأحاديث رسول االله في الشعر لوجدنا       : فلو أخذنا مثلا  

  .تذّم الشعر، ولم يذكر الأحاديث التي تمجد الشعر على الإطلاق

:  من زاوية مغايرة، إذ يـصرح      الغذّاميفي حين يرى ناقد آخر المشكلة في الخطاب النقدي          

اب النقد الثقافي في مشكلة أخرى حين يصدر عن اعتقاد المؤلـف أن المـشكلات التـي                 ويقع كت «

  .يحددها محصورة في الثقافة العربية، وهي ليست كذلك

 ولو إشارة إلى تلك الأمم على أن الشعر والتكسب ظهـر عنـدهم              الغذّاميغريب أن يفوته    

  ، أم أن الأمر كان مقصودا؟كذلك وهو الناقد المشهود له بالإطلاع على ثقافة الآخر

 في النقد الثقافي عبارة عن قراءة قدمها كبديل عما هو سائد في             الغذّاميفهل يكون مشروع    

  !الوسط النقدي؟

 إلى الحديث عن الشعر والشعر فقط، أو بـالأحرى لمـاذا لـم يطبـق                الغذّاميفلماذا ذهب   

ية، أم أن الحديث عن الشعر ينوب عـن         منظومة النقد الثقافي على إحدى من هؤلاء الأجناس الأدب        

                                                 
، مارس 2، ع2، ح6نموذج الخطيئة والتكفير والبحث عن شاعرية النص الأدبي، مج: وليد منير: فصول-)1(

  .232، مصر، ص1986
)2(-www. Nizwa. Comالغذّامي تهافت النقد وقراءة التنميط والقسر: حسن المصطفى. 2003، 32 ع.  
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  !الحديث عن باقي الأجناس؟

فالذات الناقدة قلقة على كتابتها     « السكون في التاريخ، بل فضل الخروج منه         الغذّاميلم يشأ   

والذّات الباحثة قلقة من مجال بحثها الذي يـراد         . التي يراد لها التميز والاختلاف والريادة بمعنى ما       

 ويتوسع باستمرار حتّى لا يضيق وينعزل عن واقع ومصير مجتمعها وأمتهـا وهـي               له أن يتجدد  

  .)1 (»...تعاني صدمات الحداثة

 واستراتيجية الخطـاب النقـدي   الغذّّاميقلق البحث إذن مضاف إليه صدمة الحداثة، أعطانا        

  .الثقافي

الما احتاج إليهـا     لط -ثقافية-نحن بحاجة إذن لمراجعة أنفسنا ونقدنا لإعطائه وظيفة أخرى          

  . ليقدم صياغة علمية لهاالغذّاميالعالم، وجاء 

إذن نحن أمام الحرية مقابل التسلط، وهذه الحرية هي المسألة التي تتّجـه إليهـا أبحـاث                 «

فقد رأينا إجراءاته النقدية وهي تبحث عن حرية الدلاّلة، وانفتـاح           ...  منذ الخطيئة والتكفير   الغذّامي

استبعاد دلالة النص في معنى مفروض، حين شاغلته هذه المسألة، وراح يبحث عـن   التأويل، وعدم   

، وحينـا آخـر     )الإبداعيـة (أسسها وينقر عن تكون أنساقها، فشغل حينا بالعمومية والنـصوصية           

  .)2(»والكاتب ومن هم في بطانتهما. بالجوهري والمهمش، وآخر بالقارئ الذي يوجه تسلّط الشاعر

 يبحث عن حرية الدلالة والتأويل ليبتعد عن التسلط في أي صورة من             الغذّامي كان   منذ البدء 

  . صوره، حيث أعطى قيمة للمهمش والمضمر على حساب الصريح والجميل

ومع أنّنا لا نرى، من منظور آخر، ضرورة الفصل بين نوعي النقد، لأنّهما معا يمكن أن                «

يقا، إلاّ أن الأمر من منظور منهجي، لا يتخذ هذا الـسبيل            يتكاملا، فإن لم يكن ذلك فيمكن أن يتضا       

بنفسه، واستغناؤه عما سواه،    " الآن"، ولعلّه يكون محقا، فاستقلال النقد الثقافي        الغذّاميمجرى له عند    

ومـع ذلـك، فـإن      . قد يكون ضرورة وجود من جهة، وضرورة تميز وحضور من جهة أخـرى            

ليس القصد هو إلغاء المنجز النقدي الأدبي،       «: قد الثقافي، يحدده بقوله    هدفا، في ممارسته للن    للغذّامي

) وتـسويقه (وإنما الهدف هو في تحويل الأداة النقدية من أداة في قراءة الجمالي الخالص وتبريـره                

بغض النظر عن عيوبه النسقية، إلى أداة في نقد الخطاب وكشف أنساقه، وهـذا يقتـضي إجـراء                  
                                                 

، 2001، 39، ج10نظرية جديدة أم مشروع متجدد، مج: د الثقافيالنق: معجب الزهراني: علامات في النقد-)1(

  .376عكاظ، السعودية، ص
، عكاظ، 2001، 39، ج10قراءة في مشروع الغذّامي النقدي، مج: عالي سرحان القرشي: علامات في النقد-)2(

  .287السعودية، ص
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  .)1(»مة المصطلحيةتحويل في المنظو

  ة الثقافية على أساس الشعر وكأنه الذّي حكم عقـودا مـن               الغذّاميإنيبني منظومته النقدي 

الزمن حياة العربي ولم يتغير، إلاّ أن صاحب طبقات فحول الشعراء يخبرنا عن فترة انقطـع فيهـا            

فجاء الإسلام، فتشاغلت عنه «: ه أنّه لن ولم ينته على الإطلاق في قولللغـذّامي هذا الزاد الذي خيل  

العرب، وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس والروم، ولهت عن الشعر وروايته، فلمـا كثـر الإسـلام،                

وجاءت الفتوح، واطمأنت العرب بالأمصار، راجعوا رواية الشّعر، فلم يؤولوا إلى ديوان مدون ولا              

ت والقتل، فحفظوا أقلّ ذلك، وذهـب       كتاب مكتوب، وألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالمو          

عليهم منه كثير، وقد كان عند النعمان بن المندر منه ديوان فيه أشعار الفحول، وما مدح هو وأهـل         

  .)2(»بيته به، صار ذلك إلى بني مروان، أو صار منه

ها هو ابن سلام الجمحي يخبرنا أن هناك انقطاعا حدث في تاريخ العرب بالنسبة للـشعر،                

 كما مر بنا من قبل يصر على        الغذّاميتغلوا عنه بنشر الدعوة والجهاد في سبيل االله، إلاّ أن           حيث اش 

  .أن الشعر كان هو المؤثر الغالب في الشخصية العربية، منذ القديم إلى حد الساعة

 ويمكن القول أخيرا لعلّ أهم لحظة من لحظات النقد الثقافي في هذا الكتاب، تكمن في أنّها               «

تكشف أن ما نستهله ثقافيا، أي ما نبذل في بنائه جهدا عن طريق القراءة، إن هو في الواقع إلاّ غثاء                    

لا يشّكل التطلّع الفعلي لإرادتنا الذّاتية المحتال عليها من جهة، لأنّه نتـاج محـض لإرادة النـسق                  

أنّه، من جهة أخرى، لا يمثّل ما       الثقافي الذي ولدنا فيه وحملناه معنا في تعبيرنا وأدائنا الجمالي، كما            

  .)3(»الغذّاميكما يقول الدكتور «نتصوره عن أنفسنا وعن وظيفتنا في الوجود 

ولذا قلت بموت النقد الأدبي وإحلال النقد الثقـافي محلّـه، ولا         « مؤكدا   الغذّاميلذلك صرح   

إلى مرحلة من سن اليـأس      شك عندي أن المرحلة تتطلب ذلك، كما أن تشبع النقد الأدبي قد أوصله              

تجعل النقد  يكرر ما قد قاله من قبل، وصرنا فعلا نرى أن مقوله النقد الأدبي تكرر ذاتها، وتعيـد                    

قول ما قالته من قبل، وهذا أمر إذا بلغه العلم، أي علم، يكون في حكم المنتهى والمنجز، وكما قـال    

فإن النقد الأدبي قد وصل إلـى       ) ت حتى احترقت  إن البلاغة العربية قد نضج    : (الشيخ أمين الخولي  

  .)4(»هذا المصير

                                                 
  .91ثقافية، صعبد االله الغذّامي والممارسة النقدية وال: السمايهجي حسين وآخرون-)1(
  .25طبقات فحول الشعراء، ص: الجمحي-)2(
  .97عبد االله الغذّامي والممارسة النقدية والثقافية، ص: السمايهجي حسين وآخرون-)3(
  .166نقد ثقافي أم أدبي؟، ص. عبد االله محمد الغذامي، عبد النبي اصطيف-)4(
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وممـا يلفـت    «: ، وخلال صياغته لمشروعه قد وقف موقفا متكافئ الضدين        الغذّاميإلى أن   

" النقد الأدبـي  "والتبشير به بديلا عن     " النقد الثقافي " المثير في دفاعه عن      الغذّامينظر القارئ لبيان    

، موقـف   )ولا أظن أنّه بقادر، وإنما هو التفكير الرغبي لا أكثـر          (على التقاعد   الذّي يود أن يحيله     

  .)1(»الذي يبعث الحيرة في نفس قارئه" النقد الأدبي" المتكافئ الضدين من الغذّامي

  ! يشيد بإنجازات النقد الأدبي، ومرة أخرى نجده يدعو إلى موتهالغذّاميفمرة نجد 

 هذه أن تحمل أي شكل من أشكال الضغط الفكري علـى أي             اميالغذّوأنا لا أريد أطروحة     

  .مجال، لأن في باطنها دعوة إلى المصالحة مع الذّات والثقافة والآخر

 هذه التي تدعو إلى إبدال القبيح بالجمـالي،         الغذّاميوكم هو صعب أن يقبل الإنسان بدعوة        

ن يقـف الإنـسان عليهـا لينقـدها         كيف يستطيع إنسان أن يعيش دون جمال، هناك أمور يستحق أ          

ويبدعها، ولكن ليس كل الأمور يستطيع أن يقف الإنسان أمامها ليقلب جميلها إلى قبيح، وإلاّ تحول                

فالشخص الذي يتناول كل موقف وكل حالة من الحـالات التـي       «الإنسان إلى باحث عن القبحيات؛      

ة تفكير منطقي لا يـريم عنهـا، لا يكـون           تقع أمامه بالنقد والتقييم، والذّي يظل باستمرار في حال        

  .)2(»بمقدوره أن يصل إلى الاندماج التذوقي الجمالي

  د مفحما صاحب هذا الرأي قائلا      الغذّاميلكنـة          «:  يرلم يعد الأدب فنّا جمـيلا ولغـة راقي

 ـ                ك ومتعة نفسية وقرائية، هذه سمات للأدب بمفهومه القديم، والنّاس الذين يرون أن الأدب هـو ذل

الجميل الممتع هم قوم قد انقرضوا أو هم في حكم المنقرضين، أو في طريقهم إلى الانقراض، ليس                 

لعجز فيهم، ولكن لأن التبدل المعرفي أكبر من طاقتهم على المقاومة، ولا شك أننّا نحـن المنتمـين           

دب والأدبيـة، وهـي     للجيل الأدبي وللنقد الأدبي قد خسرنا شيئا كثيرا وكبيرا حينما فقدنا زمن الأ            

خسارة فادحة ولا شك، غير أن الحكمة تقتضي من الخاسر أن يتحرك لتبديل بضاعته كي لا يظـلّ                  

  .)3(»يبكي على الأطلال

   محقا في رأيه هذا الذي أفحم به مناقشه؟الغذّاميهل يكون 

لحقيقـة أن   وا«: ، غير مسلم بآرائه   الغذّاميإلاّ أن عبد النبي اصطيف، يجتهد في الرد على          

 في غمرة حماسه للنقـد  الغذّاميربما غابت عن ذهن -ثمة وظيفة مهمة ونوعية وأولية للنقد الأدبي       

                                                 
  .185م أدبي، صنقد ثقافي أ: عبد االله محمد الغذّامي، عبد النبي اصطيف-)1(
  .32تذوق الجمال لتعيش سعيدا، ص: يوسف ميخائيل أسعد-)2(
  .153نقد ثقافي أم نقد أدبي، ص: عبد االله محمد الغذّامي، عبد النبي اصطيف-)3(
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 هي تحديد طبيعة الأدب، إن ما يحدد طبيعة الأدب، بوصفه واحدا من الفنون الجميلة، هـو    -الثقافي

شاء الأدبي، ولـذلك فـإن مـن        الوظيفة الجمالية المهيمنة والناظمة لسائر الوظائف الأخرى في الإن        

  .)1(»الطبيعي أن يعنى النقد الأدبي بالكشف عنها والتأكد من فاعليتها في النص الأدبي

 إن  ! بالبحث والوصول إلى الجديد، جعلاه يتناسى بعضا من الأمور         الغذّاميقد يكون شغف    

وإذا كانـت   «برفعـة،   في حياتنا أمورا تستدعي إعمال العقل بحكمة وأمورا أخرى تستدعي الذوق            

قراءة الإبداع فسيحة الأفق تتعامل مع منطق الإشارة الحرة للدال فإن قراءة النقد أكثر تحديدا، لأنّها                

تتعامل مع النص الذي عين زاوية منهجية بعينها للقراءة، ولأن المبدع في خطابه منفتح على عوالم                

قد فهو متعلق على العوالم الكامنة المحـدودة فـي          منفسحة وغير محدودة أيضا، أما خطاب ناقد الن       

النص النقدي، من هنا كان الخطاب الإبداعي منفتحا، وفضاء النقد الذي يتعامل معه كذلك، أما ناقد                

  .)2(»النقد فهو أضيق نسبيا في مساحته القرائية

قديـة  ، وحرصه الشديد على تقديم مشروع أدبي أو نظرية ن         الغذّاميوعلى الرغم من جهود     

عربية، تزاوج بين الفكر النقدي العربي والغربي إلا أن هذا المشروع بحاجة ماسـة إلـى جهـود                  

مجموعة من الباحثين والنقاد سعيا إلى مزيد من بلورة هذه المفاهيم وتوضيح كثير من المصطلحات               

ه فـي    لوحد الغذّاميلكن في ظل اشتغال     . من أجل أن يكون المشروع النقدي أكثر وضوحا ورؤية        

هذا المحور، يبقى القارئ يشعر أن هناك نقائص وبعض القضايا التي تحتاج إلى توضيح أو تفسير                

  .أو شرح

                                                 
  .183المرجع نفسه، ص-)1(
، 39ج، 10قراءة النص التراثي في كتاب الخطيئة والتكفير، مج: محمد صالح الشنطي: علامات في النقد-)2(

  .293، عكاظ، السعودية، ص2001
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بعد هذه الرحلة المضنية والشائعة في المنجز النقدي الغذامي توصل البحث إلـى النتـائج               

  :الآتية

توى المنهج   النقد الأدبي الحديث يعيش حالة من الفوضى والاضطراب والقلق على مس           -1

والترجمة والمصطلح، لكنّه يطمح إلى فك هذه الأزمة التي تكاد تعصف به لأنّه لم يستطع أن يضع                 

  . قديمه باطمئنان كبير

 باستراجية جديدة، هي دعوة للنقد الثقافي، فيها حياة للنقد وقتل للأدبيـة،             الغذّاميجاء   -2

 البحث عن القبيح، مؤسـسا بـذلك نظامـا    داعيا إلى تغيير وجهة النظر من البحث عن الجميل إلى     

  .معرفيا جديدا عما كان سائدا من قبله

 في البحث ليقول فقط مـا يناسـب         الغذّامي ظاهرة الانتقاء والتفتيش كانت تميز طريقة        -3

  .وجهة نظره، بدلا من أن ينقل لنا الوجهة المخالفة، ويترك الحرية للقارئ في إبداء رأيه

 شعراء، اثنين قديمين واثنين معاصرين، واختيار ما يناسب         4بية في    تفزيم المدونة العر   -4

 4 فقط، إجحاف في حق كل ما كتب من إبداع، كان ينبغي تكبير المدونة أكبر مـن     الغذّاميةالأفكار  

  .شعراء، لتقترب النتائج إلى الموضوعية أكثر

ع الـشعر إلـى الحقيقـة      تقريبا إلى الوجهة الأخلاقية، إذ قام بإخضا       الغذّامي مال النقد    -5

الواقعية بعيدا على الحقيقة الفنية، مما جعله يقسو على المتنبي وأبو تمام ونزار وخـصوصا علـى                 

  .أدونيس

 جل أطروحته، ظل غامـضا لأنّـه لا يعـرف           الغذّامي مفهوم النسق الذي أسس عليه       -6

  . ثبت على شكل واحدبمفرده وإنما بحسب الوظيفة التي يؤديها في حياتنا، والتي تتغير ولا ت

 الركون إلى التفتيش عن القبيح بدلا من الجميل، يجعل العـالم كلّـه قبـيح، لا سـيما                   -7

  .الإبداعي الأدبي

 إلى أن محاولة بناء النقد الثقافي علـى أنقـاض النقـد الأدبـي فـي                 الغذّامي لم ينتبه    -8

، لأن من سمات الفحولـة      مضمونها هي دعوة إلى استبداد فحولي بكسر نسق والتأسيس لنسق آخر          

إلغاء الآخر وتهميشه، والنقد حوار لا إلغاء، كما أن في البلاد الغربية يقوم النقـد الأدبـي بمهامـه                   

  .والنقد الثقافي بمهامه دون صدام أو معارضة بينهما

 سيقدم فكرا جديدا نابعا من هويتنا إلا أنه يصرح في الكثيـر مـن               الغذّامي أعتقدت أن    -9

 أن فكرة النقد الثقافي مأخوذة من الناقد الإنجليزي المعاصر فنـست ليـتش، ورغـم                المحطات إلى 
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محاولة بحته في القديم والمعاصر على حد سواء، إلا أن هناك بعض النقاد من أنكروا عليه الفضل                 

مما جعل المنهج يبدو عليـه الاضـطراب والغمـوض     . وحصروا مجهوده في النقل والترجمة فقط     

  .ج السابقةكغيره من المناه

 إن العمل على إلغاء منظومة فكرية قائمة بذاتها طيلة زمن متمثلة في النقـد الأدبـي                 -10

  .لتأسيس منظومة فكرية أخرى، يحتاج إلى أكثر من هيئة وأكثر من ناقد، وأكثر من اجتهاد

 وإذا كان النقد الثقافي في باطنه يخفي دعوة إلى المصالحة مع الذات ومع الآخر، فهو                -11

  .يستحق منا وقفة تأملية

 على تقديم مشروع نقدي أكثر وضوحا       الغذّاميبالرغم من حرص    :  في الأخير أقول   -12

  .ورؤية جديدة، ظل مشروعه يحتاج إلى بلورة للمفاهيم وتوضيح لكثير من المصطلحات
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  .القرآن الكريم برواية حفص-

   قائمة المصادرقائمة المصادرقائمة المصادر
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 .لبنان، دط، دس

مختصر طوق الحمامة وظل الغمامـة فـي الألفـة والآلاف،           : الأندلسي ابن حزم   .2

 .2002، 1عبد الحق التركماني، دار ابن حزم، لبنان، ط: تحقيق
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 .2003، 3والجماعة، دار الكتاب العلمية، بيروت، لبنان، ط

درويش جويدي، المكتبة العصرية صـيدا، بيـروت،        : المقدمة، تحقيق : ابن خلدون  .4
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، 1غسان شديد، دار نوبليس، بيروت، لبنان، ج      : المؤلفات الكاملة، بإشراف  : الجاحظ .7

 .2005، 1، ط)باب الخط ومقدار الحاجة إليه: الحيوان(

علي رمـضان الجربـي،     : أسرار البلاغة، دراسة وتحقيق   : الجرجاني عبد القاهر   .8

 .2001، 1، جELGAمنشورات 

علي رمـضان الجربـي،     : لبلاغة، دراسة وتحقيق  أسرار ا : الجرجاني عبد القاهر   .9

 .2001، 2، جELGAمنشورات 

أبو فهل محمـود محمـد      : طبقات فحول الشعراء، قرأه وشرحه    : الجمحي ابن سلام   .10

 .شاكر، مطبعة المدني، المؤسسة السعودية بمصر، السفر الأول، دط، دس

، 1 لبنـان، ط   روضة المحبين ونزهة المشتاقين، دار ابن حـزم،       : الجوزية ابن قيم   .11
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 .شرح المعلقات السبع، دار الآفاق، دط، دس: الزوزني .12
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1984. 

محمد الحبيب ابن الخوجة،    : منهاج البلغاء وسراح الأباء، تحقيق    : القرطاجني حازم  .15

 .دار الكتب الشرقية، دط، دس
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سـيده حامـد وآخـرون، إشـراف        : شرح اللزوميات، تحقيق  : المعري أبي العلاء   .19
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1999. 
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، حكاية الحداثة في المملكة العربية السعودية، المركـز الثقـافي العربـي، لبنـان              

 .2004، 1المغرب، ط

الثقافة التلفزيونية، سقوط النخبة وبروز الشعبي، المركز الثقافي العربـي، لبنـان،             

 .2004، 1المغرب، ط

   :::المراجعالمراجعالمراجع
معرفة الآخر، مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة، المركز        : إبراهيم عبد االله وآخرون    .23

 .1996، 2الثقافي العربي، لبنان، المغرب، ط

التلقي والسياقات الثقافية، تأويل الظـاهرة الأدبيـة، دار الكتـاب           : االلهإبراهيم عبد    .24

 .2000، 2الجديد، الرياض، السعودية، ط
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pb—ƒÜß 

ïßa‰ÌÛa@‡Čà«@�a@‡jÇ@‡äÇ@ð‡ÔäÛa@lbİ©a@òČîvîma�ka 396

  

  

  

  الملخص
  

في خضم الإشكاليات التي يعاني منها الخطاب النقدي العربي المعاصر، جـاء عبـد االله     

، مقترحا استراتيجية جديدة متمثلـة فـي النقـد          -من البيئة السعودية المحافظة   -محمد الغذّامي   

  .الثقافي

ر نظرتنا إلى هذا العالم، إذ طالما بحثنـا فـي           النقد الثقافي هو دعوة في عمقها إلى تغيي       

النقد الأدبي على الصورة الجميلة محاولين تكريس قيمها على كل النـصوص، دون أن نـشعر                

بأنها تخفي صورة قبيحة، لذلك كانت دعوة النقد الثقافي إلى البحث عن القبيح، هذا النسق الـذي                 

مما .. شكيل نفسه كل مرة بلون وشكل مختلف      يختفي وراء الجميل دائما وله القدرة على إعادة ت        

  .يجعل الكشف عنه يحتاج إلى جهد في البحث والتحري

لقد كانت القصيدة العربية أجمل أشكال التعبير التـي شـهدها العربـي وظـل يفتخـر                 

بإنجازاتها، مما جعل الشخصية العربية تتشعرن، أي تنتقل إليها الصورة التي تبدو جميلة وفـي               

بيحة، ومن ثمة فالنقد الثقافي استراتيجية لمعالجة كل أنواع الخطابات عن طريـق             حقيقتها هي ق  

  . العمل على تعرية أو فضح كل قبيح يختفي خلف الجميل
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Le résumé 
Dans un milieu culturel saoudien qui est réputé pour sa résistance une hostilité 

dits à tout ce qui est nouvel ou rare. Abdullah Muhammad Al-Ghadami est venu en haut 
avec une nouvelle stratégie dans le discours et la critique, qui est la critique culturelle. 

Depuis l’installation d’une nouvelle lecture critique a exigé une vision claire et 
une méthode claire, Al- Ghadami se critiquer « criticsm littéraire » avait été pendant une 
longue période trop concernée (préoccupée) avec la poésie et la rhétorique. 

La stratégie de critique littéraire, selon lui, est venue comme une branche 
(succursale) de critique de texte générale, qui critique l’impled formate inhérent à 
discours culturel, avec tous ses aspects, modèleset forms, s’ils sont officielsou non- 
l’officiel (le fonctionnaire), se concentrant sur le rôle de chacun dans représenter le 
consommateur collectif de culture. Dans ce sens, il est concerné non tellement avec la 
découverte de l’aspect esthétique, comme est le cas de critique littéraire, comme il est 
consacré à la révélation ce qui se cache derrière les masques d’esthétique et la 
rhétorique. 

De même que là quittent une théorie d’esthétique, il y doit avoir une théorie 
d’inaesthetics, mais la non implication d’une recherche du côté esthétique de laideur, 
qui est une simple reformulation de ce qu’est d’habitude la rhétorique et un renfort 
simple de ce qu’est d’habitude esthétique. Ce qui est signifié selon une théorie 
d’inaethetics découvre la dynamique des formats et leurs action contraire contre la 
conscience critique et la sensibilité. 

Le cours critique Al- Ghadami a été témoin de changements radicaux pour être à 
jour les questions (publications) les plus importantes et les plus sensibles parmi 
lesquelles est la contrainte à laquelle des femmes comme une entit é et comme une 
culture a été soumise. Sans critique littéraire, l’homme arabe n’aurait pas cofronté 
quelques questions (publication) comme le sexe, la richesse et le pouvoir (la puissance) 
et ceux-ci seraient restés derrière de belles images se cachant pour toujours de la 
critique. 

La critique précédente était littéraire, en fait, esthétique. Il vaut vraiment la peine 
de le donner en haute et après la critique culturelle qui est concernée avec ce qui est 
marginal et laid. Il traite avec les formats qu’il groupe dans seulement celui qui estle 
poetization de discours arabe, créer l’idole, favoriser le silence pour le discours et la 
robe ce qui est moderne avec ce qui est rétrograde. 

Al-Ghadami fouillé (recherché) dans la vieille pensée pour une méthode qui 
alimenterait son ambition mais ne pouvait trouver aucun. Il est revenu à la pensée 
moderne, mais toujours il n’y avait personne. Il a été, ainsi, contraint pour inventer la 
critique culturelle, qui dessine (tire) son matériel (matière) tant de la vieille pensée que 
de moderne ; et qui est inspiré tant de l’Arabe a pensé qu’occidental. 
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Abstract  

 

In a Saudi cultural milieu that is reputed for its resistance and its enmity to all 
that is new or uncommon, Abdullah Muhammad AL-Ghadami came up with a new 
strategy in discourse and criticism, Which is cultural criticism. 

Since setting up a new critical reading required a clear vision and a clear 
method, Al-Ghadami set himself to criticize "literary criticism" which had been for a 
long beriod too much concerned with poetry and rhetoric giving the aesthetic aspect a 
value transcending that of the spiritual one. In this way the Arab personality was 
poetized. 

The strategy of literary criticism, acording to him, came as e branch of general 
text criticism, which criticises the implied formats inherent to cultural discourse, with 
all its aspects, patterns, and forms, whether they are official or non-official, focusing on 
the role of each in  accounting for the collective consumer of culture. In this sense, it is 
concerned not so much with finding the aesthetic, as it the case of literary criticism, as 
it is devoted to disclosing what hides behind the masks of aesthetics and rhetoric. Just 
as there exist a theory of aesthetics, there has to be a theory of inaethetics, bur not 
implying a search  for the aesthetics, there has to be a theory of inaesthetics, but not 
implying a search for the aesthetic side of ugliness, which is a mere reformulation of 
what is usually rhetoric and a simple reinforcement of whats is usually aesthetic. What 
is meant by a theory of inaestherics is discovering the dynamics of the formats and their 
counteraction against critical consciousness and sensitivity. 

Al-Ghadamis critical course witnessed redical changes in order to be up to date 
with the most important and most sensitive issues among which is the constraint to 
which women as an entity and as a culture have been subjected. Without literary 
criticism, the Arab man would not have confronted some issues such as sex, wealth, 
and power, and these would have remained behind beautiful pictures hiding from 
criticism.  

The previous criticism was literary, in fact, aesthetic. It is really worth giving it 
up and following cultural criticism  which is concerned with what is marginal and ugly. 
It deals with the formats it groups into only one which is the poetization of Arab 
discourse. This discourse which has worked since the early days to invent the brave 
man, falsify discourse, create the idol, favour silence for speech, and dress what is 
modern with what is retrograde.  

AL-Ghadami searched in old thought for a method that would feed his ambition 
but could not find any. He came back to modern thought but still there was none. He 
was, thus, compelled to invent cultural criticism, which draws its material from both 
old thought and modern one, and which is inspired from both Arab thought and western 
One.  
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